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  قتصادي الأولالمؤتمر الا

  قتصادينحو تطویر الواقع الا

  في ظل

  قتصاد الإسلامينظریة الا
  

6-7/03/2017  

  

  المؤتمر محاور

  .لطموحالمحور الأول: مجالات الواقع الإقتصادي الإسلامي بین الواقع وا *

 ةتصادیالإق المحور الثاني: تطبیق نظریة الإقتصاد الإسلامي في ظل التشریعات* 

  المعاصرة.

في  )لامي المحور الثالث: الدور المنشود لدبي (كونها عاصمة الإقتصاد الإس* 

  إعادة صیاغة المنظومة الإقتصادیة العالمیة.
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  هرس البحوثف

  مولسلامي بین الواقع والمأقتصاد الإمجالات الا : المحور الأول

صارف ت بالمالإجارة الموصوفة في الذمة ودورها في توسیع الخدما : ولالبحث الأ
  الإسلامیة

  13............................................................... أ.د . خلیفة بابكر الحسن

" و" مخاطرمعاییر " التمویل المصرفي الإسلامي" بین "تأثیر ال البحث الثاني:
  یقة " تأثّر  البیئة الصّد

  41............................................................أ.د. حسن محمد الرفاعي  

  التمویل الإسلامي وسیاسة الابتكار المالي البحث الثالث:

  77...................................................... أ.د. یاسر عبد الكریم الحوراني

دارة المالیة في الفقه الإسلامي وأبعادها على توازنات جودة الإالبحث الرابع: 
  الاستدامة والتنمیة.

  113...................................................... علي جمعه علي الرواحنه أ.د.

  

ادیة قتصلاصاد الإسلامي في ظل التشریعات اقتتطبیق نظریة الاالمحور الثاني: 

  المعاصرة

 وموجهاته في الاقتصاد الاسلامي الاستثمار: لأول البحث ا

 149............................................................. أ.د. محمد علي سمیران

یة تأصیلیة  دراسة علم  ضوابط الاسـتثمار في الاقتصاد الإسلامي: الثاني البحث 
ج المنه حددهاالضوابط والمعاییر الشرعیة التي یلطبیعة الاستثمار الإسلامي وفق 

 الإسلامي في استخدام المال واستثماره 

  175........................................................ د. عبد الستار إبراهیم الهیتي
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  صكوك الاستثمار ودورها في التنمیة الاقتصادیة :الثالث البحث 

 223......................................................... رمضان عبداالله الصاوي د.

  

 إعادة ) فيالإسلاميقتصاد نها عاصمة الاالمحور الثالث:الدور المنشود لدبي (كو

  قتصادیة العالمیةغة المنظومة الاصیا

  )نموذجاًلال أ(الطعام الح حكومة دبي في الاقتصاد الإسلامي مبادرات البحث الأول:

  269.................................................. محمد محمود دوجان العموش أ.د.

 قتصادمن منظور الا ل الفنيفقهیات توظیف الأموال في العم البحث الثاني:

  الإسلامي ورؤیة مؤسسة دبي للإعلام

  311.................................................... محمود إسماعیل محمد مشعل د.

عرض ( یةقادات الموجهة للمصارف الإسلامنمذجة تصنیفیة للانت البحث الثالث:
  )وتحلیل

  385.......................................................... د. فضل عبد الكریم البشیر

  تفعیلها  ي" ف2020"رؤیة دبي السیاحیة  السیاحة العائلیة ودور :الرابعالبحث 
  423.................................................................. عبد الباسط وفاد. أ.
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  جلسات المؤتمر

  

  الجلسة الأولى

  اد الاسلامي بین الواقع والمأمولمجالات الإقتص المحور :

  

  

  

امعة یة بجستاذ بقسم الشریعة الإسلام( الأ لیفة بابكر الحسنأ.د . خ: الأول الباحث

  الخرطوم نائب رئیس هیئة الرقابة الشرعیة ببنك فیصل الإسلامي السوداني).

  

املات مي وفقه المعستاذ الاقتصاد الإسلاأ -( أ.د. حسن محمد الرفاعي :الثاني الباحث

امعة یة بجالمالیة المعاصرة والمصارف الإسلامیة بكلیة الشریعة والدراسات الإسلام

التنفیذي في مركز " الشارقة الإسلامي " لدراسات  وعضو المجلس -الشارقة، 

  الاقتصاد    والتمویل التابع لجامعة الشارقة).

  

 - میةة العالجامعة العلوم الإسلامی(.د. یاسر عبد الكریم الحوراني : أالثالث الباحث

  .الأردن)

  

(عمید كلیة الشریعة،  الدكتور: علي جمعه علي الرواحنه الأستاذ :الرابع الباحث

  الأردن). -جامعة آل البیت
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  الإجارة الموصوفة في الذمة

  ودورها في توسیع الخدمات بالمصارف الإسلامیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة بابكر الحسنأ.د . خلیف

  ستاذ بقسم الشریعة الإسلامیة بجامعة الخرطومالأ

  نائب رئیس هیئة الرقابة الشرعیة

  ببنك فیصل الإسلامي السوداني بالخرطوم
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة

 محمد اسیدن الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین

  وعلى آله وصحبه أجمعین . وبعد

ت لخدمافهذا بحث عن "الإجارة الموصوفة في الذمة ودورها في توسیع ا           

من  صلتنيوالتي تقدمها المصارف الإسلامیة " كتبته بناء على الدعوة الكریمة التي 

  كلیة الإمام مالك للشریعة والقانون التابعة لحكومة دبي.

  : وقد جعلت بحثي في

 تمهید عن الإجارة .  -1

 مبحث أول عن " مفهوم الإجارة الموصوفة في الذمة ".  -2

مبحث ثاني عن " تطبیق الإجارة الموصوفة في الذمة في المصارف   -3

 الإسلامیة ".

  خاتمة لخصت فیها البحث .  -4

وم یناتي أسأل االله التوفیق فیما أنا بصدده كما أسأله أن یجعل جهدي في میزان حس

  الدین 

  عظیمم لا ینفع مال  ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم ". صدق االله ال"یو

  

  (تـمـــهــیــــد عن الإجارة ومشروعیتها) 

لابد للحدیث عن الإجارة الموصوفة فى الذمة من تمهید عن الإجارة نفسها 

كعقد من العقود المسماة فى الفقه الإسلامى ، وفى إطار ذلك یأتى أن الإجارة فى 

غة إسم للأجر وهو ما یعطى مقابل العمل وتأتى مصدرا فیقال أجر بالقصر ككتب، الل
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وهذا المعنى هو الذى یتناسب مع المعنى  1ویقال آجر إیجارا كأكرم إكراما

الإصطلاحى . أما المعنى الإصطلاحى نفسه للإجارة فقد تراوح عند الفقهاء بین (بیع 

أو( تملیك منفعة بعوض) وهذا  2نفیة لهامنفعة معلومة بأجر معلوم) وهذا تعریف الح

وهذا عند  4أو (عقد منفعة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم) 3عند المالكیة

الشافعیة أو (عقد على منفعة معلومة عن عین معلومة أو موصوفة فى الذمة قابلة 

  وهذا عند الحنابلة . 5للبذل والإباحة بعوض معلوم)

یمكن ان نصل الى ان الإجارة (عقد معاوضة على من عرض هذه التعاریف 

) لان تعریفي الحنابلة والشافعیة قد خاضا  فى بعض شروط 6تملیك منفعة بعوض

المنفعة ، ومن المقرر أصولا أن الشرط خارج عن حقیقة المعرف یؤید ذلك أن 

بعض فقهاء الشافعیة استغنوا عن الشروط بقولهم تملیك منفغة بعوض بشروط 

اما جوهر تعریف   7ا بقولهم بشروط عن سائر الشروط الواردة فى التعریفینفاستغنو

بعد ذلك  –الإجارة وهى أنها مقابلة منفعة بعوض، فمتفق علیه بین الجمیع ولا ضیر 

فى أن بعضهم عبَر ببیع منفعة وبعضهم بتملیك منفعة لأن البیع سبب للتملیك ،  –

السببیة هذا مع ملاحظة ان المالكیة  والتملیك مسبب عن البیع فهو مجار علاقته

خاصة یطلقون لفظ الإجارة هذا على منافع الآدمیین وما یقبل الانتقال غیر السفن 

 8والحیوان أما منافع الأراضى والدور والسفن والحیوان فیطلقون علیه (الكراء)

ف وركن الإجارة عند الحنفیة هو الصیغة فقط (الإیجاب والقبول) وما عدا ذلك أطرا

للصیغة ومقومات ، والجمهور الأركان عندهم ( الإیجاب والقبول) ، والعاقدان ، 

                                                             
ح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب المعجم الوجیز في اللغة العربیة مادة "أجر" والشر  1

ن نهیا الامام مالك للدردیر طبعة دار المعارف بمصر طبع على نفقة الشیخ زاید بن سلطان ال
  (هامش) 4/6برعایة الدكتور مصطفى كمال وصفي 

  6/77تبیین الحقائق مع شرح كنز الدقائق للزیلعي   2
  "مرجع سابق" 4/6الشرح الصغیر    3
   3/6وقلیوبي وعمیرة  2/332اج للشربیني الخطیب  مفتي المحت  4
وحاشیة ابن القاسم على  1/476ومنتهى الارادات لابن النجار  3/645كشاف القناع للبهوني   5

   294؛  5/293الروض  المربع 
   1/252الموسوعة الفقهیة الكویتیة   6
   5/261ونهایة المحتاج  3/67قلیوبي وعمیرة   7
   1/253والموسوعة الفقهیة الكویتیة  4/6الشرح الصغیر   8
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كما ان لها شروطا تشمل شروط إنعقاد بعضها  9والمعقود علیه وهو الأجرة والمنفعة

یرجع للعاقد وبعضها یرجع لنفس العقد، وبعضها یرجع لمكان العقد ، وشروط نفاذ 

ط صحة منها ما یتعلق بالعاقد والمعقود علیه وهى توافر الملك او الولایة ، وشرو

وسوف نذكر هنا بإجمال شروط المعقود علیه  10والأجرة ونفس العقد ، وشروط لزوم

المنفعة  والأجرة لاتصالها بموضوع البحث تاركین التفاصیل الأخرى لتأخذ مجراها 

وفى ذلك  الطبیعى فى إطار تناول الاحكام التفصیلیة للإجارة الموصوفة فى الذمة .

نجد أن الحنفیة قرروا ان المعقود علیه فى الإجارة هو المنفعة وانها تختلف باختلاف 

محلها بینما یرى المالكیة والشافعیة أن المعقود علیه إما منافع معینة أومنافع موصوفة 

  الذمة بینما جعل الحنابلة العقد أحد ثلاثة :

وهو عندهم نوعان إجارة  إجارة عمل فى الذمة فى محل معین أو موصوف  /1

رعي  العامل مدة لعمل بعینه وإستئجاره على عمل معین فى الذمة كخیاطة ثوب او

  غنم .

  إجارة عین موصوفة فى الذمة . /2

  11إجارة عین معینة لمدة محددة /3

ة وسوف یركز  البحث فى هذه المرحلة على ذكر شروط الإجارة فى المنفع

  عموما وهى :

ابن  ن كانعلى المنفعة لاعلى استهلاك العین وهذا محل اتفاق وإ أن تقع الإجارة /1

 مذاهبرشد قد روى أن هناك من یجیز ذلك لأنه من باب المنفعة المباحة ، وأن ال

ب ن  باایضا إختلفت فى مدخلهم لهذا المنع فالحنفیة یتجهون الیه من مدخل أنه م

  داً .ل إستیفاء العین قصالتعاقد على إتلاف  العین ذاتها ، والمالكیة من مدخ

أن تكون المنفعة متقومة مقصودة الإستیفاء بالعقد فلا تنعقد على ما هو مباح بدون  /2

  ثمن لان إنفاق المال فى ذلك سفه ، والا تكون طاعة مطلوبة ولا معصیة ممنوعة . 
                                                             

   1/254الموسوعة الفقهیة الكویتیة  9
  4/734الفقه الاسلامي وأدلته  د. وهبة الزحیلي   10
  1/259الموسوعة الفقهیة الكویتیة  11
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 القدرة على إستیفائها حقیقة وشرعا وهذا الشرط موضع تفصیل وخلاف بین /3

  المذاهب .

  .12أن تكون معلومة علما ینفى الجهالة المفضیة للنزاع /4

  أما الأجرة فیشترط فیها  :

بد لاأنه  أن تكون مالاً متقوماً معلوماً ، وتحت هذا الشرط بعض التفاصیل منها /1

رط  یشتمن معرفة مكان إیفاء  الأجرة فیما یحتاج لحمل ومؤونة عند أبى حنیفة ولا

أجر خصاً بمكان العقد للإیفاء ، وأنه لو إستاجر إنسان شذلك عند الصاحبین ویتعین 

 لطعاممعلوم وبطعامه أو إستاجر دابة بأجر معلوم وعلفها لم تجز الإجارة لأن ا

ك یة ذلوالعلف صار أجرة ، وهو قدر مجهول فكانت الأجرة  مجهولة ، وأجاز المالك

  ود علیه .عملاً بالعرف ومن التفاصیل الأ تكون الأجرة جزءاً من المعق

الأ تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود علیه كأجارة السكنى بالسكنى والخدمة  /2

بالخدمة ، ویفرع الحنفیة هذا الشرط على الربا لاعتبارهم اتحاد الجنس وحده صالحا 

  . 13لتحریم العقد فى ربا النسیئة

  مــشــروعـــیة الإجـــارة :

والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى :  الأصل فى جواز الإجارة الكتاب والسنة

وقوله تعالى :(قالت إحداهن یا أبت  إستاجره  14(فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن)

وقوله تعالى :( قال إنى أرید أن أنكحك  15إن خیر من  إستأجرت القوى الأمین)

 وأما السنة فقد ثبت أن رسول االله 16إحدى إبنتى هاتین على ان تأجرنى ثمانى حجج )

، كما أنه (ص) قال( قال  17(ص) وأبابكر إستأجرا رجلاً من بنى الدیل هادیاً  خریتاً

االله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة : رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع 
                                                             

  4/749الفقه الاسلامي وأدلته  د. وهبة الزحیلي   12
  4/752المرجع السابق   13
  )6سورة الطلاق (  14
  )26(سورة القصص  15
  )27سورة القصص(  16
  فتح الباري 4/2227أخرجه البخاري   17
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) ، كما أجمع  18حراً وأكل ثمنه ، ورجل إستأجر أجیراً فاستوفى منه ولم یوفه أجره

لى جواز الإجارة الا ما حكى عن عبد الرحمن أهل العلم فى كل عصر وكل مصر ع

الاصم الذى قال بعدم جوازها لأن العقد فیها یقع على منافع لم تخلق وفى هذا 

  . 19غرر

ومن جهة العقل تأخذ الإجارة مرجعیتها فى ان الحاجة الى المنافع كالحاجة 

افع ، وكون الى الأعیان فلما جاز العقد على الأعیان وجب أن تجوز الإجازة على المن

ان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعیان أن الناس یحتاجون الى منافع الأعیان 

لإقامة المصالح وقضاء الحاجات ولا  تتیسر الاثمان التى یشترون بها الأعیان كما 

ان اصحاب الأعیان قد یحتاجون الى المال ولا یتاح له بیع الاعیان التى یمتلكونها فلو 

ارة لكان فى ذلك ضیق على الناس وحرج ومشقة ومن الاصول المقررة لم تجز الإج

  .20فى الشریعة رفع الحرج (وما جعل علیكم فى الدین من حرج )

  : أنـواع الإجـــارة

  تتنوع الإجارة الى أنواع مختلفة تبعاً لأمرین :

أولهما : من حیث ما تطلب منفعته وهى من هذه الجهة تنقسم الى إجارة الأشخاص 

جارة الأراضى ، وإجارة الدور والمبانى ، وإجارة الحیوان ، كما تنقسم إجارة وإ

الأشخاص الى أجیر خاص وهو من یستأجر لیعمل عملاً معیناً لمدة معینة ویستحق 

  . 21أجره بتسلیم نفسه فى المدة لأن منافعه لمدة مستحقة لمن استأجره فى مدة العقد

تصح إجارته ومن لاتصح كما فى الأجیر الخاص إختلف الفقهاء فیمن 

بسطوا القول فى تعیین مدة الأجیر الخاص ونوع الخدمة وتناولوا واجبات الأجیر 

الخاص وأمانته وانه لا یضمن الإ إذا تعدى أو قصر ومنعوا الإجارة على المنافع 

                                                             
واحمد في مسنده  2/2442فتح الباري وابن ماجة في سننه  4/2227أخرجه البخاري   18
  وإسناده حسن   2/358
  7/283المفتي لأبن قدامة   19
  )78سورة الحج (  20
  1/288الموسوعة الفقهیة الكویتیة   21
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المحرمة كالزنا والنوح والغناء والملاهى المحرمة واختلفوا بین الجواز وعدمه فى 

  رى تقصر حرمتها عن هذه .اشیاء أخ

 د معه لتعاقوالأجیر المشترك وهو الذى یعمل للمؤجر ولغیره كالبناء والخیاط ویقع  ا

یرة على العمل  ولا تصح إجارته الإ ببیان نوع العمل وغیر ذلك من تفاصیل كث

  تناولها الفقه . 

انى المبوور وفیما عدا ذلك فقد بسط الفقهاء القول فى إجارة الأراضى ، وإجارة الد

تسع یا لا وإجارة الحیوان وبینوا ما تمنع إجارته وما تجوز وما حدث فیه اختلاف مم

البحث لتفصیل القول فیه الاعند الإحتیاج إلیه فیما بعد فى خصوص موضوع 

  الدراسة.

ارة ین إجثانیهما : من حیث محل المنفعة وتنقسم الإجارة وفق هذه الحیثیة الى قسم

  صوفة الذمة .معینة وإجارة مو

والإجارة المعینة هى الإجارة الواردة على العین كإجارة العقارات ، وإجارة شخص 

، اما الإجارة الموصوفة  22بعینه للخیاطة أو إستئجار سیارة بعینها للحمل او الركوب

  فى الذمة فهى محل الدراسة التى خصص لها هذا البحث فى الاساس .

  

  

  

  

  

  

                                                             
  16وربا للدكتور عبد الستار ابو غدة ص بحث تمویل المنافع بأ  22
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  المبحث الأول

  ارة الموصوفة فى الذمة وشروطها وخصائصها وأحكامها)(مفهوم الإج

الإجارة الموصوفة فى الذمة ورد هذا المصطلح بهذا اللفظ بوضوح فى كتب 

 24غالباً وفى كتب الشافعیة تراوح الوصف بین الإجارة الواردة على الذمة 23الحنابلة

مجتهد بإجارة أما فى كتب المالكیة فقد ورد عند ابن رشد فى بدایة ال 25وبیع الصفات

وجاء فى  27وعند ابن رشد الجد بلفظ الإجارة الثابتة فى الذمة 26منافع فى الذمة

وفى كتب الحنفیة ورد عند  28الشرح الصغیر بمنافع مضمونة فى ذمة المؤجر

  .30وبعضهم بالتزام بعمل فى الذمة 29بعضهم بصیغة منافع فى الذمة

فى الذمة أو الالتزام بعمل والمعنى واحد فى كل الاحوال سواء كانت بمنافع  

فى الذمة لأن هذه الصیغة اهتمت بما تتعلق به الإجارة وهو المنافع فى الاشیاء، 

والعمل فى إجارة الاشخاص فكأنما هذه الصیغة اتجهت الى تفسیر ما جاء عند 

 31الحنفیة أن المعقود علیه فى الإجارة هو المنفعة مطلقاً وأنها تختلف باختلاف محلها

أنها منفعة عین او منفعة عمل ، وهذا ما صرح به ابن رشد من المالكیة  من حیث

حیث سماها بإجارة منافع فى الذمة أما التعبیر بالثابتة والواردة على الذمة فلا فرق 

بینهما كما ان التعبیر ببیع الصفات عند الشافعیة أو التمثیل لها بما یكون مضموناً فى 

ر فإنهما یقربان من المصطلح الذى استخدمه الذمة كما جاء فى الشرح الصغی

، وهذا ینتهى بنا الى ان هذا المصطلح مر بمراحل تطور حتى انتهى الى حنابلةال

الإجارة الموصوفة فى الذمة على ان ذلك التطور نفسه لم یخل من التداخل بین 

المصطلحات الناتج عن الاستخدام المجازى على حذف مضاف بل إن المصطلح 
                                                             

  طبعة عالم الكتب2/255شرح منتهى الإرادات للبهوني   23
   5/176روض الطالبین للنووي   24
   2/164لغة الطلاب بشرح تنقیح اللباب لأبي زكریا الأنصاري   25
نشر والتوزیع تحقیق د. عبد االله العبادي مطبعة دار السلام لل 4/1811بدایة المجتهد لبن رشد   26

  بالقاهرة "الطبعة الأولى"
  مطبعة دار الغرب الإسلامي 2/167المقدمات الممرات لأبن رشد   27
  4/14الشرح الصغیر   28
  4/461بدائع الصتائع للكاساني   29
   16/5و  2/261المبسوط السرخسي   30
   1/256الموسوعة الفقهیة   31
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تهى الیه الحنابلة نفسه لم یخل هو الآخر من المجاز لأن المقصود إجارة منفعة الذى ان

موصوفة فى الذمة لأن المنفعة هى التى یجرى علیها التعاقد ـ وقد بینت هذا 

الموسوعة الفقهیة الكویتیة وفصلته اكثر من خلال تتبعها لصیغ الفقهاء المختلفة وقد 

عن المنفعة عموماً حیث جاء فیه (المعقود  تقدم إیراد النص المذكور عند الحدیث

علیه فى الإجارة مطلقاً هو المنفعة) عند الحنفیة وهى تختلف باختلاف محلها ، وعند 

الشافعیة والمالكیة أن (المعقود علیه إما إجارة منافع أعیان ، وإما إجارة منافع 

  موصوفة فى الذمة ) ، وعند الحنابلة محل العقد أحد ثلاثة .

 یة معل الاحوال فإن تفصیل الحنابلة الذي سبق ذكره یلتقى فى النهاوفى ك

 وفة فىو موصالحنفیة وان الفرق بینهما أن الحنفیة تعلقوا بالمنفعة وهى إما معینة أ

ي ذمة فالذمة وإما منفعة عین او عمل والحنابلة فصلوا ذلك الى إجارة عمل في ال

جاره ارة عامل لعمل بعینه أو استئمحل معین أو موصوف كما جعلوا ذلك قسمین إج

مدة على عمل معین في الذمة وإجارة عین موصوفة بالذمة أو إجارة عین معینة ل

  محددة .

  تعریف الإجارة الموصوفة بالذمة :

لم یورد الفقهاء الأقدمون تعریفاً حدیاً للإجارة الموصوفة في الذمة وإنما   

كرونها لها غالباً عند عرضهم لتقسیم كانوا یوضحونها ویشرحونها بالأمثلة التي یذ

الإجارة إلى قسمین إجارة عین معینة وإجارة موصوفة في الذمة ، ویؤخذ من ذلك أن 

الإجارة الموصوفة في الذمة هي الإجارة التي ترد على محل غیر معین بل موصوف 

ویأتي ذلك أیضاًمن تعریف الإجارة نفسها عند بعض  32بصفات منضبطة متفق علیها

اء الحنابلة بأنها عقد على منفعة مباحة تؤخذ شیئاً فشیئاً مدة معلومة من عین فقه

  . 33معلومة او موصوفة في الذمة

  
                                                             

مجلة الاقتصاد  373موصوف بالذمة ص الصكوك الإسلامیة تأجیل الإجارة في إجارة ال  32
البنك  ) بحث للدكتور العیاشي فداد المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب34الإسلامي المجلد (

  الإسلامي للتنمیى بجدة
و دقائق أولي النهى  2/282الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل تحقیق عبد اللطیف السبكي   33

  الكتب وبحث الدكتور الفدادي المشار إلیه طبعة بیروت عالم  2/546للبهوني 
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  شرط الإجارة الموصوفة في الذمة :

وشرط الإجارة الموصوفة في الذمة أورد بشـأنه البهوني قوله : ( وشرط   

فات فإن لم استقصاء سلم في موصوفة بذمة لاختلاف الأغراض باختلاف الص

  . 34توصف بما یضبطها أدى إلى التنازع وإن استقصیت كالسلم كان أقطع للنزاع

والشروط التي یصح بها السلم ستة شروط هي أن یكون في جنس معلوم 

بصفة معلومة ومقدار معلوم ، وأجل معلوم ، ومعرفة مقدار رأس المال ، وتسمیة 

اء على هذه الشروط في السلم التي وبن 35مكان التسلیم اذا كان لحمله مؤونة ونفقة

  تجري على الإجارة الموصوفة في الذمة فإن المنفعة التي تم التعاقد علیها ینبغي :

اص ، * أن یكون جنسها معلوماً بالوصف من حیث أنها منفعة أعیان أو منفعة أشخ

ن ، وأ واذا كانت منفعة أعیان لابد من معرفة نوعها هل هي عین سكنیة أم تجاریة

ق السو كون معلومة الصفة هل هي في درجة أولى أو ثانیة أو ثالثة واذا كانت فيت

 تجرانملابد من وصف السوق وبیان أهمیته ، وأن یكون معلوم القدر والعدد هل هو 

 نیر أوو دناأو ثلاثة أو شقتان أو ثلاثة ، كما یشترط في الأجرة بیان جنسها دراهم أ

 ن حیثماهم أماراتیة أو مغربیة مع بیان صفتها غیر ذلك ، وبیان نوعها هل هي در

ي فقبضه وقوتها وملاءمتها ، ومعرفة قدرها وكمیتها أما تعجیل رأس المال (الثمن) 

مة المه المجلس أو تأجیله فسوف یأتي الحدیث عنه باعتبار أنه من الأحكام العامة

ون ن تكأما شرط المترتبة على الإجارة الموصوفة في الذمة في تطبیقها المعاصر ، أ

عة المنف ما أنالمنفعة مؤجلة فلیس بوارد لأن المنفعة بطبیعتها تتجدد یوماً بعد یوم ك

جل ، ید الأالمعجلة تدخل في باب الإجارة المعینة لا الموصوفة على أنه لابد من تحد

 حلول وأن یكون ما تم التعاقد علیه موجوداً في الأسواق من وقت العقد الى وقت

  الأجل .

وهذه هي الشروط في جملتها التي ینبغي أن تكون عماداً للإجارة الموصوفة   

ویمكن تخریج أي أوصاف مستجدة أخرى غیرها مما تفرضه الأوضاع الاقتصادیة 
                                                             

  طبعة عالم الكتب 2/252شرح منتهى الإرادات للبهوني   34
  4/206الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزمیلي   35
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المعاصرة شریطة ألا یترتب علیه اي محظور شرعي أو مشاحة أو نزاع لأن هذه 

  علم.الشروط وضعت سداً للذریعة وحسم باب المنازعات واالله أ

 فة فيهذا وقد یكون من المناسب أن نتبع الحدیث عن مفهوم الإجارة الموصو

ین رنة بالذمة وشروطها بعرض الشروط التي تشترط في الإجارة المعینة لتسهل المقا

  النوعین وهي خمسة شروط :

: أن یصح بیع المعین المأجورة كدار وثوب أما ما لا یصح بیعه فلا تصح  الأول

لإجارة كالبیع وفي هذا تقرر ضابط عند الفقهاء هو أن الإجارة كالبیع ، إجارته لأن ا

بمعنى أن حكم عقد الإجارة كحكم عقد البیع من حیث الجواز والحرمة فكل ما یجوز 

في عقد البیع یصح في عقد الإجارة ، وما لا یجوز في عقد البیع لا یجوز في عقد 

یتم استبداله إلا بشروط مخصوصة سوى بیع الموقوف فإنه لا یصح ولا  36الإجارة

أما إجارته فتصح وكذلك لا یصح بیع الحر والحرة أما إجارتهما فتصح لأن منافع أم 

الولد مملوكة ومنافع الحر والحرة تضمن بالغصب وهذا عند جمهور الفقهاء الا ابن 

  . 37حزم الذي ذهب الى أن الإجارة لیست بیعاً لأنها تجوز فیما لا یحل بیعه

  الشرط شرط مشترك بین الإجارة المعینة والموصوفة في الذمة .وهذا 

 لغرض: معرفة العین المؤجرة للعاقدین برؤیة أو صفة كالبیع لاختلاف ا الثاني

  باختلاف العین وصفاتها ، وهو أیضاً شرط مشترك بین نوعي الإجارة .

ان فلا عیع الأ: القدرة على تسلیم العین المؤجرة لأنها بیع منافع أشبهت بی الثالث

تصح إجارة آبق ولا شارد ولا مغصوب ممن لا یقدر على أخذه فلا یصح بیعه 

  وسوف یأتي التعقیب علیه في المقارنة بین نوعي الإجارة .

 حمل ولانة ل: اشتمال العین على المنفعة وبناء علیه فلا تصح إجارة بهیمة زم الرابع

  من هذه العین .سیارة خربة لأنه لا یمكن تسلیم هذه المنفعة 

                                                             
  19معلمة زاید للقواعد الفقهیة والأصولیة / قسم الضوابط الفقهیة المجلد الثاني والعشرون ص 36
  المرجع السابق والصفحة  37
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: ملكیة المؤجر للمنفعة بملك العین أو استئجارها وهذا الشرط ایضاً یاتي  الخامس

  التعقیب علیه عند المقارنة.

وبعرض هذه الشروط للإجارة المعینة یتبین أن غالبها شروط مشتركة وقد   

ة الذم سبق ذكرها في بدایة الحدیث عن الإجارة عامة ، وأن الإجارة الموصوفة في

ا وهي شرطه لا تختلف عن المعینة إلا في أن یتم وصفها بالكیفیة التي سلف بیانها في

  هنا أیضاً كالسلم وهو نوع من أنواع البیوع .

ومع ذلك فإن الإجارة الموصوفة في الذمة قد تختلف في بعض أحكامها   

 ذهص هوآثارها عن المعینة تبعاً لطبیعتها وشرطها الذي سلف شرحه ، ویمكن تلخی

  الفروق في الآتي :

وعیها رة بنالإضافة الى المستقبل لا تجوز عند الحنفیة في البیع وتجوز في الإجا /1

حة المعینة والموصوفة ، وذهب الشافعیة في الأصح عندهم الى إن الاضافة صحی

في  لغالبافیما یثبت في الذمة لا في الأعیان إلا في بعض الصور المستثناة كما أن 

ون قد تكوموصوفة في الذمة أن تكون مضافة أما المعینة فقد تكون منجزة الإجارة ال

 مضافة مع مراعاة ما ذهب الیه الشافعیة في ذلك .

قول بلة واشتراط الخیار جائز في الإجارة عند كل من الحنفیة والمالكیة والحنا /2

خیار  فعیةاعند الشافعیة في الإجارة على معین ، أما الإجارة في الذمة فقد منع الش

 الشرط فیها كما منعوه في قول عندهم في الإجارة على معین .

روج د للخاشترط المالكیة والشافعیة في الإجارة الموصوفة في الذمة تعجیل النق /3

 من الدین بالدین وهو موضوع سیأتي بیانه وإیراد المذاهب والآراء فیه .

دابة  إجارةة العین لعمل معلوم كیشترط في الإجارة المعینة بیان المدة أما إجار /4

 ا .موصوفة في الذمة للركوب علیها الى موضع معین فإنه لا اعتبار للمدة فیه

مة اذا كانت الإجارة لأجیر خاص ثم هرب فإن كانت الإجارة لموصوف في الذ /5

 استؤجر بدله من ماله إما إن كانت الإجارة لعمل معین إنفسخت الإجارة .
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نها وفة لأیم العین المؤجرة فإن هذا الشرط لیس وارداً في الموصالقدرة على تسل /6

 . لا تقع على عین معینة یخشى من عدم تسلیمها وإنما تقع على وصف في الذمة

فة لموصواملكیة المنفعة عند إبرام عقد الإجارة هذا الشرط ایضاً غیر وارد في  /7

 ذمة .ونة لثبوتها في الفي الذمة لأن المنفعة فیها قد تكون معدومة لكنها مضم

یلة ین بدععدم انفساخ العقد في الإجارة الموصوفة في الذمة وعلى المؤجر تقدیم  /8

وعد ي المعن الهالكة حتى لو كان ذلك في بدایة العقد لأن المؤجر یلزم بالتسلیم ف

ف ه بخلاالمحدد ویسري هذا على ما یراد حمله أو خیاطته فإنه یحق للمستأجر إبدال

 ده .رة المعینة فإنها تنفسخ سواء هلكت العین أو تلفت قبل قبضها أو بعالإجا

لاف ال بخلا یثبت في الموصوفة في الذمة خیار العیب ، لأن المؤجر ملزم بالإبد /9

 الإجارة المعینة فیثبت فیها خیار العیب بل لا یجوز التبرؤ منه .

في الذمة على المستأجر ،  ما ینقل فیه ما استؤجر لحمله في الإجارة الموصوفة /10

  . 38وفي المعینة على المؤجر

لما كان الأصل في الإجارة للزوم فلا یمكن لأحد العاقدین الاستقلال بفسخها  /11

معینة أو موصوفة إلا في روایة الإمام محمد أن الإجارة المضافة یجوز لكل من 

  .39طرفي العقد الانفراد بفسخها قبل حلول الأجل

لإجارة لأجیر خاص على عمل فإن الأجر ملك بالعقد ویكون دیناً في اذا كانت ا /12

ذمة المستأجر لكن لا یستحق تسلیمه إلا عند تسلیمه للعمل أو إیفائه  أو یمضي المدة 

  .40أما إجارة الأعیان فإن تسلیمها یكون تسلیماً لنفعها فاذا سلم العین استحق الأجر

  مشروعیة الإجارة الموصوفة في الذمة :

ستمد الإجارة الموصوفة في الذمة مشروعیتها من الأدلة التي ثبتت بها ت

الإجارة نفسها وتقدم ذكرها ، لأنها نوع من أنواع الإجارة ، ولهذا ذهب جمهور 

                                                             
  20مراجع بحث تمویل المنافع بأوربا د . عبد الستار أبو غدة ص  38
   1/256الموسوعة الفقهیة الكویتیة   39
  1/266المرجع السابق   40
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الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى جوازها كما أنها عندهم من باب السلم في 

الكتاب حیث فـسر إبن عباس قوله تعالى : المنافع ، والسلم جائز ومشروع هو أیضاً ب

بقوله : ( أشهد ان  41( یآیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فأكتبوه )

 42السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله االله في كتابه وأذن فیه ) ثم قرأ الآیة

قدم  ومن السنة ما روي عن ابن عباس نفسه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم

المدینة، وهم یسلفون في الثمار السنة والسنتین والثلاث ؛ فقال : " من اسلف في شئ 

  .43فلیسلف في كیل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم "

كما أن العلماء أجمعوا على جوازه لحاجة الناس إلیه ، لأن أصحاب الزروع 

ى ینضج فكان لابد من والثمار یجتاجون إلى الإنفاق على أنفسهم أو على زرعهم حت

إجازة السلم دفعاً للحاجة والحاجة یشهد لها مبدأ رفع الحرج الذي قضت به النصوص 

القطعیة في القرآن ، والأحادیث الكثیرة في السنة النبویة كما أن الحاجة كاشفة عن 

تعامل الناس ومعبرة عن أعرافهم الحقیقیة لتجاوز ما یشق علیهم في شأن معاشهم ، 

نت إجازة السلم استثناءاً من بیع المعدوم ، والإجارة نفسها ، وتقررت في وبها كا

  .44إطار ذلك قواعد وضوابط فقهیة كثیرة

أما الحنفیة فبناء على أن المنافع لیست أموالاً عندهم فإنهم لا یجیزون 

الإجارة الموصوفة في الذمة إلا أن بعض تعلیلاتهم تشیر إلى أن المنافع تقوم 

بعد الا تكون متقومة بنفسها كما أنها تملك بالعقد فتكون متقومة فضلاً عن بالأعیان فی

ان كثیراً من تفریعاتهم لا تفرق بین الإجارة المعینة والموصوفة في الذمة من حیث 

  .واالله أعلم 45الجواز وعدمه وإنما التفرقة عندهم  بینهما بحكم طبیعة كل واحدة منهما

  
                                                             

  284البقرة الآیة   41
  4/44الحدیث رواه الشافعي والطبراني والحاكم والبیهقي نصب الرایة   42
  أخرجه الآئمة الستة في كتبهم عن إبن عباس   43
، وبحث للكاتب في الضرورة  4/598جع الفقة الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزمیلي را  44

ت الناشر مركزقاسم لخدمات المكتبا 57والحاجة في كتاب "دراسات في الفقه الإسلامي" ص
  م2012بالخرطوم 

  374راجع بحث العباسي الفدادي المشار إلیه سابقاً ص  45
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  ذمة :أنواع الإجارة الموصوفة في ال

وصف یمكن النظر إلى الإجارة الموصوفة في الذمة من جهة ما یقع علیه ال

  ومن هذا الباب تتنوع إلى :

إجارة یكون الثمن فیها موصوفاً في الذمة ، ویكون وصفه ببیان الجنس  -1

والنوع والصفة والعدد إلا أن الدراهم إذا لم یكن في البلد إلا واحد منها لا یحتاج فیها 

النوع والوزن ویكتفي بذكر الجنس ، وإن كان في البلد نقود مختلفة یقع على  الى ذكر

النقد الغالب ، وإن كان فیها نقود غالبة فلابد من البیان فان لم یبیبن فسد النقد كما أنه 

لابد من بیان مكان الإیفاء فیما فیه حمل ومؤونة في قول أبي حنیفة ، وعند الصاحبین 

مكان العقد للإیفاء ، وهذا لا یلغي الثمن الذي ضبطه المستأجر لا یشترط ذلك ویتعین 

كما لا یلغي العقد بظهور عیب فیه ، والفرق بین الإجارة المعینة  والموصوفة في 

الذمة أن تلف الثمن المعین المرئي او ظهور عیب فیه ینطوي على مخالفة الشرط 

في الذمة فلیس فیه ما  الذي التزم به الطرفان أما تلف الثمن والأجر الموصوف

یخالف الشرط المتفق علیه إذ الشرط هنا لیس متعلقاً بعین ما حدده المشتري أو 

المستأجر للبائع أو الأجیر ابراءاً لذمته وانما هومتعلق بالجنس الثابت في الذمة في 

  . 46كل منهما

إجارة یكون العمل فیها موصوفاً في الذمة مثل ألزمت ذمتك أو أسلمت - 2

هذه الدراهم لخیاطة ثوب ، وهذا العقد یتعلق بذمة الأجیر لا بشخصه ، وبالتالي  إلیك

لا ینحصر العمل المطلوب في شخصه فله أن یمارس العمل بنفسه ، وله أن یستأجر 

  . 47من یراه أهلاً لإنجازه أو یوكل على ذلك

ب الإجارة التي تكون العین فیها موصوفة في الذمة كإجارة أو كراء الدوا -3

والسیارات والسفن ، وتكون موصوفة في الذمة بقول المؤجر للمستأجر جعلت لك 

                                                             
الناشر زكریا علي یوسف وبحث عن ضوابط  2607،  6/2605بدائع الصنایع للكاساني   46

مضان مي رالإجارة الموصوفة في الذمة أحمد محمود نصار ندوة البركة الثلاثین للاقتصاد الاسلا
  م .2000

  6بحث الإجارة الموصوفة في الذمة أحمد محمود نصار السابق ص   47
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منفعتها (أي العین الموصوفة في الذمة) ألا أنها إذا كانت وسیلة سیر فلابد من ذكر 

جنسها كدابة مثلاً فلابد من بیان جنسها لاختلاف الغرض منها من حیث السرعة أو 

  .48الإبطاء

  فى الذمة : حكام الإجارة الموصوفةأ

ا فى جیله: من احكام وآثار الإجارة الموصوفة فى الذمة تأجیل الأجرة او تع أولاً

  مجلس العقد . 

  وترجع أهمیة هذه المسألة لأمرین :

ى فلذمة اأولهما : أنها ذات اتصال مباشر بالتطبیق المعاصر للإجارة الموصوفة فى 

  الخدمات ومشتقاتها .

انا ل وأحیقهیة بنفسها وما أثارته من اختلاف بین المذاهب الفثانیهما : لطبیعة المسألة 

  داخل المذهب الفقهى الواحد. 

و العمل فلا بد منها، ألأجرة هى العوض المقابل للمنفعة ن اأصل المسألة أو    

ا لا أنه نفیةوان كان الفقهاء قد اختلفوا بشأن استحقاقها الى مذهبین حیث یرى الح

 لتعجیلاه أو ا تستحق بإشتراط التعجیل او استیفاء المعقود علینمإتستحق بنفس العقد و

ا صل فیهن الأأبالفعل ، ویوافقهم المالكیة في مبدأ عدم استحقاقها بالعقد لكنهم یرون 

ل یجب لتعجیاالتأجیل خلافاً للبیع فالأصل فیه التعجیل الا في أربعة مسائل رأوا أن 

جر ان الأكإذا كان الأجر نفسه معیناً أو  فیها وهي الشرط أو جریان العرف بذلك أو

ن غیر معین والمنافع مضمونة في ذمة المؤجر ، وهذه إن شرع فیها فلا بأس م

 رة وإلاالأج التأجیل ، وان لم یشرع لأكثر من ثلاثة أیام فلا یجوز إلا إذا عجل جمیع

ن أیرون فأدى ذلك الى ابتداء الدین بالدین وهو ممنوع ، أما الشافعیة والحنابلة 

ان كا إذا اع بهالأجرة تثبت بنفس العقد ویجب تسلیمها بتسلیم العین والتمكین من الانتف

  .المهرویستحق بمطلق العقد كالثمن العقد مطلقاً لأنه عوض أطلق في عقد معاوضة ف

                                                             
  المرجع السابق ، وبحث الدكتور محمد سعید رمضان البوطي  48
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وإذا كانت الإجارة على عمل فان الأجر یملك بالعقد ویثبت في ذمة المستأجر     

ه الا عند تسلیم العمل أو إبقائه أو بمضي المدة في الأجیر لكن لا یستحق تسلیم

  .49الخاص

في إطار ذلك الحكم العام كان موضوع تفصیل تعجیل أو تأجیل الأجرة في     

  الإجارة الموصوفة في الذمة خاصة ، والأقوال فیها أربعة :

راي الشافعیة وهو تعجیل الأجرة وتسلیمها في مجلس العقد وعدم جواز  -1

. لانها بمثابة رأس مال (المسلم إلیه) الذي یجب قبضه في المجلس ،  تأجیلها

لأن الإجارة الموصوفة سلم في المنافع فیمتنع فیها تأجیل الأجرة فكانت 

كالسلم في الأعیان من حیث حكمها ، وسواء ذلك أن تكون الإجارة 

تب الموصوفة في الذمة بلفظ السلم أو الإجارة أو غیر ذلك من الألفاظ ویتر

  .50على ذلك أن المتعاقدین لو تفرقا قبل القبض بطلان الإجارة

رأي المالكیة وهو وجوب تعجیل الأجرة لأن تأخیرها یؤدي الى بیع الكالئ  -2

بالكالئ إلا إذا شرع المستأجر في استیفاء المنفعة فیجوز حینئذ تأخیر الأجرة 

یة عند لأن قبض الأوائل كقبض الأواخر كما تقضي بذلك القاعدة الفقه

المالكیة ، ولا فرق في ذلك أیضاً بین أن تكون الإجارة بلفظ الإجارة أو 

 .51السلم

الحنابلة یفرقون بین ما إذا كانت الإجارة الموصوفة في الذمة بلفظ السلم أو  -3

السلف فیجرون علیها حكم السلم لأنها سلم في المنافع فیجب تسلیمها في 

المجلس یؤدي إلى بیع الدین بالدین مجلس العقد ، لأن عدم قبض الأجرة في 

وهو ممنوع ، أما اذا لم تجر الإجارة بلفظ السلم أوالسلف فلا یشترط فیها 

                                                             
  1/266،267الموسوعة الفقهیة الكویتیة ومراجعها   49
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تعجیل الأجرة لأنها لا تكون سلماً یؤدي تأجیل الأجرة فیه الى مقابلة الدین 

 .52بالدین الممنوع

أو الحنفیة یرون أن المرجع في تحدید الأجرة من حیث التعجیل أو التأجیل  -4

 . 53التنجیم هو الشرط

وفیما عدا ذلك هناك آراء في المسألة للعلماء المعاصرین حیث رجح الدكتور   

 الى محمد سعید رمضان البوطي القول بتسلیم الأجرة في مجلس العقد ، وانحاز

  جانب أنها من باب السلم في المنافع .

من غیر اشتراط تسلیم بینما اتجه الدكتور نزیه حماد إلى القول بجواز إجارة الذمة 

الأجرة في مجلس العقد إذا عقدت بلفظ غیر لفظ السلم إجارة أة غیرها ، ویوافقه في 

ذلك الدكتور علي الغرة داغي بناء على وجه یقضي بذلك عند الشافعیة ووجه راجح 

عند الحنابلة ، وهو ایضاً رأي الدكتور عبد الستار أبو غدة الذي رجح رأي هیئة 

مراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة في البحرین أما اتجاه هیئة المحاسبة وال

ونصه " ولا  3/5المحاسبة والمراجعة فقد نصت علیه في معیارها الشرعي فقرة 

  .54یشترط فیها تعجیل الأجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف"

الكیة لما : من أحكام الإجارة الموصوفة في الذمة إجارتها لمستأجر آخر عند ثانیاً

ة أو بزیاد وٍ أولأنهم أجازوا الإجارة قبل القبض سواء كانت عقاراً أو منقولاً بثمن مسا

د لمعقوانقصان وهو قول غیر مشهور عند الشافعیة وأحد الوجهین عند الحنابلة لأن 

ي ، وف علیه هو المنافع ، وهي لا تصیر مقبوضة بقبض العین فلا یؤثر فیها القبض

قبل  لمبیعافعیة ووجه آخر عند الحنابلة لا یجوز كما لا یجوز بیع المشهور عند الشا

  قبضه .

وذهب أبو جنیفة وأبو یوسف إلى جواز ذلك في العقار دون المنقول ، وذهب محمد 

  الى المنع مطلقاً .

                                                             
  المغني لأبن قدامة  52
  سبقت الاشارة الیه 375بحث الدكتور العیاشي الفدادي ص  53
  13/0072المعاییر الشرعیة والمحاسبیة للمؤسسات المالیة الاسلامیة مملكة البحرین   54
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أما الإجارة المعینة فجمهور الفقهاء على جواز ذلك إذا كانت الأجرة لغیر              

ك كثیر من فقهاء السلف ، وذهب القاضي من الحنابلة الى منع ذلك المؤجر وعلى ذل

مطلقاً لأن النبي صلى االله علیه وسلم نهى عن بیع ما لم یضمن والمنافع لم تدخل في 

ضمان المستأجر ، ورأي الجمهور هو الأصح . كما أن إجارة العین تكون بمساوٍ أو 

ن الإجارة بیع ، ووافق أحمد المالكیة زائد عن أجرتها الأولى مطلقاً عند المالكیة لأ

  . 55في اصح الأقوال عنده

 ما عندأولى أما الحنفیة فأجازوا ذلك إن لم تكن الإجارة فیها من جنس الأ           

حالة  ي غیراتحاد الأجرتین فان الزیادة لا تطیب للمستأجر وعلیه التصدق بها وهذا ف

تحدثة المس في الأجرة في مقابلة الزیادة إحداث زیادة لأنها في العین تجوز الزیادة

  وهو رأي الحنابلة أیضاً من غیر اشتراط عدم اتحاد الجنس في الأجرة.

: الإجارة الموصوفة في الذمة لا یجوز عموماً تأجیل الأجر فیها مع مراعاة  ثالثاً

الخلاف الذي سبق عرضه  وان تأخر العمل فیها عن العقد ، ولا الاستبدال عنها 

والة بها وعلیها عند الشافعیة أما إجارة العین فإن الأجرة فیها كالثمن في البیع والح

وحینئذ لا یشترط فیها تسلیم الأجرة في المجلس معینة في الذمة ، ویجوز الاستبدال 

.ولا یجوز تأجیلها ، لأن الأعیان لا تقبل  56عنها والحوالة بها وعلیها والإبراء منها

  جرة تعجلت .التأجیل واذا أطلقت الأ

: یكون تحدید المنفعة في الإجارة الموصوفة في الذمة بالمدة المعلومة مثل  رابعاً

أجرتك سیارة صفتها كذا لمدة سنة أو سنتین أو بعمل معلوم مثل حمل شئ على 

  .57سیارة صفتها كذا الى مكان كذا

ین تقدیر : في الإجارة التي منفعة العمل فیها موصوفة في الذمة لا یجمع ب خامساً

المدة والعمل جاء في منتهى الإرادات "لا یجمع بین تقدیر مدة وعمل" لأنه قد یفرغ 

من العمل قبل إنقضاء المدة كأن یقول له استأجرتك لتخیط هذا الثوب الیوم إذ قد 
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یفرغ من خیاطته قبل انتهاء الیوم فإن استعمل فى بقیة یومه فقد زاد على المعقود 

  د ترك العمل بقیة یومه فیكون غرراً .علیه وان لم یعمل فق

: فى الإجارة على عمل موصوف فى الذمة أن یكون العمل من شخص جائز  سادساً

  . 58ویكون فى الاجیر المشترك‘ التصرف 

: عدم انفساخ الأجارة الموصوفة فى الذمة بتلف العین المؤجرة بخلاف  سابعاً

إجارة العین بتلف الدابة ویثبت الخیار الإجارة المعینة جاء فى جواهر العقود " تنفسخ 

   59بعینها ، وفى إجارة الذمة لا تنفسخ بالتلف "

 لدابةكما یشترط تقدیم الخدمات التابعة للمنفعة من قبل المؤجر كالخروج مع ا 

قت لتعهدها وإعانة الراكب على الركوب والنزول ، ورفع الحمل وحطه ، وقد سب

  بحث . الاشارة الى بعض ذلك فى ثنایا ال

التي تحكم المعینة والموصوفة وغیرها من أنواع الإجارة  رةمن أحكام الإجاثامناً : 

وتفاصیلها أن المالكیة یحكمون العرف فیها في السیر في السفر من حیث أنه لیلاً أو 

نهاراً والمنازل التي ینزل بها ، المعالیق أي ما یعلق بجنب الراكب مما یحتاج الیه 

زیت وعسل ، وفي الزاملة وهي ما یضع فیه المسافر حاجته كخرج المسافر كسمن و

وكیس ونحوهما ، وفي فراش المحمل هل هو على رب الدابة أو على المكري ، وفي 

بدل الطعام المحمول على الأبل إذا نقص بأكل أو بیع ، وفي توفیره ، وفي حكم 

طیلسان مستأجر زیادته كنزول مطر علیه ، وفي نزع ثوب من قمیص أو عمامة أو 

  .60حیث یتم نزعه في الأوقاف التي یجري العرف بنوعه فیها

وكذلك الحنفیة فقد حكموا العرف في مسائل كثیرة من مسائل الإجلرة حیث حكموه 

ود التي لا ذكر لها في محل في كنس الدار عند انقضاء الإجارة ، وفي توابع النق

اخ أن إخراج المرق لیس علیه ، وعند ، وفي الخیاط أن السلوك علیه ، وفي الطبالعقد
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التنازع في دخول الدار لحمل المتاع من داخلها الى غیر ذلك كثیر كما أن الحنفیة 

  .61كثیراً ما یعتمدون في الإجارة على الاستحسان بالعرف والتعامل

أثر  اً عماكثیر ومثل المالكیة و الحنفیة في ذلك الشافعیة والحنابلة وان كان الأمر یقل

ي فساعد یالحنفیة والمالكیة ، وفي كل الأحوال فإن الرجوع إلى العرف والعادة  عن

لك ، وذ ضبط كثیر من المسائل المستجدة في الإجارة عموماً أو الموصوفة في الذمة

  یساعد عند تقنین وضبط المستجدات واالله أعلم .

ذا كانت لیست : من أحكام الإجارة الموصوفة في الذمة عدم تتبع التفاصیل ا تاسعاً

ذات اثر بعد بیان المنفعة ونوعها ومثلوا لذلك بالدخول في تفاصیل القماش أو العمارة 

  .62المطلوب إصلاحها

  المبحث الثاني

  (تطبیق الإجارة الموصوفة في الذمة في المصارف الإسلامیة)

یحسن بي وأنا بصدد الحدیث عن تطبیقات الإجارة الموصوفة في الذمة في     

سلام لإسلامیة أن أربط هذه الفكرة بأطروحة المال والإقتصاد في الإالمصارف ا

بحسبان أن مصطلح الإجارة الموصوفة في الذمة مصطلح من مصطلحات الفقه 

 لمالياالإسلامي نشأ في إطار ضبط التعامل المالي وطرق تبادله ، وضبط التعامل 

خرى فرع لفكرة رع مشروعیة ذلك التبادل التي هي الأف –لا شك ب –في عمومه 

ن مكن أیأساسیة حاكمة هي فكرة الإقتصاد الإسلامي الذي إذا أخذناه كفكرة ومنهج 

 إطار نصفه بأنه فلسفة ونظام إجتماعي یؤطر لرعایة الثروات وعدالة توزیعها في

 نعرفه كن أنمنظومة عقائدیة وأبعاد أخلاقیة مترابطة متكاملة ، واذا أخذناه كعلم یم

ف ویكش ي یبحث في الظواهر الخاصة بالانتاج والتوزیع والاستهلاكبأنه العلم الذ

 ل وهو الفلسفة والنظامعن القوانین التي تخضع لها موصولاً بالمعنى الأو

  .جتماعيالا
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ولعل من أول الشواهد على أن الإسلام قد وضع الأسس التي یقوم علیها     

وهو المصدر الأول من الإقتصاد الآیات الكثیرة التي جاءت في القرآن الكریم 

مصادر التشریع حیث وردت مادة المال فیه بمشتقاتها المختلفة فیما یربو على خمس 

وثمانین آیة هذا فضلاً عن المعاني الأخرى الكثیرة المعبرة عن المال كالتجارة ، 

والأرزاق ، والثروات والاستثمار والفضل وغیر ذلك مما ورد في القرآن صراحة او 

ل المجاز في إطار الدلالة العربیة الواسعة كما أكدت ذلك السنة النبویة جاء على سبی

وهي المصدر الثاني من مصادر الأحكام " وأنزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل 

وما تبع ذلك من تفاصیل وشروح وتفاسیر وحكم وتعالیل وأحكام نجد طرفاً  63إلیهم "

وطرفاً آخر في كتب المعاملات في الفقه  منها في كتب الأموال والسیاسة الشرعیة ،

مع سعتها ودقتها وطول نفس البحث فیها وفي باب العبادات في الزكاة المفروضة ، 

والصدقات المستحبة وفي الأوقاف ، ومن بعد یتطاول البنیان  ویتكامل عبر 

النظریات والقواعد الفقهیة المتماسكة حتى یصل إلى المقصد الكلي وهو مقصد حفظ 

مال باعتباره مقصداً من مقاصد الشریعة التي تتحتم رعایتها وهي الدین والنفس ال

  والعقل والعرض والمال .

وفي كل الأحوال فقد كان للاقتصاد الإسلامي مسیرة طویلة مع                    

الحیاة ، وكان جزءاً فاعلاً في حیاة المسلمین في الأندلس وهي تعیش حیاتها الرغدة  

ة ، وفي المشرق العربي في مصر والعراق ، والشام والجزیرة العربیة ، الزاهر

وبعض مناطق آسیا وأفریقیا وغیر ذلك من حواضر الاشلام ومدنه التي كان أهلها 

یجتهدون في الحیاة ویكافحون الطبیعة حرثاً وزراعة وریاً وثمرات یتاجرون بها ، 

لافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا ویتبادلونها مع الآخرین      " لإیلاف قریش إی

وقد انعكس هذا التعامل  64رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف "

الاقتصادي في مصطلحات وصیغ عبر عنها الفقه الاسلامي حیث عرفوا السفاتج 

وهي الحوالات ، وعرفوا الصكوك والصیرفة ، والمشاركات ، والمضاربة ، والسلم 
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والمرابحة والإجارات بضروبها المختلفة ثم لم یلبث المسلمون بعد ذلك والاستصناع 

أن غشیتهم من دورات الحیاة دورة الضعف والتخلف إلى أن جاءت المصارف 

الإسلامیة التي بدأ المسلمون من خلالها ممارسة أنشطتهم الاقتصادیة التي تقوم على 

الباطل والغرر والجهالة ، وتعمل العدل والبعد عن الربا والمیسر واكل أموال الناس ب

على إحیاء سنن التكافل ، وبث إنسانیة الاقتصاد الاسلامي التي من شأنها إبعاد 

البشریة من المسلمین  وغیر المسلمین عن مهاوي الاستغلال والإمعان في نحقیق 

  المصالح الذاتیة ، والسدوور في المادیة الماحقة .

الإسلامیة منذ تشوئها على وضع الصیغ  وقد عملت المصارف               

، صالحهماس وممتجاوبة مع حاجات النالاستثماریة المناسبة الكفیلة بتحقیق التنمیة وال

من أصولهم الشرعیة المقررة والتي تمثل البدیل  –في الوقت نفسه  –والمشتقة 

لم لسالواقي من الربا وسعر الفائدة  فكانت المضاربة  والشركات والمرابحة وا

 والاستصناع ، والإجارات ، والخدمات المصرفیة التي لا تتعارض مع أصولهم

  الشرعیة المقررة .

ماء ة للنولما كانت الخدمات من نقل وتعلیم وصحة ذات ثقل كبیر نتیج             

  ات . البشري والاقتصادي حتم هذا إیجاد الصیغ المناسبة لمقابلة هذه الاحتیاج

 لآلاتر الخدمات كخدمات التعلیم والصحة والنقل ، وإصلاح او تعتب            

عة من الزراوالماكینات والالكترونیات وتوفیر الآت الحفر للنفوط والذهب والمعادن و

ك د وذلالخدمات الكبیرة الواسعة فى حیاة الناس الیوم وسعیهم التنموى فى الوجو

  لاعتبارین : 

نوعها ت عن حاجاتهم الآیلة الى كثرتهم فضلاً أولهما : كثرة السكان فى العالم وتوسع

  هم .بیئاتوالناجم عن تنوعهم هم انفسهم واختلاف متطلباتهم تبعاً لاختلاف أذواقهم 

ثانیهما : أن  تطور العلم والتكنولوجیا الذى كشف عن وسائل خدمیة جدیدة تساعد 

ظاهر الارض  الإنسان فى استغلال الثروات الطبیعیة من میاه  وأراضى مما تجاوز

  الى باطنها.
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ولا شك ان هذا التطور فى حاجات الانسان لا یمكن ان تستوعبه طاقة                  

الانسان عن طریق القدرة على التملك المباشر وعلیه فلا بد من الاجتهاد فى توفیر 

الخدمات اللازمة له أیاً كانت هذه الحاجات ، حاجات كبیرة  كاستخراج النفوط  

هب والمعادن أو التوسع فى الزراعة مع تنویعها وإكثار العائد منها لغذاء الانسان والذ

والكائنات الحیویة الاخرى أو كانت لدعم قطاع النقل والمواصلات بشراء السیارات 

والحافلات والشاحنات وتأجیرها إلى الأفراد والمؤسسات ، أو كانت في مجال تشجیع 

ذي تتمثل في نسبة كبیرة من القوة العاملة في البلاد الصناعات الصغیرة والمتوسطة ال

الإسلامیة . أو في معاونة أصحاب الخبرات الفنیة والإداریة لاقتحام مجال التصنیع ، 

وذلك بمدهم عن طریق الإجارة بالآلات والأدوات اللازمة لأعمالهم ، أو یفتح آفاق 

ناتج مثل هذا النشاط بحیث  جدیدة في النشاط الصناعي بفتح منافذ للتوزیع ، وتداول

  .  65یستفید منه الطرفان المالك للثمن ،  والمالك لأجر المنفعة

وهذه الخدمات أیضاً لا یتأتى  ان تقدمها الجهات المالكة لهذه المنافع                  

بشكل مباشر وإنما یتم توفیرها من المؤسسات المالیة كالمصارف التى ینبغى ان 

ا المالیة والتنظیمیة  على ذلك كما ان الوفاء بهذه الحاجات قد یقتضي تساعدها طاقاته

التمدد من الجهة الممولة الى جهة اخرى ممولة أو راعیة عن طریق الإجارة من 

الباطن . وهذه الصیغة متوفرة عن طریق الإجارة المعینة لكنها غیر كافیة لما 

الإجارة المعینة ثم قد لا تجد  یصحبها بالنسبة للمصارف الإسلامیة من مخاطر إجراء

من تسوق عنده هذه الخدمة الا ان تعتمد على الوعد فقط بتفدیم هذه الخدمات ، 

والوعد له شروطه ومقتضیاته من الناحیة الشرعیة أو باشتراط المؤسسة الخیار 

لصالحها تجاه الجهة المؤجرة ، وهذا ایضاً قد یهدد استقرار مثل هذه المعاملة مما 

لصیغة المناسبة لمثل هذه المعاملة هى الإجارة الموصوفة فى الذمة التى یجعل ا

تتعاقد فیها المؤسسة مع العمیل ثم تتعاقد مع الجهة التى یناط بها تقدیم الخدمة الهیئات 
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أجهزة تحلیل وفحوص وغیرهم " مع اشتراطها تقدیم  –ممرضین  –الطبیة " أطباء 

  . 66الخدمة لها أو لمن تحدده من عملائها

 ال لماالمج وصیغة الإجارة الموصوفة فى الذمة أدعى للنجاج فى مثل هذا             

 ،لبحث اتتسم به من مرونة فى أحكامها بحسب الصورة الفقهیة السابقة التى بسطها 

لى ائم عوفى قاعدتها وطبیعتها من حیث قبولها للإضافة ، وعملها مع المستقبل الق

  حقوق المتعاملین جمیعاً .      الوصف الدقیق الذى یحفظ 

نسبة بالإضافة الى أن الإجارة تتمیز بمزایا لكل من المؤجر والمستأجر ، فبال

  للمستأجر تتمیز:

نها ، ر بشأبأنها تمویل من خارج المیزانیة ، وعلیه لا تحتاج المؤسسة الى تبری  /1

  یدفعر الام المستأجلأن شراء الاصل المستأجر یتم من قبل المؤجر ، ولا یبتدئ التزا

  الأجرة التى تعتبر نفقة إیرادیة ولیست رأسمالیة. 

صارف الإجارة تقدم تمویلاً كاملاً لتغطیة شراء الاصل المستأجر بخلاف الم /2

ثابت صل الالتقلیدیة التى یتطلب تعاملها مشاركة المستفید بنسبة معینة من ثمن الا

  المطلوب .

زامه ف التحسن التخطیط والبرمجة لنفقاته لأنه یعر الإجارة تساعد المستأجر على /3

  المالى مقدماً .

  . طویل أنها تحمیه من التضخم خصوصاً إذا ارتبط بعقد أجرة ثابت الأجرة لوقت /4

ى خوض فتیسیر الأعمال الإداریة والمحاسبیة للمستأجر وبخاصة إذا اعفى من ال /5

ن ذلك میمة الأصول الثابتة وما لتفاصیل الاحتیاطات والاستهلاكات والتغیر فى ق

  تأثیر على تقدیر الضرائب وتقدیم الحسابات اللازمة لها .

ط در ضغلا تضغط على سیولة  المستأجر النقدیة أو رأس المال المتحرك لدیه بق /6

  .شراء الاصل المرغوب فى منافعه مما یتیح السیولة لأغراض الشركة الأخرى 
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یادة ة فى مالكیها الحالیین إذا ما قورنت مع زتحافظ على حصر ملكیة الشرك /7

  رأس المال عند الحاجة الى تمویل لشراء أصول ثابتة 

  تتمتع بمزایا ضریبیة لأن الأجرة نفقة تخصم من الأرباح . /8

وبالنسبة للممول فإن الإجارة صیغة أخرى من صیغ التمویل مما یتیح اختبارات أكثر 

  .67طرة من القراض  والمشاركةبین الصیغ المعتمدة وهى اقل مخا

  الخـــــاتـــــمـــــة

تناول البحث الإجارة الموصوفة في الذمة من خلال تمهید مكثف عن                

الإجارة كعقد من العقود المسماة في الفقه الإسلامي ، وفي هذا الإطار عرف بها في 

ا ثم ذكر أقسامها عند اللغة والاصطلاح مع المقارنة بین التعاریف الاصطلاحیة له

الحنفیة والقسمة التي انتهى لها الحنابلة ، ومن ثم ركز البحث على بیان شروط 

الإجارة في المنفعة وهي وقوع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العین مع بیان 

بعض تفصیلات الفقهاء في هذا الصدد ، وأن تكون المنفعة متقومة مقصودة الإستیفاء 

والقدرة على استیفائها حقیقة وشرعاً ، وأن تكون معلوماً علماً ینفي الجهالة بالعقد ، 

كما بین شروط الأجرة وهي أن تكون مالاً متقوماً معلوماً ، وألا تكون من جنس 

المعقود علیه ثم أتبع ذلك ببیان مشروعیة الإجارة الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع 

طلب منفعته ، ومن حیث محل المنفعة الذي تنقسم والمعقول ، وأنواعها من جهة ما ت

الإجارة من خلاله إلى إجارة معینة ، وإجارة موصوفة في الذمة وهي محل الحدیث ، 

ومن ثم دخل البحث في المبحث الأول في مفهوم الإجارة الموصوفة في الذمة ، بعد 

لصدد ثم استعراض المصطلحات المتعددة التي استخدمت فیها ، وتطورها في هذا ا

عرف الإجارة الموصوفة في الذمة من خلال الامثلة لها ومن خلال الشروط التي 

اشترطها الفقهاء فیها ثم بین شرط الإجارة الموصوفة في الذمة التي تضبطها وهي 

نفس شروط السلم ؛ ولهذا سماها الفقهاء "بالسلم في المنافع" مع استعراض البحث 

بین النوعین ، وفي هذا الإطار قارن البحث بین  لشروط الإجارة المعینة للتیمیز
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نوعي الإجارة مقارنة تمثلت في اثنتي عشرة نقطة ثم تناول البحث مشروعیة الإجارة 

الموصوفة في الذمة من خلال مشروعیة الإجارة نفسها  ومن خلال مبدأ الحاجة ، ثم 

  بین البحث أنواع الإجارة الموصوفة في الذمة .

ة في الذمة وفي المبحث الثاني تناول البحث تطبیق الإجارة الموصوف                

اء ة فقهفي المصارف الإسلامیة مقدماً لذلك بتمهید عن الاقتصاد الاسلامي ومعالج

ي المسملین له ، الى ان نشأت المصارف الإسلامیة ومن ثم استعرض الصیغ الت

حة والشركات والمراب یجري علیها العمل في المصارف الإسلامیة وهي المضاربة

اً والسلم والاستصناع والإجارات والخدمات ثم توقف البحث عند الخدمات مبین

ومن ثم  أهمیتها في الواقع المعاصر مع بیان اتساعها وجدواها في خدمة المجتمع .

ا قدرتهشرح وجه استخدام الإجارة الموصوفة في الذمة في شأن الخدمات المذكورة و

ع قبل ما تتمتع به من اتساع ومرونة وتعامل مع الحاضر والمستعلى الوفاء بها لم

  بیان تمیزها من الناحیة العملیة والاقتصادیة .

  وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمین
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 الإسلامي" معاییر " التمویل المصرفي

  بین "تأثیر المخاطر" و" تأثّر  البیئة الصّدیقة "

  

  

  

  

  

 

  حسن محمد الرفاعي   الأستاذ الدكتور

  رفأستاذ الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالیة المعاصرة والمصا

  الإسلامیة بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة الشارقة
 وعضو المجلس التنفیذي في مركز " الشارقة الإسلامي " لدراسات

  الاقتصاد والتمویل التابع لجامعة الشارقة
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدّمة

 ،المینة للعدنا محمد المبعوث رحمالحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیّ

  وعلى آله وصحبه أجمعین ، وبعد ،،،،

  أهمیة البحث 

یجب الإقرار بدایة بأن " مؤسسات التمویل الإسلامي" حیث تشكل المصارف 

ت أو لشبهااقي الأول ، تتعرّض للعدید من الانتقادات بسبب الإسلامیة مجالها التطبی

عمل الشكوك المرتبطة ببعض سلوكها المصرفي  التمویلي  ، حتى غدت أو أوشكت ت

 لها غیر صدیقة بیئة اقتصادیةفي ظل واقع اقتصادي غیر متعاطف معها أو في ظل 

 یئتهافي تطویر ب، الأمر الذي یعیق عملیة تطویرها داخلیا ، وعملیة إسهامها 

  الاقتصادیة أو الواقع الاقتصادي المیداني  . 

لى إتاج  وإن تطویر " الواقع الاقتصادي " في ظل " نظریة الاقتصاد الإسلامي " یح

مؤسسات اقتصادیة  تسهم في تحقیق ذلك التطویر ؛ منها مؤسسات " التمویل 

  تعدّ الأول  ؛ حیث  المصرفي الإسلامي " التي تشكل المصارف الإسلامیة عمادها

ي التالبمن أهم  "مؤسسات الاقتصاد الإسلامي " في الوقت المعاصر ،  ولا تستطیع 

ییر ر معاتوفّأن تمارس وظیفتها التمویلیة  إلا في ظلّ  بیئة صدیقة لها ، وعبر  

هم في قد تس، و قد تتعرّض لمخاطر معینةیجب التزامها . لكن تلك المعاییر  معیّنة

  بیئة غیر صدیقة لها ، الأمر الذي یحول دون عملیة التطویر . إیجاد 

ولا بد من القول من أن غایة هذا البحث لیست توجیه النقد المجرّد للإدارات التنفیذیة 

 غایتهللمصارف الإسلامیة ، وكذلك للبیئة التي تعمل فیها تلك المصارف ، إنما 

و ما یمكن التعبیر عنه بمحیطها أتوصیف ما یجري في بیئتها الداخلیة والخارجیة 

الفقهي والاقتصادي والاجتماعي ، بهدف الإضاءة علیها وتصویب المسار المفترض 

لمسیرة مؤسسات الصیرفة الإسلامیة لیس إلا ؛ لأنها مؤسسات مؤتمنون على 
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المحافظة علیها ، وعلى نشر ثقافة التعامل معها ، كي تستمر في تخلیص مجتمعاتنا 

  ت الربویة على الصعید المصرفي  . من المعاملا

  : أثیر ة " تیمكن صیاغة إشكالیة البحث بالآتي : مدى إمكانی إشكالیة البحث

یئة المخاطر" التي تتعرض لها " معاییر التمویل المصرفي الإسلامي " على الب

من  الصدیقة لمؤسسات "التمویل المصرفي الإسلامي " التي تعدّ المؤسسة الأهم

   بیق نظریة " الاقتصاد الإسلامي "  في التطبیق المعاصر  ؟!!!.مؤسسات تط

 یمكن صیاغة أهداف البحث بالآتي : أهداف البحث :  

 الإضاءة على معاییر التمویل المصرفي الإسلامي .  -

   بیان المخاطر التي قد تعترض " معاییر التمویل المصرفي الإسلامي " .  -

بیئة ى الیر التمویل المصرفي الإسلامي علبیان أثر المخاطر التي قد تحیط بمعای -

  المحیطة بمؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي . 

 یان لال ب: یعتمد هذا البحث المنهج الوصفي والاستقرائي ، وذلك من خ منهج البحث

ع معاییر التمویل المصرفي الإسلامي ، ثم توصیف المخاطر التي تواجهها ، م

ومدى  ف الإسلامیة في البیئة التي تعمل فیها ،استقراء السلوك المصرفي للمصار

 تقبل بیئتها لها من عدمه . 

  ن ول بیا: یحوي هذا البحث مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة ؛ تناول الأمحتوى البحث

لمصرفي یل االمفهوم العام لعنوان البحث ، بینما تناول الثاني بیان معاییر " التمو

یث  من ح فقد تناول التمویل المصرفي الإسلاميالإسلامي " ، أما المبحث الثالث ؛ 

  ل ." تأثیر المخاطر" و"تأثّر البیئة الصدیقة" التي یمارس فیها ذلك التموی

  المبحث الأول : المفهوم العام لعنوان البحث 

  سیتضمن هذا المبحث بیان مفهوم عنوان البحث وفق المطالب التالیة : 

  یل المصرفي الإسلامي " المطلب الأول : تعریف " معاییر التمو

  سیتم تعریف المفردات في هذا التعریف وفق التالي:
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  الفرع الأول : تعریف " معاییر " 

المعاییر لغة جمع مِعْیَارُ ؛ وهو  الْعِیَارُ  الَّذِي یُقَاسُ بِهِ غَیْرُهُ وَیُسَوَّى ،  وَعِیَارُ 

. والمعیار )68(فِضَّةِ الْخَالِصَةِ أَوْ الذَّهَبِ الْخَالِصِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِیر  مَا جُعِلَ فِیهَا مِنْ الْ

من المعایرة . یقال : عایرت المكاییل والموازین عیارًا ، ومنه العیار ؛ وهو تقدیر 

ما تقدر به والعیار  كل  .) 69(الشيء بالوزن أو الحجم حسب معاییر قیاسیة معروفة

، ویقال: عیار النقود مقدار ما  مقارنةالأشیاء من كیل أو وزن وما اتخذ أساسًا لل

فیها من المعدن الخالص المعدود أساسًا لها بالنسبة لوزنها. والمعیار في الفلسفة 

  . )70(نموذج متحقق أو متصور لما ینبغي أن یكون علیه الشيء

  الفرع الثاني : تعریف " التمویل المصرفي الإسلامي " 

مویل بالت سلامي بإطلاق ، ثم یعقبه تقییدهیتضمن الكلام الآتي تعریف التمویل الإ 

الذي یتم من خلال المصارف الإسلامیة من خلال تعریف " التمویل المصرفي 

 الإسلامي" . 

فالتمویل في اللغة مصدر مشتق من الفعل موّل . یقال موّل تمویلًا . قال صاحب 

. ومُلْتَ تَمالُ ومِلْتَ المالُ: ما مَلَكْتَه من كلِّ شيءٍ ، ج: أمْوالٌالقاموس المحیط : 

  .  )71(أعْطَیْتُه المالَ " وتَمَوَّلْتَ واسْتَمَلْتَ: كثُرَ مالُكَ. ومَوَّلَهُ غیرُهُ،...ومُلْتُه، بالضم: 

یطلق ، و التمویل هو إعطاء المال للغیروعلیه ؛ فالمفهوم من التعریف اللغوي أن 

 تعریفنفسه الوارد في ال علیه في أیامنا" مصطلح الائتمان " . وهذا المعنى هو

  الاصطلاحي للتمویل  الإسلامي .  

                                                             
 4021، مكتبة أسامة بن زید ، حلب ،  المغرب في ترتیب المعربالمطرزي ، ناصر الدین ،  )68(

 .  92، ص  2هـ ، ج 
 ، دار النفائس ،  معجم لغة الفقهاءد. قلعة جي ، محمد رواس ، ود. قنیبي ، حامد صادق ،   )69(

  . 331م ، ص  1988 /هـ  1408،  2بیروت ،ط
، مكتبة الشروق الدولیة ، القاهرة ،  4، ط  المعجم الوسیطإبراهیم ، وآخرون ،  د.أنیس ،  )70(

  . 639م ، ص  2004هـ / 1425
مكتب  تحقیق:الفیروزآبادى ، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط ، )  71(

ر والنش عیم العرقسُوسي ، مؤسسة الرسالة للطباعةمحمد ن بإشراف :التراث في مؤسسة الرسالة 
 .  1059م ، ص  2005هـ / 1426،  8بنان ، ط ل –والتوزیع، بیروت 



46  
 

تقدیم ثروة ؛ عینیة أو نقدیة ، بقصد الاسترباح ، من فالتمویل الإسلامي معناه " 

 مالكها إلى شخص آخر یدیرها ویتصرّف فیها ، لقاء عائد تبیحه الأحكام الشرعیة

")72( .  

ل على الثروة النقدیة ، بل یحوي ومما یجدر ذكره أن هذا التعریف لم یقصر التموی

أیضًا الثروة العینیة ؛ تماشیًا مع الثقافة العامة للتمویل الإسلامي ؛ فكما أن الإنسان 

 برأس مال عینيلاستثماره ، كذلك یمكن أن یموّله  برأس مال نقديیموّل الآخر 

  .  )73(بهدف استثماره 

لامي " الوارد في التعریف الأول وتفادیًا لثقافة التعمیم في تعریف  " التمویل الإس

تماشیًا  –ذهب باحث آخر إلى حصر التمویل الإسلامي بالأصول المالیة دون العینیة 

: التخلّي عن مع المعنى العام السائد للتمویل في الوقت الحالي ، حیث عرّفه بأنه 

لك المنفعة الحالیة للأصل المالي مقابل توقٌّع منفعة مالیة مستقبلیة ، ویشمل ذ

القرارات الإداریة المتعلّقة بتشغیل هذه الأموال ؛ سواءً من قبل مالكها أم من قبل 

طرف آخر یفوّض بذلك، على أن یتم التصرّف بعوائدها وفقًا لمبادىء الشریعة 

  . )74(الإسلامیة

سه ؛ أیضًا یلاحظ على هذا التعریف أنه جعل من صور التمویل تمویل المالك لنف

عیّن طاع ماذ القرار الاستثماري لعائد بعض ماله المستثمر  في قحیث باستطاعته اتخ

ي الذات تمویلكي یموّل به قطاعًا آخر یرغب بالاستثمار فیه ؛ وهو ما یمكن تسمیته بال

  . المعنى خارج عن الدراسة. وهذا 

فیما تحتاجه  أحصرهإلى التعریف الأول الذي ذكره د. قحف ؛ لكني  أمیلوإني    

كونها تركّز على التمویل الذي یتم من خلال مؤسسات الصیرفة الإسلامیة الدراسة ؛ ل
                                                             

بحث  د. قحف ، منذر ، مفهوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي ؛ تحلیل فقهي اقتصادي ، ) 72(
لعربیة ا، المملكة  ، البنك الإسلامي للتنمیة ، معهد البحوث والتدریب ، جدة 13تحلیلي رقم 
 .  12هـ ، ص 1424السعودیة ، 

  .  12المرجع نفسه ، ص  ) 73(
 
د. العجلوني ، أحمد طه ، مقدمة في نظریة التمویل الإسلامي وأدواته ؛ مدخل مالي معاصر  )  74(

 - 104م ، ص  2014هـ / 1435، منشورات جامعة القصیم ، المملكة العربیة السعودیة ، 
  یط .، بتصرّف بس 105
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؛ ذلك لأن  التمویل الذي یتم عبر عین أو سلعة أو خدمة؛ والذي یأخذ طابع 

المصارف الإسلامیة لا تعتمد عقد القرض الحسن في عملیة التمویل ، إنما تعتمد 

ن خلال العقود الاستثماریة عقودًا أخرى تسهم في إشباع حاجة الراغب بالتمویل م

المطبقة أو القابلة للتطبیق في المصارف الإسلامیة ؛ كعقود المرابحة للآمر بالشراء 

والإجارة المنتهیة بالتملیك والمشاركة المنتهیة بالتملیك . وهذا ما یخدم  مضمون 

  تعریف التمویل المصرفي الإسلامي. 

: تيبالآ سلامي" الذي تحتاجه الدراسةوعلیه یمكن ذكر تعریف "التمویل المصرفي الإ

 یلتموبال اعتماد عقد استثماري مباح في المصارف الإسلامیة ،  یشبع حاجة الراغب

اء ر بالشرللآم ؛ كما هو الحال في عقد المرابحةمن خلال تملیكه سلعة معیّنة  فورًا 

 لحال فياا هو كم مع تأخر أجل تسلیمها أو تملیكه سلعة  موصوفة في الذمة فورًا، 

تهیة المن ؛ كما هو الحال في عقد الإجارة في نهایة مدة عقدعقد الاستصناع ،  أو 

ارة من خلال عقد الإج تملیكه منفعة عین موصوفة في الذمّةبالتملیك ، أو 

ي ال ف؛ كما هو الح التدرج الموصوفة في الذمّة ، أو  تملیكه حصة في عین  على

یقة ه بطرتهیة بالتملیك ، لاستعماله أو لاستثمارعقد المشاركة المتناقصة أو المن

  مشروعة ،  لقاء عائد  مالي ، وفق ضوابط فقه الصیرفة الإسلامیة " .   

  "  لاميالفرع الثالث : التعریف الكلي لـــ" معاییر التمویل المصرفي الإس

  تحصّل مما تقدم : 

موذج ندها كاء عبر اعتماأن المراد بالمعاییر الأسس التي تصلح لأن تقدّر بها الأشی

 لشروطاأو متصور لما ینبغي أن یكون علیه الشيء ، وهي في دراستنا  " الأسس أو 

 . مي "لإسلاامل  بالتمویل المصرفي التي تصلح لاعتمادها نموذجًا للموافقة على التعا

و ألعة وأن المراد بالتمویل المصرفي الإسلامي " التمویل الذي یتم عبر تأمین س

یة  یقدمها المصرف الإسلامي إلى عملائه من خلال اعتماد عقود استثمار خدمة 

مر تحقق غایات التمویل بالنسبة لكل من المصرف وعمیله ؛ كعقود المرابحة للآ

 . ها "بالشراء والإجارة المنتهیة بالتملیك والمشاركة المنتهیة بالتملیك وغیر
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تمثّل أنه یویل المصرفي الإسلامي بوعلیه ؛ یمكن إیراد التعریف الكلي لمعاییر التم

ي بالأسس أو الشروط التي تصلح لاعتمادها أساسًا للتعامل بالتمویل المصرف

،   لامیةالإسلامي الذي یتم من خلال عقود استثماریة مشروعة تطبقها المصارف الإس

  تسهم في تحقیق غایات طَرَفَيْ التمویل . 

  قة " "  وتأثّر " البیئة الصدیتأثیر المخاطر تعریف "  المطلب الثاني :

  لتالي.اوفق  "سیتم تعریف " تأثیر المخاطر" ثم تالیًا تعریف تأثّر " البیئة الصدیقة 

 الفرع الأول : تعریف " تأثیر المخاطر" 

المخاطر في اللغة من الخَطَر ؛ وهو ارتفاعُ القَدْرِ والمالُ والشرفُ والمنزلة . ورجلٌ 

خَطَرٌ ، والخَطَرُ بالتحریك في الأَصل الرهن وما یُخاطَرُ علیه خَطِیرٌ أَي له قَدْرٌ و

.  )75(وأَخْطَرَ المالَ أَي جعله خَطَراً بین المتراهنین . والخَطَرُ الإِشْرافُ على هَلَكَة 

مخاطرة مخاطرتان ؛ مخاطرة أما في الاصطلاح الفقهي؛ فقد قال ابن القیم : ال

أن یبیعها ویربح ویتوكّل على االله في ذلك، : وهو أن یشتري السلعة بقصد التجار

والخطر الثاني المیسر الذي یتضمن أكل المال بالباطل ، فهذا الذي حرّمه االله سبحانه 

. والدراسة تحتاج إلى المعنى الأول دون  )76(وتعالى ورسوله صلى االله علیه وسلم 

  الثاني  . 

یل للتمو المخاطر المصاحبة الوارد في الدراسة فالمراد به المخاطر" أما مصطلح "

 أهمها المخاطرالمصرفي الإسلامي ، حیث قد یتأثّر بعدّة مخاطر ؛ لعل من 

 ة بصیغرتبطمالائتمانیة ومخاطر السوق المؤثرة في تسعیر تكلفة التمویل ومخاطر 

تلك  فیها ، الأمر الذي یترك آثارًا سلبیة على البیئة الصدیقة التي تعملالتمویل 

  المصارف  . 

                                                             
، ، تحقیق :عبد االله علي الكبیر ، محمد أحمد لسان العرب ابن منظور ، محمد بن مكرم   ،  )75(

 . 1196، ص  14حسب االله ، هاشم محمد الشاذلي ،  دار المعارف ،  القاهرة ، مصر ، ج 
:   ، تحقیق وتخریج وتعلیق زاد المعاد في هدي خیر العبادابن القیم ، محمد بن أبي بكر ،  )76(

 1412،   25شعیب الأرناؤوط  وعبد القادر الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ،  بیروت ، لبنان ، ط 
 . 816، ص  5م  ،  ج 1991هـ / 
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لك تتركه "بأنه یتمثل بما قد تتأثیر المخاطر وبناءً علیه ؛ یمكن تعریف مصطلح "

یها عمل فالمخاطر المصاحبة للتمویل المصرفي الإسلامي من آثار على البیئة التي ت

  تلك المصارف. 

  الفرع الثاني : تعریف " تأثّر البیئة الصّدیقة "

ى ار إلا بالمعنى العام ، ثم یصیتضمن الكلام الآتي تعریف البیئة لغة واصطلاحً

  توظیف المعنى بما یخدم الدراسة . 

فالبیئة لغة : تأتي بمعنى المكان والمنزل والحال . یقال: أباء فلانًا منزلًا : هیأه له 

. ویتضح من هذه )77(وأنزله به. ویقال : بیئة طبیعیة وبیئة اجتماعیة وبیئة سیاسیة 

نزل الإنسان ، وقد تضاف إلى مفردات أخرى المعاني أن البیئة هي في الأصل م

لتوضیح المعنى بشكل أدق ، فیقال بیئة طبیعیة للتعبیر عن البیئة السلیمة التي یعیش 

فیها الإنسان ، ویقال بیئة مصرفیة  للتعبیر عن الوسط المصرفي  الذي یتعامل فیه 

  الإنسان . 

الإنسان ، بما یضم من  أما تعریف البیئة اصطلاحًا فهي " الوسط الذي یعیش فیه

. ویصح هذا التعریف في )78(مظاهر طبیعیة خلقها االله تعالى ، یتأثر بها ویؤثر فیها "

  علم البیئة . 

ا في فهو من المصطلحات التي یكثر استعماله " البیئة الصدیقة "أما مصطلح  

 هابراد الوقت المعاصر دون أن أجد من ذكر تعریفها في المعاجم ، ویمكن بیان الم

ها نشاط " المكان الذي تمارس فیه المصارف الإسلامیةفي الدراسة بأنها تعني 

صادیة الاقتوبیسر وسهولة مع تقبل تلك البیئة لها بمكوناتها الفقهیة المصرفي 
  والاجتماعیة ". 

أن تلك المصارف تمارس نشاطها في بیئة صدیقة لها تقبلها  وتفترض الدراسة 

على المصارف التجاریة ، لكنها قد تتعرض لبعض  وتتعامل معها ، وتفضّلها
                                                             

  .75د. أنیس ، إبراهیم ، وآخرون ، المعجم الوسیط ، مرجع سابق ، ص)  77(
هـ 1420 ،، السعودیة  مرسي ، محمد مرسي ، الإسلام والبیئة ، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة)  78(

  .18، ص
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المخاطر ، الأمر الذي یترك آثارًا سلبیة على بیئتها ، فیتركها بعض المتعاملین 

  معها، وینتقلون للتعامل مع المصارف التجاریة .  

  المطلب الثالث : المفهوم العام لعنوان الدراسة

راسة ان الدلعنو استنتاج المفهوم العام بناءً على ما تقدّم في المطلبین السابقین یمكن 

  بالتالي : 

ة أو أسس لإجراء عملی اعتماد معاییریقوم التمویل المصرفي الإسلامي على 

إلى   تؤدي؛  مباحة لإجراء التمویل مصرفیة یعقبها تطبیق عقود استثماریة، التمویل

، لكن  دمةأو خ بسلعة أو خدمة أو ما یمكن تسمیته بالتمویل عبر سلعة تزوید العمیل

لتالي ثّر باذي یؤتلك المعاییر أو الأسس قد تتعرّض لمخاطر فتتأثّر بها سلبًا ، الأمر ال

ها نشاط سلبًا على البیئة الصدیقة أو المكان الذي تمارس فیه المصارف الإسلامیة

  المصرفي . 

 المبحث الثاني : التمویل المصرفي الإسلامي ؛ المعاییر 

 لتمویلییر ابحث في مطلبین اثنین ؛ یتضمن الأول  الكلام على معاسیتم تناول هذا الم

رفي المصرفي الإسلامي بجانبها النظري ، ویتضمن الثاني معاییر التمویل المص

  الإسلامي  بجانبها التطبیقي كمثال عملي یطبق في أرض الواقع . 

  المطلب الأول : المعاییر النظریة للتمویل المصرفي الإسلامي 

معاییر تختلف عن الأخرى ، ولا یمكن حصر تلك  صیغة تمویل إسلامیة إن لكل

المعاییر لجمیع تلك الصیغ في هذا البحث المحدود الصفحات ، إنما یمكن الإضاءة 

المعاییر النظریة المرتبطة بصیغ الاستثمار المصرفي الإسلامي ؛ ومنها على بعض 
عد المالي والأخلاقي  صیغة المرابحة للآمر بالشراء ، والتي ترتبط بالب

  : )79(، ویُمَثَّلُ أهمها بالآتي صاديوالاقت

                                                             
د. ناصر ، الغریب ، أساسیات في الاستثمار والتمویل في المصارف الإسلامیة :  -ینظر:  ) 79(

حاد ، إت فصل في كتاب " إدارة الأصول ومخاطر التمویل في العمل المصرفي التقلیدي والإسلامي
  .  137، ص   2002المصارف العربیة ، بیروت ، لبنان ، 
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: الغایة من التمویل تحقیق الربح ،  معیار " الربح المناسب أو العادل" -

والمصرف الإسلامي هو مشروع اقتصادي یهدف إلى تحقیق الربح ، وهذا الأمر 

أو المرابحة یتحقق من خلال عدة صیغ ؛ في طلیعتها صیغة المرابحة المصرفیة 

للآمر بالشراء ، وكثیرًا ما تعتمدها المصارف الإسلامیة في تمویلاتها بسبب 

مضمونیة تحقیق الربح ، لكن هذا الربح یجب أن یكون مناسبًا أو عادلًا بالنسبة 

لطرفي التمویل ؛ ومن هنا تتدخل بعض البنوك المركزیة في تحدید " معدّل 

ما له من أثر إیجابي في تحقیق استقرار " ؛ ل)80(الربح"  في عملیة المرابحة 

معاملات التمویل " بین مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي والراغبین في 

 الحصول على التمویل منها  .

                                                                                                                                                           
ف ، فلیح ، حسن ، البنوك الإسلامیة ، جدارا للكتاب العالمي / عالم الكتب الحدیث ، د. خل  -

 بتصرّف . 316،  315،  314، 313، ص  2006،  1عمان ، الأردن ، ط 
سبق لي أن تطرّقت لدراسة مدى مشروعیة تدخّل البنك المركزي الإسلامي في تحدید معدّل  )80(

 قة فيائد الاستثمار بالنسبة للصیغ الاستثماریة المطبالمرابحات والإجارات وغیرها من عو
ي فاتها بدائل معدّل الفائدة وتطبیقالمصارف الإسلامیة، وذلك في بحثي الموسوم بعنوان " 

،  12 ، 11ص  في النظریة وتطبیقاتها في المصارف الإسلامیة "؛ الأسس  المصارف الإسلامیة
" نوان ع" تحت  ته "كلیة العلوم الإداریة بجامعة الكویتالذي عقدالدولي والذي قدمته إلى المؤتمر 

 ،م 16/12/2010-15" خلال فترة  الأزمة الاقتصادیة العالمیة من منظور الاقتصاد الإسلامي
فحة صوتوصلت إلى مشروعیة ذلك . والبحث منشور في عّدة مواقع إلكترونیة ، ومنها : موقع 

تاریخ .  www.cba.edu.kw/wtou/download/conf4/hasan.pdf المؤتمر :  
  .  17/09/2016المطالعة : 

  به مساحة البحث .  ومن باب إتمام الفائدة أذكر المسألة هنا بما تسمح
ي تجري         ود الت اح للعق دّلات الأرب ف ل المصار داخ هل یجوز للبنك المركزي الإسلامي أن یحدد مع

  الإسلامیة،على اعتبار أنه یمثّل السلطة النقدیة المشرفة على تلك المصارف ؟.
اح    –بناءً على الرأي القائل بوجوب التسعیر     د معدلات الأرب ت ال  -أي تحدی ة   إذا كان مصلحة العام

احثین   د الب ول  أح عیر، یق ي بالتس د    .تقتض ي تحدی دخل ف زي أن یت رف المرك وز للمص ذلك یج : وب
ى       ؤدي إل خم الم ع التض ى من ؤدي إل ث ی ة ، حی لحة العام ك المص ق ذل ا حق اح إذا م دلات الأرب  مع

ى  الإخلال بالقیمة الحقیقیة للنقود ، كما یؤدي إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة ، وذلك قی   اً عل جواز   اس
ك ضروریاً،   حدد  وت التسعیر. فیجوز للمصرف المركزي التدخل في تحدید معدل الأرباح إذا كان ذل
ة النق    اءة السیاس ى ، كف ود عیس ازم محم وادي ، ح لامیة. د. ال ة الإس ة النقدی داف السیاس ي أه ة ف دی

  .123، 122م ، ص2010هـ /1431، 1الإسلام ، عالم الكتب الحدیث ، إربد ، الأردن ، ط
د معدلات الأ            ة مرتبطة بتحدی ة عادل اد سیاس ا ومما ینبغي بیانه في هذا المجال أن اعتم ي  رب ح ف

عتمد یالمصارف الإسلامیة ینقذها من الفوضى التي تتخبط بها في هذا المجال، خصوصًا أن بعضها 
ث              ربح ؛ حی دّل ال د مع ارًا رئیساً لتحدی ه معی ل ب ذي تعم د ال ي البل دة السائد ف ا  إن معظم معدل الفائ ه

ا           ذي أوقعه ر ال دة ، الأم دل الفائ ع مع ا م اویًا أو متقاربً ربح مس ه ا  یجعل معدل ال ن  في توجی ر م  لكثی
لامیة        وك الإس ه البن ي فق وث ف دین ، بح ي ال ي محی ي ، عل ره داغ ا .  د. الق ادات إلیه ، دار  الانتق

   .20م، ص2007هـ /1428، 1البشائر الإسلامیة ، بیروت ، لبنان ، ط
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نته : حیث یتم تمویل المتعامل المعروف بأما معیار " شخصیة المتعامل " -

 . حقةدها المستوسمعته الطیبة وصدقه من حیث التزامه بتسدید أقساطه في مواعی

تعامل الم : حیث یتم تمویل المتعامل المليء دون معیار " الملاءة  المالیة " -

ى ع علالمماطل أو المتعامل المعسر ، وهذا الأمر یتم معرفته من خلال الاطلا

شطة المركز المالي للمتعامل إن كان تاجرًا أو صانعًا أو غیر ذلك من الأن

ان على مقدار راتبه إن ك من خلال الاطلاعالاقتصادیة التي یمارسها ، أو 

 . موظّفًا

:  ویقصد بهذه الضمانات توثیق الالتزامات ومنع  معیار " الضمانات المقدّمة " -

تعریض الدیون للضیاع أو المماطلة حیث یتم تمویل المتعامل الذي یقدّم ضمانات 

كأن یقدّم  تسهم في تسدید دیونه في حال عجزه عن تسدید أقساطه في مواعیده ؛

 )81(رهنًا أو كفیلًا أو ما شابه ذلك من الضمانات الأخرى المسهمة في تسدید دیونه

. وعلى الرغم من شیوع التعامل بهذا المعیار ، لكنه ما عاد یأخذ موقعه السابق 

في إجراءات أو شروط التمویل في جمیع صور التمویل  ؛ بسبب ما یعرف 

للراغب بالتمویل من القطاع الوظیفي ،  باشتراط " توطین الراتب " بالنسبة

والذي سیرد الكلام علیه في المعاییر المیدانیة للتمویل . مع الإشارة إلى الرهن 

كان یقدّم سابقًا على عقار كان یملكه الشخص للحصول مثلًا على تمویل شخصي 

ا أو إنتاجي لا یرتبط بذلك العقار  ؛ حیث كان التمویل غیر متصل اتصالًا مباشرً

بالعین المرهونة  . أما الیوم ؛ فإن التمویل المصرفي الإسلامي یشترط رهن 

العین التي تم تمویلها ؛ فإذا تمَّ تمویل سیارة من خلال عقد المرابحة ؛ فالسیارة 

نفسها تكون مرهونة ضمانًا لصالح المصرف . وإذا تمّ تمویل عقار من خلال 

أقیم علیه من عمارة مستصنعة تكون عقد الاستصناع ، فإن العقار نفسه مع ما 

مرهونة لصالح المصرف كضمان لتسدید الأقساط من طرف العمیل . وهكذا نجد 

 أن العین التي تم تمویلها هي التي نفسها تكون مرهونة لصالح المصرف  . 
                                                             

للتوسّع في تلك الضمانات ینظر: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ،  )81(
وحتى  45(الضمانات )  ، البحرین ، من  ص 5كتاب المعاییر الشرعیة ، المعیار الشرعي رقم 

 .  59ص 
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: والمراد بذلك إسهام  معیار " الإسهام في تحقیق التنمیة الاقتصادیة " -

. ومن المعلوم )82(الاقتصادیة المحلیة التي یعمل فیها  المصرف في تنمیة البیئة

أنه كلما زاد نطاق التمویل من خلال المصارف الإسلامیة ، أدى ذلك إلى 

الإسهام في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في مختلف القطاعات الاقتصادیة ؛ سواءً 

نتاجیة أكان ذلك التمویل ینصب على القطاعات الاستهلاكیة أو على القطاعات الإ

، وإن كان یفضل أن یكون التمویل المصرفي الإسلامي منصبا على تمویل 

القطاعات الإنتاجیة بمعدّل أكبر من تمویل القطاعات الاستهلاكیة ؛ لما لذلك من 

إسهام أكبر في تحقیق التنمیة الاقتصادیة . لكن هذا المعیار ما یزال حتى تاریخه 

الإدارات التنفیذیة في المصارف الإسلامیة لا  في الغالب معیارًا نظریا ؛ لأن

 تتعاطى معه بالاهتمام المطلوب . 

غة ییر صیمعا المطلب الثاني : المعاییر المیدانیة للتمویل المصرفي الإسلامي ؛

 المرابحة نموذجًا 

سیتم بیان معاییر التمویل المیدانیة المرتبطة بصیغة المرابحة للآمر بالشراء لتكون 

ال تطبیقي على المعاییر المطبقة في هذه الصیغة ، علمًا أن تلك المعاییر بمنزلة مث

خلال تطبیقه لصیغة المرابحة للآمر بالشراء مع مصرف الشارقة الإسلامي یطبقها 

، واستنبط منه تلك المعاییر ؛ علمًا أن بتحلیل ذلك العقد عملائه . وقد قام الباحث 

، ومنها ما یمكن  ن المعاییر الأصلیة للتمویلضمتلك المعاییر منها ما یمكن إدراجه 

  . ) 83(التي ترتبط بالمعاییر الأصلیة المعاییر التبعیةإدراجه ضمن 

ن مثیر وقد قام الباحث بفصلها عن بعضها البعض للتنبیه على أهمیتها ، ولأن الك

  . تمویلة الالباحثین یركزون على المعاییر الأصلیة دون المعاییر التبعیة خلال عملی

  الفرع الأول : المعاییر الأصلیة للتمویل المصرفي الإسلامي 

                                                             
للتوسع  ینظر : د. المغربي ، عبد الحمید عبد الفتاح ،  الإدارة الاستراتیجیة في البنوك   )82(

 ب ، جدة ، ری،  منشورات البنك الإسلامي للتنمیة ، معهد البحوث والتد 66الإسلامیة ، بحث رقم 
 .  182، 181هـ ، ص  1425السعودیة ،   

تقسیم  معاییر التمویل إلى معاییر أصلیة وأخرى تبعیة جاء اجتهادًا من الباحث،ولم یجد من   )83(
 أشار إلیه من قبل. 
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وتتمثل المعاییر الأصلیة  التي تم استخلاصها من عقد  بیع المرابحة المطبق في 

  :  )84(مصرف الشارقة الإسلامي  بالآتي 

: ویتم بیان مقدار الربح في نص العقد برقم مقطوع من  معیار " تحقیق الربح " -

لیة حسابیة معیّنة ؛ لأن عقد المرابحة یقوم على بیع السلعة بما خلال اعتماد آ

مع زیادة نسبة  )85(قامت على المصرف المشتري من ثمن السلعة مع مصاریفها 

) من 3مئویة على المبلغ الإجمالي . وقد تمت الإشارة إلى ذلك في المادة الثالثة (

لك في  البند ج ، وهذا وذ " الثمن وطریقة الدفع "نص العقد والموسوم بعنوان 

مضمونه : " الأرباح المتفق علیها ؛ وهي مبلغ وقدره .... . ویقر الطرف الثاني 

، كما یقر بقبوله التام  والمصروفات الفعلیة والفواتیر المؤیدة لذلكبصحة الثمن 

 وعدم منازعته لاستحقاق الطرف الأول للأرباح المتفق علیها" . 

 ،میل ة للآمر بالشراء كصیغة تمویلیة لتمویل العوخلال اعتماد صیغة المرابح

لسلعة الّم فإنه قد لا یكون هناك وجود للمصروفات الفعلیة في حال قام العمیل بتس

سري بح یمن البائع الأول بناءً على توكیل من المصرف . وعلیه ؛ فإن معدّل الر

تم  لتيلعة اعلى  ثمن الشراء مع ما یتبعه من تأمینات وما شابهها بالنسبة للس

 تمویلها كأن تكون سیّارة مثلًا . 

                                                             
تم استخراج تلك المعاییر من خلال عقد المرابحة الموقّع بیني شخصیا  وبین مصرف الشارقة  )84(

 ، وجرى على تمویل سیارتي الشخصیة) .   08/11/2012، وذلك بتاریخ  الإسلامي
قام الدكتور عبد الحمید محمود البعلي بوضع ما سماه بألواح الضوابط الفقهیة لبیع المرابحة ،  )85(

مت به من الذي قا) المرابحة فقال : هي بیع ما ملكه البائع بالعقد الأول بالث1حیث عرّف في البند (
  ع زیادة ربح معلوم یتفقان علیه في مجلس العقد . السلعة م

الثمن الذي ) ،  فقال : العلم ب13وعندما وصل إلى الثمن في المرابحة ،  فإنه شرحه في البند (
  قامت به السلعة حین العقد یشتمل على :

  .یمته قما جرى العرف بإلحاقه برأس المال في عادة التجار وكل ما یزید في المبیع أو  - 1
 حسب في أصل الثمن ویربح له ؛ مثل مصاریف التسویق .ما ی - 2
ة مناسبما یحسب في أصل الثمن ولا ربح له ؛ ككراء نقل السلعة ، والمصاریف الثابتة ب - 3

 السلعة وغیرها ؛ كأجرة المحلّ أو المتجر .
ز ما لا یحسب في أصل الثمن ولا ربح له ؛ مثل المصاریف الإداریة ؛ كأجرة الجها - 4

 الإداري. 
 لواقعر : د. البعلي ، عبد الحمید محمود ، أساسیات العمل المصرفي الإسلامي ؛ اینظ

 137، 135م ،  ص 1990هـ / 1410،   1والآفاق ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر ، ط
 بتصرف یسیر  . 
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: حیث یطلب المصرف من المتعامل  تمویل معیار " هامش أو ضمان الجدِّیة "  -

% 20السلعة التي یرغب بتملكها من خلال المصرف أن یقوم بتمویلها بمقدار 

، ثم یقوم المصرف )86(بالحدّ الأدنى للتعبیر عن جدیته وصدقه في تملك السلعة 

% من قیمة السلعة ، على أن 80مویله بالمقدار المتبقي ؛ وهو في مثالنا بت

تضاف نسبة الربح على نصیب المصرف في التمویل مع ما تحمّله من 

) تنطبق على %20مصروفات فعلیة . والنسبة المئویة لهامش الجدیة هنا (

رات ، وقد التمویل الذي یتم من خلال عقد المرابحة للآمر بالشراء كتمویل  السیا

% في حال تطبیقه من خلال عقد الاستصناع كما 50% أو 40یزداد لیصل إلى 

 هو مطبق في مصرف الشارقة الإسلامي . 

وإن مصرف الشارقة الإسلامي أدرج بند " هامش الجدیة" أیضًا  ضمن بنود  " 

للحصول ) 87(طلب التمویل الإلكتروني " الذي أورده على موقعه الإلكتروني 

یل للمركبات مرابحة ، تحت ما یمكن عدّه " تعهدُّا" من قبل الراغب على تمو

  بالحصول على التمویل . 

 لكما هو الحا -: لا یوافق مصرف الشارقة الإسلامي معیار " توطین الراتب " -

لعمیل اعلى تمویل   -بالنسبة للمصارف الأخرى إسلامیة كانت أو تجاریة 

مع  في للراغب بالتمویل  في الغالب ،الموظّف إلّا  من خلال فتح حساب مصر

 ة كلنقل الراتب إلیه ؛ كي یقوم المصرف بحسم قیمة القسط المستحق عند بدای

یر شهر من راتبه الذي تنزله جهة العمل في حسابه ، وهذا النوع من المعای

 اییرمستجد ، ولم یكن معروفًا من قبل ، ویكاد یتقدّم على ما عداه من المع

 دة في عملیة التمویل .الأخرى المعتم

                                                             
د. البعلي ، عبد الحمید محمود ،  الاستثمار والرقابة الشرعیة في البنوك والمؤسسات المالیة   )86(

 . 164م ،  ص 1991هـ / 1421،   1الإسلامیة ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر  ، ط 
ینظر الموقع الإلكتروني لمصرف الشارقة الإسلامي تحت عنوان " طلب مرابحة للمركبات "   ) 87(

 :http://www.sib.ae/ar/eforms/car-finance-application-form  تاریخ ،
 .  15/09/2016المطالعة : 
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ة لشارق: وهذا معیار آخر مستجدّ یعتمده مصرف ا " التأمین التكافلي"معیار  -

لى لي عالإسلامي لتطبیق التمویل من خلال تحمیل العمیل تكلفة التأمین التكاف

لتي ااطه "حیاة العمیل" ؛ لأنه ربما مات العمیل المدین دون أن یسدّد باقي أقس

عویض ت، فیلجأ إلى شركة التأمین التكافلي كي یأخذ منها تستحق بمجرد وفاته 

ة لمادالوفاة بهدف تسدید الأقساط المتبقیة المستحقة . وهذا الأمر ورد في ا

فق الخامسة من نص عقد المرابحة المطبق في المصرف . وهذا جزء منها " یوا

اة لحیاى الطرف الثاني على قیام الطرف الأول بتغطیته بوثیقة تأمین تكافلي عل

الأول  لطرفاوفقًا لأحكام الشریعة الإسلامیة ، وذلك لتغطیة كافة التزاماته تجاه 

 موضوع هذا العقد ..."  .

ة الشارق مصرف : یلزم التأمین الشامل على السلعة التي تمّ تمویلها " معیار "  -

ین الإسلامي كغیره من المصارف الإسلامیة الأخرى العمیل على إجراء التأم

ي كي ، مل على السلعة التي تمّ تمویلها ؛ كتمویل سیارة للاستعمال الشخصالشا

 ا قدیضمن تسدید بقیة أقساط التأمین في حال هلاك السلعة الممولة  ؛ لكونه

 تتعرض إلى حادث سیر فیقضي علیها إن كانت سیارة . 

 عمیلي ال: أیضًا یلزم مصرف الشارقة الإسلام معیار " رهن السلعة الممولة " -

عها ببی على رهن السیارة التي تمّ تمویلها لصالح المصرف ؛ كي لا یقوم العمیل

من  غایةوالتصرف بثمنها ، ثم یعجز بعد ذلك عن تسدید ما بقي من أقساطها ، وال

ذلك أن المصرف یستطیع بیع السیارة المرهونة في حال عجز المتعامل عن 

 تسدید ما بقي من ثمنها .

رف م مص: أیضًا یلز ان بكامل قیمة مبلغ التمویل "معیار " تقدیم شیك ضم -

ة الشارقة الإسلامي الراغب بالحصول على تمویل منه من خلال عقد المرابح

ات بتقدیم شیك بكامل مبلغ المرابحة كضمان إضافي على ما تقدّم من الضمان

ند عالسابقة ؛ لأنه ربما لا تفي المعاییر السابقة بضمان كامل حق المصرف 

 امل ، فیلجأ لاستكمالها من خلال هذا الشیك .المتع
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مرابحة د الولقد ورد بیان المعاییر الأربعة الأخیرة في نص المادة الثامنة من عق

  المطبق في مصرف الشارقة الإسلامي ، وهذا هو نصها  :

عقد ، یلتزم الطرف ) من هذا ال2-3" في مقابل سداد أقساط الثمن وفقا للمادة (
  م للطرف الأول الضمانات الآتیة : الثاني بأن یقد

 الراتب المحوّل لمصرف الشارقة الإسلامي. -

 تأمین شامل لصالح مصرف الشارقة الإسلامي . -

 رهن السیارة لصالح مصرف الشارقة الإسلامي . -

 .  شیك ضمان بكامل قیمة المرابحة " -

  الفرع الثاني : المعاییر التبعیة للتمویل المصرفي الإسلامي 

ي ها فلمعاییر یرتبط بسداد أقساط التمویل في حال التخلف عن تسدیدوجل تلك ا

 مواعیدها المتفق علیها . ویتمثل أهما بالتالي : 

دید ن تسمعیار " حلول الأقساط المتبقیة "  دفعة واحدة في حال التخلف ع -

رابعة دة الوهذا المعیار ورد النص علیه في الماقسطین متتالین أو متفرّقین : 

ى لأولاة بعنوان " سداد الأقساط " من مضمون العقد ، وذلك في الفقرة الموسوم

 منها ، والتي نصت على الآتي : 

ا تخلّف في سداد قسطین متتالین أو متفرقین لأي سبب من ):... ، وإذ1- 4(

اط لأقسالأسباب ، وبعد إشعار بالسداد خلال أسبوعین من تاریخه ، حلّت جمیع ا

 ویلتزم الطرف الثاني بسدادها وفقًا لذلك . المتبقیة دفعة واحدة ، 

معیار " التعویض عن الأضرار الفعلیة التي قد تلحق المصرف في حال التخلف  -

: وهذا المعیار ورد النص علیه أیضًا في المادة الرابعة  عن سداد الأقساط " 

، وذلك في الفقرة  سداد الأقساط "المشار إلیها أعلاه ، والموسومة بعنوان " 

" یلتزم الطرف الثاني بتعویض الطرف لثانیة منها ، والتي نصت على الآتي : ا

الأول عن كافة الأضرار الفعلیة التي تلحق به نتیجة تخلف الطرف الثاني عن 
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) أعلاه في تواریخ استحقاقها ، 1-4سداد الأقساط المشار إلیها في المادة (

 ة " . على أن یتم تقدیر التعویض بمعرفة المحكمة المختص

وم كي یقل : معیار " الحجز الاحتیاطي " في حال التخلف عن تسدید الأقساط  -

 ه فيمصرف الشارقة الإسلامي بالموافقة على تمویل العمیل ؛ فإنه یشترط علی

بما  قه ؛حنص العقد شرطًا یجعل من حقه القیام بكافة الإجراءات القانونیة لحفظ 

ال حفي  ا لبیع السلعة التي تمّ تمویلهافیها إجراءات الحجز الاحتیاطي تمهیدً

د ن عقمتخلّف العمیل عن تسدید ما تبقى من أقساطها . وفي نص المادة الرابعة 

ساط المرابحة المطبق في مصرف الشارقة الإسلامي ، وتحت عنوان " سداد الأق

 " أیضًا في الفقرة الثالثة من نص العقد ورد الآتي : 

ة لكیفیتخلف الطرف الثاني عن سداد الأقساط با" یحق للطرف الأول في حالة 

  ) من هذا العقد القیام بالآتي : 2-3الواردة في المادة (

افة الإجراءات القانونیة الكفیلة بحفظ حقوقه  قبل الطرف ) : اتخاذ ك4-3-1(-

ي في الثان لطرفاالثاني ، وملاحقته حقوقیا وجزائیا بدون إخطار مسبق ، ویتحمل 

  .ول ة جمیع المصارف والرسوم والأتعاب التي یتكبدها الطرف الأهذه الحال
جز التحفظي على البضائع المبیعة مرابحة ، وطلب بیعها ) : طلب الح4-3-2(-

باقي ني بواستیفاء الأقساط غیر المسددة من ثمن البیع ، ومطالبة الطرف الثا

  الأقساط في حالة عدم استیفائها كاملة من ثمن البیع ". 

ف مصرقدم بیانه كان بمنزلة نموذج عن تطبیق معاییر التمویل المعتمدة في ما ت

 رفیةخلال إجراء عقد التمویل من خلال صیغة المرابحة المص الشارقة الإسلامي

ضمن  والمعروفة أیضًا بصیغة المرابحة للآمر بالشراء ؛ ومنها ما یمكن إدراجه

ما مویل كة للتجه ضمن المعاییر التبعیالمعاییر الأصلیة للتمویل ، ومنها ما یمكن إدرا

  تقدم  . 

بیئة ى الالمبحث الثالث : التمویل المصرفي الإسلامي ؛ المخاطر وتأثیرها عل

  الصدیقة
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 كه منسیتم التطرق في هذا المبحث لمخاطر التمویل المصرفي الإسلامي ، وما تتر

   ین .  لآتیلمطلبین اأثر على البیئة التي تعمل فیها المصارف الإسلامیة ، وذلك في ا

  المطلب الأول : مخاطر " التمویل المصرفي الإسلامي" 

حث ل البهناك العدید من المخاطر التي تواجه التمویل المصرفي الإسلامي ؛ سیتناو

یها عمل فما یحتاجه من تلك المخاطر فقط ، وهي تلك التي تؤثّر على بیئتها التي ت

  .لتاليرتیب افق الت،  وسیتم التطرّق لها وها  حیث تمّ استقراؤها منتلك المصارف ، 

  الفرع الأول: مخاطر محیطة بمصادر التمویل ومصارفه

لى علكي تمارس المصارف الإسلامیة وظیفتها الاستثماریة لا بدّ من أن تحصل  

تفق ر المودائع استثماریة من قبل عملائها ، لكن ذلك قد یتوقف على عائد الاستثما

ن ن یكوأ، فكلما ارتفع معدّل عائد الاستثمار الذي من المفترض  علیه مع عملائها

، میةلإسلاغ الاستثماریة للصیرفة انسبة مئویة من الأرباح المحصلة عبر تطبیق الصی

لما ، وك أقبل المودعون على إیداع أموالهم بنیة استثمارها في المصارف الإسلامیة

ي لهم فاب الأموال عن إیداع أمواكان معدّل عائد الاستثمار منخفضًا ، أقلع أصح

ا نطلاقًاالمصارف الإسلامیة  ، وربما اتجه بعضهم  للتعامل مع المصارف التجاریة 

 مصارفمن خلفیة ثقافیة غیر شرعیّة تعتمد على مشروعیة الفوائد التي تمنحها ال

 بین د فرقالتجاریة ، أو انطلاقًا من المفهوم الذي یقتنعون به والمتضمن لعدم وجو

تمثل ي المالمصارف الإسلامیة وتلك التجاریة ، وذلك إذا كان عائد الاستثمار الربو

عدّل ن مم أعلى بمعدّل الفائدة الربویة المرتبط بنسبة مئویة ثابتة من رأس المال

ي فطبقة المرابحة أو من عائد الاستثمار المرتبط بالصیغ الاستثماریة الأخرى الم

 المصارف الإسلامیة . 

؛ وبسبب انخفاض عائد الاستثمار في المصارف الإسلامیة وارتفاع عائد وعلیه 

الاستثمار الربوي في المصارف التجاریة ، فإن المصارف الإسلامیة قد تواجه 

مشاكل في الحصول على أرصدة كافیة من الودائع الاستثماریة من طرف أصحاب 
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تها على الوجه المطلوب الأموال ، الأمر الذي یوقعها في مخاطر متمثلة بأداء وظیف
)88( .  

 صحابوكمثال میداني لتوضیح ما تقدّم ؛ فإن بعض المصارف الإسلامیة قد تمنح لأ

، %2و% 1حة معدل أرباح یتراوح بین الودائع الاستثماریة عن طریق صیغة المراب

ل لتعاماوذلك عن سنة استثماریة كاملة ، الأمر الذي لا یشجع معظم المودعین على 

اریة السبب في ذلك یرجع إلى أن مبلغ المرابحة المحصّل عن سنة استثممعها ، و

اة في الزك كاملة لا یفي بتسدید فریضة الزكاة الواجبة في ذلك المال ، ذلك لأن سعر

ن % مثلًا ، وهو أقل م1.5% ، ومعدل المرابحة هو 2.5رأس المال النقدي هو 

مال أس الرع تكملة الزكاة من أصل سعر الزكاة ، فهذا یعني أن ذلك المستثمر قد یدف

  ، وهذا الأمر قد لا یكون مقبولًا منطقیا من قبل بعض المتعاملین .

عند  اریة، فقد تتجمع أرصدة الودائع الاستثم والأمر مماثل من الجهة المقابلة

لى صول عالمصارف الإسلامیة ، وتقوم بكافة الوسائل الدعائیة لجذب الراغبین بالح

ا یل منهى تموما فیها الاتصال الهاتفي بعملائها السابقین الذین حصلوا علالتمویل ، ب

،  في وقت سابق ، وكانت سیرتهم حسنة ، ولكن دون أن تحقق الغایات المرجوّة

  ب . لمطلوالأمر الذي یوقعها أیضًا في مخاطر قد تؤثّر على أداء وظیفتها بالشكل ا

 مخاطر " الائتمان "   الفرع الثاني :

المخاطر التي تنجم عن تخلف أو عجز المتعامل المدین الذي تم تمویله من قبل وهي 

المصرف الإسلامي عن تسدید أقساطه المستحقة في مواعیدها المتفق علیها ؛ لأن 

العلاقة تؤول عند تطبیق أغلب صیغ التمویل الإسلامیة إلى علاقة مدیونیة بین دائن 

                                                             
:  " المصارف الإسلامیة ما لها وما علیها "یقول " صالح الحصین " في مقال تحت عنوان  )88(

ئمة، ة ملالم تتمكن المصارف الإسلامیة من تلبیة تعطش المدخرین المسلمین إلى قنوات استثماری
ح لها لتسم یعیة للآلیة التي تعمل بها في استخدام الموارد ، والتي ما كانتوكان ذلك نتیجة طب

 التي بالحصول على عائد ینافس العائد الذي تحصل علیه البنوك الربویة ؛ إذ كانت الأدوات
ابحة المر تستخدمها أقل كفاءة من أدوات البنوك الربویة . فحین نقارن على سبیل المثال: نظام

ل عن ابحة یقالمر رى أن نظام المرابحة أكثر كلفة من نظام الفائدة ، في حین أن عائدبنظام الفائدة ن
سلامیة ف الإعائد الفائدة أو على الأقل یساویه " . ینظر : الحصین ، صالح عبد الرحمن ، المصار
 : لتمویلاد وا؛ ما لها وما علیها ، مقال إلكتروني منشور على الموقع الإلكتروني لموسوعة الاقتص

/iefpedia.com  : 8، ص  9/9/2016. تاریخ المطالعة  . 
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. وكمثال یوضح ذلك ؛ فإن المصارف   یتمثل بالمصرف ومدین یتمثل بالمتعامل 

الإسلامیة تتملّك السلعة نقدًا ، ثم تملّكها العمیل بالتقسیط من خلال تطبیق عقد 

المرابحة للآمر بالشراء ، على أن یتفق على تسدید تلك الأقساط على عدّة أشهر في 

سدید مواعید متفق على آجالها . لكن ذلك المتعامل قد یتخلف عن تسدیدها أو عن ت

بعضها في الآجال التي تم الاتفاق علیها ؛ بحق أو بغیر حق ، الأمر الذي یؤدي إلى 

. وقد یحصل هذا في البلاد التي تعاني من  )89(ظهور ما یعرف بمخاطر الائتمان

  أزمات اقتصادیة متتالیة  .

   الفرع الثالث :  مخاطر " تكلفة سعر التمویل " 

المخاطر لا بد من الإقرار بأن طائفة لا بأس بها  قبل الشروع في بیان هذا النوع من

من  المتعاملین الراغبین بالحصول على التمویل من المصارف یغلب علیهم غیاب 

الوازع الدیني ، وكذلك غیاب أو تغییب ثقافة الحلال والحرام خلال اتخاذ القرار 

المصارف  بالتمویل ، ولعل طائفة منهم لا توازن في اتخاذ القرار بالتمویل من

. وإن سعر الفائدة  سعر تكلفة التمویلالتجاریة أو الإسلامیة إلا من خلال النظر إلى 

یشكل خطرًا على سعر التمویل بشكل عام في المصارف الإسلامیة ، فإذا وجد 

المتعامل  أن معدل الفائدة الربویة في المصارف التجاریة أقل من معدّل المرابحة في 

خذ قراره بالحصول على التمویل من المصارف الأولى ، المصارف الإسلامیة ات

دون الانطلاق من  نظرة  الشرع إلى حرمة ذلك التمویل ،  وإذا وجد الأمر عكس 

ذلك ، وهذا نادر جدا ، فربما یلجأ إلى الحصول على التمویل من خلال المصارف 

  . )90(الإسلامیة 

                                                             
  ینظر  في ذلك : )  89(
ل . عریقات ، حربي محمد ، ود. عقل ، سعید جمعة  ، إدارة المصارف الإسلامیة ، دار وائد -

  . 311، ص 2010، 1للنشر، عمان ، الأردن ، ط
تصادیة ، الإسلامي ؛ دراسة فقهیة اقمخاطر الائتمانیة في العمل المصرفي د. القري ، محمد ، ال -

  بحث إلكتروني منشور على الموقع الإلكتروني للدكتور سامر قنطقجي : 
http://www.kantakji.com/media/3665/3346.htm  تاریخ المطالعة  9، ص .

9/9/2016 . 
، ود.  أحمد ، حبیب ، إدارة المخاطر ؛ تحلیل قضایا في الصناعة المالیة  د. خان ، طارق االله )90(

البنك  ،، ترجمة : عثمان بابكر ، مراجعة : رضا سعد االله  5الإسلامیة ، ورقة مناسبات رقم 
 . 31الإسلامي للتنمیة ، معهد البحوث والتدریب ، جدة ، السعودیة ،  ص 
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 ل معهامتعاملفة سعر التمویل إلى الوعندما تقوم المصارف الإسلامیة بتحدید معدّل تك

م في من خلال صیغة تمویلیة معینة ؛ فإنها تأخذ في الحسبان عدة عناصر قد تسه

تمویل عر الارتفاع تكلفة سعر التمویل . فإذا أرادت على سبیل المثال تحدید تكلفة س

ا فإنه على العمیل من خلال تطبیق عقد المرابحة للآمر بالشراء كصیغة تمویلیة ؛

و أ، والمتضمن لنفقات النقل  بتكلفة الشراءتضیف على سعر الشراء ما یعرف 

ه ما الشحن ومصروفات التأمین وغیر ذلك حتى تصل السلعة إلیه ، كذلك تضیف علی

مع  ،یعرف بتكلفة التأمین على السلعة نفسها ، مع تكلفة رهنها لصالح المصرف 

عند  وذلك ضافة إلى تحدید معدّل ربحهاتكلفة التأمین على حیاة المتعامل معها بالإ

عها  معامل تملیك السلعة للآمر بالشراء ، الأمر الذي یجعل تكلفة التمویل على المت

ذي وي المرتفعة ، وذلك بالمقارنة مع  سعر التمویل الذي یتم من خلال القرض الرب

سیرة متتعامل به المصارف التجاریة . وهذا كلّه یدرج ضمن المخاطر التي تواجه 

ل لتمویاالمصارف الإسلامیة ، والمرتبطة بتحدید العناصر المسهمة بارتفاع تكلفة 

   اریة .التج المعتمدة فیها ، وذلك بالمقارنة مع تكلفة التمویل المعتمدة في المصارف

فوق یدّل الفرع الرابع : مخاطر تطبیق " صیغة المرابحة للآمر بالشراء " بمع
   غیرها 

للآمر بالشراء من أكثر أسالیب التمویل شیوعًا في المصارف  إن صیغة المرابحة

الإسلامیة،  ویرجع السبب في  اعتماد تطبیقها بمعدّل أكبر(حیث تتراوح نسبة تطبیقها 

من  )91(% من إجمالي الصیغ المطبقة في المصارف الإسلامیة ) 90وحتى  60بین 

  تطبیق صیغ التمویل الأخرى  للتالي :  

ویل لیات المرابحة للآمر بالشراء ، وذلك بعكس أنواع التمعم تطبیقسهولة  -

  . الأخرى مثل المشاركة والمضاربة ، حیث تحتاج إلى عملیات أكثر تعقیدًا

                                                             
لمصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبیق ، مقال منشور د. دوابة ، أشرف ، المرابحة في ا )91(

ي في  موقع " وكالة معراج للأنباء الإسلامیة " مینا "  الإلكترون 16/4/2015بتاریخ 
http://www.mirajnews.com/ar/tag/ : م .  9/9/2016، تاریخ المطالعة 
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اخلیة تنفیذ العملیة من قبل أجهزة البنك من حیث الرقابة الد مراقبةسهولة  -

 والشرعیة.

 رابحة.الم راسة عملیةالمتمثل بالربح منذ بدایة ود تحدید عائد التمویلإمكانیة  -

لك بالنسبة للمصرف بعد تسلیم السلعة ، وذ ندرة وجود عنصر المخاطرة -

ة و كفالا أبسبب قیامه بطلب تقدیم الضمانات من قبل الآمر بالشراء؛ سواءً أكانت رهنً

 أو تأمینًا على السلع المشتراة بهذا العقد.

ع الأمانة ؛ خاصة إذا كان للمتعاملین بها ؛ لأنها من بیو تحقیق الأمانتسهم في  -

المتعامل یجهل سوق السلعة وكیفیة التعامل بها ، وكان المصرف یمتلك خبرة في 

 .  )92(التعاطي مع بعض السلع وأنواعها الموجودة داخل الأسواق 

لكن اعتماد المصارف الإسلامیة على تلك الصیغة بمعدّل كبیر في عملیات تمویلها ، 

عرّضها للعدید من الانتقادات في بیئتها الفقهیة  بالإضافة إلى أمور أخرى ،

لكثرة اعتمادها على هذه  فبیئتها الفقهیة انتقدتها، )93(والاقتصادیة والاجتماعیة 

الصیغة دون الصیغ الأخرى التي نص علیها فقه معاملات الصیرفة الإسلامیة 

في التطبیق  التي تعد عماد هذه الصیغة  )94(خصوصًا بالنسبة لمسألة الوعد الملزم 

                                                             
 .  073 -306د. خلف ، فلیح ، حسن ، البنوك الإسلامیة ، مرجع سابق ،  ص   )92(
م ، بحث 2007هـ / 1427أم طارق ، البنوك الإسلامیة بین المحاولات والتحایلات ،  ) 93(

منشور بصیغة إلكترونیة على موقع الملتقى الفقهي " أحد فروع الشبكة الفقهیة " : 
http://www.feqhweb.com/vb/t11334.html  ، ا في هذا المجالوهو بحث قیّم جد ،

في المبحث   -سمها وشهرتها ، وذكرت لقبها (أم طارق ) االتي أغفلت  -وتطرقت فیه  الباحثة 
ول من صل الأالرابع  الذي وسمته بعنوان " البنوك الإسلامیة بین التحدیات والطموحات  " من الف

 ماریةلاستثاطبیعة الأنشطة الإسلامیة ؛ من حیث  ذلك البحث إلى الانتقادات التي تواجه المصارف
التي  ماریةالتي تمولها (المتاجرة بالأموال والمعادن خلال أجل قصیر ودون دعم الأنشطة الاستث

 ل بهاطبیعة العقود التي تتعامتسهم في إیجاد اقتصاد حقیقي خلال أجل طویل )، ومن حیث 
لى فیها إ عاملةحاجة الموارد البشریة ال) ، ومن حیث (التعامل بالمرابحة للآمر بالشراء والتورّق

تثمر عضها یس(ب الالبیئة الجغرافیة التي تستثمر فیها الأمو، ومن حیث  التأهیل الشرعي والفني
ي مس  الذ. كذلك تطرّقت في الفصل الخا، بالإضافة إلى أمور أخرى في غیر الدول الإسلامیة ) 

ن عت فیه البنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة " ، وتحدّثوسمته بعنوان " نماذج لتحایل بعض 
وعن  راء ،نموذج المتاجرة بالأسهم المشبوهة ، وعن نموذج التعامل بصیغة المرابحة للآمر بالش

 .    14/09/2016نموذج " التمویل التورّقي " تورّق الخیر"  . تاریخ المطالعة : 
حة جائزة إذا كان الوعد غیر ملزم ، فإذا كانت یقول د. رفیق یونس المصري : " المراب )94(

المرابحة ظاهرها البیع وباطنها التمویل فإنها لا تجوز ".  ینظر : د. المصري ، رفیق ، یونس ، 
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وما یترتب  على القول بها من إلزام الآمر بالشراء بشراء السلعة قبل تملّكها من قبل 

، كذلك انتقدتها لشیوع التعامل فیها ببیع التّورّق الذي أفقد العقود )95(المصرف

من حیث  إجراء  وبیئتها الاقتصادیة انتقدتها، )96(المطبقة فیها مقاصدها الشرعیة 

                                                                                                                                                           
 1430،  2المصارف الإسلامیة ؛ دراسة شرعیة لعدد منها ، دار المكتبي ، دمشق ، سوریا ، ط 

 . 33م ، ص 2009هـ / 
ء الفقهاء بشأن لزوم الوعد من عدمه في تطبیقاته بالمصارف الإسلامیة  ینظر للتوسع في آرا  ) 95(

 :  
،  س ، عمان. شبیر ، محمد عثمان ، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي ، دار النفائد -

  .319وحتى ص  311م ،  من ص 1999ه / 1419،  3الأردن ، ط 
لقاهرة ، الإسلام ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  افي في د. سراج ، محمد أحمد ، النظام المصر -

  . 116وحتى ص   113م ، من ص  1989هـ / 1410مصر ، 
ة لصناعد. خان ، طارق االله / د.  أحمد ، حبیب ، إدارة المخاطر ؛ تحلیل قضایا في ا - 

 .  68ص  المالیة الإسلامیة ، مرجع سابق ، 
بأقلّ مما  -لغیر البائع  -سلعة نسیئة ، ثم یبیعها نقدًا  التورّق اصطلاحًا هو " أن یشتري )96(

م ما غیرهة ، أاشتراها به ، لیحصل بذلك على النقد . ولم یرد بهذا الاسم إلّا عند فقهاء الحنابل
  فأدرجوه ضمن " بیع العِینَة " .

ة بثمن سلع هوصورة بیع التورّق العامّة : أن یأتي رجل محتاج إلى للنقود إلى تاجر ، ویشتري من
ه ، تراها بما اشممقسّط لمدّة معلومة ، ثم یأخذ المشتري السلعة ویبیعها في السوق نقدًا بسعر أقلّ 

الأول   ال  :لیقضي حاجته بثمنها الذي یقبضه حالًا . وهو مما اختلف فیه الفقهاء على ثلاثة أقو
 ،لقیّم  ابن اقول ابن تیمیة و یقول بكراهیته ؛ وهو أحد قولي الحنابلة ، والثاني بتحریمه ؛ وهو

  والثالث بإباحته ؛ وهو قول  للجمهور  .
 صرفي أوق الموهذا النوع من التورّق یعرف في أیامنا بالتورّق الفردي ، وذلك لتمییزه عن التورّ

ا بین رین مالمنظّم  أو المطبّق في المصارف الإسلامیة ؛ والذي حصل فیه خلاف كبیر بین المعاص
جمع ي المحرّم ، وكتبت فیه العدید من البحوث والدراسات العلمیة ، وتمت دراسته فمبیح له وم

،  لمكرّمةمكة ابالفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة 
ة أصدر وبعد الدراس ، 17/12/2003-13، الذي یوافقه  هـ23/10/1419-19في الفترة من 

  تي : القرار الآ
، قرر مجلس  -ما تجریه بعض المصارف في الوقت الحاضر كفي التورّق  -بعد النظر والدراسة 

  المجمع  ما یلي : 
   :الآتیة  لأمورعدم جواز التورّق الذي سبق توصیفه (أي في دیباجة القرار ) في التمهید ل أولًا :

شتریها یب من شتر آخر ، أو ترتیإن التزام البائع في عقد التورّق بالوكالة في بیع السلعة لم - 1
ا ، أم ضمنً یجعلها شبیهة بالعینة الممنوعة شرعًا ، سواءً أكان الالتزام مشروطًا صراحة أو

 بحكم العرف والعادة المتبعة .
زم إن هذه المعاملة تؤدي في كثیر من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللا - 2

 لصحة المعاملة . 
من  املة یقوم على منح تمویل نقدي بزیادة لما سمي بالمستورق فیهاإن واقع هذه المع - 3

المصرف في معاملات البیع والشراء ؛ والتي تجري منه ، والتي هي صوریة في معظم 
 لمعاملةهذه اوأحوالها ، هدف البنك من إجرائها أن تعود علیه بزیادة على ما قدّم من تمویل ، 

ن شرة ألفقهاء ، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عغیر التورق الحقیقي المعروف عند ا
عدیدة  فروق قال بجوازه بمعاملات حقیقیة ، وشروط محددة بیّنها قراره ، وذلك لما بینهما من

  رار .فصّلتِ  القول فیها البحوث المقدّمة " . یكتفي الباحث بالبند الأول من نص الق
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معدّل المرابحة المطبقة في المصارف الإسلامیة ومعدّل الفائدة الربویة المقارنة بین 

 وبیئتها الاجتماعیة، ) 97(المطبقة في المصارف التجاریة ؛ حیث یوجد تقارب بینهما 

مع أنها لا تمیّز بین  انتقدتها الجاهلة أصلًا إلى حدٍّ كبیر بفقه الصیرفة الإسلامیة 

، ولذلك تظن أو تقول بأنه لا یوجد فرق بین )98(معدل الفائدة ومعدّل المرابحة 

المصارف الإسلامیة والمصارف التجاریة ؛ فكلاهما بمنزلة واحدة من حیث عدّ 

المصارف الإسلامیة كالمصارف التجاریة . وهذا كله أسهم في زیادة المخاطر 

المرتبطة بعمل المصارف الإسلامیة بسبب تطبیق صیغة المرابحة للآمر بالشراء 

دل كبیر یفوق غیرها من الصیغ الأخرى المتاح تطبیقها أمام الإدارات التنفیذیة بمع

  للمصارف الإسلامیة  . 

                                                                                                                                                           
للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، كتاب المعاییر  للتوسّع: ینظر :  هیئة المحاسبة والمراجعة

وحتى ص    409(التورّق)، مرجع سابق ، من ص  30الشرعیة ، المعیار  الشرعي رقم 
416 .  

، دار السلاسل ، الكویت  2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة ، الموسوعة الفقهیة ، ط -
  .  127، ص  14هـ ، ج 1427، 
مي ، التورّق ... والتورّق المنظم ؛ دراسة تأصیلیة  ، بحث قدّم إلى المجمع الفقهي د. سویلم ، سا -

م ، والبحث منشور في 2003هـ / 1424الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة عشرة ، 
كتاب " قضایا في الاقتصاد والتمویل الإسلامي للباحث ، بدون ذكر للدار ولا للسنة : ینظر منه " 

، وقد خلص الباحث إلى تحریمه بعد سرد  405وحتى ص  308رّق المنظم " : من ص حكم التو
  آراء المانعین والمبیحین ومناقشتها . 

قلعه جي ، محمد رواس ،  المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الفقه والشریعة ، دار النفائس   -
  .  86وحتى ص  84م ، من ص 1999هـ / 1420،  1، عمان ، الأردن ، ط 

آل رشود ، ریاض بن راشد ، التورّق المصرفي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، قطر ،  -
  . 220وحتى ص  194م ، من ص 2013هـ / 1434،  1ط 
ابن طاهر ، عبد االله بن عمر ، العقود المضافة إلى مثلها ، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع ،  -

 .  162، 161م ، ص 2013ـ / ه1434،  1الریاض ، السعودیة ، ط 
: مقارنًا بین نظام المرابحة  ونظام الفائدة  من حیث التكلفة والعائد  یقول الشیخ صالح الحصین)  97(

لفة من كثر كحین نقارن على سبیل المثال: نظام المرابحة بنظام الفائدة نرى أن نظام المرابحة أ
نظر : یه. یعائد الفائدة أو على الأقل یساو نظام الفائدة  ، في حین أن عائد المرابحة یقل عن

 .  8الحصین ، صالح ، المصارف الإسلامیة ما لها وما علیها ، مرجع سابق ، ص 
الربح هو عائد الاستثمار ؛ وهو الزیادة في رأس المال  نتیجة التشغیل أو عملیات التبادل ) 98(

 ل تقلیبن خلاما من التجارة التي تحصل التجاري المختلفة ، أو هو نوع من النماء الذي یأتي غالبً
رض یجة القتي نتالمال شراءً وبیعًا .  أما عائد الربا في المصارف التجاریة  فهو الزیادة التي تأ

  یعرفهلالأمر االمطبق في تلك المصارف ، والذي یدفعه المدین إلى الدّائن نظیر الأجل . ولكن هذا 
ر ار الفكدرة ، الزحیلي ، وهبة ، المعاملات المالیة المعاص إلّا أهل التخصص .  ینظر للتوسع : د.

 . 522، 521م ،  ص  2007هـ / 1428،  4، دمشق ، ط 
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یئة الب المطلب الثاني : تأثیر " مخاطر التمویل المصرفي الإسلامي"  على "

  الصدیقة للمصارف الإسلامیة " 

امة یئة العسیتم معالجة هذا المطلب من خلال تناول مفردات مرتبطة بتوصیف الب

ر المخاطیطة بللنشاط المصرفي والاقتصادي ، ثم یعقبه بعد ذلك بیان تأثّر البیئة المح

  التي تتعرّض لها مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي .

رفي الفرع الأول : بیان مفردات من توصیف " البیئة العامة للنشاط المص

  والاقتصادي " 

  ویتمثل أهم تلك المفردات بالتالي  :

ا ه ربمإننا نعیش خلال الوقت الراهن العدید من المخاطر ؛ حتى یمكن تسمیت -

نها عاني مالتي ت المخاطر المصرفیة "؛ بما فیها "  بمختلف صورها بعصر المخاطر

  المصارف الإسلامیة . 

؛ بسبب قیامها على الاستثمار  ولدت في بیئة صدیقة لهاإن المصارف الإسلامیة  -

، )99(قافة " الحلال والحرام " في المعاملات المصرفیة الحلال الذي  یراعي ث

الأمر الذي دفع جمهور المتعاملین مع القطاع المصرفي إلى تقبلها في بدایة 

انطلاقتها ؛ لكونها تعتبر البدیل الشرعي عن القطاع المصرفي الربوي ، ولذلك 

 یجب علیهم تشجیعه من خلال التعامل معه .

" أزمة أخلاقیة أو مخاطر قت الحالي بأن هناك یجب الإقرار أیضًا في الو -

تجتاح المجتمع الإسلامي في جمیع بیئاته ؛ بما فیها البیئة السوقیة ؛  حیث  أخلاقیة "

تنتشر الأمراض الأخلاقیة بمعدلات مرتفعة ؛ من حیث ضعف الوازع الدیني ، وعدم 

نشطة الاقتصادیة في التعامل بثقافة الحلال والحرام بمعدلات مرضیة  في معاملات الأ

أسواق المسلمین ؛ ومن حیث شیوع التعامل بصور الغش المختلفة ، والخروج عن 

 التعامل بالأسعار المصنفة ضمن " الأسعار العادلة "، وعدم الوفاء بالعقود أحیانًا ،

                                                                                                                                            وغیرها من الأمراض الأخلاقیة الأخرى التي تعمل في ظلها المصارف الإسلامیة. 

؛ ائتمانیة واقتصادیة واجتماعیة وغیرها ،  أوصلت  ظروفًا بیئیة عامةإن هناك  -
                                                             

د. الشعار ، محمد نضال ، أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقلیدي ، هیئة المحاسبة   )99(
 .  93، 92، ص   2005والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، 
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مؤسسات " التمویل المصرفي الإسلامي"  إلى ما وصلت إلیه من المخاطر التي تعاني 

سلوكها بسبب   لا تتحمّل بمفردها تلك المخاطر التي تواجهها، وأنها )100(منها 

 المصرفي التمویلي الحالي  في مجتمعاتها وما تتركه من أثر علیها.

ات للعدید من الانتقادتتعرّض الإدارات التنفیذیة للمصارف الإسلامیة  -

حدٍّ  إلى بسلوكها المصرفي التمویلي في مجتمعاتها  ، والتي جعلتها تعیش المرتبطة

عظم  متتحمّل بمفردها نظري لا كبیر في بیئة غیر متعاطفة معها ،  وهي من وجهة 

سواءً  ؛ت إلیه ا آلوإنما یتحمّل كلّ الأطراف المسؤولیة فیم الانتقادات الموجهة إلیها ،

صادي لاقتأكان ذلك على صعید التشریع الفقهي والقانوني ، أو كان ذلك على الصعید ا

س  مارم یالمتمثّل بالمتعاملین معها ، أو كان ذلك على الصعید الاجتماعي الذي ل

لى إافة الدور المطلوب منه من خلال الإسهام في نشر ثقافة التعامل معها  ، بالإض

 إداراتها التنفیذیة والرقابیة .  

،   وفي ظلّ بیان مفردات من التوصیف العام لبیئة النشاط المصرفي والاقتصادي

ویل لتماطر توجد العدید من المخاطر التي تحیط بالمصارف الإسلامیة ؛ بما فیها مخا

  ، والتي تؤثر بالتالي على البیئة التي تعمل فیها تلك المصارف . 

ویل ت التممؤسساالفرع الثاني : تأثیر " مخاطر التمویل "  على البیئات المحیطة ب 

  المصرفي الإسلامي 

لیست غایة الباحث من وراء بیان واقع ما تعیشه مؤسسات التمویل المصرفي 

لك اقعها وتوجیه النصح المحض لها ؛ لكونه یؤمن بأن تالإسلامي إلّا توصیف و

لعصر فة االمؤسسات تسهم إسهامًا كبیرًا في أسلمة اقتصادنا وتخلیص مجتمعاتنا من آ

  الاقتصادیة ؛ ألا وهي آفة  الربا . 

 تأثیر " مخاطر التمویل "  على " البیئة الفقهیة "    -أ

خصصین بفقه الشریعة الإسلامیة بشكل المراد بالبیئة الفقهیة طائفة من الفقهاء المت

عام أو بفقه المعاملات المالیة بشكل خاص وبفقه الصیرفة الإسلامیة بشكل أخص، 

                                                             
اوي ، محمد محمود ، التمویل المصرفي الإسلامي ؛ المبادىء ، الأسالیب ، الضوابط د. المك )100(

 .  48م ،  ص 2004هـ / 1424، التطویر، لا ذكر للدار والبلد  ، 
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ولهم مواقع في مجتمعاتهم ؛ كالأساتذة الجامعیین في كلیات الشریعة وخطباء المساجد 

  والمستشارین الفقهیین في المؤسسات الخیریة ومن كان على شاكلتهم . 

 لمحیطةقهیة اسیاق الكلام لطرح عدة أسئلة تمّ استقراء معظمها من البیئة  الفوینتقل 

 بمؤسسات الصیرفة الإسلامیة ؛ ویتمثل أهمها بالتالي : 

رین لمعاصهل توجد حاضنة فقهیة أو بیئة فقهیة تقوم على توفّر طائفة من الفقهاء ا

تلك  تنصح سلامیة ؟ وهلتقتنع بمعظم آلیات التمویل المطبقة راهنًا في المصارف الإ

  الطائفة الراغبین بالحصول على تمویل لإشباع حاجاتهم من السلع والخدمات

  بالتعامل مع المصارف الإسلامیة ؟ 

رّ لتي یماالصیرفة الإسلامیة ؟ أم أن المخاطر  صدیقة لمؤسسات البیئة الفقهیةهل 

تعرض له یهیة ؛ مما جعبها السلوك المصرفي التمویلي الإسلامي أثر على بیئتها الفق

  لموجة من الانتقادات بسبب تلك المخاطر ؟ 

یجب الإقرار وبكل جرأة بأن هناك موجة من الانتقادات  توجه إلى " مؤسسات 

الصیرفة الإسلامیة " من قبل طائفة من  الباحثین والمتخصصین في فقه الصیرفة 

لتمویل الإسلامي من قبل ما یتم في المؤتمرات المرتبطة باالإسلامیة ؛ منها مثلًا 

المشاركین فیها ؛ حیث وجه انتقاد إلى السلوك المصرفي التمویلي الإسلامي ، یقوم 

على  أن البنوك الإسلامیة بصورتها الحالیة ابتعدت كثیرًا عن الأهداف  )101(مضمونه

التي وضعت من أجلها ، وأضحت بمثابة مؤسسات تجاریة ربحیة تنأى بنفسها عن 

عن الصیغ الصفریة في جانب أن البنوك تبحث   -الانتقاد –كذلك بیّن المخاطرة  ، 

، حیث ارتكزت في أغلب معاملاتها على المرابحة التي وصفت بأنها المخاطرة 

  ".  صورة طبق الأصل للقرض بفائدة ، لكن ببیع آجل ضمن رهونات

                                                             
الأستاذة في جامعة القصیم بالمملكة العربیة صاحبة الانتقاد هي د. رانیة  العلاونة ؛    )101(

والذي عقد  ،العالمي  العاشر للاقتصاد والتمویل الإسلامي  السعودیة ، والتي شاركت في المؤتمر
شریعة یة التحت عنوان : " الجوانب المؤسسیة  للإصلاحات الاقتصادیة والنقدیة والمالیة "  بكل

ینظر ،   23/03/2015-22والدراسات الإسلامیة بجامعة حمد بن خلیفة في قطر خلال یومي 
ت بر تحة نت ، وقد أعد صاحب التقریر "محمد أفزاز" الختغطیة خبر المؤتمر  في موقع الجزیر

عنوان" انتقاد البنوك الإسلامیة لعزوفها عن تمویل المشروعات الصغیرة "، 
:http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/  : 11/09/2016، تاریخ المطالعة . 
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نها وهناك الكثیر من الانتقادات الموجهة إلى المصارف الإسلامیة ؛ یذكر م 

  :  )102(باختصار بعض من التساؤلات الآتیة المثارة حولها 

دى إن منتجات الصیرفة الإسلامیة ابتعدت عن تحقیق  مقاصدها الشرعیة ، فأ -

 ذلك إلى فقدانها المصداقیة . 

 لناسإن البنوك الإسلامیة تتسابق نحو تحقیق أرباح فاحشة ؛ مستغلة حاجات ا -

 وقوع في المعاملات المحرمة . إلى مؤسسات شرعیة تضمن لهم عدم ال

لعمل اكرة إن العدید من المدراء العاملین في المصارف الإسلامیة غیر مقتنعین بف -

  المصرفي الإسلامي ، وإنما یعملون فیها لما تدفعه من أجور مرتفعة . 

 لاميوعلیه ؛ فإنه یظهر أن البیئة الفقهیة لمؤسسات التمویل المصرفي الإس 

 لتي یرجوها الغیورون على تلك المؤسسات ، والراغبونلیست على الحالة ا

طائفة  عند باستمرار عملها بعیدًا عما تعیشه من مخاطر أثّرت على بیئتها الفقهیة

  منهم . 

 تأثیر " مخاطر التمویل " على  "البیئة الاقتصادیة "   - ب

 لین معمتعامالمراد بالبیئة الاقتصادیة لمؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي قاعدة ال

 تلك المؤسسات الذین حصلوا أو رغبوا بالحصول على تمویل منها ؛ من أفراد

  ومؤسسات وشركات.

ومن المخاطر التي یمكن أن تؤثّر على البیئة الاقتصادیة المحیطة بمؤسسات التمویل 

في حال تم   " ارتفاع تكلفة التمویل المصرفي الإسلامي "المصرفي الإسلامي 

لتمویل المصرفي التجاري ، والسبب الأهم یرجع إلى زیادة مقارنتها بمؤسسات ا

التي تطلبها مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي  مقارنة مع مؤسسات  الضمانات

التمویل المصرفي التجاري ، وذلك لأن أغلب المتعاملین مع تلك المؤسسات یجري 

ل على التمویل ؛ مقارنة بین معدّل المرابحة ومعدّل الفائدة عند الرغبة في الحصو

وكأنهم ینزّلونهما  في منزلة واحدة دون انطلاق من النظر الشرعي في التمییز 

                                                             
، مقال منشور على الموقع د. العلي ، محمد بن صالح ، المصارف الإسلامیة ؛  رؤیة نقدیة  )102(

 http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshowالإلكتروني الإسلام الیوم ؛ نوافذ : 
 .  11/09/2016. تاریخ المطالعة : 
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بینهما ، فحیثما وجد المعدّل الأدنى اعتمد مصدره في التمویل دون إعمال للنظر 

الشرعي . وهذا خطر في الجهل بالثقافة الشرعیة التي لا تراعي مبدأ " الحلال 

  التمویل المصرفي الإسلامي والتمویل المصرفي الربوي .  والحرام " في النظر إلى

یة قتصاداة الاوعلیه ؛ فإن طائفة كبیرة من البیئة الاقتصادیة المتمثلة بمكوّنات الحی

 من أفراد ومؤسسات وشركات ، والمحیطة بمؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي

ذي ام ، الأمر التعاني من ضعف في الثقافة الشرعیة المرتبطة بالحلال والحر

یجعلها تفضل المصارف التجاریة على المصارف الإسلامیة في حال انخفاض 

وهذا بلا  معدّل التمویل فیها بسبب بعض " المخاطر المحیطة بالتمویل الإسلامي " ،

ة من وجهة نظر الاقتصاد شك یسهم في تحقیق تنمیة اقتصادیة غیر مبارك

  . الإسلامي

ن یلیة ماة تموبه " التورّق المصرفي المنظم "  الذي  یعدّ أدولا یمكن إغفال ما یقوم 

 لیا ؛حا  الأدوات التمویلیة المطبقة بكثرة في  مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي

 وذلك من حیث دوره  في إیجاد بیئة اقتصادیة غیر صدیقة بسبب ما یتركه من

 لترفيوتشجیع الإنفاق امخاطر علیها ، من خلال  إسهامه في استفحال المدیونیة 

ف وسوء توزیع الثروة ، وهو في ذلك یشبه التعامل بالربا المطبق في المصار

  التجاریة . 

ي من قتصادویمكن بیان ما یتركه التعامل بالتورّق المصرفي المنظم على النشاط الا 

  آثار سلبیة بعدة عناصر ؛ أهمها التالي : 

لتورّق المصرفي المنظم من فرص الأثر على النشاط الاستثماري : یقلل ا -

 لقسمتوظیف الأموال الموجودة في المصرف في النشاط الاستثماري ، ذلك لأن ا

 الأعظم منها سیؤول إلى تمویل النشاط الاستهلاكي .

اد لأفراالأثر على النشاط الإنتاجي : یؤدي التورق المصرفي المنظم إلى إشباع  -

 نتاجإلكمالیة ، وهذا یكون على حساب لحاجاتهم الحالیة من السلع والخدمات ا

 السلع الضروریة والحاجیة. 
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اع الأثر على النشاط الاستهلاكي : یؤدي التورق المصرفي المنظم إلى ارتف -

ظاهرة الاستهلاك الترفي أو استهلاك سلع لا حاجة لها ، مما أدى ببعض 

 ك عنالمتعاملین بهذه الصیغة إلى الوقوع في فخ الدیون ، وعجزوا بعد ذل

 تسدیدها  .

في الأثر على النشاط الادخاري : إن المجتمع الذي یتعامل بالتورّق المصر -

ترفي ك الالمنظم لن یكون مهیّئًا للادخار ، ذلك لأنه وبسبب شیوع نمط الاستهلا

مح  یسالذي یموّل من خلال التورق سیقع تحت عبء تسدید الأقساط ، وبالتالي لا

 الادخار .له واقعه بالدخول في عملیة 

 الأثر على التضخم النقدي : إن زیادة العرض النقدي الذي تسهم المصارف -

دي سیؤ الإسلامیة في تقدیمه للمتعاملین معها من خلال التورق المصرفي المنظم

 .قدي إلى ارتفاع الأسعار ، الأمر الذي سیؤدي إلى ارتفاع معدّل التضخم الن

ع المترتب على التعامل بالتورق الأثر على تداول السلع : إن تداول السل -

المصرفي المنظم لیس من التداول المحمود الذي ینعكس إیجابًا على النشاط 

الاقتصادي ، لأن السلع التي یوقّع علیها من خلال صیغة التورّق لا یقصد تملكها 

 .)103(، ولا یقصد الانتفاع بها على الإطلاق ، بل هي مجرّد وسیط شكلي 

ظم به كل من تكلفة سعر التمویل والتورق المصرفي المنوبذا یظهر ما یقوم 

تلف بمخ كمثالین عملیین في  إیجاد بیئة اقتصادیة غیر صدیقة للواقع الاقتصادي

  مكوناته . 

 أثیر "مخاطر التمویل" على " البیئة الاجتماعیة " ت -ج 

البیئة  لعلّ العنصر الأهم الذي یجب توضیحه في هذه النقطة  أن الكثیرین من أفراد

إلى تلك  -الاجتماعیة المحیطة بمؤسسات التمویل المصرفي ینظرون إلیها 

                                                             
اره الاقتصادیة ، بحث مقدّم ینظر : د. الباحوث ، عبد االله بن سلیمان ، التمویل بالتورق وآث )103(

معالم  ؛میة  إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر الموسوم بعنوان " المؤسسات المالیة الإسلا
م  ،  2005 /05/ 17 - 15الواقع وآفاق المستقبل " كلیة الشریعة والقانون ، جامعة الإمارات ، 

  .  269وحتى ص  263من ص
ة ة كلیصرفي وآثاره الاقتصادیة ، بحث منشور في مجلد. محمد ، سعد عبد ، التورق الم - 

 . 59، 58م ، ص 2013،   37بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة ، العدد 
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وكأنها جمعیات خیریة من وجهة نظرهم ، فكما أن الجمعیات الخیریة   -المؤسسات 

تمنح لطبقة من الناس بعض المساعدات ، كذلك الحال بالنسبة لمؤسسات التمویل 

د أن تنزّل مؤسسات التمویل المصرفي المصرفي الإسلامي ،  فكأن تلك الفئة تری

منزلة الجمعیات الخیریة ، وهذا أمر مرفوض بالكلیة ؛ لأن الجمعیة تمارس العمل 

الخیري ، بینما مؤسسات التمویل المصرفي تمارس العمل التجاري ، وطبیعة كل 

من العملین تختلف عن الأخرى . وإني أعتبر هذا خطأً في الثقافة أو المفهوم عند 

  ء . هؤلا

وإن " مخاطر التمویل " بشكل عام توجد في البیئة الاجتماعیة للمصارف الإسلامیة 

؛ وذلك بسبب  حالة من التململ والإرباك في التعاطي معها أو في التعامل معها

جهلهم بثقافة العمل المصرفي الإسلامي ، وربما بسبب تخلّي تلك المصارف عن 

تجاه مجتمعاتها ، من التعامل بالقروض الحسنة قسم كبیر من مسؤولیتها الاجتماعیة 

ضمن ما تسمح به إمكانیاتها أو من خلال الإسهام في معالجة بعض مشاكلها 

  .  )104(الاجتماعیة من فقر وكفالة أیتام وتأمین فرص عمل وغیر ذلك 

  
  الخاتمة

یة  مویلإن مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي  لا تستطیع  أن تمارس وظیفتها الت

،  لتزامهاجب ایوالتنمویة إلا في ظلّ  بیئة صدیقة لها ، وعبر  توفّر معاییر معیّنة 

ث البح فقد جاء هذا حالها في ذلك كحال أيّ مؤسسة أخرى . ولتأكید هذا المفهوم 

  بالنتائج الآتیة :

 یر ،إن للتمویل المصرفي الإسلامي في البعدین المالي والاقتصادي عدة معای -

" ، تعاملبمعیار "الربح المناسب أو العادل "  ومعیار " شخصیة المیتمثل أهمها 

تحقیق  م فيومعیار " الملاءة المالیة " للمتعامل ، بالإضافة إلى معیار " الإسها

  التنمیة الاقتصادیة " . 

                                                             
د. المغربي ، عبد الحمید عبد الفتاح ،  الإدارة الاستراتیجیة في البنوك الإسلامیة ، بحث رقم ) 104(

 .  431،  429،  425،  424، مرجع سابق ، ص  66
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محیطة بمصادر إن تلك المعاییر قد تتعرّض لمخاطر یتمثل أهمها بمخاطر  -

 خاطرمان" ومخاطر " تكلفة سعر التمویل " ومالتمویل ومصارفه ومخاطر "الائت

  تطبیق " صیغة المرابحة للآمر بالشراء " بمعدّل یفوق غیرها  .

حیطة الم في حال تعرّض تلك المعاییر لتلك المخاطر ، فإن ذلك یؤثّر على البیئة -

ادیة قتصبمؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي ؛ والمتمثلة ببیئاتها الفقهیة والا

  عیة .والاجتما

  وعلیه ؛ یمكن  صیاغة  تلك النتائج بنتیجة عامة تتمثّل بالآتي :  

 ك إلىكلما ارتفع معدّل "ملاءمة معاییر التمویل المصرفي الإسلامي" ، أدى ذل 

وأدى  ،انخفاض معدّل " المخاطر المرتبطة بمعاییر التمویل المصرفي الإسلامي"  

  دیقة "ة الصمل المساعدة على تكوین البیئذلك أیضًا إلى ارتفاع معدّل " توفّر العوا

عیة . جتمالمؤسسات الصیرفة الإسلامیة على الصعد كافّة ؛ الفقهیة والاقتصادیة والا

  والعكس صحیح . 

  وهذا الشيء یمكن صیاغته بلغة اقتصادیة تتمثل بالآتي : 

عدل " تأثیر معدل " ملاءمة  معاییر التمویل المصرفي الإسلامي "                  م 

معدل " توفر العوامل المساعدة على تكوین البیئة الصدیقة       المخاطر"   

  لمؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي             .

ة لصیرفاهي مؤسسة "  صدیقًا لمؤسسة صدیقة باحثًاوانطلاقًا من أني أعدّ نفسي 

.  مؤسساتصدیقة لتلك الإیجاد بیئة الإسلامیة " ،  فإني أوصي بإعادة العمل على 

  ویتحقق ذلك من خلال عدة توصیات یتمثل أهمها بالآتي :  

سلامي ي الإلمؤسسات التمویل المصرف  صعید البیئة الداخلیة التنفیذیةفعلى   - أ

 ، یوصي الباحث بالآتي  : 

 التزام معاییر التمویل التي جاء البحث ببیان بعضها  . -

 یة .التي تعمل فیها المصارف الإسلام تجنّب المخاطر التي قد تحیط بالبیئة -
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ة المؤدی الیةالعمل على تثقیف الموارد البشریة العاملة فیها بإجراء الدورات المتت -

بشكل  میةإلى تثقیفها بفقه المعاملات المالیة بشكل عام ، وبفقه الصیرفة الإسلا

  خاص . 

هم ؛ یوصي الباحث الفقهاء بمختلف تخصصات وعلى صعید البیئة الفقهیة  - ب

باحتضان مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي من خلال نشر ثقافة فقه 

ر النظ الصیرفة الإسلامیة ، وحثّ الناس على التعامل معها ، واعتماد وجهة

  الفقهیة التي تخدم استمرار مسیرتها الشرعیة  . 

 ال الراغبین؛ یوصي الباحث أرباب الأمو وعلى صعید البیئة الاقتصادیة -ج

ول الحصأموالهم ، وأصحاب الحاجات في الحیاة الاقتصادیة الراغبین ب باستثمار

  على التمویل ، بالتعامل مع مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي .

لمؤسسات المجتمعیة من ؛ یوصي الباحث ا صعید البیئة الاجتماعیةوعلى  -د

 جمعیات خیریة ومؤسسات وقفیة وغیرها من المؤسسات الأخرى بالإضافة إلى

مي لإسلاالأفراد  الذین یعیشون في البیئة المحیطة بمؤسسات التمویل الصیرفي ا

 طتهاباحتضان تلك المؤسسات ؛ عبر نشر ثقافة التعامل معها وإشراكها في أنش

 فعیلالاجتماعیة المختلفة . كما یوصي مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي بت

   مسؤولیتها الاجتماعیة في محیطها الاجتماعي .
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 المصادر والمراجع
  ، حث بم ، 2007هـ / 1427أم طارق ، البنوك الإسلامیة بین المحاولات والتحایلات

منشور بصیغة إلكترونیة على موقع الملتقى الفقهي " أحد فروع الشبكة الفقهیة " : 
http://www.feqhweb.com/vb/t11334.html . 

 ، لقاهرة ، ا، مكتبة الشروق الدولیة ،  4إبراهیم ، وآخرون ، المعجم الوسیط ، ط  أنیس
 م .2004هـ / 1425مصر، 

  لى إقدّم مالباحوث ، عبد االله بن سلیمان ، التمویل بالتورق وآثاره الاقتصادیة ، بحث
الم ؛ مع  المالیة الإسلامیةالمؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر الموسوم بعنوان " المؤسسات 

  .م   2005 /05/ 17 -15الواقع وآفاق المستقبل " كلیة الشریعة والقانون ، جامعة الإمارات ، 
 لمالیة اسسات البعلي ، عبد الحمید محمود ،  الاستثمار والرقابة الشرعیة في البنوك والمؤ

 م  . 1991هـ / 1421،   1الإسلامیة ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر  ، ط 
 فاق البعلي ، عبد الحمید محمود ، أساسیات العمل المصرفي الإسلامي ؛ الواقع والآ، 

 م   . 1990هـ / 1410،   1مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر ، ط
 الحصین ، صالح عبد الرحمن  ، المصارف الإسلامیة ؛ ما لها وما علیها ، مقال 

  .  iefpedia.com/وعة الاقتصاد والتمویل : إلكتروني منشور على الموقع الإلكتروني لموس
 لیة الما خان ، طارق االله ، وأحمد ، حبیب ، إدارة المخاطر ؛ تحلیل قضایا في الصناعة

،  البنك ، ترجمة : عثمان بابكر ، مراجعة : رضا سعد االله 5الإسلامیة ، ورقة مناسبات رقم 
 عودیة . الإسلامي للتنمیة ، معهد البحوث والتدریب ،جدة ، الس

 یث ، الحد خلف ، فلیح ، حسن ، البنوك الإسلامیة ، جدارا للكتاب العالمي / عالم الكتب
 . 2006،  1عمان ، الأردن ، ط 

 ور ل منشدوابة ، أشرف ، المرابحة في المصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبیق ، مقا
ني  " مینا "  الإلكتروفي  موقع " وكالة معراج للأنباء الإسلامیة  16/4/2015بتاریخ 

www.mirajnews.com/ar/tag . 
 میة ،آل رشود ، ریاض بن راشد ، التورّق المصرفي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا 

 م . 2013هـ / 1434،  1قطر ، ط 
 لأسس ة ؛ االرفاعي ، حسن محمد ، بدائل معدّل الفائدة وتطبیقاتها في المصارف الإسلامی

 ي عقدتهالذالدولي في المصارف الإسلامیة "  ، بحث مقدم  إلى المؤتمر النظریة وتطبیقاتها 
نظور من م "كلیة العلوم الإداریة بجامعة الكویت " تحت عنوان " الأزمة الاقتصادیة العالمیة

م ، موقع صفحة المؤتمر:  61/12/2010-15الاقتصاد الإسلامي " خلال فترة 
www.cba.edu.kw/wtou/download/conf4/hasan.pdf . 

  هـ / 1428،  4الزحیلي ، وهبة ، المعاملات المالیة المعاصرة ، دار الفكر ، دمشق ، ط
 م  . 2007

 یع ، سراج ، محمد أحمد ، النظام المصرفي في الإسلام ، دار الثقافة للنشر والتوز 
 م . 1989هـ / 1410،  القاهرة ، مصر

 ،   " بحث قدّم  سویلم ، سامي ،  بحث " التورّق ... والتورّق المنظم ؛ دراسة تأصیلیة
م ، 2003هـ / 1424إلى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة عشرة ، 

دار ر للن ذكوالبحث منشور في كتاب " قضایا في الاقتصاد والتمویل الإسلامي " للباحث ، بدو
  ولا للسنة . 

  س ، لنفائاشبیر ، محمد عثمان ، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي ، دار
  م .1999ه / 1419،  3عمان ، الأردن ، ط 

 بة الشعار ، محمد نضال ، أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقلیدي ، هیئة المحاس
 .  2005البحرین  ،  والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ،
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 شر ا للنابن طاهر ، عبد االله بن عمر ، العقود المضافة إلى مثلها ، دار كنوز إشبیلی
 م . 2013هـ / 1434،  1والتوزیع ، الریاض ، السعودیة ، ط 

 صر  ي معاالعجلوني ، أحمد طه ، مقدمة في نظریة التمویل الإسلامي وأدواته ؛ مدخل مال
  م . 2014هـ / 1435، السعودیة ،  ، منشورات جامعة القصیم

 ار عریقات ، حربي محمد ، ود. عقل ، سعید جمعة  ، إدارة المصارف الإسلامیة ، د
  . 2010،   1وائل للنشر، عمان، الأردن، ط 

 قع المو العلي ، محمد بن صالح ، المصارف الإسلامیة ؛  رؤیة نقدیة ، مقال منشور على
  .  http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshowالإلكتروني " الإسلام الیوم " ؛ 

 تراث تب الالفیروزآبادى ، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط ، تحقیق: مك
 اعة والنشرفي مؤسسة الرسالة بإشراف : محمد نعیم العرقسُوسي ، مؤسسة الرسالة للطب

 م .  2005هـ / 1426،  8بنان ، ط ل –والتوزیع، بیروت 

  ، حث بقحف ، منذر ، مفهوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي ؛ تحلیل فقهي اقتصادي
ة ة العربی، البنك الإسلامي للتنمیة ، معهد البحوث والتدریب ، جدة ، المملك 13تحلیلي رقم 
 هـ . 1424السعودیة ، 

 ، سلامیة ر الإعلي محیي الدین ، بحوث في فقه البنوك الإسلامیة ، دار البشائ القره داغي
 م .2007هـ /1428، 1، بیروت ، لبنان ، ط

 یة القري ، محمد ، المخاطر الائتمانیة في العمل المصرفي الإسلامي ؛ دراسة فقه
 اقتصادیة ، بحث إلكتروني منشور على الموقع الإلكتروني للدكتور سامر قنطقجي :

http://www.kantakji.com/media/3665/3346.htm  . 
  س ، لنفائاقلعة جي ، محمد رواس ، ود. قنیبي ، حامد صادق ،  معجم لغة الفقهاء  ، دار

  م . 1988هـ /  1408،  2بیروت ، ط
 ر ، دا لیة المعاصرة في ضوء الفقه والشریعةقلعه جي ، محمد رواس ،  المعاملات الما

 م  . 1999هـ / 1420،  1النفائس ، عمان ، الأردن ، ط 
 علیق : یج وتابن القیم ، محمد بن أبي بكر ، زاد المعاد في هدي خیر العباد ، تحقیق وتخر 

هـ /  1412،  25شعیب الأرناؤوط  وعبد القادر الأرناؤوط ،  ، مؤسسة الرسالة  ، بیروت ، ط 
 م  . 1991

   لیة كمحمد ، سعد عبد ، التورق المصرفي وآثاره الاقتصادیة ، بحث منشور في مجلة
 م .2013،   37بغداد للعلوم الاقتصادیة ، بغداد ، العراق  ، العدد 

 ودیة مرسي ،محمد مرسي ، الإسلام والبیئة ، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة ، السع، 
 هـ.1420

 ، یونس ، المصارف الإسلامیة ؛ دراسة شرعیة لعدد منها ، دار  المصري ، رفیق
    .  م2009هـ /  1430،  2المكتبي ، دمشق ، سوریا ، ط 

 ب ، المطرزي ، ناصر الدین ، المغرب في ترتیب المعرب ، مكتبة أسامة بن زید ، حل
 هـ.  1402سوریا ، 

 بحث رقم  ،میة في البنوك الإسلا المغربي ، عبد الحمید عبد الفتاح ،  الإدارة الاستراتیجیة
هـ   1425 ، منشورات البنك الإسلامي للتنمیة ، معهد البحوث والتدریب ، جدة ، السعودیة، 66

 . 
 ، الضوابط  المكاوي ، محمد محمود ، التمویل المصرفي الإسلامي ؛ المبادىء ، الأسالیب

 م  . 2004هـ / 1424، التطویر، لا ذكر للدار والبلد  ، 
 حمد حمد أممنظور ، محمد بن مكرم   ، لسان العرب ، تحقیق :عبد االله علي الكبیر ،  ابن

 حسب االله ، هاشم محمد الشاذلي ،  دار المعارف  ، القاهرة ، مصر .
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  المقدمة

لى عیعد الابتكار المالي من الأدوات المستخدمة في تعزیز قدرة البنك 

ام ي بنظالتمویل في ظل الأسواق التي تشهد تنافسیة كبیرة. ویعنى الابتكار المال

وك، البنتصنیف الائتمان، وهو من أحد أهم الأنظمة المتطورة التي تعمل علیها 

 عملاءوخصوصاً في المجتمع الغربي، وذلك لقدرة هذا النظام على قیاس وتقییم ال

 على تماداًلدى هذه البنوك، وتسهیل اتخاذ القرار التمویلي على أسس علمیة، ولیس اع

  أحكام شخصیة، مما یسهم في تحسین جودة المخرجات.

  أهداف الدراسة:

ئتمان ف الاعامة للابتكار المالي ونظام تصنییهدف هذا البحث إلى معرفة المفاهیم ال

ات عملی وطرق قیاسه وتقییم مخاطر العملاء بطرق كمیة، مما یسهم في إدارة وتحلیل

ت ضماناالنشاط التمویلي بشكل أكثر دقة ومصداقیة، إلى جانب تسلیط الضوء على ال

  التي تحقق شروط التصنیف السلیم للعملاء وتحد من مخاطرهم الائتمانیة.

  أهمیة الدراسة:

على  ویلیةإن البنوك الإسلامیة ما تزال حدیثة النشأة في التعامل مع الأنشطة التم

أسس علمیة سلیمة، ویتضح ذلك من خلال وجود مناقشات حادة بین الفقهاء 

مدى یة، والمعاصرین حول تعثر العملاء وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المال

ن عرر، سواء كان هؤلاء العملاء مماطلون أو عاجزون صحة إلزامهم بتعویض الض

نیف السداد. ومن هنا تتضح أهمیة هذا البحث، من خلال التركیز على نظام التص

  م.الائتماني، إضافة إلى كشف طرق الابتكار ومعاییره وما یتعلق به من أحكا

  منهجیة البحث:

ا أن ل المناقشة، كمیسلك البحث منهجیة وصفیة استقرائیة للقضایا المطروحة مح

ییم نظام التصنیف الائتماني وتقالمنهجیة تقوم على التحلیل وبخاصة في جانب 

  العملاء.
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  مشكلة البحث:

دم تنحصر مشكلة البحث بوجود فراغ عملي لدى المصارف الإسلامیة، یتركز في ع

فهم التعامل مع الأنظمة المتطورة في مجال قیاس وتقویم مخاطر العملاء وتصنی

  نظام ائتماني یعكس خصوصیة هذه المصارف. ضمن

  خطة البحث

  المقدمة

  المبحث الأول: بیئة الابتكار المالي

  المطلب الأول: مفهوم الابتكار المالي وعلاقته بالتمویل الإسلامي

  المطلب الثاني: فرص الابتكار المالي وتحدیاته

  المطلب الثالث: الاندماج المصرفي

  ر المالي ومعاییرهالمبحث الثاني: أسس الابتكا

  المطلب الأول: أسس الابتكار المالي

  المطلب الثاني: معاییر الابتكار المالي 

  في المصارف الإسلامیة المبحث الثالث: نموذج مقترح لتصنیف العملاء

  IIRBالمطلب الأول: مدخل مقترح لنظام تقییم ائتماني إسلامي 

  ئتمانالمطلب الثاني: السیاسة العامة لتقییم مخاطر الا

  المطلب الثالث: تفاصیل الضمانات

  المطلب الرابع: الأسس المقترحة لاحتساب مخاطر الائتمان

  المطلب الخامس: تقییم أداء المحافظ الائتمانیة بشكل دوري

  الخاتمة
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  بیئة الابتكار المالي:  المبحث الأول

  وفیه ثلاثة مطالب:

  تمویل الإسلاميالمطلب الأول: مفهوم الابتكار المالي وعلاقته بال

  المطلب الثاني: فرص الابتكار المالي وتحدیاته

  المطلب الثالث: الاندماج المصرفي

  ميمفهوم الابتكار المالي وعلاقته بالتمویل الإسلا:  المطلب الأول

  مفهوم الابتكار: -أولاً

  الابتكار في اللغة:

ر، والمُبتَكِر هو یشتق معنى الابتكار من الفعل ابتكر یبتكر ابتكاراً، فهو مُبتَكِ

المخترع الذي یخترع شیئاً غیر مسبوق إلیه، وفي جانب الأفكار یدل معنى المُبتَكِر 

  .105على المبتدع الذي ینشئ أفكاراً غیر مألوفة وغیر متداولة، والجمع ابتكارات

فكل مبتكر هو مخترع للأشیاء أو مبدع للمفاهیم فالابتكار هو اختراع أو إبداع؛ 

  والطرائق.والأفكار 

  الابتكار في الاصطلاح:

  وردت معانٍ عدیدة لمفهوم الابتكار في الاصطلاح، منها:

"وضع الأفكار الجدیدة أو غیر التقلیدیة موضع التطبیق الفعلي في الممارسة -

 .106والتسویق"

أو هو "التوصل إلى ما هو جدید بصیغة التطور المنظم والتطبیق العلمي لفكرة -

 .107جدیدة"

                                                             
  ر: قاموس المعاني، مادة (ابتكر).. انظ105
. أبو جمعة، نعیم حافظ، التسویق الابتكاري مفاهیم وقضایا أساسیة، مطبوعة المنظمة العربیة 106

 .20، ص2011للتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر،
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ن عرف الابتكار بأنه "أي اختراع جدید أو طریقة محسنة في إنتاج سلعة، ومنهم م- 

وكذلك هو أي تغییر في طرق الإنتاج، والتي تعطي المنتج أفضلیة عن المنافسین في 

 .108احتكار مؤقت"

  ار:لابتكااستناداً إلى هذه المفاهیم یمكن اشتقاق بعض الدلالات ذات الصلة بمعنى 

اطر ات شخصیة تتمثل بتكلفه المشاق وتحمل المخیتمتع الشخص المبتكر بسم )1

قیادة ة والومقاومة ضغوطات التنظیم والثقة بالنفس والاعتزاز بالذات والمثابر

ل وكل ذلك مركوز في سلوك الفرد المبتكر من خلال أنشطة وعلاقات العم

 على أساس البناء والتطویر.

حیث بوب أو تقنیة وجود شيء جدید یأخذ شكل فكرة أو سلعة أو خدمة أو أسل )2

 یعطي میزة خاصة على غیره أو یتولد عنه قیمة مضافة.

و بیق أوالقیمة المضافة المتولدة عن الابتكار یمكن أن تدخل في معنى التط )3

 التحسین أو إعادة التأهیل.

كل أخذ شمن هنا یمكن تعریف الابتكار بأنه "القدرة على التوصل إلى شيء جدید ی

عادة إن أو تولد عنه قیمة مضافة في مجال التطبیق أو التحسیفكرة أو سلعة أو خدمة ی

  التأهیل".

  هوم الابتكار المالي:مف -ثانیاً

یعرف الابتكار المالي بأنه "مجموعة الإجراءات والتدابیر التي مؤداها تلبیة -

احتیاجات المجتمع المالي، سواء بإعادة تأهیل منتجات قائمة، أو بتطویرها، أو 

. ویتركز الابتكار 109بدیلة مبتكرة، تكون قابلة للتنفیذ والتحقیق" بتصمیم منتجات

                                                                                                                                                           
107. Kreitner, Robert, Management, 11th Edition, Houghton Mifflin 
Harcourt Publishing Company, Boston, United States of America, 
2011, page77. 
108 . G.F. Adam, Longman Dictionary of Business English, York 
press, Beirut, 1982, page244. 

معاییره، -قواعده-. سامر مظهر قنطقجي، فقه الابتكار المالي بین التثبت والتهافت: أصوله109
  .27خة إلكترونیة، صمركز أبحاث فقه المعاملات المالیة، نس
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المالي في معنى ابتكار الخدمة المصرفیة، أي أنه یعني التوصل إلى خدمة جدیدة أو 

ین الكفاءة والفاعلیة والمیزة التنافسیة بما یضیف تحس دفھمطورة إلى حد ما، ب

  .110قیمة للمنظمة

ء استثنابالابتكار المالي في الفكر الإسلامي، ولا یختلف هذا المفهوم عن معنى 

ن لأضرورة ضبط وتكییف الإجراءات والتدابیر المتخذة وفقاً للأصول الشرعیة، 

كون تالمنتجات المبتكرة في صورة سلع أو خدمات أو أفكار أو طرائق، ینبغي أن 

ة ائرد بمعزل عن وجود أیة شبهات شرعیة، لئلا تدخل عملیة التمویل الابتكاري في

  المحرمات التي تنتهي بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل.

  لاقته الابتكار المالي بالتمویل الإسلامي:ع -ثالثاً

لمالي كار امن خلال ما تقدم یمكن تتبع أوجه العلاقة بین القضایا المختصة بالابت

  والتمویل الإسلامي، والتي تظهر في جوانب مختلفة، أهمها:

وهذا  ار المالي بمفهوم التمویل من جهة التلازم الموضوعي،یرتبط معنى الابتك-

مي، القی المعنى یتضح من خلال أن المفهوم العام للتمویل الإسلامي یقع في النطاق

مثل  جتمع،بوجود فرق كبیر مع التمویل التقلیدي الذي لا یراعي دور الأخلاق في الم

ة ت عدیمأو التمویل للمشروعاالتمویل على أساس الفائدة، أو التبادل بالمشتقات، 

 ین لاالجدوى، أو تمویل المشروعات المحرمة، أو التمویل لأنشطة تقوم على قوان

ذات  تنصف حقوق العاملین، وحتى أن كل ذلك لا یقل أهمیة عن المدلولات الأخرى

لك عن ذ الصلة بنفس المفهوم؛ كالمصرفیة والتأمین وأسواق المال والمخاطر، وینتج

 رعیة.یم الشلتعالسسیة شدیدة الالتزام في توجیه قضایا الابتكار المالي وفقاً لمعاییر مؤ

ومن الواضح أن كل الصور المقترحة في الابتكار المالي تتكیف مع عدم وجود - 

اختلاف فیها عن حقیقة التمویل الإسلامي، والذي یتعامل مع الواقع في ضوء مفاهیم 

المعیاریة المقاصدیة والمعیاریة الأخلاقیة. معیاریة محددة، كالمعیاریة الشرعیة و
                                                             

110 . Van Ark, B., and Den, H.,2003, Service Innovation, Performance 
and Policy Review, Ministry Of  Economic Affairs, the Hague, 
Netherland. P 93. 
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وهذا یعني أن الابتكار المالي یماشي التمویل الإسلامي جنباً إلى جنب مع قضایا 

أخرى مثل فقه المعاملات والمقاصد المالیة لهذه المعاملات، والمؤسسات المالیة 

انین، أي الإسلامیة (مصارف، أوقاف، تأمین، زكاة، أسواق مالیة) والحوكمة والقو

أن الابتكار المالي والتمویل الإسلامي، یمتد كل منهما في فضاء معرفي وتطبیقي 

 ومهني قادر على استیعاب كل التبادلات في ضوء المعاییر الثابتة.

نه عه، لأكما أنه من الواضح أیضاً أن الابتكار المالي یرتبط بظروف السوق ودواف-

ي لإسلاماالمعنى یتقاطع مع مفهوم التمویل معني بالمنافسة وتعظیم الأرباح، وهذا 

الذي یركز على معطیات السوق من خلال إدارة المخاطر واستخدام التقنیات 

مویل م التالمساعدة إلى جانب مراعاة العنصر الأخلاقي في التمویل. وهذا یعزز مفهو

ن عالإسلامي في مجال الابتكار، حیث لا یمكن النظر إلى قضایا السوق بمعزل 

ي دالة فوالع ایا المجتمع؛ مثل الاهتمام بالبیئة والالتزام بالمسؤولیة الاجتماعیةقض

 و جزءهالتفاوت النسبي في الدخول وغیرها، والسبب في ذلك أن التمویل الإسلامي 

لات لتبادامن الاقتصاد الإسلامي الذي یعكس القیم الدینیة، ویؤسس لقاعدة قویة في 

تهم مصنفاویة، والتي أفاض فیها الفقهاء في شروحاتهم من خلال فقه المعاملات المال

 الفقهیة.

ومن غیر شك أن عملاء المصارف الإسلامیة لیس بوسعهم الحصول بشكل مستمر - 

على التمویل بالمرابحة أو الإجارة أو البیع الآجل أو الاستصناع أو غیر ذلك من 

التي تقتضیها عقود  عقود المداینات، لأنها لا تلبي جمیع الاحتیاجات المطلوبة

المشاركات، وهذا كله یقتضي التزام المصارف الإسلامیة بثلاثة شروط أساسیة 

لنجاح أنشطتها؛ وهي تطویر أدواتها التمویلیة، وزیادة كفاءة مواردها التمویلیة، 

. وهنا تشمل عملیة التطویر 111ومضاعفة دورها في عملیات التنمیة الاجتماعیة

یلیة الاهتمام بقضایا الابتكار المالي بكل مكوناته من جهة للأدوات والموارد التمو

                                                             
. عبد الرحمن یسري، آلیات التمویل المصرفي الإسلامي وضرورة تطویرها، صحیفة الوفاق 111

  م.2005، القاهرة، الالكترونیة
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التحسین وإعادة التأهیل والبحث عن منتجات جدیدة، سواء كانت هذه المنتجات في 

 صورة سلع أو خدمات أو أفكار أو طرق وأسالیب حدیثة.

فلا یخفى أن التمویل الإسلامي المعاصر یقوم على عقود المداینات مع إهمال التعامل 

بعقود المشاركات، ففي بعض الدول كالسعودیة لا یتجاوز التمویل بالمشاركة فیها 

، مع أنها تحتل المركز 112) من إجمالي تمویلات المصارف السعودیة3%نسبة (

) 138الثاني من حیث التوزیع الجغرافي لأصول التمویل الإسلامي في العالم بواقع (

 .113ملیار دولار

داثة بالح صف كل من الابتكار المالي والتمویل الإسلاميوفي الجانب الأكادیمي، یت- 
 خرى إلام الأنسبیاً، فالتمویل الإسلامي لم یتأسس كوحدة أكادیمیة بشكل مستقل كالعلو

 منذ عهد قریب، والسبب في ذلك أن الاهتمام كان ینصب على برامج الدراسات
 لتعاملایتم بوجه عام، و المالیة الشرعیة كالاقتصاد الإسلامي أو الدراسات الإسلامیة

ل لتمویامع التمویل الإسلامي كمواد تدرَّس في هذه البرامج وهي ذات صلة بمفهوم 
ف الإسلامي، ومنها فقه المعاملات والمقاصد الشرعیة في المعاملات والمصار

نها كار لأالإسلامیة وما شابهها، وهذا الوضع انعكس بطبیعة الحال على مسألة الابت
 معطیاته وأهدافه.متلازمة مع 

ازداد الاهتمام حدیثاً بقضایا الابتكار المالي مع انطلاقة العقد الحالي الذي شهد فیه -
التمویل الإسلامي تطوراً كبیراً في عملیة الانتقال من مقررات تمویل إسلامي تابعة، 
إلى وحدات تمویل إسلامي مستقلة، بل متبوعة عبر برامج تعلیمیة قائمة بذاتها، حتى 
انتهى الحال إلى تأسیس جامعة عالمیة مختصة بالتمویل الإسلامي في مالیزیا، وهي 

، والتي تمخض عنها لاحقاً المركز الدولي 114الجامعة العالمیة للتمویل الإسلامي

                                                             
. یوسف الشبیلي، التمویل بالمشاركة: الآلیات العملیة لتطویره. ورقة مقدمة للندوة الثالثة 112

  .20م، ص2011ینایر  20 -19لمصرف أبو ظبي الإسلامي، 
. عبد الرزاق سعید بلعباس واحمد مهدي بلوافي، برامج ومواد التمویل الإسلامي في مؤسسات 113

ن محمد ب لإماماملامح والاتجاهات، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة التعلیم العالي: ال
  .289هـ، ص1434)، رجب 28سعود الإسلامیة، العدد (

. ویوجد في الجامعة حالیاً أربعة برامج مختصة في التمویل الإسلامي وهي برنامج ماجستیر 114
وراه ج دكتالتمویل الإسلامي، وبرنام في علوم التمویل الإسلامي، وبرنامج ماجستیر في تطبیقات

  فلسفة في التمویل الإسلامي وبرنامج یمنح شهادة مهنیة في التمویل الإسلامي.
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 International Centre for  (INCEIF)للتعلیم في التمویل الإسلامي 
Education in Islamic Finance ز حضور عالمي من وأصبح لهذا المرك

 Reading)خلال علاقات تعاون مع جامعات مرموقة مثل جامعة ریدنج 
university)  وجامعة كاردیف(Cardiff university)  ًفي بریطانیا، خصوصا

بعدما تبنى المركز إنشاء برامج ماجستیر في التمویل الإسلامي في هذه الجامعات في 
 .115في كل من الجامعتین 2009، و2008عام 

  فرص الابتكار المالي وتحدیاته:  المطلب الثاني

  بتكار المالي:فرص الا -أولاً

انة یم مكیقصد بفرص الابتكار المالي ما یتهیأ من مواقف في السوق من شأنها تدع

 ، وهذالبقاءاالمؤسسات المالیة الإسلامیة، ولعل أهم المواقف المطلوبة هي استمراریة 

نیة ة المنتج وتنشیط هذه الدورة لأطول مدة زمیعتمد على استمراریة دورة حیا

ق ي السوسیة فممكنة، ولا یخفى هنا أهمیة مزایا الحجم الكبیر في زیادة القدرة التناف

تجاه في إطار مواجهة مصارف تقلیدیة كبیرة الحجم، وواضح أن العمل في هذا الا

  یقتضي التركیز على عملیات البحث وفق أسالیب علمیة حدیثة.

رة القد یمكن تناول فرصتین ذات صلة بالابتكار المالي وهما فرصة تعزیز من هنا

  التنافسیة، وفرصة التطویر والبحث العلمي:

 فرصة تعزیز القدرة التنافسیة: )1

الجهود والإجراءات والابتكارات والضغوط وكافة  یعرف مصطلح التنافسیة بأنه تلك

تمارسها المنظمات للحصول على  الفعالیاٌت الإداریة والتسویقیة والإنتاجیة التي

، أي أنها تسعى لتحقیق الأرباح والنمو 116شریحة أكبر من الأسواق المستهدفة

  والاستقرار والتوسع والابتكار والتجدید إلى جانب تحسین المركز التنافسي بوجه عام.

                                                             
. انظر الموقع الإلكتروني للمركز الدولي للتعلیم في التمویل الإسلامي 115

http://www.inceif.org/   
م، 0012ة، دار غریب للنشر، . علي السلمي، إدارة الموارد البشریة الإستراتیجیة، القاهر116
  .101ص
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وتتولد المیزة التنافسیة عن "القیمة التي تستطیع المؤسسة أن تخلقها لزبائنها، حیث 

یمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة للمنافسین بمنافع متساویة، أو بتقدیم منافع 

  .117متفردة في المنتج تعوض الزیادة في الأسعار"

یرتبط ابتكار الخدمة المصرفیة بالتفوق التسویقي وهذا ینعكس إیجابیاً على القدرة 
 في تعزیز قدرة ، ومن الواضح أن المیزة التنافسیة تلعب دوراً مهما118ًالتنافسیة

المصارف الإسلامیة على مواجهة البنوك التقلیدیة، والتي تعمل غالباً بأصول كبیرة 
لا ینقصها الخبرة والكفاءة، وتمتد في النشاط المصرفي عبر نوافذ إسلامیة خصوصاً 

ویزداد الاهتمام بالابتكار المالي في ظل ترابط أسواق بعد الأزمة المالیة العالمیة، 
، إلى جانب أن المصارف 119الدولیة التي تعتمد على التكنولوجیا والاتصال التمویل

ظل نظام مصرفي غیر ملائم لطبیعتها وهو ما یجعلها أشد حاجه الإسلامیة تعمل في 
  .120لعملیة الابتكار

عى في ن یراأإن الابتكار المالي یعتمد على طبیعة الإستراتیجیة المطبقة، حیث ینبغي 
 لمالیةحكام ااحتیاجات العملاء، وهي تتصل هنا بمدى الالتزام بالأجودة المنتج معرفة 

  دون المساس بالمصداقیة الشرعیة، أو استحلال الحرام بأدنى الحیل.

 فرصة التطویر والبحث العلمي:  )2

تتمثل فرصة البحث العلمي في تحقیق أهداف أساسیة للابتكار المالي، ومن ذلك 

مة، وتوظیف مخرجات البحث في عملیة تطویر تخطیط عملیة الابتكار على أسس سلی

 ، والاستخدام الأمثل للتمویل بأقل التكالیف.121المنتجات

                                                             
117 . Porter, Michael E., Competitive Advantage-Creating and 
Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York-
USA, 1985, page19. 

. تنمیة دور ابتكار الخدمة المصرفیة في تحقیق التفوق التسویقي. خیري علي أوسو، 118
  .160م، ص2011، 103، العدد 33لمجلد الرافدین، ا

. انظر الرابط الإلكتروني: الهندسة المالیة سر نمو المصرفیة الإسلامیة. 119
www.aleqt.com  

. انظر 16صهندسة المالیة: مدخل تطویر الصناعة المالیة الإسلامیة، زایدي، عبد السلام، . 120
  www.academia.eduالرابط الإلكتروني: 

  .68 -85، مرجع سابق، صفقه الابتكار المالي بین التثبت والتهافتقجي، . سامر مظهر قنط121
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 مالیةومع أن هذه الفرصة تبدو على جانب كبیر من الأهمیة، غیر أن المؤسسات ال

الإسلامیة عموماً تعزف عن المشاركة في صناعة المنتج عبر أدوات البحث 

ات لنادر وجود وحدات تنظیمیة على مستوى المؤسسوالتسویق العلمي، ولذا من ا

  المالیة الإسلامیة تركز بشكل مستقل على البحث والتسویق.

والابتكار المالي في مجال الصناعة المصرفیة یرتبط بشكل وثیق بمعنى الذكاء 

التنافسي، الذي یعكس وجود نظام متكامل تتوحد فیه التقنیات والكفاءات البشریة، 

. ویهتم الذكاء 122تطویر أسالیب العمل والمنتج بأقصى سرعة ممكنةوذلك من أجل 

التنافسي بثلاثة معطیات أساسیة؛ فكرة إنتاج المعلومة، وفكرة الدوران والمعالجة 

  .123للمعلومة، والوصول إلى المعلومة الأكثر ملائمة وفائدة

ومة ولا یخفى أن البحث العلمي یقوم على التخطیط الواعي لعملیة إنتاج المعل

الصحیحة حول المنتج، ویمثل التخطیط المرحلة الأولى والأكثر أهمیة في دورة 

الذكاء التنافسي، وفیه یتم تحدید نوعیة المعلومات التي تلبي احتیاجات المصارف، 

  .124وتقدیر طبیعة الدراسات التي تجري من طرف المنافسین

یة، المالیة العكسوفي مرحلة البحث والتطویر یدخل المصرف في عملیة الهندسة 

ك أن وهي تعتمد على التحلیل التفكیكي أو تحلیل الهدم للمنتج المنافس. ولا ش

ودة المصارف الإسلامیة في هذه المرحلة تركز على تخفیض التكالیف وتحسین الج

یة ى كیفوتعظیم الربحیة، ولكن كل ذلك یخضع للمصداقیة الشرعیة، أي أنها تركز عل

؛ القیم هندسةووبالتالي فالهندسة العكسیة تعنى بهندسة القیمة  العمل وطریقة الإنتاج،

ب الجانبحیث أن هندسة القیمة تعنى بمدخلات عملیة الابتكار، وهندسة القیم تعنى 

 المعیاري للمنتج المصرفي الإسلامي. 

  
                                                             

، مدارات، جریدة القدس، الذكاء الاقتصادي والعمل الضغطي: الحروب الخفیة. مسعود دیلمي، 122
  .1، ص2008،  6061العدد 

، 0052، الذكاء الاقتصادي في خدمة منظمة الأعمال. عبد الرزاق خلیل وأحلام بوعبدلي، 123
  .1ص
  .4م، 1998، 17. شعاع، الشركة العربیة للإعلام العلمي، القاهرة، العدد124
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  حدیات الابتكار المالي:ت -ثانیاً

مهمة أمام المصرفیة  إن التطور الكبیر الذي یشهده القطاع المصرفي فرض تحدیات

الإسلامیة، وربما یكون بذل مزید من الاهتمام بالمنتجات هو من أهم الأولویات في 

تحدیث الابتكار المنشود، ویقع في هذا الجانب مسائل كثیرة من أهمها تحسین جودة 

المنتجات المصرفیة، وزیادة التنسیق المشترك بین المؤسسات المالیة الإسلامیة، 

  .125خلص من مساوئ الحجم الصغیرومحاولة الت

ابر كما أن طبیعة التحدیات لا تنحصر في الإطار القطري، بل تمتد إلى نطاق ع

أو وجود  یشمل مؤسسات مالیة عملاقة، أخذت بزمام المبادرة في فتح نوافذ إسلامیة،

اة، هج حیمجموعات من كبار الملاك أخذت بهذا الاتجاه، وهم لا یؤمنون بالفكرة كمن

ن یسعون إلى تعظیم الأرباح وتنویع المنتجات في أوعیة مصرفیة للحد مولكن 

  المخاطر المحتملة، وفي نفس الوقت لتلبیة احتیاجات الأفراد.

میة ومن جانب آخر، تشق التغیرات التكنولوجیة في صناعة الصیرفة والنظم الرق

ى د علطریقها أیضاً كصورة أخرى من التحدیات المشهودة، ولا شك أن هذا یعتم

 وبین سهولة التواصل بین المؤسسات المالیة الإسلامیة مع بعضها البعض، وبینها

  المصارف التقلیدیة، وبینها وبین السلطات النقدیة داخل حدود الدولة.

ر بتكاغیر أن تعدد الفتاوى الشرعیة في منتج مالي معین یمثل أبرز تحدیات الا

 ة یبعثلمسألونة والسعة إلا أنه في هذه االمالي، ومع أن تعدد الفتوى دلیل على المر

نه صف بأعلى التنافر والانقسام  والتشتت في التطبیقات العملیة، مما یمكن أن یو

ارة تغلیب العمل بالرخص على العمل بالعزائم، مع ما یكتنفه هذا الوضع من إث

  للشبهات والمحرمات الشرعیة.

مة الإخلال بقواعد الحوك وهناك تحدیات أخرى تتعلق بهذا الجانب تؤدي إلى

  اوى:الفت والإدارة المصرفیة. ومن أهم التحدیات التي ترتبت على الاختلاف في تعدد

                                                             
 .86. سامر مظهر قنطقجي، فقه الابتكار المالي بین التثبت والتهافت، مرجع سابق، ص125
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 توظیف مبدأ تعظیم الأرباح لحساب أصحاب حقوق الملكیة على حساب المبادئ-

ا من عیینهتالشرعیة، وربما یكون ذلك بالتنسیق مع هیئات الرقابة الشرعیة التي یتم 

 الإدارة ولم تحظ بأي نوع من الاستقلالیة. قبل مجالس

غیاب الشفافیة الكاملة بین المؤسسات المالیة الإسلامیة والعملاء، إذ لا یتاح للعملاء -
الاطلاع على قواعد العمل في المصرف وطبیعة البدائل الفقهیة الأخرى التي لم 

یة، وهو مبین ترجحها الهیئة. وحجة المصرف في ذلك أن الأمر یعود للهیئة الشرع
 .126في العقود التي یوقع علیها العمیل

وجود الفتاوى التي تعتمد على الرخص وتخریجات الحیل، مما أدى إلى تكوین اتجاه - 
فقهي یطعن بالمصداقیة الشرعیة لأعمال المصارف الإسلامیة، بعیداً عن مقاصد 

جاه الخروج عن الشریعة في تحقیق التنمیة والرفاه الاجتماعي، الأمر الذي دفع بات
 .127الرسالة الحقیقیة للمصارف الإسلامیة

وتطبیق مثل هذه الفتاوى في بعض المصارف الإسلامیة التي تجیز هیئاتها الشرعیة - 
تلك المنتجات، خلافاً لبعض هیئات الرقابة التي تمنع هیئاتها نفس المنتجات، الأمر 

ولیس منهج الابتكار، وهذا الذي یتیح للأولى میزة تنافسیة ناتجة عن منهج الإفتاء 
یدفع المؤسسات إلى الحرص على أن یكون أعضاء هیئاتها الشرعیة من الفقهاء 

 .128الأكثر مرونة وتیسیراً

  الاندماج المصرفي:  المطلب الثالث

یهدف الاندماج المصرفي إلى تجمیع الموارد المتاحة بین مصرفین أو أكثر لزیادة 
  .129ة ومواجهة السوق بأعلى درجات التنافسیةالعائد بینها وتقلیل حدة المخاطر

                                                             
أهمیتها، -الرقابة الشرعیة ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامیةالعیاشي فداد، . 126

ربیة الإمارات الع-ي الدولي، الشارقةالتاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلام، الدورة - شروطها،طریقة عملها
  .29-28، ص2009المتحدة، نیسان 

أثر مستقبل اختلاف الفتوى على تطبیق المنتجات المالیة في . إدریس، محمود محمد علي محمود، 127
 http://www.csi.qu.edu.sa. أنظر الرابط الإلكتروني: 492، صالمصارف الإسلامیة

بحث  ،دور المعاییر الشرعیة والمحاسبیة في توجیه وتنظیم المصرفیة الإسلامیة. مشعل، عبد الباري، 128
  .8، ص2010نیسان  28-27لیبیا، -مقدم إلى مؤتمر الخدمات المالیة الإسلامي الثاني، طرابلس

جلة شؤون محمود، سعید عبد الخالق، القطاع المصرفي العربي في مواجهة التكتل والاندماج، م.  129
 .157 -156، ص2002، القاهرة، 112عربیة، العدد 
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ویعد الاندماج المصرفي سیاسة ابتكاریة یمكن أن تضمن مكتسبات جدیدة، من 

أهمها زیادة التخصصیة في الخدمات المصرفیة، وهذا یؤدي إلى زیادة كفاءة 

المصارف في تقدیم هذه الخدمات. وتستطیع المصارف التغلب على المعوقات 

ل زیادة رأس المال والقدرة على فتح اعتمادات والعمل بالتحویلات الخارجیة من خلا

في النطاق العابر. وواضح أن زیادة راس المال تعني تخفیف المخاطر لأنه یمكن 

، كما 130تحمل رأس المال للمخاطر المحتملة بدلاً من السحوبات من أموال المودعین

  ستثماري وتحد من المخاطر.أن زیادة رأس المال تفتح آفاقاً جدیدة للتنویع الا

ي فلیاً جكما أن الاندماج یسهم في حمایة أموال المودعین، ولا شك أن ذلك یظهر 

ما  عندالأزمات المالیة الحادة، فتكون أموال المودعین بعیدة عن الأخطار خصوصاً

ر ه قراتقترب البنوك الصغیرة من الإفلاس أو تتعثر في أداء الالتزامات أو تواج

  التصفیة.

وفیما یتعلق بالمصارف الإسلامي فهي تعد صغیرة الحجم في الأسواق الدولیة 

وتفتقر إلى الموارد والإمكانات الفنیة اللازمة، وبالتالي فهي غیر قادرة على المنافسة 

) قیوداً ضابطة من خلال معیار كفایة 2للبنوك التقلیدیة، وقد وضعت لجنة بازل (

، ویسهم في تلبیة 131د على الالتزام بهذه الاتفاقیةرأس المال، إذ أن الاندماج یساع

  الاحتیاجات التمویلیة الكبیرة والقدرة على تمویل المشروعات المشتركة.

  أسس الابتكار المالي ومعاییره:  المبحث الثاني

  وفیه مطلبان:

  المطلب الأول: أسس الابتكار المالي

  المطلب الثاني: معاییر الابتكار المالي

  

                                                             
. أبو مصلح، غالب، التطورات الحدیثة في بنیة وأدوات السوق المالي العالمیة، مجلة اتحاد  130

  .56 -49، ص186المصارف العربیة، العدد 
  .104، ص1996صندوق النقد العربي، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، . 131
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  أسس الابتكار المالي:  لالمطلب الأو

عیة تمثل الأسس التي یقوم علیها الابتكار المالي مجموعة من القواعد الشر

تكار الاب والمالیة التي تحمي عملیة الابتكار من الوقوع في الشبهات، وتحقق أغراض

مل من خلال الوصول إلى منتجات حقیقیة، ویمكن تبیان أهم هذه الأسس بشكل مج

  بالنقاط الآتیة:

  لشرعیة:االمصداقیة  -أولاً

عة تعني المصداقیة الشرعیة قدرة المؤسسة المالیة على تطبیق أحكام الشری

  والالتزام بجمیع المبادئ والمعاییر والفتاوى المالیة الإسلامیة.

كثر أولا شك ان صناعة الابتكار المالي المبني على  المصداقیة الشرعیة هو 

على یعد أ مقابلالمبني على المحاكاة والتقلید، وفي ال تكلفة من صناعة الابتكار المالي

میة لإسلاكفاءة ویحقق إنتاجیة وجدوى مالیة تعود بالمصلحة على الصناعة المالیة ا

  بخصائصها الممیزة.

وكما أن المصداقیة الشرعیة تسهم في وجود مرجعیة سلیمة في إطار منظومة 

الإفادة مما هو متاح من المنتجات  معرفیة متكاملة، فإنها في الوقت نفسه تمكن من

  .132التقلیدیة التي لا تتعارض مع مقاصد هذه المنظومة

  لاستخدام المالي الرشید:ا -ثانیاً

یقصد بالسلوك الرشید أن تتوافق الأغراض المرجوة من المنتج مع سلوك 

المصرف، وبالتالي ینبغي التركیز على المعیاریة في تحقیق الأغراض المرجوة، 

المعیاریة الأخلاقیة التي یخلو فیها السلوك من أنواع الاحتیال والغش وتضییع ومنها 

الأمانة، والمعیاریة المقاصدیة التي تحقق الغرض الكلي للشارع في الاستخلاف 

وعمارة الحیاة، والمعیاریة الشرعیة التي تضمن وجود مبادئ شرعیة یبنى علیها 

  السلوك الرشید.
                                                             

یم قندوز، الهندسة المالیة الإسلامیة. مجلة جامعة الملك عبد العزیز: الاقتصاد . عبد الكر 132
  .8 -5، ص2007)، 2)، عدد (20الإسلامي، مجلد (
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الة حمنها  التي تحقق الغرض الجزئي، ففیها حالات كثیرةأما المعیاریة المقاصدیة 

جارة ي الإالجمع بین العقود، بحیث إذا كان المقصود هو تحصیل منفعة، فالعقد یقع ف

لمال میة اوإذا كان المقصود تملك سلعة فالعقد یقع في البیع، وإذا كان المقصود تن

نازل لذي یتابالسلوك الإیثاري فالعقد یقع في المشاركة. ویرتبط معنى السلوك الرشید 

  فیه الفرد عن تفضیلاته لمصلحة المجتمع.

  حقیق قیمة إنتاجیة مضافة:ت -ثالثاً

لا شك أن الابتكار المالي یعتمد على تقلیل المخاطر ودعم المركز التنافسي 

للمؤسسة المالیة الإسلامیة، وهذا یدفع باتجاه تنویع الوعاء الاستثماري وبالتالي زیادة 

  .133ربحیة ومتابعة تشبع السوق من المنتجات التي اقتربت دورتها من الانتهاءال

واق وواضح أن المنتج الجدید یحقق إضافة نوعیة في ظل عملیة التبادل في أس

  .مشبعة، مع التركیز على الشروط الشرعیة التي تفرضها المصداقیة المطلوبة

  رابعاً: مراعاة الأولویات الشرعیة:

قدیم جوز تلاعتبار المصالح الضروریة والحاجیة والتحسینیة، فلا یوتعني الأخذ با

ح الحاجیات على الضروریات، ولا تفویت المصالح الحاجیة بالاشتغال بالمصال

مام ي والإلغزالالتحسینیة. وهذه القواعد بحثها العلماء في المباحث الأصولیة كالإمام ا

  الشاطبي. 

  :شروعیة المنظومة التعاقدیةم -خامساً

تتكون هذه المنظومة من أركان العقد المتمثلة بالعاقدین والمعقود علیه والصیغة، 

وینبغي ضمان الشروط الشرعیة لكل طرف من أطراف هذه المنظومة. وتقتضي بنیة 

العقد وجود شفافیة تنفي أي أثر للجهالة والغبن والغرر، ویتحقق ذلك بالإفصاح 

الاستناد إلى فتاوى هیئة الرقابة الشرعیة، للعملاء عن الطبیعة الشرعیة للعقد، ب

                                                             
. محمد عمر جاسر، نحو منتجات مالیة إسلامیة مبتكرة،. ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر  133

 .8-7، ص2010 /21/3 -20المصارف الإسلامیة الیمنیة في صنعاء، 
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وتوثیق العقد وما یلزمه من ضمانات كافیة، حرصاً على تحقیق مصلحة جمیع 

  .134الأطراف

هي ویحكم مشروعیة بنیة العقد عدم وجود طریقة الجمع المركبة بین بیوع من

ض اقتن عنها؛ مثل بیع وسلف، وإجارة وبیع، وقرض وبیع، أو أیة بیوع أخرى بینهما

  وتضاد. وهذا یتم تحدیده في ضوء السلوك الرشید.

  حقیق الكفاءة الاقتصادیة:ت -سادساً

إن الابتكار المالي یمثل القوة الدافعة للنظام المالي لرفع مستوى الكفاءة 

الاقتصادیة من خلال زیادة فرص اقتسام المخاطرة وتخفیض تكالیف العملیات، 

تكز مفهوم الكفاءة الاقتصادیة على الكفاءة . ویر135وتكالیف المعلومات والوكالات

المعرفیة (هندسة المعرفة)، وهي الكفاءة التي یتعذر بدونها وجود أي نوع للابتكار 

المصرفي، لأنه ینتج عنها الأداء المتمیز للأفراد، حیث أن الخصائص المعرفیة التي 

لمعرفیة وإطلاقها یمتلكها الأفراد في أیة منظمة هي تعبیر واضح عن تنمیة الكفاءة ا

، مما یحقق للمنظمة التمیز في الأداء والمیزة 136وتفعیلها لدى العنصر البشري

  المعرفیة. 

مات ویتعلق هذا الجانب بعنصر المخاطرة، لأن عملیة الابتكار في مجال الخد

بل المقا ها فيالمصرفیة رغم أنها تحقق النمو والقدرة التنافسیة وتزید من الأرباح لكن

  لفشل والخسارة، ویتمثل ذلك بوجود مخاطر عالیة.تحتمل ا

فالمعروف أن مخاطر ابتكار الخدمة تتمثل في ارتفاع التكالیف المترتبة علیها، 

وارتفاع معدل الفشل في مرحلة تقدیم المنتج للسوق، وفي كل الأحوال تعد المخاطر 

                                                             
. رائد نصري أبو مؤنس، قواعد هندسة المنتجات المالیة الإسلامیة: دراسة تحلیلیة. دراسات:  134

 .83م، ص 2016، 1، العدد 43علوم الشریعة والقانون، المجلد 
  2005. رضوان،  135

136 . Kermally, sultan 2002 Effective knowledge Management: A best 
Practice blueprint John Wiley, P 77. 
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كبر خصوصاً أمراً طبیعیاً قیاساً على ما یمكن أن تواجهه المصارف لحالات فشل أ

  . 137في ظل المنافسة الشدیدة والتقدم في التحسینات التكنولوجیة

  معاییر الابتكار المالي:  المطلب الثاني

ات لتحدیاإن وضع معاییر ثابتة للابتكار المالي یسهم في التغلب على العدید من 

في  رمعاییوالعوائق التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامي، ویمكن إدراج أهم هذه ال

  النقاط الآتیة:

  شرعیة:المعاییر ال -أولاً

ة دولی وتتضمن توحید الفتاوى بین هیئات الرقابة الشرعیة، عبر اتحاد أو هیئة

تعلق توریة تنبثق من رحم المؤسسات المالیة الإسلامیة، تقوم بالتركیز على قضایا مح

ح مكن طربتنظیم الفتوى وتوظیفها في ضوء المصالح والمقاصد الشرعیة، وهنا ی

  بعض التوجیهات التي أشار إلیها العدید من الفقهاء المعاصرین، مثل:

 ة.ة الحج، وقواعتماد كافة المذاهب الفقهیة، واختیار الفتاوى بناء على رجحان الدلیل-

اعتماد مذهب معین في المعاملات المالیة داخل القطر الواحد، ومناقشة آرائه في -

 . 138اجح منهاالمسائل المطروحة واختیار الر

التأكد من مراعاة مقاصد العقد منعًا لظهور المعاملات الصوریة القائمة على التبادل -

 .139الربوي، عملًا بقاعدة "العبرة في العقود للمعاني والمقاصد لا للمباني والأفعال"

الالتزام بالفتاوى الجماعیة مثل فتاوى المجامع الفقهیة وهیئات المعاییر الشرعیة -

، وفي حالة وجود 140ى الصادرة عن تجمع العلماء في الندوات أو المؤتمراتوالفتاو

 اختلافات بینها یمكن ترجیح ما ینسجم منها مع أصول الشریعة ومقاصدها.

                                                             
،  2008، ٤دار وائل للنشر، ط  تسویق الخدمات، ، ٢٠٠٨ حامد، انيھ. الضمور،  137
 .249ص
. عبد االله، أحمد علي، فرص تطویر معاییر موحدة للرقابة الشرعیة، مجلة دراسات اقتصادیة  138

  .152، ص2002، 2و1، العددان 9إسلامیة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، المجلد 
، رائد نصري، قواعد هندسة المنتجات المالیة الإسلامیة دراسة تحلیلیة، مرجع . أبو مؤنس 139

  .84سابق، ص
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ق بین لتفریالاتفاق على منهجیة محددة لإصدار الفتاوى من قبل الهیئات الشرعیة، وا-

 یة.لرقابة والمجامع الفقهالفتاوى الفردیة والجماعیة، وكذلك فتاوى هیئات ا

املین ن العمالعمل على أن دلیل شامل للفتاوى التدلیل یساعد على فهمها واستیعابها -

 والمتعاملین مع الصناعة المالیة الإسلامیة.

عدم الإفراط بالأخذ بالرخص والمخارج الفقهیة في إصدار الفتوى، وعدم التوسع -

سیر، والتركیز على النظر في مصلحة الصناعة في تبریر الواقع والمبالغة في فقه التی

 .141المصرفیة والعملاء والمؤسسات المالیة الإسلامیة

  میةنموذج مقترح لتصنیف العملاء في المصارف الإسلا:  المبحث الثالث

  وفیه خمسة مطالب:

  IIRBالمطلب الأول: مدخل مقترح لنظام تقییم ائتماني إسلامي 

  لتقییم مخاطر الائتمان المطلب الثاني: السیاسة العامة

  المطلب الثالث: تفاصیل الضمانات

  المطلب الرابع: الأسس المقترحة لاحتساب مخاطر الائتمان

  المطلب الخامس: تقییم أداء المحافظ الائتمانیة بشكل دوري

 IIRBمدخل مقترح لنظام تقییم ائتماني إسلامي :  المطلب الأول

Islamic Internal-ratings-based approach (IIRB)  

یهدف هذا المقترح إلى تحدید سیاسة عامة لإدارة مخاطر الائتمان في الأنشطة 

المالیة الإسلامیة، ویتركز حول تصنیف العمیل الذي یتم تقییمه بالنقاط والنسب 

المالیة، وعملیة تصنیف العملاء هي "العلامة الممنوحة لطلب العمیل والتي یمكن أن 
                                                                                                                                                           

. النشمي، عجیل جاسم، إمكانیة تحقیق التجانس في الفتوى في المسائل المالیة، بحث مقدم  140
 أیار 28-27للمؤتمر السابع للهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة المنعقدة في البحرین، 

  .9، ص2008
. النشمي، عجیل جاسم، إمكانیة تحقیق التجانس في الفتوى في المسائل المالیة، مصدر سابق،  141
 .8ص
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درة على السداد)"، أو هي "عدد النقاط الممنوحة لسلوك تؤول إلى الفشل (عدم الق

العمیل، والتي تكشف عن احتمالیة وجود عملاء غیر قادرین على السداد"، أو هي 

  .142"النتیجة المقدرة لوجود احتیال، یحتمل أن یلجأ إلیه عملاء جدد"

قدم ملیها ولا شك أن النتیجة الممنوحة لطلب العمیل، أو عدد النقاط التي یحصل ع

یم بالق الطلب، تتأثر بمخاطر أكثر في المصارف الإسلامیة، وتتمثل بعدم الالتزام

عیة الشرعیة، أو وجود مخاطر (خسائر) ذات صلة بالسمعة أو المسؤولیة الاجتما

  التي تتبناها أحكام الشریعة. 

  ویمكن بیان أهم الأهداف التي یمكن تحقیقها بالنقاط الآتیة: 

ب م بحستقییم عملاء البنك الإسلامي ائتمانیا، وتصنیفهإیجاد آلیة محددة ل . 1

 درجة مخاطرهم.

  .ئتماندراسة أفضل الممارسات المحلیة والعالمیة لتقییم وتحلیل مخاطر الا . 2

خاطر ربط عملیة التسعیر بدرجة المخاطر للعمیل بحیث أن العملاء الأقل م . 3

لأخرى، یحصلون على سعر تفضیلي في المشاركات والأنشطة التمویلیة ا

 والعكس صحیح.

 لتعثراتجنب العملاء اللذین لدیهم مخاطر عالیة جداً، وذلك لتقلیل  نسبة  . 4

 طر.الائتماني في البنك للوصول إلى الحد الأدنى الممكن من تحمل المخا

 توجیه قرارات التمویل اعتمادا على درجة المخاطر لكل نشاط تمویلي. . 5

مخاطر عامة ومخاطر خاصة، أما  من المعروف أن مخاطر الائتمان تتوزع بین

المخاطر العامة فهي مخاطر سوقیة لا یمكن تجنبها، ولا تخضع لهذه الدراسة، فهي 

تصیب عدة قطاعات اقتصادیة أو أصولاً ثابتة أو شركات  في الوقت نفسه، وهي 

تتأثر بالوضع الاقتصادي العام في البلد الواحد، ولا یمكن التنبؤ بها من خلال عملیة 

                                                             
142. International Finance Corporation, Introduction to Credit Scoring 
Concepts and Scoring MIS, Training Presentation, September 27th, 
2011, P 9. 
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حلیل الائتماني قبل المنح عملیا، ولا یمكن التقلیل من تأثیرها من خلال عملیة الت

  التنویع الجید للمحفظة الائتمانیة، وهي تمثل مخاطر السوق بشكل عام.

اصة وأما المخاطر الخاصة، وهي محل البحث، فهي تختص بمخاطر أداء العمیل الخ

مكن اطر یة غیر رشیدة، أو أي مخبه، مثل فشل إدارة الشركة أو اتخاذ قرارات إداری

ى تة لدحدوثها تخص شركة واحدة، أو عدداً محدوداً من الشركات، أو الأصول الثاب

 شركات محددة، أو شریحة قلیلة من قطاع معین، ولا تصیب باقي السوق ویمكن

یمكن لي، والتنبؤ بها من خلال عملیة التحلیل الائتماني قبل القیام بأي نشاط تموی

  من تأثیرها من خلال سیاسة التنویع الجید  للمحفظة الائتمانیة. التقلیل

ها، وبما أن تصنیف العملاء یختص فقط بالمخاطر الخاصة، والتي یمكن التنبؤ ب

فظة للمح والتحوط منها، بالإضافة إلى التقلیل من تأثیرها من خلال التنویع الجید

  :الآتي لجدولفهم ائتمانیاً حسب االائتمانیة، فإنه یمكن اقتراح تقییم العملاء وتصنی

 )1جدول (

 توزیع مقترح للمخاطر لتقییم العملاء ائتمانیا

   الوزن النسبي   نوع المخاطرة
 %15  المخاطر الإداریة 
  %15  المخاطر المالیة 
  %15  مخاطر السداد 
  %15  مخاطر النشاط 

  %20  النظرة المستقبلیة 
  %20  مخاطر الضمانات 

 %100  المجموع 
  

ویتم تصنیف العملاء ائتمانیا حسب القدرة على السداد، وضمن معطیات الطلب 

) درجات كمعاییر مقترحة في نظام التقییم المالي 10الائتماني، ویمكن اقتراح (

الإسلامي، تصنف تصاعدیاً من المخاطرة الأقل إلى المخاطرة الأعلى، كما هي 

  ):2موضحة في الجدول رقم (
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  )2جدول رقم (

 ام المقترح لتصنیف مخاطر العمیل في النشاط التمویلي الإسلاميالنظ

 تفسیر الدرجة 
درجة 

 المخاطر
أفضل نوعیة المقترضین، موثوقة ومستقرة (كالحكومات في 

 1 صكوك التمویل)
 2 جودة عالیة ومخاطر ائتمانیة منخفضة

اط أكثر عرضة للتأثر بالمتغیرات الاقتصادیة ولكنه لا یزال نش
 3 جید تمویلي

 4 اراقل تصنیف من حیث  القدرة على المشاركة في عملیات الاستثم
 5 الحذر مطلوب، أفضل جودة الائتمان، شبه استثمار

اء ضعیف أمام التغیرات الاقتصادیة، لكن یظهر القدرة على الوف
 6 بالتزاماته المالیة

ء حالیا ضعیف، ویعتمد على الظروف الاقتصادیة المواتیة للوفا
 7 لتزاماته المالیةبا

 8 ضعیف جدا، وعلى وشك التعثر في السداد
فع دخطرة، ربما في حالة إفلاس أو متأخرة لكنها ما زالت تواصل 

 9 الالتزامات
 10 النشاط التمویلي متعثر 

  

  آلیة التصنیف وعملیة الاحتساب:

جة لنتیا تتم آلیة تصنیف العملاء حسب درجة مخاطرهم، استنادا لنقاط العمیل، وهي

تم )، وی1التي یحصل علیها بحسب الوزن النسبي المشار إلیه في الجدول رقم (

  ) الموضح تالیاً :3تصنیف العملاء على أساس النقاط، حسب الجدول رقم (

  )3الجدول رقم (
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  آلیة تصنیف العملاء على أساس النقاط

 درجة المخاطرة مجموع النقاط
 1 95أكبر أو یساوي 
94- 90 2 
89- 80 3 
79- 60 4 
59- 55 5 
54- 50 6 
49- 35 7 
34- 30 8 
29-25 9 

 10 25أقل من 
  

  السیاسة العامة لتقییم مخاطر الائتمان:  المطلب الثاني

قاً، یمكن استعراض الخطوط العریضة للمخاطر العامة والخاصة المشار إلیها ساب

نحو لى الكل أكثر تفصیلاً عوالمتضمنة للسیاسة العامة لتقییم مخاطر الائتمان، بش

 الآتي:

  ):Systematic Risks(المخاطر العامة  -أولاً

دوث وهي المخاطر التي تؤثر على عدة شركات في الوقت نفسه نتیجة لاحتمالیة ح

ت خطر معین یؤدي إلى التأثیر على القطاع ككل، أو على عدد كبیر من المنشآ

)، ومثل هذا Market Risks( التجاریة العاملة، ویسمى أیضا بمخاطر السوق

من  ة، أوالنوع من المخاطر لا یمكن تجنبه من خلال التنویع في المحفظة الائتمانی

ي قتصادخلال دراسة أداء العمیل، إلا أن درجة تأثر كل شركة لمتغیرات الوضع الا

تختلف من شركة لشركة حسب نوعیة القطاع وطبیعته، ویمكن التخفیف من حدة 

یرة لة كثل وجود الضمانات الجیدة للبنك مقابل التمویل، وتوجد أمثتأثیرها من خلا

  على هذه المخاطر، یمكن إجمال أهمها بما یأتي:

 ارتفاع معدلات التضخم. . 1
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 .GDPانخفاض الناتج المحلي الإجمالي  . 2

على  قرارات حكومیة في السیاسة المالیة؛ مثل زیادة الجمارك أو الضریبة . 3

 قطاع اقتصادي معین.

 اقتصادي عام في البلد وضعف السیولة النقدیة. انكماش . 4

  ):Unsystematic Risksة (المخاطر الخاص -ثانیاً

م، أقسا وهي المخاطر المحتملة بسبب أداء العمیل، وتقسم المخاطر الخاصة إلى عدة

  وهي:

  ریة:المخاطر الإدا -أولاً

یة والفن وهي تخص إدارة المنشأة من حیث الكفاءة والخبرة والمؤهلات العملیة

 المناسبة لإدارة الشركة إضافة إلى شكل الهیكل التنظیمي للمنشأة.

  مخاطر النشاط: -ثانیاً

ة وهي تختص بقیاس وضع السوق من حیث حجم المنافسة، وعدد المنافسین، والحص

ر أسعا السوقیة للعمیل، ونوع السلعة أو البضاعة، أساسیة أو غیر أساسیة ومخاطر

شاط نطر المنطقة الجغرافیة، أي أیة مخاطر قد تؤثر على الصرف وغیرها مثل مخا

  العمیل.

  یة:المخاطر المال -ثالثاً

 قدیة،وهي عملیة تحلیل للأداء المالي للشركة للسنوات السابقة، والتدفقات الن

هي وومؤشرات النمو، ومؤشرات الربحیة، ومؤشرات النشاط، ومؤشرات المدیونیة، 

یح من ناحیة السوق والإدارة، حیث تسهم في توضعبارة عن مرآة لأداء الشركة 

الیة ر المالنتائج في النسب المالیة، ویتم الاستعانة بنظام شیرورد لتصنیف المخاط

  الذي سیتم ذكره لاحقا.

  خاطر السداد (أسلوب التمویل ):م -رابعاً
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، وهي المخاطر التي تبحث في قیاس مدى قدرة العمیل على الاقتراض، والسداد

شاط نلاحتیاجات التمویلیة للعمیل، وملائمة التمویل المطلوب مع طبیعة ومدى ا

یث من ح العمیل الاستثماریة، إضافة إلى عملیة التحلیل التاریخي لحسابات العمیل

لحساب لاردة الإیداعات والسحوبات وطبیعتها، وتقیس مدى انتظام التدفقات النقدیة الو

 بها. ومقارنتها مع البیانات المالیة المصرح

  ستقبلیة:النظرة الم -خامساً

 قدرة وهي عملیة تنبؤ لوضعیة العمیل المستقبلیة استنادا لوضعه الحالي، وقیاس

العمیل على التحمل في الظروف الصعبة، من خلال احتساب حساسیة المبیعات 

حمل تمدى  وتكالیف المبیعات إلى التدفقات النقدیة، وإجراء محاكاة مستقبلیة لقیاس

 للتغیرات المستقبلیة. العمیل

  مخاطر الضمان: -سادساً

ها، بنك لوهي المخاطر المحتملة في عملیة تسییل الضمان حال تعثر العمیل ولجوء ال

م  وهنا تم تقسیم الضمانات إلى جزأین، ضمانات ضامنة وضمانات داعمة، حیث ت

سلطة ت المااعتماد نسب القبول لكافة الضمانات الضامنة والداعمة الممكنة حسب تعلی

  النقدیة بهذا الخصوص.

 تفاصیل الضمانات:  المطلب الثالث

دعمة، ت المفقد مرَّ آنفا أن الضمانات تقسم إلى قسمین؛ الضمانات الضامنة والضمانا

ساب لاحت وأن هذا التقسیم للضمانات یعتمد على نسب القبول في تعلیمات سلطة النقد

  المخصصات، ویمكن توضیحها فیما یأتي:

  :الضمانات الضامنة -أولاً

 143تقسیم الضمانات الضامنة مع نسب القبول )4جدول رقم (

                                                             
عض البنود في الضمانات المدرجة لا تتقبلها بعض المصارف الإسلامیة، ولكن یتقبلها یوجد ب.  143

 البعض الآخر، خصوصا في البیئة الغربیة.
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  نسبة القبول  نوع الضمان  الرقم

 %100  تأمینات نقدیة بنفس العملة 1

 %90  تأمینات نقدیة بعملات أخرى 2

  %100  كفالات حكومیة غیر مشروطة 3

  %100  كفالات مصرفیة صادرة عن البنوك المحلیة والوافدة 4

  %100  كفالات صندوق الاستثمار و المؤسسات الأجنبیة 5

  %90  أذونات خزینة أجنبیة 6

 %80  سندات فلسطینیة 7

  %70  سندات أجنبیة 8

  %80  المعادن الثمینة 9

 %50  تداولة في الأسواقم –رهن أسهم محلیة أو أجنبیة  10

 %12.5  رهن أسهم غیر متداولة 11

  %70  بو على كامل الحصصرهن عقاري مسجل في الطا 12`

 %40  رهن عقاري مسجل في الطابو على جزء من الحصص 13

 %30  عقارات غیر مسجلة في الطابو (وكالة دوریة) 14

 %50  سیارات و مركبات 15

  



104  
 

 ، ویجريمدعمة ویتم احتساب نسبة قبولها حسب الدراسة الائتمانیةالضمانات ال -ثانیاً

ة لإشاربار أنها ضمانات معززة أو إضافیة، مع اتقییم الضمانات المدعمة على اعت

 لتحفظإلى أن الضمانات تتغیر نسبة قبولها حسب دراسة كل طلب ائتماني، ویجوز ا

  على أي نوع من الضمانات حسب كل حالة، وأهم الضمانات المدعمة:

 تقسیم الضمانات المدعمة مع نسب القبول )5جدول رقم (

  نوع الضمان  الرقم

  لشخصیةالكفالات ا 1

  حوالات حق 2

  شیكات تحصیل 3

  تجییر بولیصة تامین ضد الحریق و السرقة 4

  الأسس المقترحة لاحتساب مخاطر الائتمان:  المطلب الرابع

ن میلها من المعروف أن المخاطر تمثل متغیراً نوعیاً، ولكن عند القیاس، یتم تحو

عة لاحتساب، بحسب طبیمتغیر نوعي إلى متغیر كمي، وذلك من أجل القدرة على ا

  ): 6المخاطر وفقاً لأنواعها، كما مبینة في الجدول رقم (

  أنواع المخاطر الائتمانیة معدلة بالنقاط والنسب )6جدول رقم (

عدد    نوع المخاطر  الرقم
   النقاط

   النسبة

  المخاطر الإداریة
 %3 3  الخبرة العملیة 1
 %1.5 1.5  المؤهلات العلمیة 2
  %3  3  سمعة العمیل 3
  %1.5  1.5  الملاءة المالیة والعقاریة 4
  %1.5  1.5  نوع الهیكل التنظیمي 5
  %3  3  التاریخ الائتماني للعمیل و ذوي العلاقة 6
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  %1.5  1.5  ل مرة نقطةك –عدل دوران الأصول م –الكفاءة الإداریة  7
 %15 15   المجموع

  النتیجة    الوزن  النسبة  المخاطر المالیة (حسب تقییم نظام شیرورد)
   5.05    طبیعة البیانات المالیة 1
   2.6302    صافي رأس المال العامل/ إجمالي الموجودات 2
   1.028    الموجودات المتداولة / اجمالي الموجودات 3
   5.9518    صافي حقوق المساهمین / المطلوبات 4
   0.3397    صافي الربح قبل الضریبة/اجمالي الموجودات 5
   0.0003    قوق المساهمین / اجمالي الموجوداتصافي حقوق ح 6
 %15 15  علامة 15الاقصى  الحد –المجموع  

  مخاطر السداد
 %2  2  تصنیف العمیل الائتماني / مركزیة المخاطر 1
 %5 5  تصنیف العمیل على نظام الشیكات المعادة/مركزیة المخاطر 2
 %1.5 1.5  نسبة الشیكات المرتجعة 3
  باشرةالتجاریة (شیكات،حوالات، نقدي) إلى التسهیلات الممعدل الإیداعات  4

  كل مرة نقطة
5 5% 

 %1.5 1.5  انتظام التدفقات النقدیة الواردة للحساب 5
 %15 15  المجموع

  مخاطر النشاط
 %6  6  القطاع الاقتصادي 1
  %3  3  درجة المنافسة 2
  %3  3  الحصة السوقیة 3
 %1.5 1.5  نة على الطلب / أساسي، غیر أساسيرجة المرود –طبیعة المنتج/الخدمة  4
 %1.5 1.5  الموقع التجاري من حیث النشاط / المنطقة الجغرافیة 5

 %15 15  المجموع
  النظرة المستقبلیة

 5ل ت (كمعدل حساسیة التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة إلى المبیعا 1
  مرات تنقص علامة)

3  3%  

 %2  2  ص)مرات تنق 5النقدیة الى تكالیف المبیعات(كل معدل حساسیة التدفقات   2
ن افي  اختبار تحمل الشركة في حال تغیر سلبي للمبیعات و تكالیف المبیعات 3

  % نقطة)5(كل    OCF<=0واحد حتى تصبح 
5 5% 

% ناقص 5كل  –الانحراف المعیاري للأرباح التشغیلیة لآخر ثلاث سنوات  4
  نقطة

3  3%  

نة الس دیة المتوقعة إلى التسهیلات و القروض المطلوبة خلالالتدفقات النق 5
  كل مرة نقطة -القادمة

7 7% 

 %20 20  المجموع
 %80 80  المجموع الكلي
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  سیاسة التسعیر المبنیة على المخاطر )7جدول (

  مستوى المتابعة  العمولات  سعر اللایبور  درجة المخاطر
سعر  1

   %1.5اللایبور+
  سنوي  بدون عمولات

سعر  2
  %1.5اللایبور+

  سنوي 0.5%

  نصف سنوي %1  %2سعر اللایبور+ 3
سعر  4

 %2.5اللایبور+
  نصف سنوي  2%

  ربعي  %3 %3سعر اللایبور+ 5
  ربعي  %4  %4سعر اللایبور+ 6
  شهري  %4  %5سعر اللایبور+ 7
سعر  8

  %10اللایبور+
  أسبوعي  4%

سعر  9
 %20اللایبور+

  یومي  4%

سعر  10
  %30اللایبور+

  تابعة قضائیةم  4%

  تقییم أداء المحافظ الائتمانیة بشكل دوري:  المطلب الخامس

  یتم تقییم أداء محافظ البنك الإسلامي حسب المعاییر الآتیة:

قاً انیة وففظ الائتمانیة: یتم تقسیم معیار المحافظ الائتممعیار المحا -المعیار الأول

  للآتي:

 الفروع أو المنطقة الجغرافیة.-

 حة.لمعتمدة في البنك لتسویق عقود المشاركات  والتسهیلات الممنوالبرامج ا-

 ،  أفراد).SME’sالوحدات المعتمدة في دائرة التسهیلات (شركات، -

 الضمانات.-

 أنواع التسهیلات.-

 القطاعات الاقتصادیة.-
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حسب  ریر: یمكن استخراج وعمل كافة التقاریر اللازمةمعیار التقا -المعیار الثاني

  ات أعلاه لاحتساب ما یأتي :التقسیم

 حجم المحفظة الائتمانیة.-

 نسبة التركزات الائتمانیة.-

 جودة المحفظة.-

 نسبة المتأخرین في السداد و الذین یتم إدراجهم في كشف المخصصات.-

 اد.ي السدفتعثر نسبة المتعثرین في السداد والذین تم إعادة جدولة التزاماتهم نتیجة ال-

 یلات القائمة.المسدد من التسه-

 العمولات المقبوضة من المحفظة.-

 العوائد المقبوضة من المحفظة.-

 العوائد المتبقیة لكل محفظة.-

 نسب تغطیة الضمانات الملموسة.-

  ویتم احتساب المخاطر لكل محفظة ائتمانیة حسب النقاط الآتیة:

ة قائملاالتسهیلات القائمة للمتعثرین أو المعاد جدولة دینهم + التسهیلات  . 1

قائمة بعد احتساب نسبة الضمانات ال -للمتأخرین في السداد أكثر من قسط 

 القبول لها / إجمالي المحفظة الائتمانیة.

عائد ا والإعداد تقریر ربعیة للمقارنة بین المحافظ الائتمانیة ودرجة مخاطره . 2

المتحصل منها من أرباح وعمولات والعوائد المتبقیة حسب المحفظة 

 الائتمانیة.

یتم عمل تقاریر شهریة بكافة أنواع الضمانات القائمة للتسهیلات الائتمانیة  . 3

من حیث قیمة الضمانات وقت المنح، القیمة السوقیة الحالیة، نسبة التغطیة 

وقت المنح، نسبة التغطیة الحالیة، نسبة التغطیة بعد احتساب نسبة القبول 
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الضمانات، تاریخ المراجعة  لرصید التسهیلات الحالیة، نسبة التغییر في تقییم

 وتاریخ الانتهاء للضمانات.

حیث  عملاء للبنك الإسلامي، من 10عمل تقریر بتركزات الائتمانیة لأكبر  . 4

  الودائع، والتسهیلات الممنوحة، والضمانات القائمة، والربحیة.

  عمل المخصصات للتحوط من مخاطر الائتمان:

دعم قاعدة رأس المال حسب هناك سبعة أنواع للمخصصات، والتي تصب في 

  ، والتي یجب التحوط لها، وهي:3توصیات بازل 

 ددةمخصص مخاطر المحفظة الائتمانیة بشكل عام / كل درجة مخاطر لها نسبة مح-

 مخصص التركزات الائتمانیة حسب الأفراد.-

 %.20مخصص التركزات الائتمانیة حسب القطاع التي تزید عن -

 حة.عوائد العالمیة للمشاركات والتسهیلات الممنومخصص مخاطر تغیر أسعار ال-

 مخصص مخاطر السیولة للفجوات بین الودائع والمشاركات. -

 مخصص المخاطر الإستراتیجیة.-

  مخصص مخاطر السمعة.-

  الخاتمة

  تیة:وتتلخص الخاتمة بأهم ما توصل إلیه البحث من نتائج موضحة بالنقاط الآ

تثناء ، باسالفكر الإسلامي مع الفكر التقلیديینسجم مفهوم الابتكار المالي في  . 1

یة، ضرورة ضبط وتكییف الإجراءات والتدابیر المتخذة وفقاً للأصول الشرع

  لتجنیب المنتجات المبتكرة أیة شبهات شرعیة.

یتعامل الابتكار المالي مع الواقع في ضوء مفاهیم معیاریة محددة، كالمعیاریة  . 2

لمعیاریة الأخلاقیة. ویعني هذا أن الابتكار الشرعیة والمعیاریة المقاصدیة وا

المالي یدعم التمویل الإسلامي في قضایا المعاملات المالیة برمتها، وبالتالي 
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یمتد كل منهما في فضاء معرفي وتطبیقي ومهني قادر على استیعاب كل 

 التبادلات في ضوء المعاییر الثابتة.

یر على كیفیة العمل تركز المصارف الإسلامیة في مرحلة البحث والتطو . 3

وطریقة الإنتاج، من خلال تخفیض التكالیف وتحسین الجودة وتعظیم 

الربحیة، وكل ذلك یخضع للمصداقیة الشرعیة، وهذا یعني أن الهندسة 

نى العكسیة تهتم بهندسة القیمة وهندسة القیم؛ حیث أن هندسة القیمة تع

تج المعیاري للمن بمدخلات عملیة الابتكار، وهندسة القیم تعنى بالجانب

 المصرفي الإسلامي. 

ات هیئ تتضمن فلسفة هیئة الرقابة الشرعیة الموحدة توحید جمیع الفتاوى بین . 4

سات لمؤسالرقابة الشرعیة المحلیة، عبر اتحاد أو هیئة دولیة تنبثق من رحم ا

 صالحالمالیة الإسلامیة، تكون مهمتها تنظیم الفتوى وتوظیفها في ضوء الم

  شرعیة.والمقاصد ال

طلب، م الالنتیجة الممنوحة لطلب العمیل، أو عدد النقاط التي یحصل علیها مقد . 5

 لقیمتتأثر بمخاطر أكثر في المصارف الإسلامیة، وتتمثل بعدم الالتزام با

لتي االشرعیة، أو وجود مخاطر ذات صلة بالسمعة أو المسؤولیة الاجتماعیة 

 تتبناها أحكام الشریعة.

أما  بالمخاطر الخاصة التي تتمحور حول أداء العمیل، یهتم تصنیف العملاء . 6

 المخاطر العامة (مخاطر السوق) فلا یمكن تجنبها من خلال دراسة أداء

ن ها مالعمیل أو التنویع في المحافظ، إلا أنه یمكن التخفیف من حدة تأثیر

  خلال وجود الضمانات الجیدة للبنك مقابل التمویل.
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمین حمداً طیباً یوازي نعمه، والصلاة والسلام على   

  .المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین

  أما بعد:

فقد دعت الشریعة الإسلامیة إلى المحافظة على المال وجعلته من   

رات الخمس، وجاءت التشریعات الإسلامیة داعمة لمشروعات التنمیة الضرو

لكسب والمحافظة على الاستدامة المالیة بجمیع مجالاتها، سواء كانت في جانب ا

لي، ف المالإتلاالمالي أو إنفاقه أو تنمیته أو إدارته أو ترتیب العقوبات المانعة من ا

  وما إلى غیر ذلك.

على توازنات الاستدامة والتنمیة من حیث كمن أثر الإدارة المالیة ی

الاستمراریة في مشروعات النهوض في تحقیق الثروة، بمعطیات ذات صفة الدیمومة 

إن   وبجودة عالیة، لأنهما أساس القدرة الإنتاجیة والنماء المالي، قالت عائشة

ة ، ودیموم)144(:" أدومه وإن قل"سئل، أي العمل أحب إلى االله؟ قال رسول االله 

العمل لا تتم إلا إذا كانت هناك إدارة ذات جودة عالیة تنظم الجهد البشري في 

مجالات الإنتاج ومراحله، حتى یترجم ذلك إلى واقع لجهود الجملة الإداریة، وتعیشه 

  المجتمعات.

وإذا ما استعرضت النصوص الشرعیة ذات البعد المالي، تجدها قد عززت 

المالي قبل حیازة المال، قال تعالى:{ وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى العمل على تهیئة البعد الإداري 

، فهذه إشارة )145(حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}

ا مدى واضحة بأن الاستحقاق المالي للأیتام مرهون بالقدرة الإداریة لدیهم، أو قل م

تأهیلنا لقدراتهم في إدارة أموالهم، وإن دل ذلك إنما یدل على أن فلسفة الإسلام المالیة 

استثماریة ولیست استهلاكیة، وبذلك نحقق الاستدامة المالیة من خلال المشروعات 
                                                             

ي   )، 540/  1( -صحیح الجامع ال مسلم بن الحجاج النیسابوري،     ) 144( راث العرب اء الت  –دار إحی
 .بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي

 .)6سورة النساء (   ) 145(
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التنمویة ذات الجودة الإداریة، في تفعیل عناصر الجهد المالي للفرد والجماعة، وتعد 

من مظاهر الإسلام وثمرة من ثماره، للدور الذي تلعبه في تحسین الجودة مظهرا 

  الأداء، والارتقاء بالإنسان إلى أرقى المستویات.

ة التنمی غ فيوقد كان لحكومة دبي الرشیدة في الجودة الإداریة المالیة الأثر البال

ز الاقتصادیة في مجالیه التنظیري والتطبیقي، ومواكبة تطورات العصر وتجاو

  رة.طره أو سلبیاته، والمحافظة على المنظومة الاقتصادیة لدولة دبي مستقمخا

  التعریف بمصطلحات الدراسة:

فالجودة: من جاد الشئ جودة وجودة أي صار جیدا، وأجدت الشئ فجاد،     

واستجاد الشئ: وجده جیدا أو طلبه  ،واستجدت الشئ: أعددته جیدا ،والتجوید مثله

  .)147(ید بیّن الجودة، من أشیاء جیادونقول هذا شيء ج ،)146(جیدا

عرفها معهد الجودة الفدرالي على أنها:"منهج تطبیقي شامل یهدف إلى تحقیق 

حاجات وتوقعات العمیل حیث یتم استخدام الأسالیب الكمیة من اجل التحسین المستمر 

   .)148(في العملیات والخدمات في المنظمة"

 أعد بإتقان وجید بین الجیاد، أو هي: مجموع الخصائص والممیزات لشيء ما،

  .ویحقق المتطلبات المحددة أو المتوقعة من قبل المستفید

وفات لمصراالإدارة المالیة: تنظیم مجموع الأنشطة المختلفة لحركة الإیرادات، أو 

 لتحقیق مقصد الاستدامة التنمویة المخطط لها. 

دیریة للواردات التخطیط المالي: معرفة الاحتیاجات وإعداد الموازنات التق

  .)149(والمصروفات التي تخص المشاریع موضوع الدراسة أو التنفیذ

                                                             
ن    135 /3( – لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور، )    146( ن مكرم ب )، الطبعة الأولى، محمد ب

  منظور.

 ، تحقیق محمد حسن بكائي.1ط 117ابن السكیت الأهوازي، ترتیب إصلاح المنطق، ص)    147(
املة، ص     )    148( ودة الش رون،إدارة الج ة وآخ أمون الدرادك فاء 2001، 1،ط15م م دار ص

 الأردن.-انللنشر،عم
)149(    /www.linkdin.com/pulse المالیة/-الادارة-مفهوم mohamed-rmarma 
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التنمیة المستدامة هي: العملیة التي تمكننا من سد احتیاجاتنا الحالیة دون تعریض 

قدرة الأجیال اللاحقة على سد احتیاجاتها للخطر، أي أن نكون منصفین مع الأجیال 

للأجیال القادمة رصیدا من الموارد مماثلا للرصید  القادمة، بحیث یترك الجیل الحالي

  .)150(الذي ورثه على الأقل، أو أفضل منه

أو هي: مجموعة السیاسات التي یتخذها المجتمع وتودي إلى زیادة معدلات النمو 

  .)151(الاقتصادي، بقوى ذاتیة تواصل النمو بتوازن لتلبیة الحاجات

دارة العشوائیة لرأس المال تكمن مشكلة الدراسة في الإ مشكلة الدراسة:

الإسلامي، مما ینعكس على واقع المجتمع الإسلامي، بحث یعیش حالة من العوز 

المالي، في رفد حاجاته كفرد أو مجتمع، فإذا استثمر أو استهلك أو سوّق أمواله، تجد 

أنه یتناول الجانب الإداري تناولاً هامشیاً، مما یؤثر على ضعف القدرة المالیة 

میة في واقعنا المعاصر، مع وفرة أسباب تفوقها وتقدمها على مستوى العالم، الإسلا

  - أمام ذلك نثیر الأسئلة الآتیة لتجیب علیها الدراسة:

  رة المالیة في الاقتصاد الإسلامي أصل أم استثناء؟هل الإدا -

  ما مدى التلازم بین المال وإدارته؟ -

وانب لتعاملات المالیة، مع تفعیل جلیة على واقع اما هي الانعكاسات المستقب -

  الجودة الإداریة المالیة؟

نبهت الشریعة الإسلامیة عن تجمید المال أو كنزه؛ لأنه یعد  فرضیات الدراسة:

من باب التعطیل المالي المستحق للعقوبة الربانیة، قال تعالى:{ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ 

، فمن هنا تبنت الشریعة )152(فِي سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ} وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا

الإسلامیة المال وعملت على حمایته الشاملة المعززة في استدامته وتنمیته ضمن 

  الوعي التعاملي للتفاعلات المالیة، فحمایته هي إحدى الضرورات الخمس.

                                                             
  .)73فهم أزمة التنمیة بالبلدان المتخلفة بأبعادها المختلفة (ص:     )150(
 www.almesryoon.com، ة الاقتصادیة وكیفیة تحقیقهاالتنمید عادل عامر،     )151(
 .)34سورة التوبة (   ) 152(
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صیل الشرعي لإدارة رأس المال تتناول الدراسة إمكانیة التأ خطة الدراسة:

  الإسلامي وعلى النحو الآتي:

 وجودتها. المطلب الأول: الإدارة المالیة من منظور إسلامي

  الإدارة التنمویة.في المطلب الثاني: معاییر الجودة 

  المطلب الثالث: التخطیط التشغیلي للموارد البشریة في الإسلام.

  مة لإدارة المال وأولویاته. المطلب الرابع: الضوابط الشرعیة المنظ

  المطلب الخامس: مجالات تحقیق مستویات الجودة التنمویة واستدامتها.

  الخاتمة: أهم النتائج والتوصیات.

 وجودتها. المطلب الأول: الإدارة المالیة من منظور إسلامي

تكمن أهمیة الإدارة المالیة كون حفظ المال من مقاصد الشریعة ومن الضرورات   

، التي عناها الإسلام وحث علیها، كما أن الشریعة الإسلامیة طلبت من الخمس

المكلفین القیام بالعمل على أحسن وجه، ومن هنا تظهر الحاجة إلى توجیه جودة 

  الإدارة للمال تطویرا وتنمیة.

حفظ المال من مقاصد الشریعة الإدارة المالیة وأهمیتها، مكانة الفرع الأول:   

، ومن مقتضیات حفظ المال إدارته، وفي حالة )153(الخمسویعد من الضرورات 

التعاملات المالیة بدون إدارة یعرضها حتما للفساد، وقد دلت النصوص القرآنیة 

والسنة النبویة على ضرورة الجانب الإداري في التعامل المالي، وكلما كانت الإدارة 

ایجابیا للموارد المالیة المالیة واعیة كلما انعكس ذلك على النماء المالي، وتدبیرا 

المحافظة على القدرة المالیة متطورة وتجنیبها المخاطر، ومن هذه الأدلة والمختلفة، 

  - على أهمیة الإدارة المالیة:
                                                             

اش          ) 153( لاح المع ا ص ي بحفظه ان، والت ع الأدی ي جمی ا ف ة رعایته س الواجب رورات الخم الض
دین أب       اج ال ال، ت نفس والنسب والم ي النصر  والمعاد ونظام أحوال الدارین، وهي: الدین والعقل وال

ن    بكي،      عبد الوهاب ب افي الس د الك ن عب ي ب ن الحاجب      عل ع الحاجب عن مختصر اب  ،4/334، رف
د   1419 -م1999بیروت،  -الطبعة الأولى، عالم الكتب هـ، تحقیق: علي محمد معوض، عادل أحم

 ). 95/  3، (عمدة القاري شرح صحیح البخاري، بدر الدین العیني الحنفيعبد الموجود، 
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أولا: فقال تعالى:{وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا 

المراد اختبار أمره ، )154(إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن یَكْبَرُواْ}فَادْفَعُواْ 

، ولولا الضرورة الإداریة لما اشترط القرآن تفقد الرشد في تصرفات )155(بالتصرف

سن الیتیم المالیة، وكونه منع من تصرفه في ملكیته المالیة، لأنه فقد عنصر الملكیة ح

التصرف المالي، وفي ذلك ربط الجانب الإداري مع الاستحقاق المالي، ویدل على 

ذلك إذا عرض لهذا الجانب أي عارض فانه یحجر على تصرفاته المالیة لعجزة عن 

  التوازن في التعامل المالي.

ى أَجَلٍ مُّسَمى {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَ قال تعالى:ثانیا:  

هذه لقد أشار القرآن الكریم إلى الربط بین التجارة والإدارة من خلال ، )156(فَاكْتُبُوهُ}

الآیة الكریمة، حیث أمر سبحانه بكتابة الدَین وتوثیقه وعدم ترك هذا الأمر للذاكرة 

لیه، الإنسانیة التي تنسى، وخاصة إذا كان المتعامل به تاجراً، له معاملات ودیون وع

، وإن دل على شيء )157(فالتوثیق بالحق أمر مهم لحفظ حقوق الناس في معاملاتهم

إنما یدل على الإدارة في المعاملات المالیة العامة على العموم بالتوثیق، وقد ارشد 

  المؤمنین إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة فإن علیهم أن یكتبوها، لیكون ذلك أحفظ

  .)158(لمقدارها ومیقاتها

ابن عاشور: قد صرحت الآیة بالعلة لتشریع الأمر بالكتابة، بأنّ الكتابة قال 

  .)159(فیها زیادة التوثّق، وأحفظ للحق، وأقوم للشهادة

أما الاستثناء من التوثیق إذا عوض ذلك ببعد إداري متمیز تحفظ معه 

، ومعنى )160(یْنَكُمْ}{إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَ قال تعالى:الحقوق، 

  الإدارة، فیها قولان:

                                                             
 .)6سورة النساء(   ) 154(
، دار إحیاء التراث )357 /2( أحكام القرآنأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر،      )155(

  ه، تحقیق: محمد الصادق قمحاوي.1405یروت، ب -العربي
 .)282سورة البقرة (   ) 156(
 .)72(ص  - آیات التقوى في القرآن الكریم، حسین علي خلیف الجبوري   ) 157(
 ).290 / 1( -أیسر التفاسیرأسعد حومد،    ) 158(
 ).80/  3( -التحریر والتنویرابن عاشور،    ) 159(
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  أحدهما: یتناولونها من ید إلى ید.

والثاني: یتبایعونها في كل وقت، والإدارة تقتضي التقابض والذهاب 

لكم عدم الكتابة في التجارة الحاضرة التي  ، فرحمة بكم أباح )161(بالمقبوض

بین التجارة والإدارة، لبیان  بالربط ، ولذا جاء )162(تكثرون إدارتها والتعامل فیها

  أهمیة الإدارة المتمیزة في التعاملات المالیة جاء الاستثناء من الكتابة.

قال ابن عاشور: ولعل فائدة ذكره الإیماء إلى تعلیل الرخصة في ترك 

، لأن الإدارة الناجحة ضمانة مالیة في )163(الكتابة، لأن إدارتها أغنت عن الكتابة

هنا تأتي الضرورة الشرعیة للإدارة المالیة، وفي حال عدم  النماء المالي، ومن

الإدارة المالیة أو حجز المال عن المشاركة المالیة أو تعطیل الوظیفة الإداریة له، 

جاء التحذیر الرباني من عواقب ذلك، قال تعالى:{وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ 

، والكنز: جعل المال بعضه على )164( اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ}یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ

  ، وبذلك تتوقف الإدارة المالیة، وتتعطل حقوق الناس المالیة. )165(بعض وحفظه

الناس فقال:" ألا من ولى یتیماً له مال فلیتجر فیه  خطب رسول االله ثالثا:

قدرة الیتم حال صغره على استثمار ، نظرا لعدم )166(ولا یتركه حتى تأكله الصدقة"

ماله كلفت الشریعة الإسلامیة الولي تنمیة هذا المال، ولا یبقى عرضة الى الهلاك 

بسبب الاستهلاك للحاجات الیومیة للیتیم، وبذلك تكلیف للولي بإدارة هذه الأموال في 

  مجالیها الاستثماري ومن نتاجها تلبى الحاجات الاستهلاكیة للیتیم.

                                                                                                                                                           
 .)282سورة البقرة (   ) 160(
 /2( - البحر المحیط في التفسیرأبو حیان محمد بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي،  )  161(

 یروت، المحقق: صدقي محمد جمیل.ب –هـ، دار الفكر 1420، الطبعة: )739
، الطبعة: الأولى، دار )650 /1( -فسیر الوسیط للقرآن الكریمالتمحمد سید طنطاوي،  )  162(

 لقاهرة.ا -نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة
 .580/  2 -التحریر والتنویرابن عاشور،    ) 163(
 .) 34سورة التوبة(   ) 164(
 القرآنالمفردات في غریب أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى،  )   165(

ان المحقق: صفو دمشق بیروت، -هـ، دار القلم، الدار الشامیة 1412، الطبعة الأولى:)727(ص: 
 عدنان الداودي.

ناده      )32/  3( سنن الترمذي،الترمذي،    ) 166( ذا الوجه، وفي إس ن ه ، وقال: روي هذا الحدیث م
  مقال، لأن المثنى بن الصباح یضعف في الحدیث.
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  الثاني: مجالات الجودة الإداریة.الفرع 

دعا الإسلام إلى الجودة الشاملة، وعدها أساسا لكل عمل یقوم به المسلم، قال 

، وهي أسلوب إداري )167(تعالى:{فَمَن كَانَ یَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا}

النجاح المستمر یرتقي الإنسان من خلالها بالمستوى الشخصي أو المنفعي، وتحقیق 

وإرضاء المجتمع المعني بالتعامل، وتعتمد الجودة الشاملة  من خلال إرضاء االله 

على مدى استجابة الفرد أو مجموعة الأفراد المشاركین في إتقان وتحسین العملیات 

الإنتاجیة والخدمیة والبیئة والثقافیة للعمل بصورة عامة، والتي تعود بالنفع والفائدة 

  .)168(ععلى الجمی

تقدمت الشریعة الإسلامیة بالقرآن الكریم منهجا شاملا، یرتقي بالبشریة إلى 

أرقى مستویات التقدم والتفوق والتمییز فیما هو متمیز على جمیع الأفق والمجالات 

  .)169(}إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُالمعاشة في الواقع أو الطموح، قال تعالى:{

الطبري: یرشد ویسدد من اهتدى به للسبیل التي هي أقوم من غیرها من قال 

  .)170(السبل

قال ابن الأنباري: التي وصف للجمع، والمعنى یهدي إلى الخصال التي هي 

  ، أي أجودها. )171(أقوم الخصال

والجودة في المصطلح الحدیث ارتبطت بالجوانب الاقتصادیة والتنظیمیة، 

التصمیمیة، الجودة الصناعیة، الجودة الزراعیة، والجودة في الجودة الإداریة، الجودة 

هذه المجالات باتت محكومة بمواصفات ومعاییر ومقاییس، ولم تعد خاضعة للمزاج 

والذوق الشخصي، فإن الإنتاجیة الجیدة باتت تحتاج إلى شهادة جودة من شركات 

                                                             
 .)011سورة الكهف (   ) 167(
، 4، صالإدارة المالیة الإسلامیة وأبعادها التنمویةبحث مقبول للنشر، د علي الرواحنه،   ) 168(

 لمدینة المنورة.ا -مجلة الجامعة الإسلامیة
  ).9سورة الإسراء ( )    169(
ري،      )170( ر الطب ن جری ان اب امع البی ر ت    15/61، (ج ن كثی ر ب ن عم ماعیل ب ـ، 774)، إس ه

  )، دار الفكر بیروت.28 /3، (تفسیر القران العظیم

ن الجوزي       )171( رحمن اب م التفسیر     -أبو الفرج جمال الدین عبد ال  -)5/10( -زاد المسیر في عل
 هـ، دار الفكر بیروت.1407، 1ط
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جودة الصناعة ، ولكن الشریعة الإسلامیة جعلت )172(ومؤسسات نشأت لهذه الغایة

كیف لا وقد قال تعالى:{صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ  وإتقانها من ذكر االله 

  .)173(خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ}

قال الراغب: العاقل من تحرى الصدق في صناعته وأقبل على عمله وطلب 

تغل عن عبادة ربه مرضاة ربه بقدر وسعه، وأدى الأمانة بقدر جهده، ولم یش

  .)175(، قال تعالى:{رِجَالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ})174(كما

قال المناوي: )، 176(إذا عمل عملا أثبته" عن عائشة قالت: "كان رسول االله 

أي أحكم عمله بأن یعمل في كل شئ، بحیث یداوم دوام أمثاله، وذلك محافظة على ما 

  ).177(ه ویرضاهیحبه رب

 شخصیةفالجودة الاداریة في الشریعة الاسلامیة في جمیع مجالات الحیاة ال

ه منها او العامة لعموم النصوص التي اطلقت مطلب الجودة في أي عمل یقوم ب

  خصي.المسلم، سواء كان اقتصادیا ام اجتماعیا ام سیاسیا، او على المستوى الش

  دارة التنمویة. الإفي المطلب الثاني: معاییر الجودة 

اجة لقد أشارت النصوص إلى المعاییر التي تنهض بمستوي الأداء إلى حد یلبي ح

 ري فيالمرحلة ویحقق الأهداف المرجوة من ذلك، فالجودة تنطلق من بعدها المعیا

 العملتحقیق أغراضها التنمویة، من خلال الالتزام بمخططات العمل ومسلماته،  ف

ذه هجودة الإنتاج المادي أو المعنوي، ولعل من أهم  الجاد والمتمیز مؤثر في

  المعطیات:

                                                             
)172    (http://www.girlseduep.gov.sa/aljoda/eslamic.html  
  ) 88سورة النمل()    173(
اوي،  )   174( رؤوف المن د ال د عب یض الق غیر ف امع الص رح الج ى ،  2/287، (یر ش ة الأول )، الطبع

  مصر. -، المكتبة التجاریة الكبرى 1356
  ).37سورة النــور ()    175(
ي،    2/171، (الجامع الصحیح -مسلم)    176( ین البیهق ن الحس رى  )، احمد ب )، 2/453( -السنن الكب

  بیروت.  -دار الفكر
  ). 5/190( – ر، فیض القدیر شرح الجامع الصغیالمناوي)    177(
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أولا: الاستمراریة في تطویر أداء العاملین، تعد الأیدي العاملة الأساس في عوامل 

النهوض التنموي، فكلما كانت جودة الأداء متمیزة كلما كانت النتائج متمیزة، وحتما 

إلى العطاء بفعالیة وثبات،  قال  الإدارة الواعیة هي التي تدفع عناصر الإنتاج

تعالى:{وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ 

أي إن عملكم لا یخفى على االله ولا على ، )178(وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}

وعدم ، )179(ولا على المؤمنین فسارعوا إلى أعمال الخیر وأخلصوا أعمالكم رسوله

الالتفات إلى من یعوق ویعرقل الاستمراریة، قال تعالى:{وَقُل لِّلَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ 

 یقول تعالى آمرا رسوله أن یقول للذین لا یؤمنون بما، )180(عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ}

جاء به من ربه على وجه التهدید" اعملوا على مكانتكم" أي على طریقتكم ومنهجكم" 

إنا عاملون" أي على طریقتنا ومنهجنا" وانتظروا إنا منتظرون" أي فستعلمون من 

  .)181(تكون له عاقبة الدار إنه لا یفلح الظالمون

والاستفادة من  ثانیا: من جودة الأداء تنمیة روح العمل الجماعي لدى طاقات العمل،

كافة العاملین، قال تعالى:{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ 

، أشار النص إلى )182(عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}

عمل الجماعي، ولكن هذا الجهد الكلي یحتاج إلى إدارة تحافظ علیه، وتوجهه أهمیة ال

إلى الاتجاه الصحیح، وبذلك نحظى بجودة الأداء المؤدي إلى التنمیة، كما أن النص 

على أهمیة استدامة العمل، بعدم العودة إلى حالة الضیاع  تناول بعدا آخرا، لما أكد 

  والفرقة.

والتمسك بالسبب الذي  )183(جتماع ونهي عن الفرقةقال الجصاص: هو أمر بالا

، والأمر الرشید السدید الموافق لغایة )184(یوصل به إلى البغیة والحاجة

                                                             
  )105سورة التوبة ()    178(
  ) 2/400( -فتح القدیر -الشوكاني    )179(

  ) 121سورة هود(    )180(

  ).2/483( –تفسیر القران العظیم -ابن كثیر     )181(

  )103سورة آل عمران ()    182(
رازي الجصاص،           )183( ي ال ن عل د ب ي بكر احم رآن   أب ام الق ـ، دار 1415، 1)، ط2/36( -أحك ه
  بیروت. -كتب العلمیةال
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، وفسره جمهور المفسرین بكتاب االله تعالى، والمراد بالجوار الأمان )185(الصواب

، )186(والإضافة بیانیة یعني الحبل الذي یورث الاعتصام به الأمن والأمان والإسلام

بلا إله إلا االله كونوا علیها إخوانا ولا تفرقوا ولا تعادوا، وهذا أمر إرشادي یقضي 

الطبع السلیم والذكاء بحسنه ولو لم یسأل عنه فأخبره إنسان عنه بشئ مكروه فینبغي 

  .)187(أن لا یبادر بمفارقته بل یتثبت ویفحص فربما كان المخبر عدوا

ق للبرامج والإجراءات، ولیس شعار یقال بقدر ما ثالثا: تحقیق نقلة نوعیة في التطبی

هو مسارعة في الالتزام والتنفیذ، وقد نقد القرآن الكریم تصرفات الیهود ومنهجیتهم 

في الأداء، قال تعالى:{مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَیَقُولُونَ سَمِعْنَا 

یْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَیا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّینِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ غَ

 إِلاَّ وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَیْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ یُؤْمِنُونَ

  .)188(قَلِیلاً}

رابعا: المصداقیة في حجم العمل والقدرة الإنتاجیة، لان مخالفة الحقیقة سواء على 

مستوى الإنتاج، أم الاستثمار تلحق الضرر بالعملیة الاقتصادیة برمتها، فلا بد من 

إعطاء أرقاما حقیقة، وبخلاف ذلك یعطي قراءة غیر حقیقیة مما ینعكس على النتائج، 

المصارحة الحقیقیة بین عناصر الإنتاج، قال تعالى: {كَبُرَ وتكمن القدرة الإداریة في 

  ).189(مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ}

، في عمله وأتقنه وتجنب )190(: "خیر الكسب كسب العامل إذا نصح"قال

وافیا بحق الصنعة غیر ملتفت إلى مقدار الأجر، وبذلك یحصل الخیر ، )191(الغش

                                                                                                                                                           
  ).4/158، (الجامع لأحكام القران الكریمالقرطبي،     )184(
اركفوري،        )185( رحمن المب د ال د عب لا محم ي الع ذي  أب امع الترم رح ج وذي بش ة الأح  -تحف
  یروت. ب -هـ دار الكتب العلمیة1410، 1)، ط9/260(
ادي،       )186( یم آب دین العظ مس ال د ش ود محم ون المعب ب  1415، 2ط )،8/348( –ع ـ دار الكت ه

 العلمیة بیروت.

 ).1/320( – فیض القدیر شرح الجامع الصغیر  -المناوي    )187(

  ) . 46سورة النساء()    188(
  .)3سورة الصف ()    189(
د رواه أحمد ورجاله ثقات،نور الدین علي بن أبي بكر الهیثمي، )    190( )، دار 4/89، (مجمع الزوائ

 ان.بنل -بیروت -الكتب العلمیة
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وبنقیضه الشر والوبال، وفیه أن عمل الید بالاحتراف أفضل من التجارة  والبركة،

، إن الكسب عن طریق العمل الوظیفي ، وخاصة عمل الید من أطیب )192(والزراعة

   .)193(المكاسب

خامسا: الاستقامة أساس تحقیق الاستقرار الاجتماعي وإلاسعاد البشري، وهي 

داء المهني، من خلال إدارة عناصر بدورها تعد من أهم الجوانب المعیاریة للأ

الإنتاج، بجودة إداریة ناضجة، في توظیف الاستقامة، بما یحقق أسباب الإسعاد 

والرضا المتكامل بین عناصر التفاعل الاقتصادي، قال تعالى:{إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ 

، بالاستقامة بالعمل تحقق الأمن، )194(زَنُونَ}ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْ

، وبالاستقامة تحقق )195(وقال تعالى:{وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لأَسْقَیْنَاهُم مَّاء غَدَقًا}

رغد العیش، كما أنها من أسس التعامل مع المجتمعات الأخرى، قال تعالى:{فَمَا 

، جودة العمل كونه صالحا )196(واْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ }اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِیمُ

{مَنْ ومنطلقا من الإیمان بما یصنع مما یعكس على واقعه الحیاة الطیبة، قال تعالى:

نَّهُمْ أَجْرَهُم عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَ

  .)197(بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ}

سادسا: من جودة الأداء الاداري الكشف المبكر للمخاطر المتوقعة، قبل حدوثها یسهل 

السیطرة علیها، ووضع الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفیذها، قبل أن تفرض واقعها، 

كان في أحیاء لما قدم المدینة   ویعجز المرء عن تفادي تلك الإشكالات، كما فعل

لما قدمنا المدینة قلت هل من سوق فیه  الیهود، قال عبد الرحمن بن عوف 

                                                                                                                                                           
)، الطبعة 1069 /1(، التیسیر بشرح الجامع الصغیرزین الدین عبد الرؤوف المناوي،    )191(

  م 1988 -هـ1408 -الریاض -الثالثة، مكتبة الإمام الشافعي
  .)476 /3(، فیض القدیر شرح الجامع الصغیرالمناوي    )192(
الرزق مصدره أسباب حصوله وزیادته حلاله د . مسفر بن سعید بن دماس الغامدي،     )193(

د الخامس )، مجلة البحوث الإسلامیة، العد55/223، (أسباب حصول الرزق وزیادته ،وحرامه
  ه.1419والخمسون، من رجب إلى شوال لسنة 

  .)13سورة الأحقاف ()    194(
  .) 16سورة الجن()    195(
  .)7سورة التوبة ()    196(
  )97سورة النحل()    197(
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إلى بناء سوق إسلامي، وقد  ، عمد بعد ذلك النبي )198(تجارات ؟ قال: سوق قینقاع

خبیرا یمسح الأماكن التي تصلح لاختیارها موضعا للسوق الإسلامي،  أرسل 

خبر الزبیر بن أبي أسید عن أبیه ؤثرات الخارجیة، ویظهر ذلك من وتحریره من الم

 :أن رجلا جاء إلى النبي 

  فقال بابي أنت وأمي إني قد رأیت موضعا للسوق أفلا تنظر إلیه.

  .فقام معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه، وركضه برجله قال: بلى 

وكان  ،)199(ربن علیه خراج": "نعم سوقكم هذا، فلا ینتقصن ولا یضثم قال 

، )200(على سوق المدینة للسوق من یشرف على إدارته، فكان عبداالله بن مسعود

  لان استقلالیة الاقتصاد أساس في تنمیته واستقراره.

م لمجالات التنمیة، ومعیار حقیقي في عادالتنافس المشروع سابعا: إن إدارة 

أو استدامتها، قال تعالى:{وَفِي ذَلِكَ  استخلاص النتائج والتوقعات المستقبلیة للتنمیة

، والتَّنافسُ: المُغالبة في طلب الشيء النفیس، وقال مجاهد: )201(فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}

  . )203(، كقوله تعالى:{لِمِثْلِ هَذَا فَلْیَعْمَلِ الْعَامِلُونَ})202(فلیعمل العاملون

 لتزامالتنمویة، تنطلق من خلال الافالجودة في بعدها المعیاري وتحقیق أغراضها 

، عاملیناء الببرنامج الاداء الذي تم التخطیط له،  من خلال الاستمراریة في تطویر أد

قیق المصداقیة في الأداء، وتحو وتنمیة روح العمل الجماعي لدى طاقات العمل،

 نعكسیكما ان الكشف المبكر للمعوقات المتوقعة الاستقرار الاجتماعي وإسعاده، 

  على المعطیات التنمویة.

                                                             
  ).3/19، (الجامع الصحیح -البخاري   ) 198(
) الطبعة الثانیة ، 264 /19، (المعجم الكبیرسلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني،    )199(

  لموصل، تحقیق : حمدي بن عبد المجید.ا –، مكتبة العلوم والحكم1983- 1404
  .245ص1ج -التاریخ الصغیر -البخاري   ) 200(
  ).26سورة المطففین ()    201(
)، الطبعة الأولى، 222 /20( اللباب في علوم الكتابل، أبو حفص عمر بن علي ابن عاد ) 202(

: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ م، تحقیق1998-هـ  1419بیروت،  –دار الكتب العلمیة
 علي محمد معوض.

  .)61سورة الصافات (  ) 203(
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   المطلب الثالث: التخطیط التشغیلي للموارد في الإسلام وضوابطها.

ات لمكوناالموارد البشریة والمالیة تحتاج إلى التخطیط والتوظیف الأمثل إلى تلك 

الاقتصادیة، ووضع الضوابط التي تضبط حركة الجهد الكلي أو الجزئي لتلك 

  التنمویة. الموارد، حتى نحقق الاستدامة

إن العملیة الإداریة عملیة التخطیط التشغیلي للموارد في الإسلام، الفرع الأول: 

متكاملة تقوم على خمسة مكونات أولها التخطیط ثم التنظیم ثم التنفیذ ثم التقییم ثم 

الإشراف، وعلى ذلك فإن عملیة التخطیط لتنفیذ المهام تتطلب قیاس الأداء لهذه المهام 

وبعد التنفیذ لضمان سد فجوة الأداء والجودة في التنفیذ،ولهذا فإن علمیة  قبل وأثناء

المتابعة والتقویم هي عملیة متداخلة مع عملیة التخطیط، وأصبح الیوم التخطیط 

والقیاس والمتابعة والتقویم من المهام العامة، لوظیفة كل قائد إداري مهما اختلفت 

ب القیادات الإداریة مهارات التخطیط والتقویم الدرجة، والنوعیة للمهام ولا بد إكسا

  .)204(والمتابعة للأداء

مع ملك مصر، وقد كان التخطیط  وقد أشار القرآن الكریم في قصة یوسف 

محكما ومتسلسل لمراحل التعامل المالي، وهي متابعة عملیة فكریة لمراحل جریان 

لمراحل ینعكس على ما المال وتوارده، لأن الخلل الإداري في أي مرحلة من هذه ا

لمشكلة مجتمع مصر، ومن هنا  بعدها، ویظهر ذلك من خلال تحدید یوسف 

كانت السیطرة على حجم المشكلة، واجتیازها، قال تعالى: {قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ 

، إرشاد جلیل لأحوال )205(دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِیلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ}

التموین والادخار لمصلحة الأمة، بتخطیط محكم المراحل لاجتیاز المرحلة، وكانت 

إدارة المواقف المالیة أصل في بقاء حاجة المجتمع ضمن السیطرة، والمساهمة في 

 .)206(مشروعات التنمیة المستدامة مع المحافظة على الحاجة الآنیة وتلبیتها

                                                             
)204 (  

http://www.sst5.com/programDetails.aspx?ProgId=413&SecID=54.  
  .) 47سورة یوسف(   ) 205(
  .)354/  7، (التحریر والتنویرانظر ابن عاشور،     )206(
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بالنسبة للمسلمین مرحلة الإعداد للكوادر، وتنمیتها من خلال  وتعد الفترة المكیة

إكساب الأفراد المهارات، والقدرة على مواكبة المستجدات، بمهنیة وحرفیة بعد 

إن االله :" التخطیط التشغیلي للطاقات وتفجیر المهارات ضمن منهجیة متكاملة، قال 

مجاله والأصل أن یرتقى والمحترف الماهر في ، )207(تبارك وتعالى یحب المحترف"

بعناصر العمل إلى مستوى الحرفیة، وتطویر الأداء سواء على مستوى القیادة أو 

لمن طلب القیادة وهو غیر قادر على مهامها، فیما روي عن أبي  الأفراد، ولذا قال 

ذر قال: قلت یا رسول االله ألا تستعملني؟ قال فضرب بیده على منكبي ثم قال:" یا أبا 

ضعیف، وإنها أمانة وإنها یوم القیامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها،  ذر إنك

  )208(وأدى الذي علیه فیها"

هذا الحدیث أصل عظیم في اجتناب الولایات لا سیما لمن كان فیه ضعف عن القیام 

بوظائف تلك الولایة، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم یكن أهلا لها، أو كان 

فیها، فیخزیه االله تعالى یوم القیامة، ویفضحه ویندم على ما فرط، وأما أهلا ولم یعدل 

  .)209(من كان أهلا للولایة وعدل فیها فله فضل عظیم

:" من استعمل رجلا من عصابة، وفي تلك العصابة من هو أرضى قال رسول االله 

م بل ، لأنه ما نظر لمصلحته)210(الله منه، فقد خان االله وخان رسوله، وخان المؤمنین"

اتبع هواه واستعمل من یرضاه هو وإن لم یرضه االله إما لقرابة أو صداقة أو نحو ذلك 

                                                             
)، الطبعة الثانیة، 149 /2( مسند الشهابمحمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي،   ) 207(

ید السلفي، جلال الدین یروت، تحقیق: حمدي بن عبد المجب –لرسالة م، مؤسسة ا1986 –ه1407
) رواه 4/62) قال الهیثمى (8885(ص:  جمع الجوامع أو الجامع الكبیرعبد الحمن السیوطي، 

أبي  لي بنعالطبرانى فى الكبیر والأوسط وفیه عاصم بن عبید االله وهو ضعیف، للحافظ نور الدین 
 ه.1412عة )، طبعة دار الفكر، بیروت، طب74 /4( وائدمجمع الزوائد ومنبع الفبكر الهیثمي، 

 )، باب كراهة الإمارة بغیر ضرورة.1457 /3( -صحیحالجامع المسلم،   ) 208(
 /12( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجأبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي،   ) 209(

 ت.یروب –ه، دار إحیاء التراث العربي1392)، الطبعة الثانیة ، 210
) هذا 041 /4( المستدرك على الصحیحینمحمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النیسابوري،   ) 210(

 –م، دار الكتب العلمیة1990 –ه1411حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، الطبعة الأولى،
 بیروت، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا.
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وهذا أمر مشى علیه الناس سلفًا وخلفاً لا یرون إلا رضي من یحبونه لهوى أو قرابة 

  .)211(إلا من عصمه االله وقلیل ما هم

ط التشغیلي، ومن تولى أمرا إداریا علیه أن یلتزم ولا یتجاوز، ومن لوازم التخطی

تحدید الصلاحیات حتى لا تتداخل، من خلال التعامیم والتعلیمات وكذلك الحقوق 

:" من والواجبات، ویوجه الموظف إلى كل ذلك التوجیه الصحیح، قال رسول االله 

استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخیطا فما فوقه، كان غلولا یأتي به یوم القیامة"، 

من الأنصار كأني أنظر إلیه فقال: یا رسول االله اقبل عني  قال فقام إلیه رجل أسود

عملك قال: ومالك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وأنا أقوله الآن من استعملناه 

، )212(منكم على عمل فلیجيء بقلیله وكثیرة فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى"

یاجات العمل المالیة، بین الحدیث أهمیة التخطیط المالي وذلك من التعرف باحت

والخطط الشاملة لإدارة الموارد من حیث الإیرادات والمصروفات، ورسم السیاسة 

  العامة للتعاملات المالیة موضوعا أو وظیفة.

خطاب للمؤمنین في استعمالهم على شيء من أموال بیت المال لا یجوز كتمه، ولو 

ن فوق الإبرة في الصغر، كان أخفى مخیطا، أي كتم إبرة لنا فما فوقه، أي شیئا یكو

ذلك غلولا أي خیانة، یأتي بما غل یوم القیامة تفضیحا له، وتعذیبا به وهذا مسوق 

  .)213(لحث العمال على الأمانة وتحذیرهم من الخیانة ولو في تافه

أخذ للشيء بغیر حله فیكون حراماً بل كبیرة ففیه أن لا یحل للعامل إلا ما أعطاه من 

ذ شیئاً مما قبضه غیر ذلك وأما الهدیة من الذین یقبض منهم فقد استعمله فلا یأخ

  .)214(علمت حرمتها من أحادیث وأنها من الغلول

                                                             
التنویر شرح ني ثم الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلا    )211(

ة دار السلام، الریاض، م، مكتب2011 -ه1432، الطبعة الأولى، )87 /10( الجامع الصغیر
  المحقق: د. محمَّد إسحاق.

  )1465 /3( -صحیحالجامع المسلم،     )212(
، الطبعة )767 /2، (التیسیر بشرح الجامع الصغیرزین الدین عبد الرؤوف المناوي،    )213(

  م.1988 -هـ1408 -لریاضا -لثة، مكتبة الإمام الشافعيالثا
  )88 /10( التنویر شرح الجامع الصغیرالصنعاني،     )214(
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قال المناوي: من استعملناه أي جعلناه عاملا أو طلبنا منه العمل على عمل فرزقناه، 

على ذلك، رزقا فما أخذ بعد ذلك زائدا علیه فهو غلول، أي أخذ للشئ بغیر حله 

  .)215(ن حراما بل كبیرةفیكو

وفي ذلك قیاس وتقویم للأداء، لان التنمیة البشریة بحاجة إلى تخطیط ومتابعة وتقییم 

الأداء، حتى تتكامل المنظومة الإداریة من حیث القدرات والمهارات، التي تمكنها في 

 الأشعریین في إدارة شؤون تنفیذ المهام الموكولة إلیهم بفاعلیة وكفاءة، ولذا مدح 

حیاتهم الاقتصادیة فقال:" إن الأشعریین إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عیالهم 

بالمدینة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بینهم، في إناء واحد 

  .)216(بالسویة، فهم مني وأنا منهم"

سَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ نقد الإسلام القیام بالعمل على غیر علم، قال تعالى:{  {وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْ

،  ولذا كان النهي عن )217(السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}

:" من قال علي ما لم إصدار القول على غیر علم استحق العقوبة، قال رسول االله 

ى من أفتاه، ومن أشار أقل، فلیتبوأ بنیانه في جهنم، ومن أفتى بغیر علم كان إثمه عل

  .)218(على أخیه بأمر یعلم أن الرشد في غیره فقد خانه"

قوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى 

سموا الشيء بأنه ینهاهم عن التحریم والتحلیل من تلقاء أنفسهم بأن ی ،)219(اللَّهِ الْكَذِبَ}

، فلا بد حتى تنجح الطاقات الانتاجیة )220(حلال أو حرام لمجرد قولهم بألسنتهم الكذب

في أدائها، من التخطیط التشغیلي المتكامل، والمتسلسل، من حیث التخطیط ثم التنظیم 

ثم التنفیذ ثم التقییم ثم الإشراف، بمنهجیة وحرفیة ومهنیة بعیدة عن المحاباة، حتى 

الاداء المتكامل في جمیع مراحله، وبذلك تلم بهذه المراحل التشغیلیة، ویمكن یضمن 

                                                             
  ، )767 /2، (التیسیر بشرح الجامع الصغیرالمناوي،    )215(
 )2/880( -الجامع الصحیح -البخاري  ) 216(
 )36سورة الاسراء (  ) 217(
 )184 /1( الصحیحینالمستدرك على الحاكم النیسابوري،   ) 218(
 )116النحل (سورة   ) 219(
 أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیرجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري،  ) 220(
 م، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة.2003هـ/1424)، الطبعة الخامسة، 165 /3(
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عند ذلك ضمان سد فجوة الأداء في التنفیذ، وتحقیق اعلا مستوى في الطاقات 

  الانتاجیة.

  الفرع الثاني: الضوابط الشرعیة لإدارة المال وأولویاته. 

عات لمجتملث القدرة الاقتصاد تعد الإدارة المالیة القوة الدافعة لحركة المال وبع

ن ربط بیان البصورة عامة، والتنمیة المالیة مرهونة بالقدرة الإداریة، ولأهمیة ذلك ك

یة سلامالمال وإدارته، حتى تتوازن هذه العلاقة بكل مكوناتها، جعلت الشریعة الإ

  ومن أهم هذه الضوابط:بعض الضوابط المنظمة للعمل الإداري المالي، 

علاقة المسلم مع المال بشمولیتها، تقع ضمن دائرة الحرمة  المال، أولا: حرمة

: "كل المسلم المنظمة للتفاعلات المالیة، ضمن ضوابط الشریعة الإسلامیة، فقال 

، فالمسلم یدخل تحت هذه الكلیة الدافعة )221(على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"

المال، فعلیه أن یحسن في إدارته لاحترام هذا الاتجاه بغض النظر عن موقعه من هذا 

سواء كان مالكا له، فلا یتلفه لا إسرافا ولا تقتیرا، أو كان موظف في احد مجالات 

العمل فیه، فهو أمین علیه في تنمیته او حفظه، أو كان غریب عنه فلا یعتدي علیه 

  ویحفظه لأهله.

بعض في مجال ، بحث لا یؤثر بعضها على ضبط تداخلات التنافس التجاري: ثانیاً

التفاعلات التجاریة، وان التنافس تنافسا تنمویا، فجاءت النصوص الشرعیة ضابطة 

:"لا تحاسدوا ولا تناجشوا للمؤثرات المتوقعة على جملة التعاملات التنافسیة، فقال 

ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبع بعضكم على بیع بعض وكونوا عباد االله إخوانا 

لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره التقوى هاهنا ویشیر إلى صدره  المسلم أخو المسلم

، فمن مهمة الإداري )222(ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه المسلم"

أو متصدر عملیة التنمیة المالیة ملاحظة ذلك في تداولاته المالیة، وتصحیح وجهتها، 

  :وقد أشار الحدیث إلى مرتكزات التنافس وضوابطه

                                                             
)، دار الجیل 264 /12( -الجامع صحیح، ريمسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابو   ) 221(

 .بیروت
 ).426 /12( -الجامع صحیحمسلم    ) 222(
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لتحاسد حالة التنافس التجاري، لأن الحسد مرض قلبي إذا استفحل في قلب عدم ا . 1
الإنسان، أقعده عن العمل واختلق المعوقات امام من یعمل، قال تعالى:{أَمْ یَحْسُدُونَ 

، فإذا رأى الحاسد نعم غیره نسي أنه أیضاً )223(النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ}
، فلا بد من )224(ید صرفه عن الحسد ذكر بنعمه حتى یخف حسدهفي نعمة، فإذا أر

:"اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِى مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ قبول قضیة التفاوت في الفضل، فقَالَ 
، وبذلك تفریغ لكامن النفس وتفاعلاتها، )225(شَرِیكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ"

الإنسان النفسیة في الاتجاه الصحیح، والذي ینعكس بعد ذلك على وتوجیه طاقة 
 سلوكه وتعاملاته.

منع الخداع في التعاملات التجاریة والتي تلحق الإضرار بالناس، من خلال   . 2
بیوع المزادات التي یعرضها صاحبها، كأسلوب من أسالیب العروض التجاریة، 

ققه له من طموحات، فكان نهي النبي وفتح باب التنافس لمن یقدر قیمة السلع وما تح
 ،والناجش هو الذي یقوم بالزیادة في ثمن السلعة المعروضة للبیع  )226(عن النجش

، وقد عد الإسلام ذلك مكر وخدیعة لإیقاع )227(لا لیشتریها بل لیغر بذلك غیره
الآخرین ببراثن الجشع والطمع مما یعكر صفاء التعاملات المالیة حسب الانسیاب 

عي لحركة السوق، مما یسهم في استقرار حركة المال، ویظهر جلیاً الدور الطبی
 الإداري في ملاحظة مثل هذه الهفوات وتصویبها.

منع أسباب التباغض في التعاملات المالیة، والمحافظة على العلاقات الاجتماعیة  . 3

ع :" لا یبالایجابیة بین المتعاملین، فجاء النهى عما یمكن أن یخدش ذلك، قال 

                                                             
 .) 54سورة النساء(   ) 223(
  )329 /1( التحریر والتنویرابن عاشور،     )224(
، دار الكتاب العربي ـ 4/477 -، سنن أبى داودأبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني  ) 225(

ن رواه ابوقات، في سنده عبد االله بن عنبسة، وثقه ابن حبان، وباقي رجاله ث، رواه أبو داود وبیروت
)، مؤسسة 861، حدیث رقم (3/142 -صحیحهحبان محمد بن حبان بن أحمد بن حبان في 

: شعیب الأرنؤوط، وضعفه الألباني في المحقق 1993 -1414عة: الثانیة، بیروت، الطب -الرسالة
 .1/2 -ودسنن أبي داكتابه: صحیح وضعیف 

 ، باب ما یكره من التناجش.23/84، الجامع الصحیحالبخاري،    ) 226(
هـ/ 1379، الطبعة: الرابعة 18 /3 -سبل السلاممحمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني،   ) 227(

ن مد ب، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أح، الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي1960
، م1999-ه1420الأولى، الطبعة، شرح سنن أبي داودبدر الدین العینى  حسین الغیتابى الحنفى

 .الد بن إبراهیم المصريختحقیق: أبو المنذر  ،الریاض -مكتبة الرشد
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، هذه المعاملة قد توغر صدور التجار على بعضهم )228(أحدكم على بیع بعض"

البعض، مما یتولد عنه سلوكاً متفاقما في السوء، والذي بدوره ینعكس على سلامة 

 التعاملات التجاریة.

أن تكون التعاملات المالیة من معین الأخوة، وبروح فریق العمل الواحد  . 4

اد االله إخواناً المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله :" وكونوا عبوالمتكامل، قال 

ولا یحقره التقوى هاهنا ویشیر إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن 

، وبذلك ترفل التعاملات المالیة بثوب التعاون والأخوة، فإن )229(یحقر أخاه المسلم"

أعظم الضرر الأخ من شأنه أن یوصل لأخیه النفع، ویكف عنه الضرر وهذا من 

الذي یجب كفه عن المسلم، وهذا لا یختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل 

  .)230(أحد

قال القرطبي: المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة، والمحبة، والمواساة، 

 .)231(والمعاونة والنصیحة

ي ، والأصل أن یوظف قدراته ومهارته فثالثاً: حرمة الغش في التعاملات المالیة

:"من مجالها الایجابي بعید عن الضرر بالناس، في جمیع مراحل التعامل، قال 

. قال أبو عیسى: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش )232(غش فلیس مني"

وأنه لیس ممن اهتدى بهدینا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن ، )233(وقالوا الغش حرام

  .)234(طریقتنا

                                                             
دي،      ) 228( وح الحمی ن فت د ب لم   محم اري ومس حیحین البخ ین الص ع ب ة:174 /2 -الجم  ، الطبع

زم    ن ح ر: دار اب ة، دار النش روت ل -الثانی ان/ بی ین   م، تحقی 2002 -ه1423 -بن ي حس ق: د. عل
 البواب.

 .426 /12 -الجامع صحیحمسلم    ) 229(
، )233(ص:  جامع العلوم والحكمأبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي،     )230(

  یروت.ب –ه،  دار المعرفة 1408الطبعة الأولى، 
  .)175 /7( سبل السلامالصنعاني،     )231(
 .من غش فلیس مني ، باب قول النبي1/672 - صحیحالجامع المسلم،    ) 232(
اء  143 /5 -الجامع الصحیح سنن الترمذيمحمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي،    ) 233( ، دار إحی

 .یروت، تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرونب -التراث العربي
 /1(المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجأبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي،     )234(

  یروت.ب –، دار إحیاء التراث العربي1392،الطبعة الثانیة، )109
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، لان الموارد الطبیعة عیة المتعلقة بالمشروعات التنمویةرابعاً: إدارة الموارد الطبی

تحتاج إلى تنظیم إداري مناسب حتى تعطي ثمارها، وتؤدي دورها التنموي بعید عن 

تدخلات الأهواء، لأن العملیة الإنتاجیة مرهونة بمعطیاتها، والموارد الطبیعیة من أهم 

لهذه  النبویة بإدارة النبيمعطیات عناصر الإنتاج، ولأهمیة ذلك تطالعنا السنة 

قضى في مشارب  الموارد، ضمن تقنین إداري ملزم وبقضاء، وذلك بأن النبي

النخل بالسیل للأعلى على الأسفل حتى یشرب الأعلى، ویروى الماء إلى الكعبین، ثم 

  .)235(یسرح الماء إلى الأسفل، وكذلك حتى تنقض الحوائط أو یفنى الماء"

، فالربح مطلب ولكن ان لا یكون من خلال الغش أو التعاملخامسا: تحدید أولویات 

الخداع، وكذلك الموارد المائیة الأقرب له أولویة على من یلیه، دون أن یلغي حقه في 

ذلك أو یمنعه، ومن الاولویة المحافظة على اسباب رزقه ولا یتحول عنها إلا اذا وجد 

ن وجه فلا یدعه حتى یتغیر له أو :" إذا سبب االله لأحدكم رزقا مما هو أفضل، قال 

، یشیر الحدیث الى اولویة الالتزام بالسیاسات الاقتصادیة، وتعد ركیزة )236(یتنكر له"

  في نجاح الإدارة المالیة لحركة الاقتصاد.

ة وبذلك تتكامل ضوابط التفاعلات المالیة على جمیع صعدها، ضمن منظوم

لجهد ة والمعنویة لحركة عناصر اإداریة متكاملة تتابع حیثیات الأبعاد المادی

 مالیةالاقتصادي، وتوظیفها التوظیف التنموي الدافع إلى استدامة التعاملات ال

  وتطوراتها.

  ا.دامتهالمطلب الخامس: مجالات تحقیق مستویات الجودة التنمویة واست 

للوصول إلى تنمیة مستدامة وجعل معطیات الواقع تنهض بمستقبل مشرق، 

ل الجاد في إدارة السیاسات المالیة، والنظم الفاعلة في استمراریة تلك فلا بد من العم

المعطیات، بالعطاء والإنتاجیة مع مرور الوقت، واستشراف المستقبل، والقدرة على 
                                                             

ن قاضي خان،         ) 235( دین ب وال والأفعال      علاء الدین علي بن حسام ال ي سنن الأق ز العمال ف  -كن
م 3/919 دیث رق ة، 9166، ح ة: الخامس ـ/1401، الطبع الة، 1981ه ة الرس ر: مؤسس م الناش

 .واه مالك في الموطأ وابن ماجه، رصفوة السقا، و -المحقق: بكري حیاني
)، قال الذهبي الزبیر بن عبید 727 /2( سنن ابن ماجهمحمد بن یزید أبو عبداالله القزویني،     )236(

  بیروت، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي. –مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات، دار الفكر 



135  
 

حفظ مستویات المقاصد الشرعیة، في رفاهیة الحیاة البشریة على المدى المنظور 

ستشعرین البعد الفردي والجماعي والبعید، من خلال بعث الجهد الكلي الجمعي، م

، )237(في هذا الصدد:" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته" للمسؤولیة، وقد قال 

والراعي: هو الحافظ للشيء المراعي لمصالحه، وكل من ذكر في هذا الحدیث قد 

كُلِّف بضبطَ ما أُسند إلیه من رعیته، واؤتُمِنَ علیها، فیَجِبُ علیه أن یجتهد في ذلك، 

  .)238(ینصح، ولا یفرط في شيء من ذلكو

والأصل أن یتمتع المجتمع الإسلامي بالإحساس المرهف بالمسؤولیة، 

والسمو البشري في التعاطف والتعامل وحب الخیر، والحق والإیثار، أما الإحساس 

، لان كلكم فیها تكلیف للجمیع بالقیام بما )239(بالمسؤولیة فموزع على الحكام والأفراد

ر، سواء بالعمل أو النصح، كما أن الحدیث أشار إلى أهمیة الجانب الفردي یصلح الأم

  في المسؤولیة ورعایة المصالح وتنمیتها.

تعیش المجتمعات بصورة عامة في حیاتها الاقتصادیة بطریقة غیر منتظمة 

وعلى الأغلب عشوائیة، وهي بذلك لم تنهج طریق العیش باستدامة، أو تنظیم 

:"العافیة عشرة ولأهمیة هذا الجانب في حیاة المجتمعات قال  الأوضاع المعیشیة،

، أشار الحدیث إلى أن )240(أجزاء، تسعة في طلب المعیشة، وجزء في سائر الأشیاء"

  جودة الحیاة تكمن في تنمیة واستدامة متطلبات الحیاة.

لقد وازنت الشریعة الإسلامیة في معطیات الحیاة الاقتصادیة بصورة عامة، ان لا 

یطغي جانب على الآخر، وان المحافظة على توازنات قوى حركة المال، یعطي 

التنمیة المستدامة، والعمل له أهمیة بالغة في مشروعات التنمیة، إلا انه بالنسبة 

                                                             
  )304 /1( -البخاري، الجامع الصحیح    )237(
 /5( المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلمحَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراهیمَ الحافظ القرطبيُّ،  أبو    )238(

408(  
  سوریَّة. –، دار الفكر )50 /7( الفقه الإسلامي وأدلتهوَهْبَة الزُّحَیْلِيّ،     )239(
مى ، رواه الدیل)340 /14( جامع الأحادیثالسیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر     )240(

لطبعة الأولى، )، ا2/234، (الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیرعن أنس، السیوطي، 
  یروت، تحقیق: یوسف النبهاني.ب –دار الفكر
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للمسلم، بإتقانه والمصداقیة فیه عبادة، والعملیة الإنتاجیة استخلاف في عمارة الأرض 

  -ومن هذه المجالات: وتنمیتها كل حسب مجاله الاقتصادي،

المجال الأول: إدارة الدول أو الحكومات للوظائف الاقتصادیة وقد حفل التراث 

  :)241(الإسلامي بالكثیر منها، ومن هذه الحالات

  إحیاء الموارد مع التأكید على عدالة توزیع الثروات. . 1

لك في ذ النهوض بأعباء المالیة العامة (موارد ونفقات) وموازنة الدولة بما . 2

 لزكاة وتوفیر الضمان الاجتماعي.ا

 إصدار النقود وإدارتها والإشراف على المؤسسات المالیة. . 3

 منافعالحسبة ومراقبة الأسواق بما فیها من أموال (سلع) وأعمال (أجور) و . 4

 (كالإیجارات) مع التأكید على منع الاحتكار.

ك مسئولیة تأسیس مشاریع البنیة الأساسیة ومرافقها العامة بما في ذل . 5

 الخدمات الحیویة.

 ة.إدارة القطاع العام الاقتصادي مثل الصناعات المعدنیة والاستخراجی . 6

لك ة وكذالنهوض بأعباء السیاسة الشرعیة المتعلقة بالشئون المالیة والنقدی . 7

وم د اللزاح عنالاقتصادیة حفاظاً على المصلحة العامة، بما في ذلك إمكانیة تقیید المب

 رة.لمواجهة الظروف المتغی

ة مع ستهدفالاهتمام بالتخطیط المستقبلي لفترة زمنیة تضع خلالها المقاصد الم . 8

جیع أولویات یحتاجها المجتمع لیواكب متطلبات عصره، آخذاً بعین الاعتبار تش

میة الادخار وتدویر الاستثمارات في نظام اقتصادي متكامل لتحقیق أهداف التن

نیة ات تقذة أو كما كان یراها ابن خلدون الشاملة، مع استنبات خبرات عملیة متراكم

 متمیزة.

                                                             
المصارف الإسلامیة وما لها من دور مأمول وعملي المستشار عبد الملك یوسف الحمر،     )241(

  ، طبعة تمهیدیة.)5(ص: في التنمیة الشاملة 
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جتمع رعایة منظومة القیم في جانب الثوابت التراثیة لكل فرد كي نحفظ لم . 9

د مع الأمة خصوصیته في العدل والشورى وحقوق الإنسان، وكذلك فتح باب الاجتها

  التأكید على احترام العمل المنتج بنوعیة عالیة. 

ارد وخاصة الناضبة منها یسهم في استدامتها نوعا الاستخدام المتوازن للمو . 10
ما، واستخدام الموارد المتجددة بما لا یتجاوز قدرتها على التجدد وزیادة فعالیة 

  .)242(استخدامها لتعویض عن الموارد الناضبة

المجال الثاني: إدارة المجتمع على المستوى الفردي أو الجماعي للوظائف 
ویات فع سویة التوازنات بین عناصر الإنتاج ومستالاقتصادیة، والتي تسهم في ر

یما یة، فالاستهلاك، بحیث لا یطغى احدهم على الآخر، وتظهر هذه المستویات التنمو
  یأتي:

الحد من نمو تكالیف الإنفاق الحالیة، لان حالة البعد التنموي تكمن في  . 1
لإدارة المالیة التوازنات في معطیات عناصر الإنتاج ومستویات الاستهلاك، وتوجیه ا

:" إلى الحد من نمو التكالیف الانفاقیة، ولا بد من تنمیة الجانب الإنتاجي، وقد قال 
، الاقتصاد الوسط بین طرفي الإفراط والتفریط، أي )243(الاقتِصَادُ نِصْفُ العَیْشِ"

أنه نصف المعیشة في أعانة صاحبه علیه، أو لأنه  التقصیر والإسراف، أخبر 
  .)244(حتى كأنه یدخل علیه نصف المعیشة یبارك لصاحبه

إیجاد مصادر جدیدة لرفع معدل الإیرادات المالیة، من خلال زیادة نسبة  . 2
التبادل التجاري بین الدول الإسلامیة بما یؤدي إلى نمو النشاط الزراعي والصناعي، 
والوصول إلى مستوى الإنتاج الكبیر تمكیناً للمؤسسات الإنتاجیة في هذه الدول من 

، قال )245(إنشاء مراكز بحثیة والوصول بمنتجاتها إلى مرحلة الجودة والمنافسة

                                                             
  )77فهم أزمة التنمیة بالبلدان المتخلفة بأبعادها المختلفة (ص:     )242(
، قال ) تعلیق شعیب الأرنؤوط : إسناده ضعیف447 /1( - المسندأحمد بن حنبل،     )243(

دار  )،159 /1( كشف الخفاءالعجلوني: له شواهد كثیرة، فهذه الشواهد تقتضي حسن الحدیث، 
  إحیاء التراث العربي.

  )500 /4( التنویر شرح الجامع الصغیرصنعاني، ال    )244(
الفجوة التقنیة وآثارها الاقتصادیة في الدول أ. د. عطیة بن عبد الحلیم صقر،   )245(

ي قرى، (طبعة تمهیدیة) أبحاث المؤتمر العالمجامعة أم ال -)، كلیة الشریعة40 /16(الإسلامیة
  الثالث للإقتصاد الإسلامي.
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تعالى:{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَیْهِ 
الله لهم من ، فصیغة الأمر مستعملة في معنى الإِدامة تذكیراً بما سخّر ا)246(النُّشُورُ}

المشي في الأرض امتناناً بذلك، ومناسبة { وكلوا من رزقه } أن الرزق من الأرض، 
، لترتیب الأمر على الجعل المذكور، فكلوا من )247(والأمر مستعمل في الإِدامة أیضاً
 .)248(رزقه والتمسوا من نعم االله تعالى

والإیرادات محاربة الفجوة المالیة بین الواقع الحالي لاقتصادیات الدول  . 3

، من خطط الانفاقي الحالي بتوازن، لا )249(:" ما عال من اقتصد"المستقبلیة، قال 

 إسراف ولا تقتیر، استطاع أن یحقق الأمن الاقتصادي المستقبلي.

قال المناوي: الاقتصاد في المعیشة أي ما افتقر من أنفق فیها قصدا، من غیر إسراف 

  .)250(ده وعدوه سرفهولا تقتیر، ولهذا قیل صدیق الرجل قص

أي من جودة فهمه وحسن تصرفه، (رفقه في معیشته) أي ما یتعیش به بأن یسعى 

في اكتسابها من الحلال من غیر كد، ولا تهافت ویستعمل القد في الإنفاق، من غیر 

 .)251(إسراف ولا تقتیر

توفیر التمویل اللازمة لبرامج الدولة وأنشطتها الخدمیة أو الرعایة  . 4

، وتحقیق المنافع العامة للدول والحكومات والوفاء بالتزاماتها التشغیلیة، الاجتماعیة

لأن الإسلام یوجه ولي الأمر إلى أنه ینبغي علیه أن یكون استهدافه التنمیة 

الاقتصادیة للمجتمع الإسلامي، ولیس استجلاب أو الحصول على أموال ، تحت أي 

                                                             
   ) 15سورة الملك (    )246(
  )290 /15( التحریر والتنویرابن عاشور،     )247(
،  )7 /9، (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریممحمد بن محمد العمادي أبو السعود،     )248(

  بیروت. –دار إحیاء التراث العربي
لثانیة، ، الطبعة ا)108 /10( المعجم الكبیرسلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني،     )249(

الموصل، تحقیق: حمدي بن عبدالمجید السلفي، رمز  –م، مكتبة العلوم والحكم1983 –1404
زم المصنف لحسنه، قال عبد الحق : فیه إبراهیم بن مسلم الهجري ضعیف وتبعه الهیثمي فج

د ومنبع مجمع الزوائ)، الهیثمي، 454 /5( ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیرالمناويبضعفه، 
  ).149 /11، (دالفوائ

  ).682 /2، (التیسیر بشرح الجامع الصغیرالمناوى،     )250(
  )39 /1( الفتح الربانيالساعاتي،     )251(
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لیس من بینها التنمیة الاقتصادیة شكل من أشكال الضرائب ، لتنفق في وجوه كثیرة 

 .)252(والاجتماعیة 

الدین من العوامل المؤثرة على الاستدامة التنمویة للمجتمعات، اذا كانت  . 5

الزیادة على الإنتاج المحلي، والمحافظة على التوازن وان لا یرتفع عن مستوى 

من غلبة من غلبة الدین وقال:"اللهم إني أعوذ بك  الإنتاج المحلي، وقد استعاذ 

، بین الحدیث ان الدین غالب على أوضاع المدین، وبذلك تعطیل )253(الدین"

أشار الحدیث إلى اثر  )254(:" وأقل من الدین تعش حرا"لمشروعات التنمیة، وقال 

الدین البالغ في إفساد الحیاة وتعكرها ومن الحكمة الابتعاد عنه حتى تستقر الحیاة 

 یة، وما مشكلة دول العالم الثالث إلا من المدیونیة. وتتوازن مستویات التعاملات المال

إدارة الاستثمارات بتفعیل معدل نمو الإنتاج المحلي مقارنة مع زیادة  . 6

الاستهلاك أو النمو السكاني، وتنشیط حركة الاستثمار، وخلق الأجواء والمناخ 

ون : یستحبالمناسب لجذب الاستثمار ورأس المال، عن منصور قال كان الصحابة 

، إن عملیه تداول المال )255(الزیادة في العمل، ویكرهون النقصان، وشيء دیمة"

تشكل حلقة مغلقة، فإذا ما حدث أي تسرب إلى خارج الحلقة مع بقاء الجهاز الإنتاجي 

على ما هو علیه حدث الكساد، وإذا ما حدث تسرب إلى داخل الحلقة مع بقاء حجم 

التضخم، وكأن الكتلة النقدیة هي كمیة  السلع المعروضة على ما هو علیه حدث

ملائمة لحجم النشاط الاقتصادي، وأي اختلال بین الكتلة النقدیة والكتلة السلعیة یؤدي 

 .)256(حتما إلى أزمة اقتصادیة

                                                             
مركز  ،)103(ص:  المرتكزات في الاقتصاد الإسلامي المرتكزاترفعت السید العوضي،   )252(

  البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة في دولة قطر.
)، وقال: رواه الطبراني في الكبیر 5 /11( مجمع الزوائد ومنبع الفوائدابن الهیثمي،   )253(

جال اله روالأوسط والصغیر باختصار عنهما، وفیه عباد بن زكریا الصریمي ولم أعرفه، وبقیة رج
  الصحیح.

وت بیر -، مؤسسة الرسالة)30 /16( كنز العمالعلي بن حسام الدین المتقي الهندي،   )254(
  ).163 /1( كشف الخفاء، رواه البیهقي عن ابن عمر رضي االله عنهم، وقال العجلوني: 1989

  )263 /1(الزهد وكیع،     )255(
  )89محفزات النشاط الاقتصادي في الإسلام (ص:     )256(
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تحفیز الأفكار الإبداعیة وتوظیف الفرص السانحة للمساهمة في معدلات  . 7
قال: بنیت المسجد مع  نفيمن ذلك ما ذكره طلق بن علي الحالنمو الاقتصادیة، 

:" دعوا الحنفي فأخذت المسحاة بمخلطة الطین فكأنه أعجبه، فقال  رسول االله 
 .)257(والطین فانه أضبطكم للطین"

، قال: فجعلت أحمل )258(بعمل الطین لأنه رآه محسناً فیه قال الكتاني: فوكله 
ذق شيء بإخلاط الطین، :" إنكم یا أهل الیمامة أحالحجارة كما یحملون فقال النبي 

مجالات العمل  لقد حدد  )259(فاخلط لنا الطین، فكنت أخلط لهم الطین ویحملونه"،
 وبین ان المبدع یعمل في مجال إبداعه ویشجع على ذلك.

أن رسول  انتقاء الكادر الإداري الدائم في مشروعات التنمیة قالت عائشة . 8
ان في ثبات كادر  ،)260(دومه وإن قل":" أسئل، أي العمل أحب إلى االله؟ قال االله 

العمل انعكاس على توازن معطیات التنمیة المستدامة، لان تغیر وتنقله بین العدید من 
یقول:" من رزق في شيء  المجالات ینعكس على أدائه وإتقانه، قال رسول االله 

 .)261(فلیلزمه"

، النموتجنب الأخطاء والتجارب السابقة والتي فشلت ولم تسهم في معدلات  . 9
ومن ذلك ما كتبه عبد الحمید بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزیز: أن تناء أهل 
السواد سألوا أن توضع علیهم الصدقة، ویرفع عنهم الخراج، فكتب إلیه عمر: إني لا 
أعلم شیئا أثبت لمادة الإسلام من هذه الأرض التي جعلها االله لهم فیئا، فمن كان له في 

  .)262(فأجر على كل جدول منها ما یجري على أرض الخراج الأرض أهل ومسكن

                                                             
، مكتبة العلوم 8/335، المعجم الكبیرسلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني،  ) 257(

، قال الهیثمي: ، تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي1983 –1404، 2موصل، طال -والحكم
 مجمع ،نور الدین علي بن أبي بكر الهیثمي رواه أحمد والطبراني في الكبیر ورجاله موثقون،

 .ه1412 -دار الفكر، بیروت، 2/113 -الزوائد
اني،     ) 258( ام الحكوم    الشیخ عبد الحي الكت ة ( نظ ة التراتیب الإداری الناشر دار   83 /2 -)ة النبوی

 .الكتاب العربي، مكان النشر بیروت
 .8/331 – المعجم الكبیرالطبراني،   ) 259(
 ).540/  1( -الجامع صحیحمسلم،    ) 260(
، دار 4101، الطبعة الأولى، )89 /2( ، شعب الإیمانأبو بكر أحمد بن الحسین البیهقي    )261(

  السعید بسیوني زغلول. ق: محمدبیروت، تحقی –الكتب العلمیة
  .)249 /1( الأموالابن سلام     )262(
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ومن ذلك ما قاله الزبیر عن عبید أخبرني نافع قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى 

مصر، فكان االله یرزق خیرا كثیرا، فجهزت إلى العراق فلم یرجع رأس مالي، 

یقول:"  فقالت: یا بني الزم تجارتك فإني سمعت رسول االله  فدخلت على عائشة 

  .)263(إذا فتح لأحدكم رزق من باب فلیلزمه"

المحافظة على رأس المال من التآكل وتحقیق دوره قي الاستقرار المالي  . 10

ومنع عمر بن عبد العزیز المزارعین بیع ادوات الزراعة حتى  ،والإسعاد الاجتماعي

ستبقیها قال أبو عبید: ی» لا یباع لأهل الذمة آلة « لا تتعطل الزراعة وقد كتب: أن

 .)264(أداة الزرع لم یستطع أن یزرع فیبطل خراجه من أجل خراجها، لأنه إذا باع

:" إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه قال  عن أبي سعید الخدري 

، بین الحدیث أهمیة التوازن في النظرة لهذا )265(ووضعه في حقه فنعم المعونة هو"

  وكانت استدامته. المال، فإذا أحسن إدارته، ظهرت آثاره 

ومن النتائج المباشرة للتنمیة المستدامة اعتبار أن رأس المال غیر متناقص وبالتالي 

 .)266(فإن هناك ضرورة لتقییم الأرصدة والتغیر في الأصول البیئیة

النهي عن الكنز، والتوازن في طریقة إدارة المال، وان كنزه تعطیل لمقصود  . 11

لحركة المال، قال تعالى:{وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  المال، والمساهمة في الجهد الكلي

، ولا ینفقونها قیل )267(وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ}

الضمیر للأموال والكنوز فإن الحكم عام، وتخصیصهما بالذكر لأنهما قانون التمول، 

إرادة القول لأنفسكم لمنفعتها فكان عین مضرتها وسبب  هذا ما كنزتم على

 .)268(تعذیبها

                                                             
  .)89 /2( ، شعب الإیمانالبیهقي    )263(
 )251 /1( الأموالالقاسم بن سلام،   ) 264(
 المعجم الأوسط)، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، 3/101(الجامع الصحیح مسلم،   )265(
  حقیق: طارق بن عوض االله وآخر.، ت1415رة ، القاه -، دار الحرمین)245 /1(
  .)75فهم أزمة التنمیة بالبلدان المتخلفة بأبعادها المختلفة (ص:     )266(
  .)34سورة التوبة(    )267(
  .)63 /4، (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمأبو السعود،     )268(
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في مة، والمجال الثالث: الإتقان في العمل والإحسان من أساسیات التنمیة المستدا

ن هو لإتقااجمیع مستویات التعامل، وان لا یكون العائد عامل مؤثر على الجودة، لان 

ا قدر مءه، لان تعلقه لیس بعوائده بأساس ینطلق منه العامل ویكون العمل على ضو

  یحقق مصلحة للبشریة، وجاءت النصوص الكثیرة المؤكدة على ذلك، منها:

 .)269(إذا عمل عملا أثبته" قالت: "كان رسول االله  عن عائشة ما روي،  . 1

: "إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن قالوالإتقان من واجبات العمل،  . 2

 .)271(: "إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یحكمه"وفي روایة قال، )270(یتقنه"

: "إن االله تعالى یحب من العامل وتحسین المنتج من الواجبات، وقد بین النبي  . 3

 .)272(إذا عمل أن یحسن"

عدم احتكار المنتج، لان في الاحتكار بناء قیم غیر حقیقة وتغیر في التعاملات   . 4

:" من احتكر فهو المالي سلبا، قال التجاریة غیر صحیحة مما ینعكس على الواقع 

، كما ان نفسیة المتعاملین بالاحتكار غیر سویة وقد وصفهم النبي فقال )273(خاطئ"

 بئس العبد المحتكر، إن أرخص االله تعالى الأسعار حزن، وإن غلاها ":

 .)274(فرح"

هذه المجالات بجملتها تنهض بسویة العمل الى مستویات من الجودة التي تنعكس   

 ى الاستقرار الاجتماعي وإسعاده، بما یحقق رفاهیة اجتماعیة بكلف اقل.ال

  الخاتمة

                                                             
 ). 2/453، (، السنن الكبرى)، البیهقي2/171(الجامع الصحیح مسلم، )    269(
ان     4/98( ، مجمع الزوائدابن الهیثمي)    270( ن حب ه اب ت وثق )، رواه أبو یعلي وفیه مصعب بن ثاب

ن السیوطي،     7/349الموصلي ( مسند أبي یعلىوضعفه جماعة،  د الحم دین عب  الجامع )،  جلال ال
  بیروت. –، دار الفكر1)، ط1/284، (الصغیر

  .)1/286، (ومزیل الإلباس كشف الخفاءالعجلوني، )    271(
  ).3/907، (كنز العمالالمتقي الهندي، )    272(
  )56 /5( الجامع الصحیحمسلم     )273(
)، ذكره رزین في جامعه ولم أره في شيء من الأصول 95 /20( المعجم الكبیرالطبراني،     )274(

 محمد، وري أبالتي جمعها إنما رواه الطبراني وغیره بإسناد واه، عبد العظیم بن عبد القوي المنذ
بیروت، تحقیق:  –، دار الكتب العلمیة1417)، الطبعة الأولى ، 364 /2( الترغیب والترهیب

  إبراهیم شمس الدین.
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  توصلت الدراسة الى اهم النتائج والتوصیات الآتیة:

ن فادة مجودة الأداء وتنمیة روح العمل الجماعي لدى طاقات العمل، والاستإن  . 1

یف كافة العاملین، في إدارة عناصر الإنتاج، بجودة إداریة ناضجة، وتوظ

فاعل الاستقامة، بما یحقق أسباب الإسعاد والرضا المتكامل بین عناصر الت

  .الاقتصادي

وبذلك  ان القدرة الإداریة تكمن في المصارحة الحقیقیة بین عناصر الإنتاج، . 2

 القوة مالیةالمستدامة، وتعد الإدارة ال نحظى بجودة الأداء المؤدي إلى التنمیة

 درة الاقتصاد للمجتمعات بصورة عامة.الدافعة لحركة المال، وبعث الق

بل ان جودة الأداء الإداري تكمن في الكشف المبكر للمخاطر المتوقعة، ق . 3

بعة حدوثها مما یسهم في السیطرة علیها، ووضع الحلول المناسبة لها ومتا

 .تنفیذها، قبل أن تفرض واقعها على العمل

عیار حقیقي في م لمجالات التنمیة، ومعادالتنافس المشروع إن إدارة  . 4

 استخلاص النتائج والتوقعات المستقبلیة للتنمیة واستدامتها.

م طیط ثإن العملیة الإداریة برمتها، عملیة متكاملة تقوم على مكونات، التخ . 5

صة م في قوقد أشار القرآن الكری، التنظیم ثم التنفیذ ثم التقییم ثم الإشراف

 مع ملك مصر إلى تلك المكونات. یوسف 

 ن منعملا إداریا علیه أن یلتزم بما هو مخول فیه ولا یتجاوز، لا من تولى . 6

 لوازم التخطیط التشغیلي، تحدید تلك الصلاحیات حتى لا تتداخل.

 تكاملالتنمیة البشریة بحاجة إلى تخطیط ومتابعة وتقییم للأداء، حتى ت ان . 7

ام مهال المنظومة الإداریة من حیث القدرات والمهارات التي تمكنها من تنفیذ

 الموكولة إلیهم بفاعلیة وكفاءة.

ق استح ان الإسلام نقد القیام بالعمل على غیر علم، ومن إصدره على غیر علم . 8

 .العقوبة
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 شریعةان توازن العلاقة بین البعد الاداري والمالي بكل مكوناته، جعلت ال . 9

، الإسلامیة له بعض الضوابط المنظمة لهما، للوصول إلى تنمیة مستدامة

ر طیات الواقع تنهض بمستقبل مشرق، بالعطاء والإنتاجیة مع مرووجعل مع

یة، الوقت، واستشراف المستقبل، والقدرة على حفظ مستویات المقاصد الشرع

 .في رفاهیة الحیاة البشریة على المدى المنظور والبعید

مع ان رعایة منظومة القیم في جانب الثوابت في كل فرد، كي نحفظ للمجت . 10

لعمل دل والرحمة وحقوق الإنسان، مع التأكید على احترام اخصوصیته في الع

 .المنتج بنوعیة عالیة

عا ا نوالاستخدام المتوازن للموارد وخاصة الناضبة منها یسهم في استدامته . 11

ة فعالی زیادةما، واستخدام الموارد المتجددة بما لا یتجاوز قدرتها على التجدد و

 اضبة.استخدامها فیه التعویض عن الموارد الن

صر یجب الحد من نمو تكالیف الإنفاق الحالیة، والتوازن في معطیات عنا . 12

جاد وإی، الإنتاج ومستویات الاستهلاك، ولا بد من تنمیة الجانب الإنتاجي

لدول ابین  مصادر جدیدة لرفع معدل الإیرادات المالیة، وزیادة التبادل التجاري

 قتصادي.الإسلامیة بما یؤدي إلى تكامل نمو النشاط الا

ت رادامحاربة الفجوة المالیة بین الواقع الحالي لاقتصادیات الدول والإی . 13

یر،  تقتالمستقبلیة، من خلال قاعدة، ما عال من اقتصد، وبتوازن لا إسراف ولا

  استطاع أن یحقق الأمن الاقتصادي المستقبلي.

دة إدارة الاستثمارات بتفعیل معدل نمو الإنتاج المحلي مقارنة مع زیا . 14

ب لمناساالاستهلاك أو النمو السكاني، وتنشیط حركة الاستثمار، وخلق المناخ 

 لجذب الاستثمارات ورأس المال.

ت تحفیز الأفكار الإبداعیة وتوظیف الفرص السانحة للمساهمة في معدلا . 15

 النمو الاقتصادیة، وإنشاء مستویات توازنات التنمیة المستدامة.
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، دامةآكل یحقق توازنات التنمیة المستإن المحافظة على رأس المال من الت . 16

 في الاستقرار المالي والإسعاد الاجتماعي.

میع جفي  إن الإتقان في العمل والإحسان فیه، من أساسیات التنمیة المستدامة . 17

 .لجودةامستویات التعاملات الاقتصادیة، وان لا یكون العائد عامل مؤثر على 

  التوصیات:

 ل فيالبرامج التدریبیة لجمیع وحدات العمالعمل على إیجاد مؤسسة تعنى ب . 1

 قطاعي العمل الحكومي والعمل الخاص.

حث الجامعات على إیجاد وحدات أرشفة لدراسة ورصد حالات النجاح  . 2

 الاقتصادي في العالم أو أسباب الإخفاق للاستفادة منها.

عند منح تراخیص للمشروعات الاقتصادیة طلب دراسة الجدوى الحقیقیة  . 3

جهات مختصة، حمایة لرأس المال من الضیاع، لان اغلب وتدقق من 

 المشروعات نسخ عن مشاریع نجحت في مكان ما، وذلك لیس بالضرورة.

ات تنشیط البحث العلمي في مجالات الاستثمار والعمل على تنزیل الدراس . 4

 الجادة على ارض الواقع ولا تبقى حبیسة رفرف المكتبات.

 والحمد الله وما توفیقي إلا باالله
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  الجلسة الثانیة

  ةلمعاصرادیة المحور : تطبیق نظریة الإقتصاد الإسلامي في ظل التشریعات الإقتصا

  

  

ة جامع-یةة والدراسات الإسلام(كلیة الشریع : أ.د. محمد علي سمیران الأول الباحث

  الشارقة)

  

عة ة ـ جامسات الإسلامیقسم الدرا( د. عبد الستار إبراهیم الهیتي : الثاني الباحث

  البحرین )

  

لإمام كلیة اأستاذ الفقه المشارك بالدكتور رمضان عبداالله الصاوي ( : الثالث الباحث

ر جامعة الأزه –الدقهلیة مالك للشریعة والقانون بدبي وكلیة الشریعة والقانون ب

  الشریف)
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 وموجهاته في الاقتصاد الاسلامي الاستثمار
  

  

  

  

  

  

  

  

 محمد علي سمیران الأستاذ الدكتور 

  جامعة الشارقة - ة والدراسات الإسلامیةلیة الشریعك
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة

رور من ش الحمد الله الذي نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیه، ونعوذ باالله     

، نصیرا ولیا أنفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده االله فهو المهتد، ومن یضلل فلن تجد له

 أسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم، وبعد:واصلي و

فان القرآن الكریم قد بین محبة الانسان للمال، وجبله على ذلك، وجعله یمیل الیه    

واستخلفه علیه  275(وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبا جَما) بطبیعته وغریزته، فقال سبحانه وتعالى:

ه علیه من حقوق على هذا المال كالزكاة لعمارة الأرض، ولإسعاد البشریة، بما أوجب

 والصدقات وغیرها.

ك یستهل لمسلمبید أن هذه النعمة التي أنعمها االله على عباده تحتاج الشكر، حیث ان ا 

لب ا یتطلیعیش، لا یعیش لیستهلك، وهو یقوم بهذه الخلافة عن االله في الأرض، وهذ

نتاج رصة لإنفق الا علیها، فلا فأن یكون مطیعا الله فلا یستهلك الا الطیبات، ولا ی

 الخبائث وتبدید خیرات المجتمع.

صول ة للحولحاجة الافراد للطعام والشراب والمأكل والملبس فلا بد لهم من وسیل   

ا في ثمارهعلى هذا المال، ولا یتم ذلك الا بالعمل وجني المدخرات بعد زكاتها واست

 له ومن یعول.الحلال، بكل الطرق المشروعة حتى ینفق على اه

 مشكلة الدراسة:

ه وتجیب هذه الدراسة عن الأسئلة التي یطرحها الناس حول الاستثمار وضوابط

 وموجباته، ومخاطره، واثاره في الاقتصاد الإسلامي، وهي كالاتي:

ما هو مفهوم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي؟ وما موجهاته وضوابطه الشرعیة؟ 

ماله؟ او تقییده بالحلال والطیبات وترك الخبائث؟   وهل للإنسان مطلق التصرف في

وما هي مخاطره، وهل هو مقید بالاستهلاك في الأولویات، فلا یراعى تحسیني إذا 

                                                             
  .20سورة الفجر، ایة  275
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كان في مراعاته اخلال بحاجي؟ ولا یراعى حاجي إذا كان في مراعاته اخلال 

 بضروي؟ وغیرها.

  أهداف الدراسة:

 ابرازولاستثمار في الاقتصاد الاسلامي، تهدف هذه الدراسة إلى بیان مفهوم ا   

عیة، الحكم الشرعي للاستثمار، ودلیل مشروعیته، وتوضیح مجالاته وضوابطه الشر

 والاثار المترتبة عن ذلك. 

  خطة الدراسة:

  ولبیان ذلك قسمت هذه الدراسة إلى المباحث الآتیة: 

  اد.المبحث الأول: مفهوم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي والاقتص

  المبحث الثاني: حكم ودلیل مشروعیة الاستثمار وتوجیه ذلك.

  المبحث الثالث: ضوابط الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي.

  المبحث الرابع: موجهات الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي

  المبحث الخامس: آثار الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي.

  الخاتمة.

 في الاقتصاد الإسلامي مفهوم الاستثمار:  المبحث الأول

اد لاقتصایتناول هذا المبحث مفهوم الاستثمار في اللغة العربیة والاصطلاح في    

غة ي اللالإسلامي، وفي الاقتصاد الوضعي، وكذلك بیان مفهوم الاقتصاد الإسلامي ف

 والاصطلاح، ویقسم هذا المبحث الى مطلبین وهما كالاتي:

 غة واصطلاحاالمطلب الأول: مفهوم الاستثمار ل

  ثمار لغة مفهوم الاست-أولاً

الاستثمار لغة مصدر استثمر یستثمر، وهو للطلب بمعنى طلب الاستثمار، وأصله   

من الثمر، وله عدة معان ومنها: ما یحمله الشجر، ومنها الولد حیث یقال الولد ثمرة 
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لك أي كثَّره، وأثمر القلب، وجمع الثمر ثمار، وثَمَّرَ ماله: نمَّاهُ، یقال ثمَّر االله ما

  )2( 276الرجل: كثر ماله، وأثمر الشيء أي آتى نتیجته.

 یره منلد وغویتبین بأن الاستثمار لغة من ثمر والتي تأتي بمعنى تكثیر المال والو  

 أجل زیادته للحصول على الربح والفائدة من ثمرته.

 فهوم الاستثمار اصطلاحاً م-ثانیاً

 اد الاسلاميهوم الاستثمار في الاقتصمف-1

ر لا یخرج المعنى الاصطلاحي للاستثمار عن المعنى اللغوي له، من حیث التثمی

ات في كلم والتكثیر والزیادة، ولكن الفقهاء لم یستعملوا هذا المصطلح، بل وردت عنهم

، نماءباب المضاربة أو القراض تدل على نفس المعنى ومنها: التنمیة، والنمو، وال

 :والاستنماء، ومن ذلك

                            277یقول السرخسي: " ولان معنى المالیة في النمو والانتفاع وذلك منعدم."

                                                278یقول ابن عابدین:" الاستنماء، أي طلب النمو."  

                 279د." ویقول الجمل:" النماء بالمد أي التنمیة، یقال زكا الزرع، إذا نما وزا

ویقول ابن قدامة: "فان الدراهم والدنانیر لا تنمى الا بالتقلیب والتجارة، ولیس كل 

                                            280من یملكها یحسن التجارة، ولا كل من یحسن التجارة له مال.

  ي:ي فهي كالاتوأما من التعریفات المعاصرة للاستثمار في الاقتصاد الإسلام

یعرف عفیفي الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي بأنه:" تشغیل المال لزیادة الإنتاج   

                                 281والاستزادة من نعم االله، وذلك لتحقیق اهداف مالیة واقتصادیة واجتماعیة.

                                                             
، إبراهیم مصطفى 106، ص4ابن منظور، لسان العرب، حرف الراء، فصل التاء، ج 276

    .100، ص1واخرون، المعجم الوسیط، دار الدعوة، ج
  .168، ص2ر محمد أفندي، جالسرخسي، المبسوط، نش 277
  .285، ص2ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، بدون دار نشر، ج 278
، 4الجمل، حاشیة الجمل على المنهج لشیخ الإسلام زكریا الانصاري، دار الفكر، بیروت، ج 279
    .68ص
  .623، ص2، ج1405بن قدامة، المغني، دار الفكر، بیروت،  280
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 م االلهن نعمزادة وهذا التعریف یبین ان الاستثمار تشغیل للمال لزیادته، وذلك للاست

 سبحانه وتعالى وتحقیق اهداف مالیة واقتصادیة واجتماعیة للمجتمع.

ویعرف أبو السعود الاستثمار بأنه:" ان یستغل المال بقصد نمائه وتحقیق ربح 

لصاحبه، دون مقارفة لما نهى عنه بنص صریح أو ما في حكمه حسب القواعد 

             282الكلیة للشریعة." 

دنیا فیعرف الاستثمار بأنه:" جهد واع ورشید یبذل في الموارد المالیة  وأما شوقي

  283والقدرات البشریة بهدف تكثیرها وتنمیتها والحصول على منافعها وثمارها".

اجل  ال منوالملاحظ على هذه التعریفات انها تبین ان الاستثمار بذل الجهد في الم

ل، ار بعضها على تنمیة الماتنمیته وزیادته وفقا للشرع الإسلامي، مع اقتص

 وبعضها على إضافة القدرات البشریة الروحیة والجسدیة.

تفعیل وشغیل والتعریف المختار للاستثمار في الاقتصاد الإسلامي بأنه: بذل الجهد لت

هدف المقدرات المالیة والجسدیة والروحیة وفق الشریعة الإسلامیة لتحقیق ال

  المطلوب. 

  ا في الاقتصاد الوضعي.لاحمعنى الاستثمار اصط-2

  عرف علماء الاقتصاد الوضعي الاستثمار بعدة تعریفات ومنها:

الى رأس مال - النقدي –عرف صاحب الاستثمار بأنه: " تحویل رأس المال السائل 

  284ثابت عن طریق التمویل."

 وعرفه غیره بأنه: "الانفاق على الأصول الإنتاجیة، أو السلع الاستثماریة الجدیدة مما

                                                        285یترتب علیه انتاج إضافي وفرص عمل إضافیة." 

                                                                                                                                                           
ر الأموال في الإسلام، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي احمد مصطفى عفیفي، معاییر استثما 281

  .44، ص1995، 180الإسلامي، العدد 
محمود أبو السعود، الاستثمار الإسلامي في العصر الراهن، مجلة المسلم المعاصر، الكویت،  282

    .69، ص1981، 28العدد
  .78الة، بیروت، شوقي احمد دنیا، تمویل التنمیة في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة الرس 283
  38صاحب، نظریة التمویل، ص 284
  .26الشمري، اساسیات الاستثمار، ص 285
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                    286وعرف المالكي الاستثمار بأنه: استعمال لرأس المال سعیا لتحقیق الربح." 

سعي لویستدل من التعریفات السابقة للاقتصاد الوضعي أن الهدف من الاستثمار ا

 الحصول على راس مال ثابت، وانتاجیة جدیدة للتشغیل والحصول على فرص عمل

                                           جدیدة، بغض النظر عن الوسیلة شرعیة أو غیر شرعیة.                    

أ دلى مبعبید أن الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي له مفهومه الخاص به القائم    

 قتصادالحلال في الغایة والوسیلة للوصول الى الإنتاج الطیب، بخلاف مفهوم الا

 وسیلةالوضعي القائم على مضاعفة الإنتاج والحصول على الربح دون النظر الى ال

 شرعیة ام غیر ذلك.

 المطلب الثاني: مفهوم الاقتصاد الإسلامي

 یف منها ینظر الىلقد وردت عدة تعریفات للاقتصاد الإسلامي، وكل تعر    

 الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر مختلفة، حیث اعتبره بعضهم علما، وبعضهم

 بالنسبة للمشكلة الاقتصادیة، وبعضهم كفكر، وبعضهم معرفة، ولذلك اختلفت

 تعریفاتهم ومنها:                  

رآن تعریف العربي: " مجموعة الأصول الاقتصادیة العامة التي نستخرجها من الق

الكریم والسنة النبویة، والبناء الاقتصادي الذي نقیمه على أساس تلك الأصول بحسب 

    287كل بیئة وكل عصر.

تعریف یسري: " العلم الذي یبحث في أحسن الطرق للكسب الحلال وانفاقه وتوزیعه 

                                                288وتنمیته لتحقیق مصالح الامة الإسلامیة وزیادة قوتها.

                                                             
المالكي، عبد االله عبد المجید، تدابیر تشجیع استثمار رؤوس الأموال العربیة في المشاریع  286

، عمان، 1974، 1الصناعیة والسیاحیة والعمرانیة الأردنیة الاستثمارات الخارجیة في الأردن، ط
 .12ص
محمد عبد االله العربي، محاضرة، مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامي بالأزهر، الموسم  287

  .21الثاني، ص
البنك  محمد عمر شابرا، ماهو الاقتصاد الإسلامي، جدة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، 288

  .41-40الإسلامي للتنمیة، ص
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تعریف عبد المنان: " هو علم من العلوم الاجتماعیة یدرس المشكلات الاقتصادیة 

  289لأناس یتحلون بالقیم الإسلامیة.

تعریف صدیقي:" رد فعل المفكرین المسلمین للتحدیات الاقتصادیة وسلوك الانسان 

                                                                           290نحوها من منظور إسلامي. 

والتعریف المختار هو تعریف محمد العربي حیث بین الثابت والمتغیر في الاقتصاد  

الإسلامي، فالأول: مجموعة الأصول الاقتصادیة العامة التي نستخرجها من القرآن 

                                             291ا).الكریم والسنة النبویة، كما في قوله تعالى: (وأحل االله البیع وحرم الرب

ب ل بحسوأما المتغیرة فهي البناء الاقتصادي الذي نقیمه على أساس تلك الأصو   

لتي اكل بیئة وكل عصر، ومثال ذلك: المسائل والمعاملات الاقتصادیة المستجدة 

  تحتاج الى اجتهاد یبنى على تلك الأصول الثابتة.

  الألفاظ ذات الصلةالمطلب الثالث: 

همها كرت أتتعدد الالفاظ ذات الصلة بالاستثمار في اللغة والمعنى، وللاختصار ذ   

  وهي: 

  التنمیة:

التنمیة في اللغة من نمي: والنماء: الزیادة، نمى یَنْمِي نَمیا ونُمیاً ونَماء: زاد وكثر،    

                                               292.وربما قالوا ینمو نمواً، وأنمیت الشيء ونمیته: جعلته نامیاً

وأما تعریف التنمیة اصطلاحا فهي:" عملیة تغییر في البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة   

  )13()12952( 293294 وفي الأنشطة والسلوكیات الاجتماعیة والاقتصادیة.

                                                             
  .41-40المرجع السابق، ص 289
  .41-04المرجع السابق، ص 290
  .275سورة البقرة، الایة  291
  .341، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج 292
عبده، جمال محمد، دور المنهج الإسلامي في تنمیة الموارد البشریة، مع دراسة خاصة عن  293

  .41، ص1984-1404، دار الفرقان، عمان، 1المجتمع الأردني، ط
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یة، لتنما والفرق بین الاستثمار الاسلامي والتنمیة، أن الاستثمار فرع من فروع  

عیة حیث إن التنمیة هي عملیة تغییر جمیع نواحي الحیاة الاقتصادیة والاجتما

  ها.والأنشطة المختلفة، بخلاف الاستثمار حیث یركز على الجانب الاقتصادي من

 حكم ومشروعیة الاستثمار:  المبحث الثاني

صدر معله وج لقد فطر االله سبحانه وتعالى الانسان على حب المال، وحببه الیه،     

ه لاباح ومعیشته في الحیاة الدنیا ولیستطیع أن یقوم بواجباته وفروضه الاخرویة، 

 عمره استثماره بكل الطرق المشروعة لدیمومته، ولمحبة الانسان للمال فهو یفني

لمال ثیر ابحثا عنه، وعن الوسائل المتاحة له لتكثیره وزیادته، ومن اهم الطرق لتك

                               وزیادته الاستثمار.

انتَشِرُوا اةُ فَلصَّلَاویستدل لمشروعیة الاستثمار بقوله سبحانه وتعالى: (فَإِذَا قُضِیَتِ   

  ) 10(الجمعة: لِحُونَ)لَّكُمْ تُفْا لَّعَثِیرًفِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَ

سیر قوله تعالى: (فإذا قضیت الصلاة) أي إذا فعلتم الصلاة ویقول الشوكاني في تف 

وأدیتموها (فانتشروا في الأرض) للتجارة والتصرف في حوائجكم (وابتغوا من فضل 

االله) أي من رزقه الذي یتفضل به على عباده بما یحصل لهم من الأرباح في 

 4241224296( 21المعاملات والمكاسب."

بِهَا وَكُلُوا فِي مَنَاكِ مْشُواا فَاالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولً ویقول سبحانه وتعالى: (هُوَ 

                                                                                 )15(الملك:مِن رِّزْقِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ).

لینة منقادة، وأباح لنا  أي أن االله سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض سهلة میسرة   

المشي في طرقاتها وجوانبها المختلفة لنأكل مما رزقنا االله سبحانه وما خلق لنا في 

  )19(الأرض. 

                                                                                                                                                           
      
   .227، ص5الشوكاني، فتح القدیر، ج 21
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رها وعمارة الأرض تتطلب استثمار خیراتها في الزراعة والتجارة والصناعة وغی

 من أجل تحقیق هذا المفهوم. 

 یُقَاتِلُونَ هِ وَآخَرُونَاللَّ ضْلِفَأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِن ویقول تعالى: (وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الْ

 )20(المزمل: فِي سَبِیلِ اللَّهِ)

یقول القرطبي:" سوَّى االله تعالى في هذه الآیة بین درجة المجاهدین والمكتسبین  

المال الحلال للنفقة على نفسه وعیاله، والإحسان والإفضال، فكان هذا دلیلا على أن 

   )2273(24مال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبیل االله."كسب ال

 وأما من السنة النبویة المطهرة:

فیستدل لمشروعیة الاستثمار كذلك بما روي عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده   

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم خطب فقال: (ألا من ولي یتیما له مال فلیتجر فیه، 

 )24(25حتى تأكله الصدقة).ولا یتركه 

ویدل هذا الحدیث الشریف على حرص الإسلام على استثمار أموال الیتامى حتى    

 )25(لا تأكلها الصدقة أي الزكاة.

كذلك وردت الآثار النبویة الشریفة بمنع تعطیل الأرض، ولا یجوز أن تترك   

یقول النبي صلى االله الأرض أكثر من ثلاث سنوات معطلة وإلا تنتقل إلى من یحییها، 

  )2266()26علیه وسلم: (من أحیا أرضا میتة فهي له

                                                             
ناوي محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، راجعه وخرّج أحادیثه محمد الحف لقرطبي،ا 24

    .55، ص19م، ج1996-هـ1416، دار الحدیث، القاهرة، 2ومحمود عثمان، ط
فكر، ، دار ال2الترمذي، محمد بن عیس، سنن الترمذي، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، ط 25

عیسى: وإنما روى هذا الحدیث من هذا الوجه وفي  ، قال أبو76، ص2هـ، ج1402بیروت، 
     إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح یضعف الحدیث. 

ر، بیروت، ، دار الفك1السجستاني، سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقیق سعید اللحام، ط 26
، هذا حدیث حسن 419، ص2، البیهقي، السنن الكبرى، ج51، ص2م، ج1990-هـ1410
    صحیح.
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وفي نصب الرایة حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعید بن المسیب قال 

    ..27عمر من أحیى أرضاً میتة فهي له ولیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنین)

منع تحویط  وهذا یدل على حرص الإسلام على استمرار استثمار المال، حیث

  2( الأرض وتعطیلها عن الاستغلال بعد الإحیاء والإقطاع.

 ضوابط الاستثمار:  المبحث الثالث8

في  بالحزم، والضابط القوي الضبط لزوم الشيء وحبسه، وضبط الشيء حِفظه     

م فالضوابط إذن جمع ضابط وهي الأمور التي یتم بها ضبط الشيء بالحز عمله،

 حكم فيو التأل أشیاء سلبیة تؤثر وتمنع من الاستثمار والتنمیة، والقوة لیمنع من دخو

دي ما یؤذلك وإخراج خیرات البلد إلى جیوب الأغنیاء، أو تهریبها إلى الخارج، ول

 إلى عدم الانتفاع من التنمیة، وعدم جني ثمارها. 

 وابط الاستثمار في الفقه الإسلامي:ض- أولاً

ین ستثمروابطا شرعیة للاستثمار سواء أكان للموأما الفقه الإسلامي فقد وضع ض   

 من أهل البلد أم من غیرها، ومنها:

 ي الربا.ألا یدخل المشروع الاستثمار-1

الربا في اللغة من رَبا الشيء یربو ربوا ورباء: زاد ونما، وأربیته: نمیته، والأصل    

  )3289(.28فیه الزیادة، من ربا المال إذا زاد وارتفع

في الاصطلاح: عرّفه الجرجاني بأنه:" هو فضل خال عن عوض شرط  وأما الربا

 )40(" 29لأحد العاقدین.

                                                             
ر الحدیث، ، دا1الزیلعي، جمال الدین، نصب الرایة لأحادیث الهدایة، تحقیق أیمن شعباني، ط 27

  ، وقال والحسن بن عمارة ضعیف، وسعید عن عمر فیه كلام.203، ص6القاهرة، ج
  
      .305، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج 28
  .97الجرجاني، التعریفات، ص 29
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لربوي اعامل والربا محرم بالكتاب الكریم، والسنة النبویة، والإجماع، ولا یجوز الت 

 في المشاریع الاستثماریة في بلاد المسلمین، وأدلة تحریمه هي: 

 الكتاب الكریم:- 1

ى: (وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا قوله سبحانه وتعال- أ

  )42(.)39(الروم:آتَیْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)

والضحاك وقتادة  یذكر ابن كثیر أن هذه الآیة الكریمة فسرها ابن عباس ومجاهد  

وغیرهم بأنها:" من أعطى عطیة یرید أن یرد علیه الناس أكثر مما أهدى لهم، فهذا 

لا ثواب له عند االله،  .. وقال ابن عباس: الربا رباءان، فربا لا یصح یعني ربا البیع، 

  )49  )43("31وربا لا بأس به، وهو هدیة الرجل یرید فضلها وأضعافها.

 ن السنة النبویة فالأحادیث الآتیة:وأما تحریم الربا م

عن جابر قال:( لعن رسول االله  عن جابر قال (لعن رسول االله آكل الربا وموكله -أ

 )50(.32وكاتبه وشاهدیه، وقال هم سواء )

 واللعن في الحدیث یدل على التحریم. 

أن وعن النبي صلى االله علیه وسلم قال: ( الربا ثلاثة وسبعون باباً أیسرها مثل - ب

 )51(33.) 33ینكح الرجل أمه

  ومن الإجماع  

  )فقد أجمع الفقهاء على تحریم الربا في كل العصور.    

 ألا یدخل المشروع الاستثماري الاحتكار.-2

                                                             
  
    .434، ص3العظیم، جا بن كثیر، تفسیر القرآن  31
  .50، ص5النیسابوري، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دار الفكر، بیروت، ج 32
  
هـ، 4061الحاكم، محمد بن محمد، المستدرك، تحقیق یوسف المرعشلي، دار المعرفة، بیروت،  33
  ، وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه.37، ص2ج
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الاحتكار في اللغة من الفعل حكر، والحَكْرُ: ادِّخار الطعام للتُّربص، وصاحبه  

، والحُكْرَة: الجمع والإمساك، والاحتكار: محتكِر، والحَكَرُ والحُكَرُ جمیعا: ما احتُكِرَ

 )53(. 34جمع الطعام ونحوه مما یؤكل واحتباسه انتظارَ وقت الغلاء به

 الجمعوومما سبق یتضح إن الاحتكار في اللغة یأتي بمعنى: الحبس، والادخار،    

 )والإمساك للطعام یُنْتظر به وقت الغلاء.

ره یضر بالناس منع محتكره من الحكرة، وان وفي مواهب الجلیل: " فما كان احتكا  

  )55(.35لا یضر بالناس أو الأسواق فلا باس به

وفي روضة الطالبین: " والاحتكار أن یشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا   

 )56(." 36یدعه للضعفاء ویحبسه لیبیعه بأكثر عند اشتداد الحاج

فیعرفه یوسف قاسم بأنه:" حبس ما یحتاج وأما تعریف الاحتكار عند المعاصرین،  

   )57(".37الناس إلیه بقصد ارتفاع سعره 

  أدلة تحریم الاحتكار

 )59(الاحتكار محرم عند جمهور الفقهاء، للأحادیث الواردة في ذلك، منها:   

 )38أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: ( لا یحتكر  إلا خاطئ -1 

  .39صي الآثم، كما قال اهل اللغةیقول النووي: " الخاطئ هو العا

                                                             
    .208، ص4، جالعرب ابن منظور، لسان 34
یروت، ب، دار الكتب العلمیة، 1الرعیني، الحطاب، مواهب الجلیل، تحقیق زكریا عمیرات، ط 35

  .12، ص6هـ، ج1416
ب یحیى بن شرف، روضة الطالبین، تحقیق عادل الموجود وعلي معوض، دار الكتالنووي،  36

  .78، ص2العلمیة، بیروت، ج
هرة، ، دار النهضة العربیة، القا1زان الشریعة، طقاسم، یوسف، التعامل التجاري في می 37

 75م، ص1980-هـ1400
   
  .56، ص5مسلم، صحیح مسلم، ج 38
، 11هـ، ج1407، دار الكتاب العربي، بیروت، 2النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، ط 39

  .42ص
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وروى أبو هریرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: (من - 4

     ))64(احتكر یرید أن یتغالى بها على المسلمین فهو خاطئ، وقد برئ منه ذمة االله).

یقول الساهي في سبب تحریم الاحتكار:" ولما فیه من المخالفات الصریحة لروح  

الإسلام وتعالیمه، ولذا كان المحتكر خارجا عن الإسلام، بریئا من ربه، وكان االله 

   )66(بریئا منه."

 لا یدخل المشروع الاستثماري الاكتناز.أ- 3

الكنز في اللغة من الفعل كنز، والكنز: اسم للمال إذا أُحْرِز في وعاء، ولما یحرز      

كُنُوز، كَنَزَهُ یكْنِزهُ كنزاً واكتنزه، ویقال فیه، وقیل: الكنز المال المدفون، وجمعه 

  )67( .40كنزت البرَّ في الجراب فاكْتنز، وكنزت السقاء إذا ملأته

والاكتناز في الاصطلاح هو:" كل شيء مجموع بعضه إلى بعض، في بطن    

    )68(.41الأرض أو على ظهرها"

جموع مأدخل كل شيء  ویظهر أن التعریف السابق هو تعریف عام للاكتناز، لذلك   

  بعضه إلى بعض في باطن الأرض وظهرها.

ومن التعریفات المعاصرة للاكتناز بأنه:" تجمید المال وحبسه وإبعاده عن التداول،   

   )69(."42أي عن المساهمة في الإنتاج

ن عوهذا التعریف یبین حقیقة الاكتناز المعاصرة حیث تجمید المال ومنعه    

  في الإنتاج. التداول، والمساهمة

  أدلة تحریم الاكتناز  
                                                             

   
  .402-401، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج 40
دیثه: حكام القرآن، راجعه: محمد الحفناوي، خرج أحامحمد بن أحمد، الجامع لأالقرطبي،  41

، نقلا عن الطبري، 117، ص8م، ج1996-هـ1416، دار الحدیث، القاهرة، 2محمود عثمان، ط
   .85، ص10ج
قاهرة، عة، الالعسال، أحمد، فتحي عبد الكریم، النظام الاقتصادي في الإسلام، دار غریب للطبا 42

 .90م، ص1977-هـ1397
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ینَ الَّذِى: (وَیستدل على تحریم الاكتناز من الكتاب الكریم بقول االله سبحانه وتعال   

   )07)34(التوبة:)ذَابٍ أَلِیمٍرْهُم بِعَفَبَشِّ للّهِایَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ 

أما الكنز فقال مالك عن عبد االله بن دینار عن ابن عمر هو المال یقول ابن كثیر:" و

  )71("44الذي لا تؤدى زكاته.

ومن السنة عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله علیه   

وسلم:( من آتاه االله مالاً فلم یؤد زكاته مثّل له یوم القیامة شجاعاً أقرع له زبیبتان 

ثم یقول أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا -یعني شدقیه –امة ثم یأخذ بلهزمتیه یطوقه یوم القی

  )73()45(وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ –

ومن السنة كذلك: عن أبي هریرة رضي االله عنه یقول: قال: النبي صلى االله علیه  

حقها تطأه وسلم (تأتي الإبل على صاحبها على خیر ما كانت إذا هو لم یعط فیها 

بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خیر ما كانت إذا هو لم یعط فیها حقها تطأه 

  )74)46بأظلافها وتنطحه بقرونها

تقول أمیرة مشهور:" إن كنز المال والتقتیر في الإنفاق یؤدي إلى تعطیل منفعة 

نمیة، كما المال، وتعطیل سرعة تداوله، وینعكس ذلك من ناحیة على الاستثمار والت

ینعكس على حجم الاستهلاك وما یتحمله الفرد من حرمان بسبب عدم إشباع بعض 

  )75("47حاجاته الأساسیة.

 موجهات الاستثمار:  المبحث الرابع

  وسوف اتطرق الى هذه الموجهات من خلال المطلبین الآتیین:   

  المطلب الأول: دور الكتاب والسنة في الحث على الادخار الایجابي.

                                                             
  .350، ص2یر، تفسیر القرآن العظیم، جابن كث 44
   .172، ص5البخاري، صحیح البخاري، ج 45
  .71، ص2، مسلم، صحیح مسلم، ج110، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج 46
  .124مشهور، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، ص 47
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ألزم الإسلام مالك المال بالعمل على استثماره وتنمیته، لأن تعطیله عن العمل یؤدي   

إلى أضرار كثیرة بالمجتمع المسلم، وبالفرد نفسه للإخلال بحاجاته وحاجات من 

یعول، والإسلام یبغض الفقر ویكافحه بكل الوسائل الممكنة، ویدعو إلى الكسب 

ة یقول االله سبحانه وتعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ واستثمار المال بكل الوسائل المشروع

  )77(. )15(الملك:الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ)

یقول شوقي دنیا: " فقد طالبنا المولى عز وجل بأن نمشي في الأرض المذللة    
لمقصود به مجرد المشي بالقدم، وإنما هو إثارة تلك الأرض المسخرة، والمشي لیس ا

  )78(" 49المذللة، واستخراج ما فیها من خیرات في جبالها وآكامها وسهولها وباطنها.

وكذلك في السنة النبویة المطهرة ومنها قول النبي صلى االله علیه وسلم: (ما من   
نسان، أو بهیمة إلا كان له مسلم یغرس غرسا، أو یزرع زرعا فیأكل منه طیر، أو إ

 ..)51) وقوله صلى االله علیه وسلم : ( من أحیا أرضاً  میتة فهي له 50به صدقة

ویعرَّف الادخار بأنه: " عدم استهلاك جزء من الدخل"، أو " الجزء غیر المستهلك    
  )81("  52من الدخل"، أو " الزیادة في الدخل عن الإنفاق على الاستهلاك.

صفة فطریة في حیاة الفرد دفعه إلى ذلك طبیعة الحیاة وتقلباتها  والادخار   
حیث -إذا لم یوجه إلى الاكتناز-ومسؤولیاتها، ویعد الادخار من أهم روافد الاستثمار 

إن الفرد إذا استطاع عدم استهلاك جزء من دخله فإنه یوجهه عادة إلى الاستثمار، 
، وخاصة الكمالي والترفي منه، یقول ولا یتم ذلك إلا بترشید الإنفاق الاستهلاكي

سبحانه وتعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) 
  )82()27(الإسراء:

                                                             
  
وت، لة، بیر، مؤسسة الرسا1دنیا، شوقي أحمد، تمویل التنمیة في الاقتصاد الإسلامي، ط 49

    .88م، ص1984-هـ1404
  .27، ص5، مسلم، صحیح مسلم، ج66، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج 50
 
    .26، هامش13سبق تخریجه، ص 51
  .731-171المحجوب، رفعت، دراسات اقتصادیة إسلامیة، مطبعة المدني، القاهرة، ص 52
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ائث الخب والاصل في الادخار ان یوجه الى الاستثمار في الطیبات ولا یوجه إنتاج  

 ن هدرالتي تؤدي إلى الإضرار بالعقل والجسم، وما في ذلك م من السلع والخدمات

مْرُ نَّمَا الْخَإِنُواْ آمَ قال تعالى: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ قا للموارد المالیة دون نفع للمجتمع،

  فْلِحُونَ)عَلَّكُمْ تُتَنِبُوهُ لَ فَاجْطَانِوَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْ

ونجد بأن السنة النبویة توجهنا الى الاقتصاد في المعیشة والنفقة من خلال الحث  

على أن یحسن الانسان التصرف في أمواله فلا ینفقها هدرا فیما لا فائدة یتوقعها من 

 ()55هذا الإنفاق، یقول صلى االله علیه وسلم: (الاقتصاد في النفقة نصف المعیشة

  )5686(.)56عال من اقتصدویقول كذلك: (ما 

ي وسط فوحث الإسلام على الادخار وعدم الإسراف في الإنفاق لا یعني عدم الت    

قْتُرُوا وَكَانَ وا وَلَمْ یَسْرِفُمْ یُلَالنفقة، والتوجه إلى البخل، یقول تعالى:(وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا 

  )67(الفرقان:)بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)

ر: " أي لیسوا مبذرین في إنفاقهم فیصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء یقول ابن كثی 

على أهلیهم فیقصرون في حقهم فلا یكفونهم بل عدلاً خیاراً، وخیر الأمور أوسطها لا 

   )88(.58هذا ولا هذا "

وإذا أجاز الإسلام الادخار بعد قضاء حوائج النفس والاهل والمجتمع والواجبات   

مال، فلا یعني ذلك التوجه الى الاكتناز، بل لابد ان توجه المفروضة علیه في ال

للاستثمار حتى لا تعد كنزا للنهي عن الاكتناز، وكما قال تعالى: (وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ 

  )89(.)34(التوبة:الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ)

                                                             
میم عن تالأوسط وفیه مخیس بن  ، قال: رواه الطبراني في16، ص1الهیثمي، مجمع الزوائد، ج 55

    حفص بن عمر، قال الذهبي مجهولان.
وسط وفي ، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبیر والأ252، ص10الهیثمي، مجمع الزوائد، ج 56

     أسانیدهم إبراهیم بن مسلم الهجري وهو ضعیف،
  325، ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج 58
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ذكر موسى آدم بأن استثمار الثروة وعدم حبسها وتعطیلها یعتبر جزءا من وی   

مصلحة المجتمع الكلیة، وكل ما یقوم به الفرد من تعطیل لمصالح المجتمع الكلیة، 

جرماً لأنه قد عطل النقود عن التداول وسحب عن المجتمع قوة لا غنى له عنها، 

   )9160وعطل طاقات تحتاج إلى التحریك والدفع.

- ویقول الإمام الغزالي عن كنز الذهب والفضة وتعطیلهما: "فكل من عمل فیهما 

عملا لا یلیق بالحكم بل یخالف الغرض المقصود من الحكم فقد  –الذهب والفضة 

كفر نعمة االله تعالى فیهما، فإذاً من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فیهما، وكان 

    )92(.61علیه الحكم بسببه"كمن حبس حاكم المسلمین في سجن یمتنع 

سجن  فكنز النقود عن التداول ظلم لها لتعطیلها عن الدوران في المجتمع كحال 

  ار.ستثمالخلیفة وتعطیل أمور الدولة، ولهذا لابد من توجیه النقود إلى قنوات الا

وكذلك من الأمور التي یمنع الادخار من اجل الاستثمار فیها الاتجاه إلى الفائدة  

  )93()275(البقرة:رمة لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)المح

ویدلل منذر قحف على ذلك إن الفائدة محرمة بحكم الشرع والقانون فإن    

الادخارات المتراكمة لیس لها من سبیل إلى النماء إلا الاستثمار في عملیة الإنتاج، 

في آن واحد هما: قرار الادخار، وقرار استعمال أي بأن یتخذ المستهلك قرارین 

  )94(.63مدخراته في الإنتاج 

  ور الزكاة في الحث على استثمار المدخرات المعطلةد- المطلب الثاني

                                                             
، 1، طلإسلاميآثار التغیرات في قیمة النقود وكیفیة معالجتها في الاقتصاد اموسى آدم، عیسى،  60

- هـ1414مجموعة دله البركة، إدارة التطویر والبحوث، قسم الدراسات والبحوث الشرعیة، جدة، 
لمنهج ي اف، نقلاً عن: النجار، أحمد عبد العزیز، المدخل إلى النظریة الاقتصادیة 168، ص1993

 .149الإسلامي، ص
، 4ج محمد بن محمد أبو حامد الطوسي، إحیاء علوم الدین، دار القلم، بیروت، الغزالي، 61

   .87ص
 .141م، ص1981-هـ1401، دار القلم، الكویت، 2محمد منذر، الاقتصاد الإسلامي، طقحف،  63
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 )9(الشمس:قال تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا))ق64الزكاة من زكا یزكو إذا نما وطهر  

كن من أركان الإسلام، لقوله صلى االله أي طهرها، وهي فریضة على المسلمین، ور

   )97()66علیه وسلم: (بني الإسلام على خمس.. ومنها: إیتاء الزكاة

تعرَّف الزكاة شرعاً بأنها: " حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في    

   )98("67وقت مخصوص.

من لفالزكاة حق للفقراء یجب على الأغنیاء ممن ملك النصاب في أموال معینة  

ةِ نَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَالْعَامِلِیینِ وَسَاكِذكرهم االله سبحانه بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَ

لِیمٌ عَضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بِیلِ فَرِی السَّابْنِقُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللّهِ وَ

  عند حولان الحول، أو في وقت الحصاد ونضوج الثمر. )60(التوبة:حَكِیمٌ)

فالزكاة حق معلوم للفقیر في مال الغني، والمال الذي تجب فیه الزكاة یكون شركة     

وبین أصحاب المال الأغنیاء، - وینوب عنهم ولي الأمر في ذلك –بین الفقراء 

الأغنیاء إلى استثمار أموالهم وبمجرد تحصیل الزكاة من هذا المال من شأنه أن یدفع 

وكما في الحدیث قوله صلى االله علیه وسلم: ( من ولي یتیما  ،حتى لا تأكلها الصدقة

 )101()69له مال فلیتجر له ولا یتركه حتى تأكله الصدقة 

ویقول قحف: " ولا بد للمرء أن یضیف هنا أن الزكاة لا تعاقب فقط النقود     

رة، وإنما تتعدى ذلك إلى معاقبة وسائل الإنتاج المتروكة المعطلة، أو الثروات المدخ

دون استخدام فعلي في عملیة الإنتاج... فالذي یملك أي ثروة تفوق النصاب یعرض 

  ("70نفسه لفقدان ربع ثروته في مدة لا تزید عن اثنتي عشرة سنة.

  
                                                             

  ، فصل الزاي، باب الواو358، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج 64
 .8، 7، ص1ي، جالبخاري، صحیح البخار 66
  
كرمة، البهوتي، منصور بن یونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، مطبعة الحكومة، مكة الم 67
  .192، ص2ج
 
 .25. هامش 13سبق تخریجه، ص 69
 
 .138-136قحف، الاقتصاد الإسلامي، ص  70
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 الآثار المترتبة على الاستثمار:  المبحث الخامس

الى  یؤدي ور المهمة في التنمیة الاقتصادیة المعاصرة، حیثالاستثمار من الأم     

غیل ، وتشتحریك معظم الفعالیات الاقتصادیة في الدولة، فیؤدي الى زیادة الصادرات

ى ذلك فة الالایدي العاملة في الوطن، واستغلال الموارد الطبیعیة المحلیة، وبالإضا

 ، وهيم، والاقتصاد الوضعيهناك بعض الاثار المترتبة على الاستثمار في الإسلا

  كالآتي:

  لآثار المترتبة على الاستثمار في الفقه الإسلامي.ا- أولاً

یعد النشاط الاقتصادي للفرد المسلم جانبا من الجوانب المعبرة عن أداء دوره     

على الأرض، وكلما زاد نشاطه الاقتصادي على هذه الأرض، اكتمل دوره مع 

ي لذلك النشاط، والتقوى والصلاح لیسا مرتبطین بعلاقة المحافظة على الجانب الروح

ایجابیة مع قلة الكفاءة الاقتصادیة، بل العكس حیث كلما زاد صلاح الفرد زادت 

یقول تعالى: (وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ یَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ  ،71إنتاجیته

لاهُ أَیْنَمَا یُوَجِّههُّ لاَ یَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوِي هُوَ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْ

  )106()76(النحل:عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ)

آخر  هدفل، وإنما )والمال في الإسلام لا یطلب لذاته مع حب الإنسان له وتعلقه به  

الله اوامر نه وتعالى، وإعمار الأرض، وتنفیذ أوهو وسیلة للوصول إلى رضا االله سبحا

 سبحانه وتعالى في الخلافة على الأرض.

لْجِنَّ اقْتُ ا خَلَورضا االله سبحانه وتعالى ومحبته لا تتم إلا بعبادته، قال تعالى: (وَمَ

 وهذا التغذیة والصحة والتعلیمولا تتم العبادة إلا ب )65(الذاریات:وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ)

 یتطلب المزید من المال لتحقیق ذلك. 

وإذا كان الهدف من الاستثمار عبادة االله سبحانه وتعالى، فان هذا سوف یدفع إلى أن   

تكون الصفة التي یتحلى بها الفرد هي المؤمن القوي الأمین، فالمؤمن القوي هو الذي 

                                                             
 .31قحف، الاقتصاد الإسلامي، ص 71
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الإضافة إلى یعمل على إصلاح المجتمع، وهو الذي یعمل لإصلاح نفسه كذلك، ب

 الأمانة في هذا العمل، قال تعالى (إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِینُ)

  )109()26(القصص:

والمنهج الإسلامي یهدف من الاستثمار إشباع الحاجات الإنسانیة بمختلف      

، وإنما أنواعها، فهو لا یختص بنوع معین من الاستثمار كالتنمیة الاقتصادیة مثلاً

هدفه تنمیة الإنسان بكامل قواه، أي تحقیق الرفاهة الإنسانیة كاملة بمختلف جوانبها 

   )110(.75المتعددة والمتجددة

ومن الآثار المترتبة على الاستثمار تمكین الإنسان من القیام بأعباء الخلافة في     

 لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرض لعمارتها واسعاد أهلها، قال تعالى: ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ

  )111( )30(البقرة:الأَرْضِ خَلِیفَة)

یقول محمد المبارك:" الإنسان بوجه عام مستخلف من االله في هذه الأرض     

لعمارتها واستثمار خیراتها سلطه االله علیها فأعطاه القدرة على تسخیرها، وتسخیر 

والعقل وسائر الصفات الجسمیة والعقلیة سائر الكون لمنافعه بما وهبه من الحواس 

 )7)112(" 77التي تجعله أهلاً لذلك على تفاوت بین أفراد البشر.

لك، التم ومن الآثار المترتبة على الاستثمار كذلك وفرة المال الذي یؤدي إلى    

تي یفة الالشر وبالتالي الملكیة الخاصة، وقد وردت الآیات الكریمة، والأحادیث النبویة

 بحانهسل على التملك الخاص، ومن الآیات الكریمة التي تدل على ذلك قول االله تد

 عالى: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُباوقوله ت) 19(الفجر:وتعالى: (وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّما)

  )119 )20(الفجر:جَما)

                                                             
  
  .92دنیا، تمویل التنمیة، ص 75
    
، 2روت، ط، دار الفكر، بی2حمد، نظام الإسلام الاقتصادي مبادئ وقواعد عامة، طالمبارك، م 77

 .21م، ص1980-هـ1400
  



170  
 

من قراباتهم، وكذلك یقول ابن كثیر: " والمراد به أموال الیتامى الذین یرثونهم  

أموال النساء، وذلك أنهم كانوا لا یورِّثون النساء والصبیان ویأكلون أموالهم أكلا 

 ) )120("80شدیدا... وتحبون المال حبا كثیراً.

ومن الأحادیث النبویة الشریفة التي تدل على الملكیة الخاصة قول النبي صلى االله     

من مال لابتغى وادیا ثالثا، ولا یملأ جوف ابن  علیه وسلم: (لو كان لابن آدم وادیان

  )122()81آدم إلا التراب، ویتوب االله على من تاب

مال فة الفحب المال أصیل في النفس البشریة، ومفطورة علیه، وهذا یعني أن إضا    

ص الخا إلى الإنسان لا یفید إلا الاختصاص والاستبداد في الشيء، وهذا هو الملك

 نسان. المجبول علیه الإ

 تعالى،انه وفالملكیة في الإسلام أمانة ووكالة، لأن المالك الحقیقي هو االله سبح   

وحق الفرد في ذلك هو التصرف بوصفه خلیفة االله في الأرض، وهذا التصرف 

سبیل  لك فيمحدود بالحدود التي بینها الكتاب الكریم والسنة النبویة، على أن یتم ذ

  )سان على الأرض.تحقیق الهدف من تسلیط الإن

على یة، وومما سبق یظهر الأثر الواضح للاستثمار في المساهمة في تمویل التنمونوم

  الإنتاج والتوظیف وعلى میزان المدفوعات وتحریك الفعالیات الاقتصادیة.

 الخاتمة

  لقد توصل الباحث إلى النتائج الآتیة: 

ن بعض لیقدم على التنازل ععرَّف الاستثمار في الإسلام بأنه: حث وتشجیع الفرد ی-1

  ماله لدفعها للاستثمار وتنمیتها بالطرق المشروعة.

أجاز الاسلام الاستثمار وشجع علیه سواء أكان من الداخل أو من الخارج، بشروط - 2

 ألا یستثمر في محرم، أو ما یضر بالدولة الإسلامیة. 

                                                             
 .439، ص1جابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،  80
  
  .175، ص7البخاري، صحیح البخاري، ج 81
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ربا م التعامل بالبط الإسلام الاستثمارات الداخلیة والخارجیة بضوابط وهي عدض-3

یة ومنع الاحتكار والاكتناز التي هي السبب الرئیس في كل الأزمات الاقتصاد

  العالمیة.

تمیّز الإسلام بوسائله الموجهة للاستثمار؛ ومنها الادخار الایجابي دون الاكتناز أو -4

الفائدة الربویة المحرمة، ودور الزكاة الفاعل في تحریك عجلة الاقتصاد في محاربة 

الاكتناز، وعدم تعطیل الثروة بل أوجب توجیهها إلى الاستثمار وإلا أكلتها الصدقة 

 .والأخرویةوبذلك جمع بین الحوافز الدنیویة 

ات إشباع الحاج قوم الآثار المترتبة على الاستثمار في المنهج الإسلامي علىت-5

هلها اد أا وإسعالإنسانیة بمختلف أنواعها للقیام بواجب الخلافة في الأرض لعمارته

  للفوز برضا االله تعالى.

بنیة ئة الویوصي الباحث بتفعیل الاستثمار في الدول العربیة والإسلامیة، وتهی    

حیث تملك  التحتیة لذلك، بمختلف مجالاته الصناعیة والتجاریة والزراعیة والسیاحة،

واد الم على هذه الدول طاقات هائلة في المواد الأولیة، والعمالة، وعدم الاعتماد

  . تصدیرالأولیة للتصدیر بأسعار زهیدة، بل لا بد من تصنیعها واستثمارها قبل ال

فعیل وكذلك یوصي الباحث بوضع قوانین معاصرة للاستثمار الداخلي والخارجي، لت

  الاستثمار ودیموته.

  واالله الموفق، انه نعم المولى ونعم النصیر.

  ه الطیبین الطاهرین، وسلم.وصلى االله على محمد، وعلى آله وصحب   

  

  

  

  

  

  ]: ms1[ تعلیق علیه



172  
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  ضوابط الاسـتثمار في الاقتصاد الإسلامي

فق ودراسة علمیة تأصیلیة  لطبیعة الاستثمار الإسلامي 

  الضوابط والمعاییر الشرعیة

التي یحددها المنهج الإسلامي في استخدام المال 
 واستثماره
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  المقـدمـة

  ن .لآخریالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الأولین وا

  وبعـــد:

ثمار ق استحح الإسلام للأفراد حق تملك المال ملكیة خاصة ، كما قرر لهم افقد أب   

ة من مجموعنشطة الاقتصادیة التي یختارونها ، إلا أنه أخضع ذلك لهذا المال في الأ

ر على ستثماالقواعد والقیود التي یجب أن یعمل مالك رأس المال عندما یتخذ قرار الا

ج المنهبأن یحققها في نشاطاته ، الأمر الذي یجعل الإخلال بهذه القواعد إخلالا 

 الإسلامي في استخدام المال واستثماره .

تثمار یتمیز الاستثمار الإسلامي بأن له طبیعة خاصة ومتمیزة ، حیث یعد اس    

تي ة والالمال وتنمیته واجبا شرعیا ویعد المحافظة على الأموال من مقاصد الشریع

  ذكرها علماء الأصول وهي " حفظ الدین والنفس والعقل والعرض والمال " .

 تبتهاة باستثمار الأموال ، روقد تضمنت الشریعة الإسلامیة أولویات متعلق    

جوز الشریعة ثلاث مراتب هي " الضروریات والحاجیات والتحسینات " ولذلك لا ی

 ولقد ،استیفاء الضروریات والحاجیات .  إعطاء مشروعات الكمالیات الأولویة قبل

احتوى الفكر الإسلامي على قرائن لإثبات ذلك وتقریره بجملة من الضوابط 

ك هم تلشارت إلیها نصوص القرآن والسنة وتوجیهات الفقهاء ، لفوالمعاییر التي أ

النصوص وتوظیفها ، وصیاغة تصور متكامل لمجمل النشاطات الاستثماریة في 

  الإسلام .

مر لمستثإن الاستثمار في إطار الاقتصاد الإسلامي لا یهدف إلى تحقیق الربح ل   

لة وهو ضبط المستثمر بجم فحسب ، وإنما یهدف إلى ما هو أعمق من ذلك وأهم ،

ر ستثمامن المفاهیم والمعطیات التي تضبط سلوكه ، ذلك أن الإسلام أخضع صیغ الا

،  نفسه لتشریعات تضبط القائم بهذا العمل ( المستثمر ) في سلوكه في ماله ، ومع

  ومع المجتمع الذي یعیش فیه ، لیكون سائرا في إطار العقیدة .

  سیتم توزیع هذه الورقة إلى مقدمة ومبحثین وخاتمة .وبناء على هذه المعطیات   
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  المقدمة : أهمیة الموضوع وخطة البحث 

  الإسلامي .في الاقتصاد المبحث الأول : ضوابط الاستثمار 

  المبحث الثاني : معاییر الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي .

                    الخاتمة : النتائج والتوصیات  .                               

وبیان  أملي كبیر أن أكون موفقا في عرض هذا الموضوع بما یتناسب مع أهمیته ،  

 أبرز معالم ضوابط ومعاییر الاستثمار الشرعیة  ، واالله من وراء القصد .

  الإسلاميفي الاقتصاد ضوابط الاستثمار :  المبحث الأول

ها بي ینظم القواعد والالتزامات الت تطلق ضوابط الاستثمار ویراد بها : جملة      

ملك تد حق الإسلام سالمستثمر المسلم في المجتمع . فهو في الوقت الذي أعطى للأفرا

دیة قتصاالمال ملكیة خاصة ، وأباح لهم لهم حق استثمار هذا المال في الأنشطة الا

قصد ما ی التي یختارونها ، فإنه أخضع ذلك لمجموعة من القواعد والقیود ، وهذا هو

والتي  ،به الضوابط والمعاییر التي ینبغي توفرها في عملیات الاستثمار الشرعیة 

ي یجب أن یعمل مالك رأس المال الذي یتخذ قرار الاستثمار على أن یحققها ف

ي مي فنشاطاته ، الأمر الذي یجعل الإخلال بهذه القواعد إخلالا بالمنهج الإسلا

  استخدام المال واستثماره .

ناء على ذلك وضع الإسلام جملة من الضوابط التي یلزم توفرها في العملیة وب  

الاستثماریة ، منها ما هي ضوابط عقائدیة أخلاقیة ، ومنها ما هي ضوابط فنیة 

  :297اقتصادیة ، وسنعرض لتلك الضوابط وفقا للتفصیل الآتي

  الضوابط الأخلاقیة :

عتبار العقائدي والأخلاقي وتشمل هذه الضوابط محددین أساسیین ، هما: الا  

  للمستثمر ، والاهتمام بالمفاهیم الاجتماعیة .
                                                             

ع ـ الا   انظر في ذلك على سبیل التفصیل:   297 تثمار  في الاقتصاد الإسلامي : المرتكزات ـ التوزی س
ر           یج للنش ة الخل ابع مؤسس ي ، مط ید العوض ت الس ة) د. رفع اب الأم ة كت الي (سلس ام الم  ـ النظ

 وما بعدها  75م ، ص 1990والطباعة ، قطر 
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  الضابط الأول ـ الاعتبار العقائدي والأخلاقي :

 تم هذاأن ی ویعني ذلك مراعاة الجانب العقائدي في المجالات الاستثماریة ، بمعنى   

ذا ذ أن هإم ، المسل النشاط وفقا لما تملیه الاعتبارات العقائدیة والأخلاقیة للمستثمر

  وكا .ا وسلالنشاط إنما یعد في تفاصیله وأحكامه كجزء من العقیدة الإسلامیة اعتقاد

ة ورغم التأكید على هذا الجانب المعنوي ، فإن هناك من یرى أن الأنشط    

ابات تتوقف علیها حسحسابیة الاقتصادیة إنما تخضع فقط لمعاییر وضوابط مادیة 

 خلاقیةر الأث القدرة والملاءة المالیة ، من غیر أن یكون للمعاییالاستثمار ، من حی

  والعقائدیة دورا قي تحدید طبیعته وأشكاله .

معاصر نا الوبناء على ذلك فإن النظام الرأسمالي الذي تأخذ به كثیر من دول عالم   

، ادیةلمهیم اعتمد مجموعة من المفاكإطار یحكم نظمها ، وأنشطتها الاقتصادیة ، إنما ی

ر كإطا التي تحكم تفكیر وسلوك الإنسان المعاصر ، وذلك بأخذه بالفلسفة الفردیة

 نشاطهفلسفي یحكم تفكیره ، ویأخذه بمعیار المصلحة الخاصة كحافز یوجه سلوكه و

  الاقتصادي ، مما یجعل سلوكه تطبیقا لتلك المفاهیم المادیة الفردیة .

لتي اكیة الاشتراته الاقتصادیة وفقا لطروحاته اأما النظام الاشتراكي فإنه یبني نشاط  

نشطة تعتمد مذهبا شمولیا یربط بین الطرح السیاسي والتركیبة الاجتماعیة والأ

ة لمادیالاقتصادیة ، لیجعل من ذلك تكاملا فكریا مبنیا على ما تطرحه الفلسفة ا

مد في ا تعتإنمالشیوعیة ، مما یعني أن جمیع الأفكار والأنظمة الاقتصادیة المعاصرة 

  نظریاتها الإطار الفلسفي والفكري الذي ینبثق منه ذلك النظام .

ثقة ن منبومن هنا تأتي الضوابط الشرعیة في تحدید شكل الاستثمار وطبیعته لتكو   

سة ي درافعن الفكر العقائدي والإطار التشریعي للإسلام . لأن المنهجیة الحقیقیة 

عقیدة ي بالا وثیقا بالقیم والمبادئ الإسلامیة ، أالاقتصاد الإسلامي ترتبط ارتباط

  الإسلامیة ، وعدم مسخه بوضعه في قوالب الاقتصاد الوضعي .

وإذا أردنا أن نلحظ هذا الارتباط بین القیم والمبادئ الشرعیة ـ أي بین الاعتبار    

العقائدي والأخلاقي ـ وبین النشاط الاقتصادي وفق تحلیل المتخصصین ، فإن ذلك 
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یتطلب العودة إلى الثوابت الشرعیة المتمثلة بالقرآن الكریم والسنة النبویة ، وما ورد 

فیها من آیات وأحادیث تحكم النشاط الاقتصادي وعمله واستثماره ، فنحن نرى أن 

الآیات التي أثبتت تحریم الربا واعتباره معاملة وسلوكا باطلا یتنافى مع معطیات 

 أیها یا لك كله بالإیمان والعقیدة ، كما في قوله تعالى ( ربطت ذالتشریع الإسلامي ، 

 فأذنوا تفعلوا لم فإن * مؤمنین كنتم إن الربا من بقي ما وذروا االله اتقوا آمنوا الذین

 وإن * تظلمون ولا تظلمون لا أموالكم رءوس فلكم تبتم وإن ورسوله االله من بحرب

 یوما واتقوا*  تعلمون كنتم إن لكم خیر تصدقوا وأن میسرة إلى فنظرة عسرة ذو كان

، فهذه الآیات 298)  یظلمون لا وهم كسبت ما نفس كل توفى ثم هللا إلى فیه ترجعون

تثبت أن تحریم الربا هو أحد التشریعات الإسلامیة بشأن المال وعملیة استثماره ، 

وقد وجه الخطاب فیها إلى الذین آمنوا ، بمعنى أن الأمر كله التزام عقائدي وسلوك 

القرآني لا یقاس بعائده المادي ، وإنما أخلاقي ، مما یفید أن الاستثمار وفقا للمفهوم 

  هو مرتبط بالعقیدة وبالسلوك الذي سوف یحاسب علیه المؤمن یوم القیامة .

وهذا الربط بین الاعتبار العقائدي والأخلاقي وبین الاستثمار الإسلامي نجده في    

 تأكلوا لا آمنوا الذین أیها یاآیة أخرى من آیات تحریم الربا ، وذلك في قوله تعالى ( 

 * للكافرین أعدت التي النار واتقوا * تفلحون لعلكم االله واتقوا مضاعفة أضعافا الربا

تحریم الربا إسلامیا یتم مما یعني أن  299) ترحمون لعلكم والرسول االله وأطیعوا

الذین اتقوا ، فهو مربوط بأمور كلها تتعلق بالعقیدة  توجیه الخطاب فیه إلى المؤمنین

  ومتطلباتها .

، یةلعقائدیات استثماره وفقا للمعطفهذه الآیات تضع برنامجا لتنظیم استخدام المال وا  

 الفة تعالى ومخشراك بااللهفهي تشیر إلى أن المال ینبغي أن لا یكون وسیلة للإ

 رعه ،ش، وهي تنقل الولایة على المال بشكل كامل إلى االله تعالى وأحكام أوامره

  ولیس إلى هوى الإنسان ورغباته .
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یؤكد هذا المعنى العقائدي في عملیة الاستثمار ما ورد في آیات سورة القلم ، ومما  

لوك في تعاملهم مع التي تحكي قصة أصحاب الجنة الذین كانوا متباینین من حیث الس

 إذ الجنة أصحاب بلونا كما بلوناهم إنا الجنة التي ورثها لهم أبوهم ، یقول تعالى ( 

 وهم ربك من طائف علیها فطاف * یستثنون ولا*  مصبحین لیصرمنها أقسموا

 كنتم إن حرثكم على اغدوا أن * مصبحین فتنادوا * كالصریم فأصبحت * نائمون

 على وغدوا * مسكین علیكم الیوم یدخلنها لا أن * یتخافتون وهم فانطلقوا * صارمین

 ألم أوسطهم قال * محرومون نحن بل*  ضالونل إنا قالوا رأوها فلما *  قادرین حرد

 بعض على بعضهم فأقبل * ظالمین كنا إنا ربنا سبحان قالوا * تسبحون لولا لكم أقل

 ربنا إلى إنا منها خیرا یبدلنا أن ربنا عسى *  طاغین كنا إنا یاویلنا قالوا * یتلاومون

، إذ تشیر الآیة 300) یعلمون كانوا لو أكبر الآخرة ولعذاب العذاب كذلك * راغبون

إلى رجل كان یشرك الفقراء في ثمار بستانه وقت جني الثمر ، فلما مات حاول أبناؤه 

الأخلاقي ، فقرروا جني الثمار صباحا دون أن یعلم  التهرب من هذا الالتزام العقائدي

  اء ، فلما فعلوا ذلك حل بهم عقاب االله بإهلاك بستانهم .بهم أحد من الفقر

مع  تعاملومن خلال هذه المعطیات التي أشار إلیها القرآن الكریم في طبیعة ال    

بط ره مرتستثماالأموال واستثمارها یتضح لنا أن الإسلام یعتبر ملكیة المال وتنمیته وا

سلم ، ف المئم بذلك متحققاً فیه وصبالعقیدة ومفاهیمها ، ولذلك ینبغي أن یكون القا

ص الخا اعتقاداً وسلوكاً ، بحیث یكون المنهج الإسلامي في هذا الأمر الاقتصادي

  ها .مرتبطا ومتفرعا عن المنهج الإسلامي العام في تعامله مع الطبیعة وموارد

 وبناء على ذلك ، فإن أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرین داخل المجتمع    

بها تي توجعلیهم مسؤولیة عقائدیة ، یجب علیهم مراعاة القیم والأخلاق الالإسلامي 

تثمر ن المسإیما عقیدة الإیمان باالله تعالى ، بحیث تكون وسائل المراقبة ذاتیة نابعة من

  وعلاقته بربه .

  الضابط الثاني ـ الاهتمام بالمفاهیم الاجتماعیة :
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ع لمجتمافي المال بما یضمن إفادة  ویعني ذلك : تقریر حقوق المجتمع الإسلامي   

صراع من العملیات الاستثماریة . وبواسطة تقریر هذه الحقوق یتم علاج وضبط ال

 الاجتماعي  بحیث لا یكون هناك إثرة أو تفرد لصالح فئة على حساب فئة في

اع الصر الاستثمار والتنمیة ؛ الأمر الذي یتضح فیه المنهج الإسلامي لعلاج وضبط

  ي .الاجتماع

ومن النماذج التي أشار إلیها القرآن الكریم في معالجة الصراع الاجتماعي على    

قارون باعتباره واحدا من الأغنیاء الذین رزقهم االله مالا وثروة ، ولكنه الأموال قصة 

 من كان قارون إن لم یراع حق الجماعة في هذا المال ، وفي هذا یقول االله تعالى (

 إذ القوة أولي بالعصبة لتنوء مفاتحه إن ما الكنوز من وآتیناه علیهم فبغى موسى قوم

 ولا الآخرة الدار االله آتاك فیما وابتغ*  الفرحین یحب لا االله إن تفرح لا قومه له قال

 االله إن الأرض في الفساد تبغ ولا إلیك االله أحسن كما وأحسن الدنیا من نصیبك تنس

 لیت یا الدنیا الحیاة یریدون الذین قال زینته في قومه على فخرج *  المفسدین یحب لا

 االله ثواب ویلكم العلم أوتوا الذین وقال*   عظیم حظ لذو إنه قارون أوتي ما مثل لنا

 للذین نجعلها الآخرة الدار لكت * الصابرون إلا یلقاها ولا صالحا وعمل آمن لمن خیر

. فقد أشار القرآن الكریم 301) للمتقین والعاقبة فسادا ولا الأرض في علوا یریدون لا

إلى أن قارون لم یراع حق الجماعة في ثروته واستثماراته ، فنال عقاب االله وعذابه ، 

وبهذا یسيء االله إیاها في غیر أوجهها التي خلقت له ،  فقد استخدم الثروة التي منحها

إلى الجماعة التي یعیش في كنفها ، ولم یراع حقوق االله فیها ، واستخدام الثروة وسیلة 

للطغیان والظلم والعدوان على الآخرین ، من خلال بث الفساد والتخریب في المجتمع 

، استنادا إلى القوة التي منحتها الثروة له ، ولم یعمل على توظیف المال في الأهداف 

  الاجتماعیة ، المتمثلة في مساعدة ذوي الحاجة من أبناء المجتمع .  والأغراض

ضبط ووقد وضع الإسلام جملة من الوسائل لمراعاة الاعتبارات الاجتماعیة ،    

  الصراع الاجتماعي ، من أهمها :
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ـ تربیة المسلم على أن المعطي الحقیقي للثروة هو االله تعالى ، وأن ما في الكون  1

الله وفضله ، ولیس لأحد من البشر أن یتصور أن ثروته وماله نتیجة كله من نعم ا

لعلمه وخبرته ، وإنما هي من فضل االله ، وإن أبرز معالم الفضل هو القرب إلى االله ، 

والقیام بحقوق الآخرین ، فقد ورد عن النبي صلى االله علیه وسلم ( إن االله عز وجل 

، وإن االله عز وجل یعطي الدنیا لمن یحب  قسم بینكم أخلاقكم كما قسم بینكم أرزاقكم

  .302ولمن لا یحب ، ولكن لا یعطي الدین إلا لمن یحب ، فمن أعطاه الدین فقد أحبه )

 میته ،ن وتنـ تنمیة المعاني الطیبة والصالحة التي تجعل المال وسیلة لعمارة الكو 2
ل م الماولیس وسیلة للطغیان والبغي في الأرض وإذلال الآخرین ، لأن استخدا
ن رون أیللطغیان والإذلال ینمي الصراع الطبقي والاجتماعي في نفوس الفقراء وهم 

ا ، أصحاب الأموال یفتخرون بأموالهم ، فیؤدي ذلك إلى حجب الحقوق عن أصحابه
  وسلب الناس خبراتهم وأمنهم ، واستغلال حاجتهم .

موال وظیفة شرعیة ـ مراعاة حقوق الجماعة في المال ، باعتبار أن الملكیة للأ 3
اجتماعیة تهدف إلى تحقیق النصرة والتكافل بین أبناء المجتمع ، فكل مواطن شریك 
في هذا المال له فیه حق النصرة عند الحاجة إلیه ، وفقا للواجبات الشرعیة المترتبة 
على المال ، مثل الزكاة والتوظیف المالي الإلزامي عند الحاجة ، عملا بقول النبي 

أن االله افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم وترد  علیه وسلم ( فأعلمهم صلى االله
ومما یؤید هذا الاتجاه ما ورد في مصنف ابن أبي شیبة ، حیث عقد  303في فقرائهم )

فصلا بعنوان : من قال في المال حق سوى الزكاة ، ذكر فیه عددا من الروایات عن 
بأن في المال حقوقا أخرى فوق حق بعض الصحابة والتابعین یذهبون إلى القول 

الزكاة ، منها ما روي عن مجاهد في أموالهم حق معلوم ، قال: سوى الزكاة ، وما 
روي عن ریاح بن عبیدة عن قزعة قال قلت لابن عمر أن لي مالا فما تأمرني ؟ إلى 
من أدفع زكاته ؟ قال ادفعها إلى ولي القوم یعني الأمراء ، ولكن في مالك حق سوى 

لك یا قزعة ، وما روي عن مزاحم بن زفر قال كنت جالسا عند عطاء فأتاه اعرابي ذ
  . 304فسأله أن لي إبلا فهل علي فیها حق بعد الصدقة ؟ قال نعم
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إن المنهج الإسلامي الذي یربط ظاهرة الصراع الاجتماعي بظاهرة سوء استخدام     

نهج یتفرد به الإسلام ، ذلك الملكیة ، ولیس بظاهرة وجود الملكیة الخاصة ، هذا الم

أن كل الذین تعرضوا لتحلیل ظاهرة الصراع الاجتماعي أو كما یسمونها ظاهرة 

الصراع الطبقي ، هؤلاء كلهم ربطوا بین هذه الظاهرة وبین ظاهرة الملكیة الخاصة 

نفسها ، ولذلك كان علاجهم لها یتجه إلى المطالبة بإلغاء حق الملكیة الخاصة كوسیلة 

ء على الصراع الطبقي ، وهي المجتمعات التي تدعي الآن أنها تطبق للقضا

الماركسیة أو الاشتراكیة . هذه المجتمعات تعاني الآن من أعنف صور الصراع 

الاجتماعي والطبقي ، ذلك لأن تحلیل فلاسفتهم كان تحلیلا خاطئا وكان مغرضا ، 

 یستهدف بناء مجتمعات ، وكان تحلیلا یقوم على الحقد وحب الانتقام ، ولیس تحلیلا

وهكذا فإن الالتزام بالتحلیل الإسلامي الذي یربط ظاهرة الصراع الاجتماعي بظاهرة 

سوء استخدام الملكیة الخاصة ـ ولیس بظاهرة الملكیة الخاصة نفسها ـ هذا التحلیل 

یستهدف بناء مجتمع ، ولیس تخریب مجتمع قائم . وكنتیجة : إن العلاج الإسلامي 

الاجتماعي لا یستهدف إلغاء الملكیة الخاصة ، وإنما یعالج ذلك من خلال  للصراع

ترشید الاستخدام والتصرف في الملكیة الخاصة ، حتى ولو كانت هذه التصرفات من 

  . 305قبیل التصرفات المعنویة

وفي هذا الاتجاه یأتي الحكم الشرعي في تحریم الربا والمنع منه كصیغة     

ذلك تنمیة للصراع الاجتماعي بین طبقات المجتمع ، لأن فیه استثماریة ، لأن في 

محاباة لصاحب رأس المال وتمییزا له عن غیره من المشاركین له في العملیات 

الإنتاجیة والاستثماریة ، ذلك أن الربا یضمن دخلاً لصاحب رأس المال على حساب 

ن أرباحهم لصاحب ملاك عوامل الإنتاج الأخرى ، بمعنى أنهم یدفعون جزء كبیرا م

رأس المال ، في مقابل ربح بسیط للعمال والمنتجین ، وربما خسارة غیر متوقعة ، 

بینما یضع الإسلام صیغا استثماریة شرعیة تضمن لجمیع الأطراف المشاركة في 

الربح والخسارة ، والتي یعبر عنها الفقهاء المسلمون بقاعدة الغنم بالغرم ، مما یعني: 

دة ، وتشریع المشاركة في الربح والخسارة ، یحقق العدل والتوازن ، أن تحریم الفائ
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بین ملاك خدمات عوامل الإنتاج . وهكذا یكون تحریم الربا یمثل بعداً آخر یضمن 

حقوق الجماعة عند أخذ قرار الاستثمار ، أي أنه أحد الأدوات التي یستخدمها الإسلام 

  لعلاج وضبط الصراع الاجتماعي .

ضمان تحقیق المفاهیم والاعتبارات الاجتماعیة ، حرم الاقتصاد  ومن أجل   

( من دخل في شيء من الإسلامي الاحتكار ، عملا بقول النبي صلى االله علیه وسلم 

عده بِعُظم من النار یوم أن یق أسعار المسلمین لیغلیه علیهم كان حقاً على االله

حتكار تعني أن یسیطر على ، لأن عملیة الا307( لا یحتكر إلا خاطئ )، 306)القیامة

السوق بائع واحد أو مشتر واحد ویتحكم لوحده في الأوضاع والأنشطة الاقتصادیة ، 

ذلك أن المنافسة الطبیعیة تعني أن السوق تعمل على تحقیق الأرباح العادیة وفقا 

لقانون العرض والطلب ، أما عندما تكون السوق خاضعة لأحد أشكال الاحتكار ، فإن 

التي تعمل في هذا النشاط تحقق فوق الربح العادي ما یعرف بالأرباح غیر  الشركات

العادیة ، مما یعني الإضرار بالمجتمع واستغلال حاجته ، كما یعمل الاحتكار على 

نشر السلوك العدائي بین المنتجین والمستثمرین ، وهذه المواجهة بین المتعاملین في 

   للمجتمع .هذا السوق تعتبر عملا ضاراً بل مدمراً

  حتكارإن الاقتصاد الإسلامي حین یمنع من الاستثمار على أساس الربا أو الا   

 یمكن یكون قد راعى في ذلك حق الجماعة ، وألغى أو أبطل المصلحة الفردیة التي

ة بظاهر تبطاًأن تتحقق للمرابي أو للمحتكر ، وهذا المنع من الربا والاحتكار  لیس مر

ي صرف فبل من یملك ، وإنما یرتبط بظاهرة سوء الاستخدام والتمن لا یملك في مقا

 إلغاءبالملكیة . لذلك فإن المنهج الإسلامي لعلاج الصراع الاجتماعي لا یرتبط 

طرق وظاهرة الملكیة الخاصة ، وإنما یرتبط بترشید استخدامها ، والتصرف فیها 

  استثمارها .
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یة الاستثمار ، حرم الإسلام الغش ومن أجل المحافظة على حق الجماعة في عمل   

، فالذي یزعم القیام 308عملا بقول النبي صلى االله علیه وسلم ( من غش فلیس مني )

بمشروعات استثماریة ولا یعتمد المواصفات العلمیة المعتمدة في استثماراته هو 

غاش للجماعة ، والذي یوجه الاستثمار إلى مشروعات لیست هي المشروعات 

ة للمجتمع ، كأن یستثمر في دور اللهو ویهمل أساسیات الحیاة التي الأكثر ضروری

توفر الحاجات الأساسیة هو غاش للجماعة ، مما یعني أن تحریم الإسلام للغش هو 

  مراعاة لحق الجماعة ، وإبطال لمصلحة وأنانیة الفرد التي یحققها بواسطة الغش .

 ن حیثمجتماعي منهج متمیز ، إن المنهج الإسلامي لتحلیل ومعالجة الصراع الا   

فهمه لطبیعة هذا الصراع ، ثم من حیث علاجه وضبطه . ویبنى هذا المنهج 

باختصار على أساس أن الصراع الاجتماعي یرتبط بظاهرة سوء الاستخدام 

 ، أي والتصرف في استثمار رأس المال ولذلك یكون العلاج بترشید هذا الاستخدام

لعام ام على إباحة صیغ الاستثمار التي تحقق النفع بترشید الاستثمار الذي یقو

 للمجتمع ، وتأثیم الصیغ والأسالیب التي تعمل على المساس بحقوق الجماعة

  ومصالحهم العامة .

  الضوابط الاقتصادیة :

لى عوتشمل هذه الضوابط تحدید السلوك المهني للمستثمرین ، من خلال العمل   

  ار وتوجیهه .تحقیق التنمیة ، وتخطیط الاستثم

  الضابط الأول ـ تحقیق التنمیة :

ویقصد به أن تكون عملیات الاستثمار تهدف إلى تحقیق نمط التنمیة الإسلامیة    

المشروعة المتمثلة في تنمیة المورد البشري من جهة ، وزیادة رأس المال 

 والمحافظة علیه من جهة أخرى ، لأن الاقتصاد الإسلامي یقرر أن أي زیادة على

رأس المال لا تعد تنمیة حقیقیة إلا إذا نشأت نتیجة تفاعل بین رأس المال وبین عمل 
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وجهد بشري ، وقد اعتمد الاقتصاد الإسلامي جملة من الأدوات لتحقیق التنمیة في 

  منهج استخدام المال واستثماره ، وتتمثل هذه الأدوات بما یأتي :

  ـ وجوب تشغیل الأموال وعدم تعطیلها . 1

  تغطیة عملیات الاستثمار الأنشطة الضروریة للمجتمع .ـ  2

  ـ الهدف من الاستثمار هو الإنتاج وتطویره . 3

  الاستثمار تنمیة العنصر البشري .ـ الهدف من  4

  أولا ـ وجوب تشغیل الأموال وعدم تعطیلها :

یعد تشغیل الأموال واستثمارها وعدم تعطیلها من أبرز الأهداف التي یسعى    

صاد الإسلامي إلیها لتحقیق التنمیة ، وتطویر المجتمعات ، وهذا یعني أن توجه الاقت

الأموال إلى الإنتاج ، لیتم وضع جمیع وحدات رأس المال في خدمة المجتمع 

والمساهمة في دائرة النشاط الاقتصادي المشروع ، وعدم تعطیل أي وحدة من 

والذین یكنزون الذهب والفضة ولا ( وحدات رأس المال ، ویدل على ذلك قوله تعالى 

یوم یحمى علیها في نار جهنم فتكوى بها  * ینفقونها في سبیل االله فبشرهم بعذاب ألیم

 ، 309) جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

وفي هذا المعنى والاكتناز : هو تعطیل المال وعدم توظیفه في الاستثمار المشروع ، 

ا االله تعالى لتتداولها الأیدي خلقهم یقول الإمام الغزالي عن النقدین الذهب والفضة (

فیكونا حاكمین بین الأموال ... فإذن من كنزهما فقد ظلمهما ، وأبطل الحكمة فیهما ، 

  .       310) وكان كمن حبس حاكم المسلمین

الإسلام یمنع من اكتناز النقود وسحبها عن مجال التداول وتجمیدها ، وذلك إن     

عتباره عملا محرما ، وبذلك تندفع الأموال إلى عن طریق ترتیب الإثم على الكنـز با
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حقول النشاط الاقتصادي بعكس نظر الاقتصادیین الوضعین الذین یرون أن الادخار 

  ن الفائدة شيء مشروع . أعامل نافع و

ضع یلآیة اإن وضع الاكتناز في سیاق أكل أموال الناس بالباطل الذي أشارت إلیه    

 ر الذيلادخاال وتنمیتها ، باعتبار أن الاكتناز هو جزء أساسا عقائدیا لتشغیل الأموا

وف ي ، فسسلاملم یوجه إلى الاستثمار . وإذا التزم المسلم التزاما صحیحاً بالمنهج الإ

هه یوجه كل ادخاراته التي هي جزء الدخل الذي یفیض عن الاستهلاك ، سوف یوج

نزة ل مكتتوجد رؤوس أموا إلى الاستثمار ، ومعنى ذلك أنه وفق المنهج الإسلامي لا

  ومعطلة عن التوظیف والاستثمار .

ولتأكید هذا المعنى في وجوب تشغیل الأموال وعدم تعطیلها ، تأتي فریضة الزكاة    
لتكون عاملا من عوامل دفع المال نحو الاستثمار ، إذ یمكن النظر إلیها من إحدى 

التشغیل ، وألا تبقى عاطلة ، زوایاها على أنها تستهدف أن توجه رؤوس الأموال إلى 
وتستند وجهة النظر هذه إلى تحلیل طبیعة الزكاة ، والتي یشیر إلیها قول النبي صلى 

، 311)ماله ولا یتركه حتى تأكله الصدقةاالله علیه وسلم ( من ولي یتیما له مال فلیتجر ب
ستمرار وهذا یعني أن بقاء رأس المال عاطلاً وعدم تشغیله في النشاط الإنتاجي مع ا

فرض الزكاة علیه یجعل رأس المال ینفد ، لأن تعطیل المال من دون استثمار 
یعرضه للتآكل بسبب توالي فریضة الزكاة علیه ، وقد أباح الإسلام لولي الأمر بأن 

  . یتدخل للحیلولة دون تعطیل الأموال وتوجیهها إلى فرص الاستثمار الصحیح

تصاد الاق الإسلامي للاستثمار ، وبین مناهج ومن خلال مقارنة بسیطة بین المنهج   
 مجال ،ذا الالوضعي ، نجد أن المنهج الإسلامي یتمیز بمیزة ذاتیة تجعله مستقلا في ه

ضرورة المساواة بین الادخار ففي الوقت الذي یدفع الاقتصاد الوضعي إلى 
دیون قتصاوالاستثمار ، وهي الفكرة ذات الأهمیة الاقتصادیة ، وهي فكرة یربطها الا

یل بالدورة التجاریة ،نجد الاقتصاد الإسلامي یفرض ویوجب على المسلم التشغ
لزام ا الإالكامل لرأس المال ، بمعنى أنه یقدم الاستثمار على الادخار ، ویربط هذ

  والوجوب بقصد تحقیق التنمیة .
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  ثانیا ـ تغطیة عملیات الاستثمار الأنشطة الضروریة للمجتمع :

الثانیة التي یعتمدها الإسلام في تحقیق التنمیة ، فهي أن یغطي الاستثمار   أما الأداة   

جمیع الأنشطة الاقتصادیة الضروریة للمجتمع ، ولعل أبرز دلیل على ذلك من وجهة 

نظر شرعیة هو اعتماد التشریع الإسلامي مبدأ فروض الكفایة التي تعني أن القیام 

الحها یكون فرض كفایة ، إذا قام به البعض بما یلزم للجماعة الإسلامیة ویحقق مص

، وبتطبیق هذا النوع من الأحكام على النشاط الاقتصادي  312سقط الإثم عن الباقین

نستنتج أنه إذا كان هناك نشاط اقتصادي مشروع یلزم للجماعة الإسلامیة كضرورة ، 

یع المسلمین یكون القیام به ، أي تنفیذه وتوجیه الاستثمارات إلیه فرض كفایة على جم

ككل . فإذا قام بهذا الاستثمار ببعض أفراد المجتمع الإسلامي فإن هذا یكفي ، وتسقط 

المسؤولیة عن باقي أفراد الجماعة الإسلامیة . وفي المقابل ، إذ لم یقم بهذا الاستثمار 

  أحد ، مع وجود القادرین علیه ، تظل المسؤولیة واقعة على جمیع المسلمین .

یربط  الاستثمار لتغطیة الأنشطة الاقتصادیة اللازمة والضروریة ،إن توجیه    

الذي  ،لربح اعملیات  الاستثمار في الإسلام بالمصلحة العامة ، ولا یربط ذلك بمقدار 

یة لإسلامنظر ایعني العائد النقدي من الاستثمار  ، مما یفید أن الاستثمار من وجهة ال

هذا وع  ، اجات الضروریة التي یحتاجها المجتمإنما یكون أكثر ربحا عندما یلبي الح

اد ع أفرهو المعیار الحقیقي للتنمیة الاقتصادیة التي تعني تحقیق نمو شامل لجمی

  المجتمع . 

إن تعثر برامج التنمیة التي تعتمدها دول العالم العربي والإسلامي الیوم ، تأتي في    

نمیة الاقتصادیة المحصورة في كونها   تركز على الجانب المادي الذي یراعي الت

زیادة الإنتاج وتنمیته ولو كان ذلك على حساب الجانب المعنوي في الإنسان ، إذ لا 

عبرة في عملیة التنمیة المعاصرة إلى مصلحة الأمة وحاجاتها الضروریة ، بل إنّ 

ث واقع العالم العربي والإسلامي الیوم یعاني من هذه المشكلة في عملیة التنمیة ، حی

یشهد نسق القیم في المنطقة العربیة والإسلامیة صعوداً للقیم المادیة والفردیة 
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وتراجعاً للقیم المعنویة والمجتمعیة ، ولذا ، فإنّ عملیة التنمیة في العالم الإسلامي لابد 

أن تتصف بضرورة توجیه استثمار الأموال إلى الحاجات الضروریة ، حتى تحقق ما 

تغییر ، فلا تكون مقصورة على قطاع دون آخر ولا مجال تصبو إلیه من تطویر و

  دون آخر . 

عض إن الاقتصادیین الیوم ینتقدون دائما ما یسمى بتضخم الاستثمارات في ب  

ابل المق الأنشطة الاقتصادیة ، أو بعض المناطق الاقتصادیة ، بینما یكون هناك في

،  رى ، أو مناطق أخرىالجوع للاستثمارات ، وشدة الحاجة إلیها في أنشطة أخ

لاد ویمكن أن نعطي كثیراً من الأمثلة : تركیز الاستثمارات في كل عواصم الب

ة عن الإسلامیة ظاهرة منتشرة ، یقابل ذلك إهمال خطیر للمناطق الأخرى البعید

ط العواصم . الأمر الذي یتطلب أن یقوم الاستثمار في تغطیة كل أوجه النشا

مع الإسلامي ، وعدم توجیه الاستثمار إلى بعض الاقتصادي الضروري للمجت

ى مل علالأنشطة الكمالیة والترفیهیة ، أو حصرها بمنطقة دون أخرى ، لأن ذلك یع

  تخلف اقتصادیاتنا وعدم تحقیق التنمیة الشاملة .

  ثالثا ـ الهدف من الاستثمار هو الإنتاج وتطویره :

ره ، ال تحقیق الإنتاج وتطویوهذا یعني أن یكون الهدف من استثمار رأس الم   

ت ولیس الحصول الربح والعائد المادي فحسب ، ویستدل على ذلك بأن المعاملا

ج إنتا الاستثماریة التي أقرها الإسلام واعتبرها مشروعة إنما تهدف جمیعها إلى

ب ، ي فحسالسلع والخدمات وتوفیرها للمستهلكین ، ولیس إلى زیادة رأس المال النقد

 املاتن استهداف الإنتاج هو أحد هذه المعاني التي تهدف إلیها المعمما یعني أ

ي نما هالمشروعة ، وأن الأنشطة التي یدعو إلیها الإسلام في عملیة الاستثمار إ

  أنشطة اقتصادیة منتجة .

ومن هنا جاء تحریم الربا والاحتكار والغش والمخادعة في المعاملة ، وأن    

لإسلام لا تمثل أعمالا منتجة اقتصادیا ، حتى أن المعاملات التي نهى عنها ا

الاقتصادیین أنفسهم یعتبرون الاحتكار شكلا من أشكال المعاملات المحرمة 
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والمحظورة ، ولیس عملا منتجا ، ولذلك لا یحق للمحتكر الحصول على دخل ، لأنه 

أن لم یؤد للمجتمع أي نشاط منتج . وكذلك الغاش ، وكذلك الراشي . ویعني هذا 

الإسلام یلزم ویوجه أن یكون الاستثمار في معنى أن یستغل المال في نشاط اقتصادي 

منتج ، فإذا مارس أي شخص مثل هذه المعاملات الممنوعة والمحرمة شرعاً فیكون 

الدخل الذي یحصل علیه دخلاً حراماً ویكون هو آثماً . وبجانب هذه العقوبة ، یكون 

  .على ولي الأمر منعه ومعاقبته 

اني یرى الاقتصاد الوضعي أن النشاط الاقتصادي هو عبارة عن النشاط الإنسو  

ر أو الذي یكیف الموارد الطبیعیة حسب الحاجات البشریة ، بغض النظر عن المصد

ق اط یحقكل نش، أما الإسلام فإنه یمیز بین الأنشطة ، ف الهدف الذي تحققه تلك المنفعة

وینظر  رام ،حدد تلك الأنشطة وفق دائرة الحلال والحمنفعة اقتصادیة یعده منتجا ، وی

   و ذلكأإلیه من دائرة تتحرك فیها مجموعة من المبادئ هي التي یحكم هذا النشاط 

إن القاعدة التي یتمسك بها الإسلام لیكون العمل منتجاً هي قاعدة الحلال والحرام ،   

یتوخاه الإسلام من الاستثمار وذلك من حیث الوسیلة للكسب والغایة له ، فالنفع الذي 

لا یكون إلا مشروعا ومباحا ، ولا یمكن توظیف الموارد البشریة إلا على هذا 

الأساس لكي یتسنى له جعلها صالحة للاستهلاك وبذلك یكون العمل منتجا ، أما 

توظیف الموارد البشریة ضمن دائرة الحرام كالربا والقمار والتجارة في الممنوعات 

م الخنزیر والمیتة والمخدرات والاحتكار والغرر والغش والخداع في كالخمر ولح

المعاملات والسرقة والبغاء والرشوة والكهانة والعقود الباطلة والشركات الاستغلالیة 

والعمل في الصناعات وغیرها من الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع ، فإن 

   313مة لا یسمح الإسلام بهاهذه لا تكون منتجة ، ومن ثم فهي أعمال عقی

وبهذا یعتمد الاقتصاد الإسلامي الحكم التكلیفي ، مقیاساً للتمییز بین الأعمال المنتجة  

والأعمال العقیمة ، فالأنشطة التي تدخل في دائرة الواجب والمندوب والمباح 

والمكروه هي أعمال صالحة منتجة ، وأما الأنشطة التي تدخل في دائرة الحرام فهي 
                                                             

دوة الاقتصاد الإسلامي ،    313  الإسلام وعدالة التوزیع ، د. محمد شوقي الفنجري ، بحث مقدم إلى ن
    355م ، ص 1983هـ 1403معهد البحوث والدراسات العربي ، بغداد 



192  
 

عمال غیر صالحة ، وبالتالي فهي عقیمة غیر منتجة في الاقتصاد الإسلامي ، وإن أ

  . 314كانت لها قیمة اقتصادیة في الفكر الوضعي

ومما لا شك فیه أن هذا التصور یبین لنا الفرق بین القوانین الإلهیة التي تمزج    

زیادة الإنتاج  الروح بالمادة والوسیلة بالهدف ، وبین القوانین الوضعیة التي همها

بصرف النظر عن الدوافع والنوایا ، والدلیل على ذلك أننا عندما نستقرئ القرآن 

الكریم نلاحظ أن كلمة العمل وردت فیه مقترنة بالصلاح فضلا عن الإیمان الذي هو 

ومن یعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى أساسه وقاعدته ، كما في قوله تعالى ( 

، وقد أكدت السنة النبویة  315ون الجنة ولا یظلمون نقیرا )وهو مؤمن فأولئك یدخل

 316ذلك في قوله صلى االله علیه وسلم ( لا یقبل إیمان بلا عمل ، ولا عمل بلا إیمان )

ومن صلاح العمل إتقانه وتحسینه ، ( إن االله تعالى یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن 

  .318و ( خیر الكسب كسب العامل إذا نصح )317یتقنه )

لمال أن وبناء على ما تقدم ، فإن المعاملات التي أباح الإسلام لصاحب رأس ا    

لتي لات ایستغل فیها ماله إنما یراعى فیه استهداف الإنتاج وتنمیته ، وأن المعام

ة لإباححرمها الإسلام هي المعاملات التي لا یستهدف فیها الإنتاج ، بمعنى أن ا

  التنمیة . والتحریم كلاهما عامل من عوامل تحقیق

  رابعا ـ الهدف من الاستثمار تنمیة العنصر البشري :

ومن الأدوات التي تحقق التنمیة الاقتصادیة هو العنایة بالعنصر البشري ، مما      

یتطلب أن یتم توجیه العملیات الاستثماریة نحو تنمیة الموارد البشریة ، ذلك أن البشر 

مة ، وكلما تمكنت الأمة من الحفاظ على هم الثروة الحقیقیة لأیة دولة ، ولأي أ

ثروتها البشریة ، وعملت على تنمیة قدراتها عن طریق التأهیل والتدریب المستمر ، 
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أكسبها القدرة على التعامل مع معطیات التطور الاقتصادي والعلمي ؛ الأمر الذي 

  یؤدي إلى تقدم الأمة اقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً بین الأمم الأخرى .

تثمار الاس إن الموارد الطبیعیة ورأس المال الذي یشارك مشاركة فعالة في عملیات   

ى أسس یا عللا یغنیان عن العنصر البشري الكفء والمدرَّب ، والمعد إعدادا جیدا مبن

 –والبشر  علمیة دقیقة ، فالأموال والموارد الطبیعیة لا ینتجان منتجاً بذاتهما ،

ذه على استخدام ه هم القادرون - سبحانه وتعالى علیها بخصائصهم التي خلقهم االله

ة العملیات الإنتاجیالموارد بنسب متفاوتة من حیث الكفاءة والفعالیة  في 

باع ، للحصول على السلع والخدمات التي تعمل على تحقیق أقصى إشوالاستثماریة

 ریمةالك ممكن للحاجات الضروریة ، بهدف الوصول إلى تحقیق الرفاهیة أو الحیاة

 كل .لمي كللفرد والمجتمع ؛ ومن ثَمَّ التقدم الاقتصادي للدولة ، وللاقتصاد العا

وبناء على ما تقدم: فإن منهج الإسلام بشكل عام ونظرته الاقتصادیة والاجتماعیة   

بشكل خاص ، تجعل العمل عنصرا أساسیا في إنتاج أیة سلعة أو تقدیم أیة خدمة ، 

مبدأ واجب على كل قادر من أجل تحقیق الكفایة والأمن ، ومن ثم فهو من حیث ال

یقول االله تعالى ( هو الذي جعل لكم الأر ضذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 

أي لكي تمشوا في أطرافها ونواحیها وآكامها وجبالها ، لأنها سهلة  319وإلیه النشور )

لسلام ( طلب الحلال فریضة ، ویقول علیه الصلاة وا320لكم تعملون فیها ما تشتهون

ومن هنا كان العمل تكلیفا شرعیا لما یحققه من حفظ مقاصد  321بعد الفریضة )

  الشریعة في الخلق والتي هي الضروریات والحاجیات والتحسینات .

وقد بین الإمام الغزالي أن العمل أحد عناصر الإنتاج ضمن المفهوم الإسلامي     

الموارد ) وأوضح أن الموارد والأعیان في الدنیا لها وأطلق علیه ( إصلاح الأعیان و

مع العبد علاقتین ، أحداها: علاقة مع القلب وهو حبه لها وحظه منها ، والثانیة: 

علاقة مع البدن وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعیان لتصبح لحظوظه وحظوظ غیره ، 
                                                             

  15سورة الملك ، آیة    319
د االله     320 و عب رآن ، أب ام الق امع لأحك ي ، دار   الج د القرطب ن أحم د ب ة  محم ة الثانی ر ، الطبع الفك

   215ص   18م  ، ج 1952هـ 1372
  291ص   10مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمي ، ج  321
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سیلة إذن ، مما یعني أن الجهد البشري هو الو322وهي جملة الصناعات والحرف

لإصلاح المواد وهو ما عناه الإمام الغزالي ، لأن المواد لا یمكن أن تكون صالحة 

بذاتها للاستهلاك ، بل تحتاج إلى من یصلحها من خلال تفاعل الإنسان معها ، وهذا 

  هو معنى وحقیقة الإنتاج .

قتصاد ومن الأمور المهمة التي ینبغي التنبیه إلیها ، هي أن العمل المنتج في الا

الإسلامي لا یقتصر على العمل الزراعي كما ذهبت إلیه المدرسة الطبیعیة ، ولا على 

العمل التجاري كما رأت المدرسة التجاریة ، ولا على النشاط الاقتصادي للإنسان 

، 323دون الأعمال والخدمات الشخصیة كما قررت ذلك المدرسة التقلیدیة الكلاسیكیة

 یعتبر العمل وحده هو الذي یشكل العنصر الرئیسي كما أن الاقتصاد الإسلامي لا

والوحید الذي یولد إنتاج سلع وخدمات ، وهو وحده مصدر اكتساب الحقوق وإنشاء 

الدخول وتشكیل القیمة للسلع والخدمات ، كما ذهبت إلى ذلك المدرسة 

كام ، وإنما الذي یفهم من فلسفة الإسلام أن العمل المنتج المتفق مع أح324الاشتراكیة

الشریعة الإسلامیة هو الأداة والوسیلة الوحیدة والمنهج القویم في تكامل شخصیة 

الإنسان في تكوین حیاته الاقتصادیة  والاجتماعیة والروحیة الذي یعمل على تنمیة 

الموارد البشریة وتطویر مهاراتها وكفاءاتها ، لأن العمل في الفكر الإسلامي هو 

الاقتصادي بكل أشكاله ، كما یشمل العمل الدیني  الذي یشمل العمل الدنیوي أي

، وبهذا التلازم بین مفهوم العمل المادي والعمل العبادي 325والعبادي بالمفهوم الفقهي

  یتم تنمیة الموارد البشریة وتطویرها عن طریق الاستثمار المشروع .

بتكار ، من قدرة على التجدید والإبداع والاإن تنمیة العنصر البشري بما لدیه     

یمكنه أن یتغلب على ندرة الموارد الطبیعیة ، ولا یجعلها عائقا نحو النمو والتقدم ، 
                                                             

ان ،  إحیاء علوم الدین للغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،   322 روت لبن ج  دار المعرفة بی
 224ص  3

قتصادیة الكبرى ، د. محمد عزیز انظر في ذلك على سبیل التفصیل : مذكرات في المذاهب الا  323
 98و  62و 46،  ص 

روت     324 ة ، بی ة العربی وب ،  دار النهض ت المحج ي ، رفع اد السیاس ص  1م ، ج 1971الاقتص
315  

ى الاقتصاد    428ص  1، ج  حاجيالمذهب الاقتصادي في الإسلام ، جعفر عباس   325 ، مدخل إل
  96الإسلامي ، عبد العزیز فهمي  هیكل ، ص 
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لطاقات المجتمع العلمیة  -إن لم یكن الأمثل  -عن طریق الاستغلال الأفضل 

والإنتاجیة ، فضلاً عن الاستغلال الرشید للموارد الطبیعیة والاستثمارات المتاحة ، إذ 

بما حباه االله تعالى من عقل وطاقات وجهد بشري یمثل عنصرین  أن العنصر البشري

من عناصر الإنتاج ، وهذا التضافر یؤدي بلا ریب إلى التطور والتقدم المنشود ، 

واستغلال الموارد الطبیعیة المتاحة الاستغلال الأمثل وفتح الأسواق ، فهناك دول 

ة ، بسبب أنها ركزت على تمتلك موارد بسیطة ، ومع ذلك فهي دول متطورة ومتقدم

 تنمیة الموارد البشریة .

  الضابط الثاني ـ تخطیط وتوجیه الاستثمار :

هو مي فأما الضابط الثاني من الضوابط الاقتصادیة والمهنیة للاستثمار الإسلا   

یم ي تنظفتخطیط الاستثمار وتوجیهه ، ویعني ذلك التوجیهات التي یعتمدها الإسلام 

  ملكیة واستخداماتها .عملیات استثمار ال

ومصطلح التخطیط هو أحد المصطلحات الاقتصادیة الحدیثة ، وهو یرتبط بشكل     

وثیق  بمصطلح التنمیة ، فقد استتبع الاهتمام بالتنمیة الاقتصادیة الاهتمام بالتخطیط 

وبالرغم من حداثة هذا الفرع من فروع الاقتصاد ، إلا أنه یكثر الاهتمام به والكتابة 

ه ، وقدمت نماذج ونظریات تخطیطیة كثیرة ، وسنحاول هنا مناقشة بعض عن

الموضوعات في الاقتصاد الإسلامي ، والتي ترتبط باستثمار الملكیة واستخداماتها ، 

  : 326وهي موضوعات تتعلق بتوجیه الاستثمار أو بتخطیطه ، وفقا للمحاور الآتیة

  لمسؤولیة الجماعیة في استثمار رأس المال .ا -1

  سؤولیة ولي الأمر عن الاستثمار بهدف التنمیة .م -2

  سؤولیة ولي الأمر عن الاستثمار بهدف إعادة توزیع الدخل والثروة .م -3

  لتصور الإسلامي العام لتوجیه وتخطیط الاستثمار .ا -4

  أولا ـ المسؤولیة الجماعیة في استثمار رأس المال :

                                                             
  91الاقتصاد الإسلامي ( سلسة كتاب الأمة ) د. رفعت السید العوضي ، ص  في 326
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ا الإسلام بالجماعة ممثلة بالدولة ، أو من وهي الالتزامات والتشریعات التي أناطه    
ینوب عنها في القیام بعملیات استثماریة منتجة تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع ، 
ویستدل على ذلك بمجموعة من الأدلة ، منها قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 

، 327قولا معروفا )التي جعل االله لكم قیاما وارزقوهم فیها واكسوهم وقولوا لهم 
وتعني هذه الآیة أن الإسلام یلزم ولي الأمر أن یمنع السفیه من التصرف أو استثمار 
ماله ، ویجعل الجماعة الإسلامیة ، ممثلة في ولي الأمر مسؤولة عن ذلك ، وقد ذكر 

، 328القرطبي في تفسیره أن المراد بالسفیه هنا الكبیر الذي لا یحسن التصرف بأمواله
یكون تفسیر الآیة أنه خطاب للجماعة ممثلة في أولیاء أمورها بالحجر وعلى ذلك 

على السفیه الذي فقد أهلیته للنیابة عن الجماعة في تثمیر مالها وحیازته ، أي فقد 
أهلیته لوظیفته الاجتماعیة ، لأن استمرار تصرفه بعد السفه إضرار بها من حیث 

ماعة یتأثر بما ینال مال الفرد بسبب النظر الاقتصادي البحت الذي یرى أن مال الج
  . 329السفه أو سوء الاستغلال

شأن بلأمر اإن الإسلام عندما یوجه الخطاب إلى الجماعة الإسلامیة ممثلة في ولي    
لخاص ایتعلق بالمال الخاص لبعض الأفراد في المجتمع ، فهو في ذلك یضیف المال 

ن عتركة افة تؤكد المسؤولیة المشإلى الجماعة ، ویجعلها مسؤولة عنه ، وهذه الإض
هدف لذي یاستثمار المال واستغلاله والمحافظة علیه ، وهذا هو المعنى الاقتصادي ا
لیه ، فظة عإلیه الإسلام ، وما دام أن للجماعة الحق في مراقبة المال الخاص والمحا

 طتخطیفإن هذا یعني اقتصادیا أن الدولة مسؤولة مسؤولیة كاملة في التوجیه وال
ماعة ة الجلاختیار نوع الاستثمار وشكله وطبیعته ، لتكون عملیات الاستثمار في خدم

  ومن أجل مصلحتها .

صبحت فكرة تدخل الدولة في الشؤون الإقتصادیة من أهم الموضوعات التي وقد أ  

تتركز علیها السیاسة الإقتصادیة في العصر الحدیث ، نظرا للملابسات والمداخلات 

  لاقتصادیة التي أخذت أبعادا خطیرة في المجتمعات المعاصرة .في الأنشطة ا
                                                             

   5سورة النساء   آیة  327
رآن )  328 ام الق امع لأحك ي ( الج یر القرطب ي ، ج  تفس د القرطب ن أحم د ب د االله محم و عب ص    3أب

385   
ولي ، مكت      329 ي الخ ق ، البه ة والتطبی ین النظری لامي ب ع الإس ي المجتم تراكیة ف و  الاش ة الإنجل ب

   127ـ  125المصریة ، مصر ، ص 
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تدخل رة الویبدو من خلال نظرة سریعة إلى واقع الحیاة الإقتصادیة الیوم أن فك    

لكن وها . بمن قبل الدولة في الشؤون الاقتصادیة أصبحت من الأمور البدیهیة المسلم 

  یعته . الذي بقي خاضعا للنقاش هو حجم هذا التدخل و طب

_  راكیةإن من المؤكد أن الأنظمة الاقتصادیة المعاصرة  _ الرأسمالیة والاشت   

ل في على حد سواء قد أخذت بمبدأ تدخل الدولة كلیا أو جزئا إلا أن هذا التدخ

ظمة الأن الأنظمة الرأسمالیة یعتمد على مفهوم مخالف للمفهوم الذي یعتمد علیه في

غیها ما تللرأسمالیة تقر الحریة الفردیة وتقدسها ، بینالاشتراكیة ، باعتبار أن ا

  الاشتراكیة ولا تقرها .

أما في ظل المذهب الاقتصادي الإسلامي ، فإن المتتبع لأحكام الإسلام یجد أنها    

تضع قیودا على حریة الأفراد في ممارسة نشاطهم الاقتصادي وفق ما تقره المصلحة 

ممارسة عملیة الإنتاج في الخمور وغیرها من العامة ، فلا یجوز للمسلم مثلا 

المحرمات ، ولا یجوز له أیضا ممارسة الاحتكار واكتناز الأموال وحبسها من 

الثروات على مجالات الترف التداول والإنتاج .كما لا یجوز صرف الأموال و

، لأن الطبیعة الإسلامیة تمنح الدولة الحق في منع الأفراد من ممارسة مثل والسفه

ذه الأعمال ، على أساس أنها متباینة مع أحكام الدین الإسلامي وقواعده العامة التي ه

قوله تدعو أفرادها إلى اقتناء السلع الطیبة والامتناع عن السلع الخبیثة على هدي 

  . 330لا یقبل االله إلا طیبا )صلى االله علیه وسلم ( إن االله طیب 

مي في ضوء النصوص الشرعیة ، تشمل إن مدى تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلا   

كل فعل مباح تشریعیا بطبیعته ، بمعنى أن كل عمل أو نشاط لم یرد فیه نص 

تشریعي یدل على حرمته أو وجوبه یسمح لولي الأمر أن یعطیه صفة إداریة بالمنع 

عنه أو الأمر به ، وفقا للقاعدة التي توجب الأخذ بمصالح الناس ودفع المفاسد عنهم ، 

عة الإمام واجبة باتفاق السلف ، مالم تظهر منهم مخالفة شرعیة ، ومالم یكن في فطا

طاعتهم تحلیل لمحرم أو تحریم لمباح ، فقد روى عن عبادة بن الصامت أنه قال 

                                                             
 703ص   2صحیح مسلم ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري ، ج  330
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ومكرهنا وعسرنا ویسرنا ، وأن لا ننازع الأمر أهله  331بایعنا رسول االله في منشطنا

، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل 332االله برهان إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فیه من

  .333العلم

فإذا منع الإمام أو الدولة عن فعل مباح أصبح هذا المباح ممنوعا من الإتیان به ،    

وإذا أمر الإمام بشيء مباح أصبح هذا المباح مطلوب التنفیذ بناء على ما یتحقق من 

  .334مصلحة جراء هذا الأمر أو النهي

ثبت شرعا تحریمها بشكل قاطع كالربا مثلا ، فلیس من حق ولي  أما الأفعال التي   

الأمر التدخل في حكمها بزعم المصلحة ، كما أن الفعل الذي حكمت الشریعة بوجوبه 

كإنفاق الزوج على زوجته وعیاله مثلا ، لا یمكن لولي الأمر أن یمنع عنه بحجة إن 

بها االله في الآیة السابقة بشرط أن فیه إرهاقا للأزواج ، لأن طاعة ولي الأمر إنما أوج

تكون هذه الطاعة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ، على أساس الحدیث الوارد عن 

رسول االله صلى االله علیه وسلم ( السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب أو كره 

  .335مالم یؤمر بمعصیة فلا سمع له ولا طاعة )

ل لا تعني المصادرة أو المنافسة لحریة الأفراد ، ومن الواضح أن طبیعة هذا التدخ  

وإنما هو تدخل یقصد منه ضمان تحقیق الصالح العام من غیر تعسف أو مساس 

، إذا كانت هذه الحریة لیس 336لحریة الأفراد بالقیام بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي

  فیها مخالفة لضوابط الاستخلاف ومحدداته .

قصد من هذا التدخل أن یكون الأداة المحركة لمتطلبات  إن الاقتصاد الإسلامي ی   
التنمیة الاقتصادیة ، من حیث أنه المعبر عن الأهداف التي أقرتها الشریعة ، وإن 

                                                             
  المنشط : هو الإتیان بالعمل عن طیب نفس .  331
   2588ص   6صحیح البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ، ج  332
یب صدیق بن حسن بن علي القنوجي ، تحقیق عبد أبو الطالروضة الندیة شرح الدرر البهیة ،   333

  . 522ـ  519ص   5االله إبراهیم الأنصاري ، المكتبة المصریة  بیروت ، ج 
 . 91، ص  2الإسلام ، سعید حوى ، الشركة المتحدة للتوزیع بیروت ، الطبعة الثالثة ، ج   334
 1469ص   3صحیح مسلم ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري ، ج 335
دة     336 ر ، ج ة النش ون للطباع ري ، دار الفن د شوقي الفنج لام ، محم ي الإس ذهب الاقتصادي ف الم

 . 213م  ، ص 1981هـ 1401السعودیة ، الطبعة الأولى 
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مقتضیات هذه التنمیة تختلف باختلاف الظروف الإقتصادیة للمجتمع والأوضاع 
تمع في زمان دون المادیة التي تكتنفه ، فقد یكون القیام بعمل ( ما ) مضرا بالمج

زمان ، وفي بیئة دون بیئة ، ولا یمكن تأصیل ذلك بصیغ دستوریة ثابتة ، وإنما هو 
  مناط بالمصلحة والمنفعة للأمة ، فحیثما كانت المصلحة فثم شرع االله .

  مسؤولیة ولي الأمر عن الاستثمار بهدف التنمیة :ثانیا ـ 

مجال التخطیط والتوجیه ي وبعد أن ذكرنا طبیعة المسؤولیة الجماعیة ف    
، ومشروعیة ذلك في الفكر الإسلامي ، فإن هناك مرحلة متقدمة في مجال للاستثمار

التخطیط والتوجیه تتمثل في مسؤولیة ولي الأمر للقیام بهذه المهمة ، من أجل ضمان 
أن تكون الأنشطة الاقتصادیة في إطار التوجیه الشرعي والتخطیط الإداري الذي 

لاة الأمور في المراقبة والرعایة والتنظیم ، وفي هذا یقول رسول االله ینهض به و
من ولاه االله شیئا من أمر المسلمین فاحتجب دون حاجتهم  صلى االله علیه وسلم (

  337وخلتهم وفقرهم ، احتجب االله دون حاجته وخلته وفقره یوم القیامة )

االله استخلفنا على  قال: إنوقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه     
، لنسد جوعهم ، ونستر عورتهم ، ونوفر لهم حرفتهم ، كما روي عن علي بن عباده

أبي طالب رضي االله عنه أنه قال: ولیكن نظرك في عمارة الأرض ، أبلغ من نظرك 
في استجلاب الخراج ، وذكر الماوردي أن مسؤولیة الحاكم : عمارة البلدان ، باعتماد 

  . 338ب سبلها ومسالكهامصالحها ، وتهذی

مر لي الأوإن هذه الأدلة الشرعیة والروایات الواردة تشیر إلى تحدید مسؤولیة     
ي فرعیة في التخطیط والتنظیم لعملیات الاستثمار ، باعتبارها جزء من المهام الش

فهوم مرعایة مصالح المسلمین وتوفیر ما یلزم لهم ، وهو في حقیقته لا یخرج عن 
ة سؤولیمطیط الاستثمار ، فالأدلة الشرعیة تثبت أن الإسلام یجعل من توجیه أو تخ

أجل  ، من الحاكم ورئیس الدولة أن یضع البرامج التنمویة ، تخطیطا وتنظیما وإدارة
  ضبط صیغ الاستثمار وأسالیبه تبعا للواجبات والحقوق الشرعیة المعتبرة .

                                                             
د االله الحاكم النیسابوري ، ج       ،المستدرك على الصحیحین للحاكم   337 ن عب د ب   4أبو عبد االله محم

  105ص 
  110كتاب الأمة ) د. رفعت السید العوضي ، ص  في الاقتصاد الإسلامي ( سلسة 338
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  والثروة .ثالثا ـ مسؤولیة ولي الأمر في إعادة توزیع الدخل 

دارة وهذا یعني أن مسؤولیة ولي الأمر لا تقف عند التخطیط والتنظیم والإ    

أیضا  سؤولاموالتوجیه في العملیات الاستثماریة فحسب ، وإنما تتعداها لیكون الحاكم 

  عن متابعة عملیة توزیع الدخل والثروة في المجتمع الإسلامي .

لفرص االأنشطة التي تدعم مبدأ تكافؤ  إن الاقتصاد الإسلامي یتدخل في جمیع   

رض ها لفوعدم التمییز بین البشر ، ویشمل هذا التدخل جمیع الطرق التي یجب اتخاذ

بین  التكافل الاجتماعي ، وتحقیق عدالة التوزیع بصیغة من التوافق والموازنة

  مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة .

وت ر التفادات الوضعیة ، فهو لا یقومن هنا یختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصا  

د قتصاالشدید الذي یعني تسلط قلة من الناس على مقدرات الجماعة كما هو شأن الا

ع الدوافافز والرأسمالي ، ولا یقر إذابة جمیع الفوارق وإزالتها التي تزیل معها الحو

 لتفاوتوا ینللعمل والإنتاج كما هو شأن الاقتصاد الاشتراكي ، وإنما هو یحترم التبا

رق تبعا لاختلاف المواهب والقدرات والإمكانات ، مع العمل على تقریب الفوا

ة تكامل ، ولیس السیطروالفجوة بین أفراد المجتمع ، بما یحقق التعاون وال

  .والاستغلال

نه ، الله عاومما یؤكد هذا المعنى تلك التدابیر التي اتخذها عمر بن الخطاب رضي    

 ق علىمصلحة ، عندما اتخذ قراره بعدم توزیع أرض سواد العراوغلب فیها جانب ال

لكریم رآن االمقاتلین ، واللجوء بدلا من ذلك إلى فرض الخراج علیها ، علما بأن الق

لمنقولة أو افي ذلك الغنائم  قد نص على أن الغنائم تقسم على الجند الفاتحین ، سواء

 لیه بعض الصحابة رضوان االلهغیر المنقولة كالأرض وغیرها ، وعندما اعترض ع

ر علیهم في ضرورة تطبیق النص الوارد فیها ، بین لهم وجهة نظره في استحضا

لمسلمین ا من مصلحة المستقبل والأجیال القادمة ، قائلا لهم متسائلا ( فكیف بمن یأتي

  فیجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت
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فما الرأي ؟ ما  ن بن عوفالرحم له عبد عن الآباء وحیزت ؟ ما هذا برأي ، فقال

الأرض والعلوج إلا ما أفاء االله علیهم ( على المقاتلین ) ؟ فقال عمر: ما هو إلا كما 

تقول ولست أرى ذلك _ بمعنى أن ما تقوله أنت هو ما ینص علیه القرآن ، ولكني أنا 

ر نیل ، كراع للمصلحة لا أرى ذلك _ وأضاف: واالله لا یفتح بعدي بلد فیكون فیه كبی

بل عسى أن یكون كَلا على المسلمین ، فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها ، وأرض 

الشام بعلوجها فما یسد به الثغور ؟ وما یكون للذریة والأرامل بهذا البلد وبغیره من 

أي من أین لنا بالمال الضروري للدفاع عن الحدود وإعالة   339والعراق ؟ أهل الشام

  رامل وغیرهم من عموم الأمة .الأطفال الیتامى والأ

 بقي فين تستأإن هذه الروایة تفید أن للجماعة الإسلامیة ، ممثلة في ولي الأمر ،    

 ءه فينطاق الملكیة العامة بعض الأموال التي وضعت في ید الدولة ، وأن استبقا

لاك نطاق الملكیة العامة مقصود به استغلاله وتوجیهه للاستثمار ولیس للاسته

     اشر .المب

إن وظیفة ولي الأمر ومهمته مراعاة الأنشطة الاقتصادیة المختلفة ( إنتاجا     

وتوزیعا واستثمارا ) فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال لعامله 

على الحمى : اضمم جناحك على المسلمین ، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم 

، وإیاي ونعم ابن عفان وابن عوف ، )340(والغنیمةمستجابة ، وأدخل رب الصریمة 

فإنهما إن تهلك ماشیتهما یرجعان إلى نخل وزرع ، وإن رب الصریمة والغنیمة إن 

، وهذا 341تهلك ماشیته جاءني ببینة فیقول : یا أمیر المؤمنین ، أفتاركهم أنا لا أبا لك

شاطاتهم الأفراد في ن یدل على ولي الأمر مسؤولیة مراقبة ومتابعة شؤون

الأموال التي توضع تحت إشرافه لتحقیق هدف ، وأن علیه أن یحافظ على الاقتصادیة

  إعادة توزیع الدخول بین أفراد المجتمع .

                                                             
روت ،    الخراج لأبي یوسف  ،  339 ة والنشر بی أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم ، دار المعرفة للطباع

   26ـ  24، ص   م 1979 -هـ1399
  رب الصریمة والغنیمة : أي صاحب القطعة القلیلة من الإبل والغنم  340
 1113ص   3بن إسماعیل البخاري ، ج  صحیح البخاري ، أبو عبد االله محمد 341
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  رابعا ـ التصور الإسلامي العام لتوجیه وتخطیط الاستثمار :

لیة یقوم التصور الإسلامي في تخطیط وتوجیه الاستثمار على أساس المسؤو     

جمل ، كما أشرنا إلى ذلك في تحدید مسؤولیة الدولة بالإشراف على م الجماعیة

مثل ، ر الأالأنشطة الاقتصادیة والحفاظ على أموال مواطنیها وتوجیهها نحو الاستثما

سخیر تحیث یشیر القرآن الكریم إلى أن ما في الكون من نعم وثروات إنما هي من 

  واستثمارها وتنمیتها .االله لعباده ، وأن وظیفتهم فیها هي عمارتها 

فقد جعل االله الأرض مسخرة للبشر بما فیها من ثروات ونعم ، ومنحهم حق     

التسلط علیها ، وإن حقوقهم وواجباتهم إنما یحددها االله الذي استخلفهم في هذا الكون ، 

إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل  وفقا لقوله تعلى ( وإذ قال ربك للملائكة

یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا  فیها من

وأشار المفسرون إلى أن المقصود بالخلافة هنا : أن االله تعالى سلط  342تعلمون )

الإنسان على هذه الأرض یقیم فیها سننه ، ویظهر عجائب صنعه وأسرار خلقه 

بها وجعلهم خلفاءه في التصرف ، وأنه تعالى خول البشر الاستمتاع 343ومنافع أحكامه

  .344فیها

فرد لاصة ، وإن كانت ملكیة وهذا التصور الإسلامي یقوم على أن الملكیة الخ  

 دخل مني الت، إلا أن فیها حقوقا للجماعة ، وأن لهم من خلال ولي الأمر الحق فبعینه

ر ماستثأجل تنظیمها وتوجیهها ، وقد یكون هذا التدخل في صورة مخففة كتوجیه الا

، ارستثمل تدخلا مباشرا لتخطیط الاباستخدام سیاسیات اقتصادیة معینة ، أو بالتدخ

، لخاصالتوجیه الصحیح لرأس المال اباعتبار أن ولي الأمر مسؤول أمام االله عن 

  توجیها وتخطیطا وتنظیما ، وإدارة إن لزم الأمر في حالات خاصة محددة .

                                                             
  30سورة  البقرة  آیة     342
ة ، ج         343 ة الثانی روت ، الطبع ة والنشر بی ة للطباع تفسیر المنار ، محمد رشید رضا ، دار المعرف
  261ص   1

ري ، دار            344 ر الطب ن جری د ب و جعفر محم ل ) أب ائق التنزی تفسیر الزمخشري ( الكشاف عن حق
  64ص   4النشر  بیروت  ، ج المعرفة للطباعة و
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مار لاستثجعل ولي الأمر مسؤولا عن توجیه اوبناء على ما تقدم ، فإن الإسلام ی   

ج ، لإنتالخدمة هدف التنمیة الاقتصادیة ، فهو مسؤول عن توفیر المتاح من عوامل ا

 لى قسمإشرنا والتقدم التكنولوجي ، والأدلة التي أوردها الفقهاء في هذا المجال ، وأ

 وضع خطة منها تثبت أن عملیة التخطیط والتوجیه مسؤولیة الدولة ، من خلال

 ي لیستسلاماقتصادیة للتنمیة وتطویر الاستثمار وتنظیمه ، لأن الدولة في المنهج الإ

لیات دولة حارسة ، وإنما هي دولة علیها مسؤولیات اقتصادیة ، ومن هذه المسؤو

لحة توجیه أو تخطیط الاستثمار ، على أن یتم تحدید تدخل الدولة بما یضمن مص

  المسلمین .

  معاییر الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي:  المبحث الثاني

یر معای یمتاز الاقتصاد الإسلامي في أنشطته الاقتصادیة المختلفة إلى اعتماد   

 لحیاةاخاصة تتفق مع التوجهات الفكریة والعقدیة التي یستند إلیها في فهم أطر 

 لثرواتال واومجالاتها المختلفة ، وهو بذلك یعتمد جملة من المعاییر لاستثمار الأمو

في  سنشیر إلى أبرزها ، وذلك بعد أن نلقي نظرة موجزة على معاییر الاستثمار

  الاقتصاد الوضعي .

  معاییر الاستثمار في الاقتصاد الوضعي :

وضع الاقتصادیون عددا من المعاییر في استثمار الأموال والثروات ، على أن یتم    

المعاییر ، نشیر هنا إلى أبرز تلك المعاییر تحدید أهمیتها والمفاضلة بینها وفقا لتلك 

  : 345مقارنة بجهة نظر الاقتصاد الإسلامي فیها ، وأهم تلك المعاییر ما یأتي

  ـ معیار الربحیة التجاریة : 1

ویقوم هذا المعیار على فكرة تعظیم الربح ، وهو المعیار الأهم الذي یعتمده      

ستثمار ، وهو المؤشر الرئیسي لقبول إنشاء الاقتصادیون في اتخاذ القرار النهائي للا

أي مشروع أو رفضه قبل عملیة الإقدام علیه أو تمویله ، وذلك بالمقارنة بین 

                                                             
د  انظر ذلك على سبیل التفصیل : الجانب النظري لدالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ،   345 خال

   328ـ  266عبد الرحمن المشعل ، ص 
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المدفوعات النقدیة والعوائد المتوقعة لكل مشروع من المشاریع ، طبقا لأسعار السوق 

ا لهذا ، وطبق346السائدة ، ومن ثم المفاضلة بینهما تبعا لما یتوقع منه من أرباح

المعیار فإنه لا یمكن قبول الاستثمار إلا إذا كانت التدفقات النقدیة المتولدة عنه إیجابیة 

  بالمقارنة بأفضل بدیل آخر .

والواقع أن هذا المعیار وإن كان یمثل مقیاسا مقبولا من الناحیة العملیة ، إلا أنه    

یركز على الربحیة المالیة یهمل الآثار غیر المباشرة للمشروعات الاستثماریة ، فهو 

فقط ، ویهمل التكلفة الاقتصادیة والاجتماعیة المتمثلة في عوامل الإنتاج المستخدمة ، 

كالأرض والعمل ورأس المال ، والمتمثلة أیضا في المنافع الاجتماعیة التي یحققها 

  .347المنتج ، لأن هذا المعیار إنما یعتمد على القیمة السوقیة لوحدها

قتصاد الإسلامي فإنه ینظر إلى معیار الربحیة التجاریة بنظرة مهنیة بحتة أما الا    

تعتمد على ترك الربح وتقدیراته منوطا بالسوق ، ومرتبطا بعاملي العرض والطلب ، 

ولذلك فهو لم یضع حدا للربح یجب عدم تجاوزه ، ما دام أن هذا الربح لم یكن مبنیا 

دام أنه لم یؤد إلى إلحاق الضرر بالمستهلكین ،  على الخدیعة أو الغش أو الغرر ، وما

( من دخل في شيء من أسعار المسلمین وفي هذا یقول النبي صلى االله علیه وسلم 

  ،348أن یقعده بِعُظم من النار یوم القیامة ) لیغلیه علیهم كان حقاً على االله

على أسس  ورغم أن الاقتصاد الإسلامي لم یضع حدا معینا لهامش الربح ، إذا تم   

شرعیة ومهنیة سلیمة ، إلا أن هناك بعض القواعد الإرشادیة والأخلاقیة غیر الملزمة 

تحدث عنها عدد من الفقهاء والعلماء ، وهي تعتمد بالأساس على درجة إیمان الفرد ، 

ومن تلك القواعد ما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال ( رحم االله عبدا 

، وروي أن النبي صلى االله 349حا إذا اشترى ، سمحا إذا قضى )سمحا إذا باع ، سم

                                                             
اء      346 د الإنم ة الاقتصادیة بمعه ق الدراس ر وفری ویر المشروع الصناعي ، سمیر التنی یم وتط تنظ

 32م  ، ص 1978اء العربي ، أبو ظبي ، العربي ، نشر معهد الإنم
ات المصریة ،         347 د القاضي ، دار الجامع د الحمی مقدمة في التنمیة والتخطیط الاقتصادي ، د. عب

   381م ، ص 1982الإسكندریة مصر 
  30ص   6سنن البیهقي الكبرى ، أبو بكر أحمد بن الحسین البیهقي ، ج  348
  357ص   5نفس المصدر ، ج  349
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علیه وسلم مر برجل أعرابي یبیع شیئا فقال له: علیك بأول السوم فإن الربح مع 

  .350السماح

ونبه أبو الفضل الدمشقي إلى ضرورة الاعتدال في طلب الربح ، حیث قال:     

ا للحرمان ، وإن شدة الاجتهاد ولیعلم أن إفراط الحرص في طلب الفائدة ربما كان سبب

في طلب الربح طریق إلى الخسران ،،،، لأن من اشتد حرصه عمي عن جمیع 

مراشده ، وفقد الحكمة ، ومال إلى الهوى ، وعدل عن حكم العقل ، وخیر الأمور ما 

، كما أشار الغزالي إلى أن من قنع بربح قلیل كثرت 351سر عاجله وحسنت عاقبته

  .352من تكرارها ربحا كثیرا ، وبه تظهر البركة معاملاته ، واستفاد

قویم توعلى العموم فإن الاقتصاد الإسلامي یعتمد في تحدید هامش الربح على    

المقومین _ عاملي العرض والطلب _ حتى لا یلحق الغبن بطرف على حساب 

ة في طرف آخر ، لكنه مع ذلك لا یعتمد بشكل أساسي على معیار الربحیة التجاری

ا مي هذم المشاریع الاستثماریة ، ففي الوقت الذي لا یرفض الاقتصاد الإسلاتقیی

یم ي تقیفالمعیار فإنه لا یعتبره معیارا دقیقا بفعل إهماله للجوانب الاجتماعیة 

  المشاریع الاستثماریة .

  ـ معیار النقد الأجنبي : 2

أجل  ا مننتج سلعویعتمد هذا المعیار على تفضیل المشروعات الاستثماریة التي ت    

ملیات في ع التصدیر ، بقصد توفیر قدر كبیر من العملات الأجنبیة التي یمكن إنفاقها

قیق لى تحالاستیراد المستقبلیة . ویعتبر هذا المعیار من أهم العوامل المساعدة ع

اكم ت ترالتنمیة الاقتصادیة ، لأن توفیر النقد الأجنبي یعمل على زیادة في معدلا

  اللازم لعملیات استثماریة لاحقة .رأس المال 

                                                             
  260ص   7ن أبي شیبة ، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي ، ج مصنف اب 350
الإشارة إلى محاسن التجارة ، أبو الفضل جعفر بن علي  الدمشقي ، تحقیق البشري الشوربجي    351

  67هـ ،  ص 1397، مكتبة الكلیات الأزهریة القاهرة ، الطبعة الأولى 
  80ص  2زالي ، ج إحیاء علوم الدین ، أبو حامد محمد بن محمد الغ  352
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ول ححظات ورغم أهمیة هذا المعیار في نمو الاستثمار وتطوره ، إلا أن هناك ملا   

ن بعض جوانبه یلزم مراعاتها وأخذها بنظر الاعتبار ، ومن تلك الملاحظات أ

ى دي إلالاعتماد على السلع التي یتم تصدیرها للحصول على العملة الأجنبیة ، یؤ

ة شكالیاض سعر المواد الأولیة المصدرة من جهة ، وتورط الدول النامیة في إانخف

  التبعیة الاقتصادیة والسیاسیة مع الدول المتقدمة .

وینظر الاقتصاد الإسلامي إلى هذا المعیار نظرة فكریة إیدیولوجیة ، من خلال     

وعدم الخضوع  اهتمام الإسلام بعزة المسلم وكرامته على مستوى الأفراد والدول ،

، الأمر 353للكفار عملا بقوله تعالى ( ولن یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا )

الذي یتطلب من الدول الإسلامیة العمل على تحقیق الاعتماد الذاتي في عملیات 

  التنمیة .

حالة  ق بینوهذا لا یعني إلغاء التعامل مع الدول الأخرى ، ولكنه یتطلب التفری    

 طلباتماد الكلي على الدول الأخرى ، وبین حالة التعامل معها ، وفقا لمتالاعت

ني ها تعمصلحة الأمة ومقاصدها العامة ، فالأولى مرفوضة من الناحیة الشرعیة لأن

ضوء  مت فيتإلغاء الذات وانتفاء المبادرة الوطنیة ، أما الثانیة فلا بأس بها إذا 

  إلى تحقیق مصلحة الأمة .الأحكام والقواعد الشرعیة التي تهدف 

وقد أشار الفقهاء إلى ضرورة عدم اعتماد الدولة على استیراد جمیع احتیاجاتها من    

الخارج ، بسبب المحاذیر الشرعیة والاقتصادیة التي تترتب على ذلك ، ولذلك فإن 

محاولة الدول الإسلامیة توفیر النقد الأجنبي عن طریق إنتاج السلع للتصدیر ، وفقا 

ضوابط المصلحة العامة ، یقول ابن تیمیة في هذا الأمر: ومن ذلك أن یحتاج الناس ل

إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبنایة ، فإن الناس لا بد 

لهم من طعام یأكلونه وثیاب یلبسونها ومساكن یسكنونها ، فإذا لم یجلب لهم من الثیاب 

لى الحجاز على عهد رسول االله ،،،، فإذا لم یجلب إلى ناس ما یكفیهم كما كان یجلب إ

البلد ما یكفیهم احتاجوا إلى من ینسج لهم الثیاب ، ولابد لهم من طعام إما مجلوب 

                                                             
  141سورة النساء  آیة    353
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بلدهم ، وإما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب ، وكذلك لا بد لهم من مساكن یسكنونها 

فقهاء إن هذه الصناعات فرض على فیحتاجون إلى البَنَّـاء فلهذا قال غیر واحد من ال

  .354الكفایة فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها

  ـ معیار استخدام الموارد المحلیة : 3

أو  كانت ذلك أن اعتماد المشروعات الاستثماریة على الموارد المحلیة _ بشریة    

  مادیة _ 

 ،دیة قتصامن الأسالیب الناجحة في تشجیع الإنتاج المحلي ، وتخفیف التبعیة الا

 قنیاتوتحقیق أطر التنمیة الاقتصادیة ، ویشمل هذا المعیار ضرورة استیراد الت

ت لتقنیااتلك  المتطورة التي تتطلبها مستلزمات الإنتاج ، بحیث یتم التفاعل بین توفیر

فاءة رفع كووبین تنمیة المهارات للموارد البشریة المحلیة ، لتحسین مستوى الإنتاج 

  یدان الاستثمار الوطني .العاملین في م

تخدم تي تسومن إیجابیات هذا المعیار أنه یشجع على قیام المشروعات الصغیرة ال    

ذا هیه أن خذ علالمواد الأولیة المحلیة ، مما یعمل على تنمیتها وتطویرها ، لكنه قد یؤ

حتاج تالتشجیع للمشاریع الصغیرة ربما یكون على حساب المشروعات الكبیرة التي 

  ة .إلى توفیر بعضا من المواد الخام التي لا تتوفر إلا في البلدان المتقدم

وبناء على ما تقدم فإن الاقتصاد الإسلامي یشجع الاعتماد على معیار الاستفادة من     

الموارد المحلیة من خامات ورؤوس أموال وقوة عاملة ، لأن في ذلك تحقیق 

فمن العقل والمنطق والرشد الاقتصادي  لمصلحة الأمة وتقویة للوضع الاقتصادي ،

أن لا تعتمد الدولة في استثماراتها على رؤوس الأموال ووفرة العمالة الأجنبیة ، 

الأمر الذي یجعل رأس المال المحلي والعمالة المحلیة بعیدة عن میدان الاستثمار ، 

ي انتشار وهذا بالنتیجة سیؤدي إلى مشكلات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة ، تتمثل ف

                                                             
ة الحراني ،     354 ن تیمی   28جرسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقه ، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ب

   80ـ  79ص 
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البطالة بین أفراد المجتمع المحلي ، وتعطیل رأس المال المحلي عن المساهمة في 

  مشاریع التنمیة والتطویر .

إن توفیر فرص العمل اللائق لكل مواطن قادر علیه واجب شرعي یحتمه    

الاقتصاد الإسلامي ویدعو إلیه من منطلق واجب الدولة تجاه مواطنیها ، لأن عمل 

ومشاركته في العملیة الإنتاجیة یوفر له جوا نفسیا واجتماعیا مریحا ، ویدفع الإنسان 

به نحو الإبداع والتطویر ، ویوفر له حاجاته الضروریة له ولعائلته ، وفي هذا یقول 

ویقول ( 355رسول االله صلى االله علیه وسلم ( كفى بالمرء إثما أن یضیع من یقوت )

كل من عمل یده ، وإن نبي االله داود علیه السلام ما أكل أحد طعاما قط خیرا من أن یأ

وعندما 357ویقول ( إن االله یحب العبد المؤمن المحترف )356كان یأكل من عمل یده )

سئل صلى االله علیه وسلم أي الكسب أطیب ؟ قال عمل الرجل بیده وكل بیع 

  .358مبرور

  ـ معیار الإنتاجیة الحدیة الاجتماعیة : 4

أساس مساهمة المشروع الاستثماري في تنمیة وزیادة  یعتمد هذا المعیار على   

الدخل القومي وما یمكن أن یحققه من آثار اجتماعیة ، ولیس على أساس الربحیة 

التجاریة وما یحققه من عائد خاص ، لأن اعتماد معیار الربحیة التجاریة فحسب ، 

، لأن تحقیق  یؤدي إلى إهمال القیمة الإجمالیة المضافة على مستوى الدخل القومي

أقصى عائد ربحي خاص من استثمار معین قد لا یتفق بالضرورة مع تحقیق أقصى 

عائد اجتماعي ، بسبب اختلاف مفهوم تكالیف وعوائد مشروعات التنمیة 

  .359الاقتصادیة

                                                             
ة     355 ؤوط ، مؤسس عیب الأرن ق ش ي ، تحقی ان التمیم ن حب د ب اتم محم و ح ان ، أب ن حب صحیح اب

  51ص   10م ، ج1993هـ  1414الرسالة  بیروت ، الطبعة الثانیة 
  730ص  2صحیح البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ، ج  356
  62ص   4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  للهیثمي ، ج  357
د االله الحاكم النیسابوري ، ج        ،المستدرك على الصحیحین للحاكم   358 ن عب د ب د االله محم و عب   2أب

  12ص 
ی  359 ي التخط رات ف روت  محاض ة  بی دار الجامعی ونس ، ال ود ی   ، 1986ط الاقتصادیة ، د. محم

  119ص 
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  ـ معیار التكلفة الاجتماعیة : 5

صوص مع بخیعتبر هذا المعیار مقیاسا مهما في تنظیم العلاقة بین الفرد والمجت    

ة نظر ن وجهعملیات الاستثمار المالي ، إذ هناك فرق كبیر بین التكلفة الاجتماعیة م

  الفرد والتكلفة الاجتماعیة من وجهة نظر المجتمع .

ط  ترتبلتي لاافمن وجهة نظر الفرد المستثمر تتمثل التكلفة الاجتماعیة في النفقات    

عض بتعیین لعوامل اجتماعیة وسیاسیة ، كبعوامل اقتصادیة بحتة ، وإنما تنشأ نتیجة 

و ع ، أالعمال العاجزین أو أصحاب الحاجات الخاصة بنسبة مئویة معینة في المشرو

ع تعیین بعض خریجي الجامعات للقضاء على البطالة والمساهمة في عدالة توزی

  الدخل .

لتي تحدثها ومن جهة نظر المجتمع تتمثل التكلفة الاجتماعیة في الآثار السلبیة ا    

بعض المشروعات الصناعیة ، كتلویث الهواء والماء وإحداث الضوضاء مما یؤثر 

سلبا على البیئة وغیرها من المهام والخدمات التطوعیة العامة التي ینبغي أن یقوم بها 

  .360المشروع الاستثماري في خدمة المجتمع

 لمواردام ادارة واستخدیطالب هذا المعیار أن تراعي المشاریع الاستثماریة حسن إ    

عن طریق  ،الطبیعیة من أجل المحافظة على التوازن البیئي والنمو الاقتصادي العام 

وارد ط للممكافحة التصحر والمحافظة على الغابات الطبیعیة ، وعدم الاستغلال المفر

  القابلة للتجدد كالأسماك والحیوانات البریة وغیرها . 

وعات ار یؤكد أن قیاس الآثار الاقتصادیة للمشروعلى العموم فإن هذا المعی   

ود ذي یعالاستثماریة ومعرفة نتائجها ، لا یقف عند المردود الاقتصادي السریع ال

ر الضر بالفائدة الربحیة على المستثمر فحسب ، وإنما لابد من مراعاة عدم إلحاق

 سیة فيلأساالبات بالموارد الطبیعیة ، وعدم الاعتداء على البیئة ، لأن ذلك من المتط

  عملیة التنمیة الشاملة .

                                                             
عل ،      360 رحمن المش د ال د عب لامي ، خال اد الإس ي الاقتص تثمار ف ة الاس ري لدال ب النظ ص   الجان

  304ـ  303
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وإذا كان علماء الاقتصاد یعتبرون أن مراعاة التكلفة الاجتماعیة یرتبط بالعقد    

الاجتماعي الذي یحدد مسؤولیات الأفراد والدولة ، فإن الاقتصاد الإسلامي في الوقت 

وقت نفسه یعتبر أن الذي یعترف بهذا العقد الاجتماعي ویلتزم بمراعاته ، فإنه في ال

هذا المعیار یعتمد على أسس فكریة وعقائدیة یجب أن یلتزم بها المستثمر المسلم ، ، 

وأبرز تلك الأسس مبدأ الأخوة بین الإیمانیة التي یقول االله تعالى فیها ( إنما المؤمنون 

 ویقول فیها النبي صلى االله361إخوة فأصلحوا بین أخویكم واتقوا االله لعلكم ترحمون )

، وهذه النصوص 362علیه وسلم ( لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه )

وغیرها من الآیات والأحادیث تثبت أن على الأفراد والدولة مسؤولیات متبادلة تجاه 

أي عمل یقوم أي طرف منهما ، اعتمادا على مبدأ المسؤولیة المشتركة التي یقرها 

  الفكر الإسلامي .

تأتي القواعد الفقهیة التي تحدد مسؤولیة الفرد عن تصرفاته  وفي هذا الاتجاه   

وآثارها على المجتمع ، من خلال منع الأعمال والتصرفات الضارة عملا بجملة من 

 ضرر ولا ضرار ، وأن الضرر القواعد المنظمة لهذا المجال والتي تؤكد أنه لا

لى ذلك اهتم علماء ، وبناء ع363، وأنه یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامیزال

الاقتصاد الإسلامي بدراسة آثار المشروعات الإنتاجیة على المجتمع ، ووضع 

الحلول والمعالجات التي تقي المجتمع أضرارها ونتائجها ، وفي هذا یقول الشیزري 

في نهایة الرتبة : على المحتسب أن یجعل لكل أهل صنعة سوقا یختص بهم ، 

لقصادهم أرفق ولصنائعهم أنفق ، ومن كانت  وتعرض فیه صناعتهم ، فإن ذلك

صناعته تحتاج إلى وقود كالخباز والطباخ والحداد ، فالمستحب أن تبتعد حوانیتهم 

  .364عن العطارین والبزازین لعدم المجانسة بینهم وحصول الأضرار

                                                             
  10سورة الحجرات  آیة   361
  667ص  4سنن الترمذي ، أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي ، ج  362
ة الإسلامیة       انظر ذلك 363 املات المالی ة للمع ة المنظم على سبیل التفصیل : موسوعة القواعد الفقهی

  54ـ 47م ، ص 2007، عطیة عدلان عطیة ، دار الإیمان  الإسكندریة ، مصر 
ة        364 ة لجن یرزي ، مطبع ر الش ن نص رحمن ب د ال یرزي ، عب بة للش ب الحس ي طل ة ف ة الرتب نهای

 11م ، ص 1946هـ 1365التألیف والترجمة ،  القاهرة  
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ع لمشرواوهذا یدل على أن التكلفة الاجتماعیة التي یتحملها المجتمع من جراء    

مي لإسلاري ، كتلوث الهواء أو الضوضاء من الأمور التي اهتم الاقتصاد االاستثما

  بمراعاتها استنادا إلى قواعد رفع الضرر التي یعتمدها الفقه الإسلامي .

  معاییر الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي : 

بعد أن ذكرنا أبرز المعاییر التي یعتمدها الاقتصاد الوضعي في العملیات    

یة ، وحددنا رأي الاقتصاد الإسلامي في تلك المعاییر ، نذكر أهم المعاییر الاستثمار

التي تمیز بها الاقتصاد الإسلامي التي تستند على مبادئ أساسیة وقواعد ثابتة یجب 

مراعاتها في كافة الأنشطة ، الإنتاجیة والتوزیعیة والاستهلاكیة والاستثماریة ، 

  :365ویمكن تحدید تلك المعاییر بما یأتي

  ـ معیار رعایة المصلحة . 1

   معیار الحلال والحرام .ـ  2

  معیار رعایة المصلحة :

یعتمد التشریع الإسلامي في كافة مجالاته على رعایة المصلحة والاهتمام بها ،    

التي تتمثل في جلب المنافع للناس ودفع المفاسد عنهم ، یقول ابن القیم ( فإن الشریعة 

لحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها مبناها وأساسها على ا

ومصالح كلها وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة 

إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث فلیست من 

مته بین االله بین عباده ورح الشریعة ، وإن أدخلت فیها بالتأویل ، فالشریعة عدل

، وظله في أرضه ، وحكمته الدالة علیه وعلى صدق رسوله صلى االله علیه خلقه

  .366وسلم أتم دلالة وأصدقها )

                                                             
عل ،      365 رحمن المش د ال د عب لامي ، خال اد الإس ي الاقتص تثمار ف ة الاس ري لدال ب النظ ص   الجان

  265ـ  248
وب الدمشقي    إعلام الموقعین 366 عن رب العالمین لابن القیم ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أی

  3ص  3ج م ، 1973، تحقیق طه عبد الرءوف سعد ، دار الجیل بیروت ، 
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  : 367ویقسم الفقهاء المصلحة إلى ثلاثة أقسام ، هي  

،  ایتهاـ المصلحة المعتبرة : وهي المصلحة التي قام الدلیل على اعتبارها ورع 1

ا اء منه، سو ا الأحكام التي شرعها االله تعالى لعبادهوتشمل جمیع المصالح التي حققته

  ما كان ضروریا أو حاجیا أو تحسینیا .

ا ، عایتهرـ المصلحة الملغاة : وهي المصلحة التي قام الدلیل على إلغائها وعدم  2

ثل لأنها تخالف نصوص التشریع ، وتشمل جمیع المعاملات التي حرمها الشارع م

  الربا والخمر . 

ا تبارهمصلحة المرسلة : وهي المصلحة التي لم یرد من الشارع دلیل على اعـ ال 3

حة ها مصل، فهي مطلقة من الاعتبار ومن الإلغاء ، لكنها قد یترتب علیأو إلغائها 

  للناس لم ینه الشارع عنها ، وهي بذلك مظنة المصلحة والنفع .

یلا شرعیا إذا توفرت ومن هنا یرى جمهور العلماء أن المصلحة المرسلة تعد دل   

فیها جملة من الشروط والضوابط ، بحیث تكون مصلحة حقیقیة غیر متوهمة ، 

وعامة غیر مقصورة على فرد أو أفراد ، ولا تعارض أصلا من أصول الشریعة أو 

  .368قاعدة من قواعدها

وبناء على ما تقدم ، فإن النشاط الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي مرتبط بهذه   

اهیم والمعطیات المعتمدة على رعایة مصالح الناس ومنافعهم ، حیث إن معیار المف

المصلحة یتطلب توجیه جمیع الأنشطة وفقا لمراتبها الثلاثة التي حددها الفقهاء 

، ومن هنا نرى توجیه استثمار الأموال 369بالضروریات ، والحاجیات ، والتحسینیات

  :  في الاقتصاد الإسلامي وفقا للترتیب الآتي

                                                             
ع             367 ة والنشر والتوزی دان ، مؤسسة الرسالة للطباع د الكریم زی ه ، د. عب الوجیز في أصول الفق

   237ـ  236م ، ص 1996هـ  1417بیروت ، الطبعة الخامسة  
ة الرسالة        368 وطي ، مؤسس ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة ، د. محمد سعید رمضان الب

  54م ، ص 1982هـ 1402بیروت ، الطبعة الرابعة 
د االله دراز ،       369 ق عب اطبي ، تحقی ى الش ن موس راهیم ب حاق إب و إس اطبي ، أب ات للش دار  الموافق

   5ـ  4ص  3المعرفة بیروت ، ج 



213  
 

،  دونهاـ الاستثمار في مجال السلع والخدمات الضروریة التي لا تقوم الحیاة ب 1

الحد وتشمل الحد الأدنى من الأطعمة والأشربة ، والحد الأدنى من الملابس ، و

نقل ، ت والالأدنى من المسكن والأدوات المنزلیة ، والحد الأدنى من وسائل المواصلا

افظة المح حیة ، والحد الأدنى من التعلیم ، بما یضمنوالحد الأدنى من الخدمات الص

  على الحیاة والعقل والعرض والمال .

شمل ، وت ـ الاستثمار في مجال السلع والخدمات الحاجیة التي تشق الحیاة بدونها 2

ت لأدواالأطعمة والأشربة الملائمة ، والملابس اللائقة ، والمسكن المناسب ، وا

 توفیروفیر میاه الشرب النقیة ، والمواصلات المریحة ، المنزلیة المریحة ، وتو

  اسبة .بة منالخدمات الصحیة المتطورة ، والتعلیم المتقدم نسبیا ، بما یضمن حیاة طی

دة وسعا ـ الاستثمار في السلع والخدمات التحسینیة التي تضیف على الحیاة راحة 3

الشراب ، والمسكن الطعام وورفاهیة ، وتشمل الحسن والجمیل من الملابس و

 ،لخاصة لات ا، والأدوات المنزلیة المتقدمة تقنیا وإلكترونیا ، وتوفیر المواصالواسع

فنیا ودیمیا ر أكاوالخدمات الصحیة المنزلیة والأدویة الوقائیة ، والتعلیم العالي المتطو

  ومهاریا ، بما یضمن حیاة مرفهة هانئة سعیدة .

الأولویات في توجیه الاستثمار ، بحیث لا یجوز ویلزم هذا المعیار إتباع سلم    

لأنه إذا تم استیفاء الضروریات والحاجیات ،  الاستثمار في مشاریع كمالیة  قبل

تجاوز الحد في السلع الكمالیة فقد یدخل في مستوى الإسراف والتبذیر والترف 

 370لك قواما )المنهي عنه شرعا ( والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذ

فالاستثمار في الإسلام یهدف إلى تحقیق هذه المصالح حسب أهمیتها وترتیبها 

الشرعي والمنطقي ، مما یتطلب توجیه الاستثمار إلى الأنشطة التي تشبع الحاجات 

الأساسیة ، ولا یجوز القیام باستثمارات كمالیة قبل أن تكون الضروریات والحاجات 

  .371لجمیع الفئاتالأساسیة قد أشبعت تماما 

                                                             
  67سورة الفرقان  آیة   370
  83التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الإسلام ، عبد الرحمن یسري ، ص   371
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  معیار الحلال والحرام :

اع ة إتبویعني هذا المعیار أن الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي محكوم بقاعد    

ثمر الأوامر واجتناب النواهي من الناحیة الشرعیة ، بحیث تكون تصرفات المست

ومعاملاته قائمة على أساس الحرص على طاعة االله وطلب مرضاته ، والفوز 

  ب والأجر والبعد عن عقاب االله وغضبه .بالثوا

ة لأنشطیقتضي هذا المعیار تطبیق قاعدة الحلال والحرام على جمیع المعاملات وا 

 ،الاقتصادیة بوجه عام ، وعلى جمیع مفاصل العملیة الاستثماریة بوجه خاص 

سلع مر البمعنى أن تكون كل الإجراءات سلیمة من الناحیة الشرعیة ، فیتجنب المستث

 سالیبأوالخدمات المحرمة كالخمر والمیسر والسیاحة المحرمة ، ویتجنب المستثمر 

ة لشریعالغش والاحتكار والرشوة وغیرها من الصیغ الملتویة التي حظرتها أحكام ا

  الإسلامیة .

وعلى وجه الإجمال فإن هذا المعیار یمنع كل معاملة أو استثمار یؤدي إلى أكل    

و یحقق الضرر والفساد للنفس والمجتمع ، لما في ذلك من أموال الناس بالباطل أ

خروج عن مألوف الإنسان وفطرته وخدش في مهمة الإنسان الاستخلافیة التي خلق 

للقیام بها في الأرض ، قال تعالى ( یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل 

، 372م إن االله كان بكم رحیما )إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسك

وفي هذا یقول الفخر الرازي : الباطل اسم لكل ما لا یحل في الشرع كالربا والغصب 

، ویقول 373والسرقة والخیانة وشهادة الزور وأخذ المال بالیمین الكاذبة وجحد الحق

ابن تیمیة: ما حرم لبسه لم تحل صناعته ولا بیعه لمن یلبسه ،،، فلا یحل للرجل أن 

، وجاء 374یخیط الحریر لمن یحرم علیه لبسه ، فإن ذلك إعانة له على الإثم والعدوان

في تفسیر هذه الآیة: لا تتعاطوا  الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ، لكن 

                                                             
   29سورة النساء   آیة   372
د الصادق         أ  373 ق محم رازي الجصاص ، تحقی ي ال ن عل د ب حكام القرآن للجصاص ، أبو بكر أحم

   71ص   10هـ ، ج 1405قمحاوي ، دار إحیاء التراث العربي  بیروت  
ـ  298ص   29ج رسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقه ، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ، 374

299    
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المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها 

  .375في تحصیل الأموال

أن نؤطر هذا المعیار في العملیة الاستثماریة ، فإن ذلك یقتضي وجوب  وإذا أردنا    

  :376مراعاة جملة من القواعد والضوابط الملزمة ، أبرزها

ن بار أـ أن یكون الغرض من الاستثمار القیام بالواجب الكفائي الشرعي ، باعت 1

  .معایشهمت ولو أهملت أو تركت لبطلالصناعات والتجارات لا بد منها لحیاة الناس ، 

حیث  ـ أن تكون جمیع أنشطته الاستثماریة ضمن دائرة الإباحة الشرعیة ، من 2 

  التمویل والإنتاج والتبادل 

لاكه ـ أن تكون السلع والخدمات المنتجة غیر محرمة شرعا ، لأن ما حرم استه 3

  والانتفاع به حرم إنتاجه وصناعته .

بخس ة ، ونع الإسلام منها ، مثل الرشوـ أن یمتنع عن السلوكیات الخاطئة التي م 4

  بضائع الآخرین ، والتبذیر والإسراف ، والغش والتغریر والمخادعة .

كالسفهاء  عها ،ـ أن لا یتم إسناد الأعمال إلى الفئات التي منع الشارع من التعامل م 5

  والمحجور علیهم بإفلاس أو غفلة .

 لمالیةفات اة ، مثل الزكاة ، والتوظیـ أن یقوم بأداء الالتزامات المالیة الواجب 6

  الملزمة من قبل الدولة .

ویلتزم  وبذلك یتم توفیر مناخ استثماري متوازن یعتمد تطبیق الحكم الشرعي ،    

ارة لى عمإبمعیار الحلال والحرام ، قاصدا تحقیق المصلحة المعتبرة شرعا ، وهادفا 

  .املة التنمیة الاقتصادیة الش الأرض وفق مبدأ التسخیر والاستخلاف ، بما یحقق

  

                                                             
ر         تفسیر القرآن العظیم لاب  375 ر الدمشقي ، دار الفك ن كثی ر ب ن عم داء إسماعیل ب ن كثیر ، أبو الف

  480ص   1هـ ، ج 1401بیروت 
عل ،      376 رحمن المش د ال د عب لامي ، خال اد الإس ي الاقتص تثمار ف ة الاس ري لدال ب النظ ص  الجان

   253ـ  252
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  الخاتمة

  توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصیات ، أبرزها :  

لم . ر المسجملة من القواعد والالتزامات التي تنظم سلوك المستثمــ وضع الإسلام  1

وأباح لهم  ،بمعنى أنه إذا كان الإسلام قد أعطى للأفراد حق تملك المال ملكیة خاصة 

 ضع ذلكاستثمار هذا المال في الأنشطة الاقتصادیة التي یختارونها ، فإنه أخحق 

نبغي لتي یلمجموعة من القواعد والقیود ، وهذا هو ما یقصد به الضوابط والمعاییر ا

ال توفرها في عملیات الاستثمار الشرعیة ، والتي یجب أن یعمل صاحب رأس الم

لال الإخ في نشاطاته ، الأمر الذي یجعل الذي یتخذ قرار الاستثمار على أن یحققها

  بهذه القواعد إخلالا بالمنهج الإسلامي في استخدام المال واستثماره .

ائدي العق ــ تتنبثق الضوابط الشرعیة في تحدید شكل الاستثمار وطبیعته عن الفكر 2

 ميلإسلااوالإطار التشریعي للإسلام . لأن المنهجیة الحقیقیة في دراسة الاقتصاد 

خه عدم مسویة ، ترتبط ارتباطا وثیقا بالقیم والمبادئ الإسلامیة ، أي بالعقیدة الإسلام

  بوضعه في قوالب الاقتصاد الوضعي .

لاقي الأخ ــ حدد الاقتصاد الإسلامي ضوابط عقائدیة تتمثل في الاعتبار العقائدي 3

ات عتباره الاتملی في جمیع المجالات الاستثماریة ، بمعنى أن یتم هذا النشاط وفقا لما

یم والق مام بالمفاهیمالعقائدیة والأخلاقیة للمستثمر المسلم ، وتتمثل في الاهت

لاج ع، بما یضمن إفادة المجتمع من العملیات الاستثماریة . ویحقق الاجتماعیة

ساب وضبط الصراع الاجتماعي  ، فلا یكون هناك إثرة أو تفرد لصالح فئة على ح

  تنمیة . فئة في الاستثمار وال

ــ یقوم المنهج الإسلامي في الاستثمار على أساس أن الصراع الاجتماعي یرتبط  4

بظاهرة سوء الاستخدام والتصرف في استثمار رأس المال ، ولذلك یكون العلاج 

بترشید هذا الاستثمار الذي یقوم على إباحة صیغ الاستثمار التي تحقق النفع العام 

سالیب التي تعمل على المساس بحقوق الجماعة للمجتمع ، وتأثیم الصیغ والأ

  ومصالحهم العامة .
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ي مثل فــ یحدد الاقتصاد الإسلامي جملة من الضوابط الاقتصادیة للاستثمار تت 5

لبشري ورد اتحقیق التنمیة التي تعمل على تحقیق نمط التنمیة المتمثلة في تنمیة الم

 جهة أخرى ، عن طریق وجوبمن جهة ، وزیادة رأس المال والمحافظة علیه من 

یة تشغیل الأموال وعدم تعطیلها ، وتغطیة عملیات الاستثمار الأنشطة الضرور

نتاج إإلى  للمجتمع ، وتطویر الإنتاج ، ذلك أن المعاملات الاستثماریة تهدف جمیعها

ب ، ي فحسالسلع والخدمات وتوفیرها للمستهلكین ، ولیس إلى زیادة رأس المال النقد

 املاتأن استهداف الإنتاج هو أحد هذه المعاني التي تهدف إلیها المع مما یعني

ي نما هالمشروعة ، وأن الأنشطة التي یدعو إلیها الإسلام في عملیة الاستثمار إ

  أنشطة اقتصادیة منتجة .

 ي كماالعمل المنتج في الاقتصاد الإسلامي لا یقتصر على العمل الزراع ــ إن 6

یة ، لتجارابیعیة ، ولا على العمل التجاري كما رأت المدرسة ذهبت إلیه المدرسة الط

ررت ولا على النشاط الاقتصادي للإنسان دون الأعمال والخدمات الشخصیة كما ق

لحقوق ساب اذلك المدرسة التقلیدیة الكلاسیكیة ، ولا یعتبر العمل وحده هو مصدر اكت

سة هبت إلى ذلك المدروإنشاء الدخول وتشكیل القیمة للسلع والخدمات ، كما ذ

ع ملمتفق نتج االاشتراكیة ، وإنما تقوم فلسفة الإسلام في الاستثمار على أن العمل الم

صیة ج القویم في تكامل شخأحكام الشریعة هو الأداة والوسیلة الوحیدة والمنه

 ي بكل، لأن العمل في الفكر الإسلامي یشمل العمل الدنیوي أي الاقتصادالإنسان

وم ین مفهبلازم ا یشمل العمل الدیني والعبادي بالمفهوم الفقهي ، وبهذا التأشكاله ، كم

  العمل المادي والعمل العبادي یتم تنمیة الموارد البشریة وتطویرها .

ــ إن المتتبع لأحكام الإسلام یجد أنها تضع قیودا على حریة الأفراد في ممارسة  7

، فلا یجوز للمسلم مثلا ممارسة  نشاطهم الاقتصادي وفق ما تقره المصلحة العامة

عملیة الإنتاج في الخمور أو الدعارة وغیرها من المحرمات ، ولا یجوز له أیضا 

ممارسة الاحتكار واكتناز الأموال وحبسها من التداول والإنتاج ، كما لا یجوز 

صرف الأموال والثروات على مجالات الترف والسفه ، لأن الطبیعة الإسلامیة تمنح 

ة الحق في منع الأفراد من ممارسة مثل هذه الأعمال ، على أساس أنها متباینة الدول
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مع أحكام الدین الإسلامي وقواعده العامة التي تدعو أفرادها إلى اقتناء السلع الطیبة 

لا قوله صلى االله علیه وسلم ( إن االله طیب والامتناع عن السلع الخبیثة على هدي 

  یقبل االله إلا طیبا ) . 

،  لجماعةوقا لـ إن الملكیة الخاصة ، وإن كانت ملكیة لفرد بعینه ، إلا أن فیها حقـ 8
قد ووأن لهم من خلال ولي الأمر الحق في التدخل من أجل تنظیمها وتوجیهها ، 

 صادیةیكون هذا التدخل في صورة مخففة كتوجیه الاستثمار باستخدام سیاسیات اقت
سؤول ملأمر خطیط الاستثمار ، باعتبار أن ولي امعینة ، أو بالتدخل تدخلا مباشرا لت

ما ، أمام االله عن التوجیه الصحیح لرأس المال الخاص ، توجیها وتخطیطا وتنظی
  وإدارة إن لزم الأمر في حالات خاصة محددة .

ذي هم الــ إن معیار الربحیة الذي یقوم على فكرة تعظیم الربح هو المعیار الأ 9
ئیسي شر الرفي اتخاذ القرار النهائي للاستثمار ، وهو المؤیعتمده الاقتصاد الوضعي 

ح لقبول إنشاء أي مشروع أو رفضه ، بینما یرى الاقتصاد الإسلامي ترك الرب
یضع  وتقدیراته منوطا بالسوق ، ومرتبطا بعاملي العرض والطلب ، ولذلك فهو لم

و یعة أعلى الخدحدا للربح یجب عدم تجاوزه ، ما دام أن هذا الربح لم یكن مبنیا 
یقول  ي هذاالغش أو الغرر ، وما دام أنه لم یؤد إلى إلحاق الضرر بالمستهلكین ، وف

ان لیهم ك( من دخل في شيء من أسعار المسلمین لیغلیه عالنبي صلى االله علیه وسلم 
  . أن یقعده بِعُظم من النار یوم القیامة ) حقاً على االله

بعض  ع حدا معینا لهامش الربح ، لكنه هناكالاقتصاد الإسلامي لم یضــ إن  10
ك من تلالقواعد الإرشادیة والأخلاقیة تعتمد بالأساس على درجة إیمان الفرد ، و

ذا محا إسال ( رحم االله عبدا القواعد ما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه ق
ر مسلم و ، سمحا إذا اشترى ، سمحا إذا قضى ) ، وروي أن النبي صلى االله علیهباع

  . برجل أعرابي یبیع شیئا فقال له: علیك بأول السوم فإن الربح مع السماح

ــ یضع الاقتصاد الوضعي معیار النقد الأجنبي كمعیار تفضیلي بین المشروعات  11
الاستثماریة ، بقصد توفیر قدر كبیر من العملات الأجنبیة ، ویعتبر هذا المعیار من 

حقیق التنمیة الاقتصادیة ، لأن توفیر النقد الأجنبي یعمل أهم العوامل المساعدة على ت
على زیادة في معدلات تراكم رأس المال اللازم لعملیات استثماریة لاحقة ، بینما 
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ینظر الاقتصاد الإسلامي إلى هذا المعیار نظرة فكریة إیدیولوجیة ، من خلال اهتمام 
لدول ، وعدم الخضوع للكفار الإسلام بعزة المسلم وكرامته على مستوى الأفراد وا

عملا بقوله تعالى ( ولن یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا ) الأمر الذي یتطلب 
من الدول الإسلامیة العمل على تحقیق الاعتماد الذاتي في عملیات التنمیة .  وهذا لا 

تماد الكلي یعني إلغاء التعامل مع الدول الأخرى ، ولكنه یتطلب التفریق بین حالة الاع
على الدول الأخرى ، وبین حالة التعامل معها ، وفقا لمتطلبات مصلحة الأمة 
ومقاصدها العامة ، فالأولى مرفوضة من الناحیة الشرعیة لأنها تعني إلغاء الذات 
وانتفاء المبادرة الوطنیة ، أما الثانیة فلا بأس بها إذا تمت في ضوء الأحكام والقواعد 

  إلى تحقیق مصلحة الأمة . الشرعیة التي تهدف

محلیة رد الــ یشجع الاقتصاد الإسلامي الاعتماد على معیار الاستفادة من  الموا 12
ویة من خامات ورؤوس أموال وقوة عاملة ، لأن في ذلك تحقیق لمصلحة الأمة وتق

ي فدولة للوضع الاقتصادي ، فمن العقل والمنطق والرشد الاقتصادي أن لا تعتمد ال
 ر فرصاتها على رؤوس الأموال ووفرة العمالة الأجنبیة ، مما یعني توفیاستثمار

تصاد العمل اللائق لكل مواطن قادر علیه باعتبار ذلك واجبا شرعیا یحتمه الاق
 نسانالإسلامي ویدعو إلیه من منطلق واجب الدولة تجاه مواطنیها ، لأن عمل الإ

ه نحو بیدفع یا واجتماعیا مریحا ، وومشاركته في العملیة الإنتاجیة یوفر له جوا نفس
سول قول رالإبداع والتطویر ، ویوفر له حاجاته الضروریة له ولعائلته ، وفي هذا ی

  االله صلى االله علیه وسلم ( كفى بالمرء إثما أن یضیع من یقوت ) .

ــ یعتمد الاقتصاد الإسلامي معیار التكلفة الاجتماعیة الذي یعني أن تراعي  13
لاستثماریة حسن إدارة واستخدام الموارد الطبیعیة من أجل المحافظة على المشاریع ا

التوازن البیئي والنمو الاقتصادي العام ، عن طریق مكافحة التصحر والمحافظة على 
الغابات الطبیعیة ، وعدم الاستغلال المفرط للموارد القابلة للتجدد كالأسماك 

القواعد الفقهیة التي تحدد مسؤولیة الفرد والحیوانات البریة وغیرها . ومن هنا تأتي 
عن تصرفاته وآثارها على المجتمع ، من خلال منع الأعمال والتصرفات الضارة 
عملا بجملة من القواعد المنظمة لهذا المجال والتي تؤكد أنه لا ضرر ولا ضرار ، 
 وأن الضرر یزال ، وأنه یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، وفي هذا یقول

یجعل لكل أهل صنعة سوقا یختص الشیزري في نهایة الرتبة : على المحتسب أن 
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، وتعرض فیه صناعتهم ، فإن ذلك لقصادهم أرفق ولصنائعهم أنفق ، ومن كانت بهم
صناعته تحتاج إلى وقود كالخباز والطباخ والحداد ، فالمستحب أن تبتعد حوانیتهم 

  . هم وحصول الأضرارعن العطارین والبزازین لعدم المجانسة بین

یة ر رعامعیاــ یتمیز الاستثمار الإسلامي بتحدید معاییر خاصة به ، تتمثل في  14
لحة حیث یعتمد التشریع الإسلامي في كافة مجالاته على رعایة المصالمصلحة ، 

 ومن هنا نرى والاهتمام بها ، التي تتمثل في جلب المنافع للناس ودفع المفاسد عنهم ،
سلع مار الأموال في الاقتصاد الإسلامي إلى الاستثمار في مجال التوجیه استث

لسلع والخدمات الضروریة التي لا تقوم الحیاة بدونها ، والاستثمار في مجال ا
مات والخدمات الحاجیة التي تشق الحیاة بدونها ، والاستثمار في السلع والخد

تباع یار إویلزم هذا المع التحسینیة التي تضیف على الحیاة راحة وسعادة ورفاهیة ،
یة  كمال سلم الأولویات في توجیه الاستثمار ، بحیث لا یجوز الاستثمار في مشاریع

فقد  لكمالیةلأنه إذا تم تجاوز الحد في السلع ااستیفاء الضروریات والحاجیات ،  قبل
 لم نفقواأیدخل في مستوى الإسراف والتبذیر والترف المنهي عنه شرعا ( والذین إذا 

  یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما )

ي من لنواهاقاعدة إتباع الأوامر واجتناب  ــ یتمیز الاستثمار الإسلامي باعتماد 15
س الناحیة الشرعیة ، بحیث تكون تصرفات المستثمر ومعاملاته قائمة على أسا
ب قاالحرص على طاعة االله وطلب مرضاته ، والفوز بالثواب والأجر والبعد عن ع

 االله وغضبه . ویقتضي هذا المعیار تطبیق قاعدة الحلال والحرام على جمیع
اریة ستثمالمعاملات والأنشطة الاقتصادیة بوجه عام ، وعلى جمیع مفاصل العملیة الا

تجنب بوجه خاص ، بمعنى أن تكون كل الإجراءات سلیمة من الناحیة الشرعیة ، فی
 یتجنبر والمیسر والسیاحة المحرمة ، والمستثمر السلع والخدمات المحرمة كالخم

تها ي حظرالمستثمر أسالیب الغش والاحتكار والرشوة وغیرها من الصیغ الملتویة الت
  أحكام الشریعة الإسلامیة .

  یق .التوف من االلهوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین .   حسبنا أننا اجتهدنا ،،، و  
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  المصادر والمراجع
  الكریم .أولا ـ القرآن 

  ثانیا ـ الكتب والدراسات . وهي مرتبة هجائیا .
ادق أحكام القرآن للجصاص ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، تحقیق محمد الصــ  1

  هـ . 1405قمحاوي ، دار إحیاء التراث العربي  بیروت  
دار الندوة یروت ، و، ب ـ إحیاء علوم الدین ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، دار المعرفة 2

 الجدیدة بیروت .
لوراق اؤسسة ـ الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي ، د. عبد الستار إبراهیم الهیتي ، م 3

  م . 2005للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ، الطبعة الأولى 
  الإسلام ، سعید حوى ، الشركة المتحدة للتوزیع بیروت ، الطبعة الثالثة .ـ  4
 سلامي ،د الإلإسلام وعدالة التوزیع ، د. محمد شوقي الفنجري ، بحث مقدم إلى ندوة الاقتصاـ ا 5

  م .  1983هـ 1403معهد البحوث والدراسات العربي ، بغداد 
بجي الشور الإشارة إلى محاسن التجارة ، أبو الفضل جعفر بن علي  الدمشقي ، تحقیق البشريـ  6

  هـ .1397رة ، الطبعة الأولى ، مكتبة الكلیات الأزهریة القاه
نجلو ة الإلاشتراكیة في المجتمع الإسلامي بین النظریة والتطبیق ، البهي الخولي ، مكتبـ ا 7

  المصریة ، مصر . 
شقي ن أیوب الدمعن رب العالمین لابن القیم ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ب علام الموقعینـ إ 8

  م .1973الجیل بیروت ، ، تحقیق طه عبد الرءوف سعد ، دار 
  م .1971الاقتصاد السیاسي ، رفعت المحجوب ،  دار النهضة العربیة ، بیروت ـ  9

دار  تفسیر الزمخشري ( الكشاف عن حقائق التنزیل ) أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ،ـ 10
  المعرفة للطباعة والنشر  بیروت .

 ار الفكر، د إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي ـ تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ، أبو الفداء11
  هـ .1401بیروت 

تحقیق أحمد  ،ـ تفسیر القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي 12
  هـ . 1372عبد المنعم البردوني ، دار الشعب  القاهرة مصر ، الطبعة الثانیة 

عة لطباسیر المنار ، محمد رشید رضا ، دار المعرفة لـ تفسیر القرآن الحكیم المشهور بتف13
  والنشر بیروت ، الطبعة الثانیة .

نماء الإ ـ تنظیم وتطویر المشروع الصناعي ، سمیر التنیر وفریق الدراسة الاقتصادیة بمعهد14
  م . 1978العربي ، نشر معهد الإنماء العربي ، أبو ظبي ، 

ة  لجامعافي الإسلام ، عبد الرحمن یسري ، مؤسسة شباب ـ التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 15
 م  . 1978

لثانیة اطبعة محمد بن أحمد القرطبي ، دار الفكر ، الـ الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله 16
  م .1952هـ 1372

بع طعل ، الجانب النظري لدالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ، خالد عبد الرحمن المشـ 17
  . ة الإمام محمد بن سعود ـ الریاض ، بدون تاریخجامع
وت ، ر بیرأبو یوسف یعقوب بن إبراهیم ، دار المعرفة للطباعة والنشـ الخراج لأبي یوسف  ، 18

  م .1979 -هـ1399
جمع وترتیب  رسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقه ، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني ،ـ 19

 .هـ 1399لنجدي ، مكتبة ابن تیمیة ، الطبعة الثانیة  عبد الرحمن محمد ا
بد حقیق عأبو الطیب صدیق بن حسن بن علي القنوجي ، تالروضة الندیة شرح الدرر البهیة ، ـ 20

  االله إبراهیم الأنصاري ، المكتبة المصریة  بیروت .
طا ، ر عبد القادـ سنن البیهقي الكبرى ، أبو بكر أحمد بن الحسین البیهقي ، تحقیق محمد ع21

 م . 1994هـ  1414مكتبة دار الباز  مكة المكرمة ، 
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 حیاءإـ سنن الترمذي ، أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي ، تحقیق محمد أحمد شاكر ، دار 22
  التراث العربي ، بیروت . 

سة صحیح ابن حبان ، أبو حاتم محمد بن حبان التمیمي ، تحقیق شعیب الأرنؤوط ، مؤسـ 23
 م .1993هـ  1414الة  بیروت ، الطبعة الثانیة الرس
دار  غا ،ـ صحیح البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ، تحقیق مصطفى دیب الب24

  م  . 1987هـ  1407ابن كثیر بیروت ، الطبعة الثالثة 
ار دي ، اقتحقیق محمد فؤاد عبد البـ صحیح مسلم ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري ،  25

  . إحیاء التراث العربي بیروت
لة لرساـ ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة ، د. محمد سعید رمضان البوطي ، مؤسسة ا 26

  م .1982هـ 1402بیروت ، الطبعة الرابعة 
،  قاهرةعلم أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاف ، دار الحدیث للطبع والنشر والتوزیع ، الـ  27

 م .2002هـ 1422
ة) تاب الأمكسلسة في الاقتصاد الإسلامي : المرتكزات ـ التوزیع ـ الاستثمار ـ النظام المالي (ـ  28

  م1990د. رفعت السید العوضي ، مطابع مؤسسة الخلیج للنشر والطباعة ، قطر 
 العربي لكتابمجمع الزوائد ، علي بن أبي بكر الهیثمي ، دار الریان للتراث القاهرة ودار اـ  29

  هـ .1407بیروت ،  
  . 1986حاضرات في التخطیط الاقتصادیة ، د. محمود یونس ، الدار الجامعیة  بیروت ـ م 30
  .   یروتبـ مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي د. عبد العزیز فهمي هیكل ، دار النهضة العربیة  31
عة لطباالكویت ،  ـ المذهب الاقتصادي في الإسلام ، د. جعفر عباس حاجي ، مطبعة الألفین 32

  م . 1987هـ  1408الأولى 
 .م1951 یز ، مطبعة المعارف بغدادمذكرات في المذاهب الاقتصادیة الكبرى ، د. محمد عزـ  33
دة جشر ، المذهب الاقتصادي في الإسلام ، محمد شوقي الفنجري ، دار الفنون للطباعة النـ  34

  م  .1981هـ 1401السعودیة ، الطبعة الأولى 
ق ي ، تحقیسابورلمستدرك على الصحیحین للحاكم ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیـ ا 35

  م .1990هـ 1411مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة بیروت ، الطبعة الأولى 
 ،حوت ـ مصنف ابن أبي شیبة ، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي ، تحقیق كمال یوسف ال 36

 هـ .1409الرشد الریاض ، الطبعة الأولى مكتبة 
ن ـ مصنف عبد الرزاق ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقیق حبیب الرحم 37

  هـ .1403الأعظمي ، دار المكتب الإسلامي  بیروت ، الطبعة  الثانیة 
مصریة ، ال عاتقدمة في التنمیة والتخطیط الاقتصادي ، د. عبد الحمید القاضي ، دار الجامـ م 38

  م .1982الإسكندریة مصر 
دار  ،راز ـ الموافقات للشاطبي ، أبو إسحاق إبراهیم بن موسى الشاطبي ، تحقیق عبد االله د 39

  المعرفة بیروت . 
دار  ،طیة عـ موسوعة القواعد الفقهیة المنظمة للمعاملات المالیة الإسلامیة ، عطیة عدلان  40

  م .2007الإیمان  الإسكندریة ، مصر 
جنة ـ نهایة الرتبة في طلب الحسبة للشیرزي ، عبد الرحمن بن نصر الشیرزي ، مطبعة ل 41

  م .1946هـ 1365التألیف والترجمة ،  القاهرة  
توزیع  ر والالوجیز في أصول الفقه ، د. عبد الكریم زیدان ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـ  42

  م .1996هـ  1417بیروت ، الطبعة الخامسة  
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  یةصكوك الاستثمار ودورها في التنمیة الاقتصاد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدكتور رمضان عبداالله الصاوي

  دبيأستاذ الفقه المشارك بكلیة الإمام مالك للشریعة والقانون ب

 امعة الأزهر الشریفج –وكلیة الشریعة والقانون بالدقهلیة 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

على حمد ومد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین ، سیدنا مالح

  آله وصحبه وسلم آمین ، وبعد :

شرع االله طرق كسب المال الحلال كالبیع والشراء والإجارة والسلم وغیرها ،  فلقد  

لكن الإنسان الذي أحبَّ المال حباً جماً سعى لكسبه بكل طریق ، وربما تغافل عن 

تدقیق في الطرق المحرمة حباً في الاستكثار منه دون النظر في  أي سبیل سلك ال

لجمعه ، والشریعة الإسلامیة تأبى هذا المنحى ؛ إذ جعلت الطرق الحلال لكسب المال 

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ  وما ضیقت منها بل ذكرت الحلال قبل الحرام كما في قوله تعالى 

، فذكر حل البیع قبل أن یؤكد على التحریم للربا ، ولما سلك الناس  377وَحَرَّمَ الرِّبَا

طریق السندات المحرم باعتباره أحد الوسائل الهامة في الاستثمار الرأسمالي أكد 

الفقه الإسلامي على أنه من باب الضرورة الشرعیة إیجاد البدائل التي توصد باب 

قصد التشغیل لرأس المال الإسلامي الحرام لتفتح أبواباً من الحلال ، وكان ذلك ب

الراكد الذي توقف الناس فیه عن التعامل بالسندات المحرمة لعدم اطمئنانهم إلیها ، 

ومن هنا كان البدیل الذي یعود بالنفع على كلا طرفیه عن طریق المشاركة في الربح 

والخسارة ، ومن ذلك عدد غیر قلیل في أسواق المال العالمیة ، وهذا ما دعا 

  المؤسسات المالیة وكذا مجامع الفقه الإسلامیة للدعوة لتكثیف البحث في هذا المجال .

مي لإسلاتكمن أهمیة هذا الموضوع في إثبات مدى اتساع الفقه ا أهمیة الموضوع : 

لمسه ائد یلیشمل جوانب الخیر للناس باستثمار المال استثماراً حقیقیاً ینتج عنه ع

ي ، ج حقیقن ناتم بدلاً من استثمار النقد الذي یلد النقد دوالناس في أسواقهم ورفاهیته

 التي كما تأتي أهمیة الصكوك والكتابة فیها في التخلص من الأزمات الاقتصادیة

ة لخانقخلفتها الأنظمة الربویة ، أو معاناة بعض الأنظمة المالیة من الأزمات ا

ا یاً ممقتصادبیراً ورواجاً اللاقتصاد ، كما أن الصكوك الاستثماریة لاقت ارتیاحاً ك

د ي بلافیجعلنا نطمح في استخدام الاقتصاد كدعوة لهذا الدین العظیم الذي انتشر 

  كثیرة من المعمورة بأخلاق التجار ومعاملاتهم .

                                                             
 . 527من الآیة  :سورة البقرة  - 377
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اهب ین المذاً باتبعت في هذا البحث منهجاً استنباطیاً استقرائیاً مقارن منهج البحث :

  والاقتصادیة حسب مقتضیات البحث .الفقهیة والأنظمة القانونیة 

لبحث فقد قسمته إلى مبحث تمهیدي وأربعة مباحث اأما عن خطة  -: خطة البحث

   -وخاتمة متضمنة أهم نتائج البحث كالتالي :

  التعریف بصكوك الاستثمار وخصائصها . المبحث التمهیدي

  وفیه مطلبان المبحث الأول : أنواع صكوك الاستثمار

 أنواع صكوك الاستثمار بالنظر للمدة المطلب الأول : -

 المطلب الثاني : أنواع صكوك الاستثمار بالنسبة لاستثمار حصیلتها -

   مطالب لاثةثالمبحث الثاني : إصدار الصكوك وتداولها وتكییفها الفقهي    وفیه 

 المطلب الأول: إصدار الصكوك  -

 داول الصكوك .ت -المطلب الثاني : -

 الفقهي لصكوك الاستثمار .المطلب الثالث : التكییف  -

  طالبثة مالمبحث الثالث : دور صكوك الاستثمار في التنمیة         وفیه ثلا

 المطلب الأول : أهمیة صكوك الاستثمار للاقتصاد . -

 المطلب الثاني : أهمیة الصكوك بالنسبة لسوق الأوراق المالیة. -

 مرینالمطلب الثالث : أهمیة الصكوك بالنسبة للمصدرین والمستث  -

   لیهاعالمبحث الرابع : المخاطر الناشئة عن استخدام الصكوك وطرق التغلب 

 المطلب الأول : المخاطر الناشئة عن المضاربة وطرق التغلب علیها.  -

 یها. لب علالمطلب الثاني : المخاطر الناشئة عن ادعاء التلف والخسارة و التغ -

  وعوائدها .  المطلب الثالث : المخاطر الناشئة عن أصول الصكوك -

 وبعد ذلك الخاتمة وتشتمل على نتائج البحث   -
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  المبحث التمهیدي : التعریف بصكوك الاستثمار وخصائصها

عرفتها هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  تعریف صكوك الاستثمار.

 الإسلامیة بأنها :"وثائق متساویة القیمة تمثل حصصاً شائعة في ملكیة أعیان أو منافع

أو خدمات أو في موجودات مشروع معین أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد 

تحصیل قیمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فیما أصدرت من 

  ) .378أجله"(

  - لاستثمار بعدد من الخصائص هي:اتتمیز صكوك  -: ما تتمیز به صكوك الاستثمار 

مثل حصَّة شائعة في ملكیة موجودات .الصكوك ت الصكوك تمثل ملكیة شائعة -أولاً :
مخصصة للاستثمار أعیاناً أو منافع أو خدمات أو خلیطاً منها ومن الحقوق المعنویة 

) ، أما إذا تحول الصك لدین في ذمة مصدره فلا یجوز إصداره 379والدیون والنقود(
ى شرعاً ولا تداوله ، لأن حل العائد یحتاج لشرطین هما عدم ضمان قیمة الورقة عل

  ) .380المستثمر ، وأن یتحدد الربح بحصة من العائد عن التعاقد(

لا تعترف الصكوك بالنسبة  -ثانیاً : الصكوك تتمیز بالمشاركة في الربح والخسارة :
المحددة سلفاً من القیمة الاسمیة بل تحدد على أساس الحصة من الربح ، وتحدد 

وع وقت التعاقد ، ویمكن أن حصة أصحاب الصكوك بالنسبة المئویة من أرباح المشر
یكون ذلك في نفس الصك أو في نشرة الإصدار السابقة على الاكتتاب ، حیث یضمن 
أي منهما حصة المضارب وحصة رب المال الذین هم حملة الصكوك وقد یتم توزیع 
الربح في اوقات معینة أو في نهایة المشروع ، وتبعاً لاكتساب الربح فإن أرباب 

ون یلتزمون بتحمل الخسائر في حدود المبالغ التي اكتتب بها في المال والمضارب
  ) 381المشروع(

                                                             
 17الیة الإسلامیة .المعاییر الشرعیة ، المعیار رقم هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم - 378

 م .2007،ط. 288صكوك الاستثمار ص
د/ حسین حامد حسان .الأدوات المالیة الإسلامیة ، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي  - 379
6/1056 . 

 المرجع السابق . - 380
ودورها التنموي . راجع في هذا المعنى .أسامة عبدالحلیم الجوریة . صكوك الاستثمار  - 381

 . م2009، سنة  33رسالة ماجستیر بمعهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامیة بالأردن ص
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لا تشوب صكوك الاستثمار  تتمیز بالمشاركة المباحة والنشاط المشروع . -ثالثاً :

شائبة الحرمة ، حیث تعتمد على المضاربة الشرعیة ، فالمضارب هو مصدر 

وهو أمین على ما تحت یده فلا الصكوك ویتلقى حصیلة الإصدار بقصد الاستثمار ، 

یغرم إلا عند التعدي أو التقصیر ، وكذا لو خالف شروط المضاربة التي تنص علیها 

نشرة الإصدار ، وأما أصحاب المال وهم حملة الصكوك فهم یحملون حصیلة 

الاكتتاب قبل قیام المشروع ، وهم الملاك بعد قیام المشروع ، وتطبیقاً لذلك فإن 

ردة بالنسبة للمشروع یتحملونها في إطار المال المكتتب به المشروع أو المخاطر الوا

ما أذنوا فیه للمضارب بالاقتراض لحسابهم من أجل زیادة رأس المال ، وعلاوة على 

ذلك لابد وأن یكون وجه نشاط الاستثمار مما أباحته الشریعة ، حیث لا تقر الأنشطة 

  )382المحرمة(

د ثمار تع: صكوك الاست لاستثمار على الربا المحرماد صكوك اعدم اعتم -رابعاً :

م التضخ حد منیاستثماراً مالیاً حقیقیاً لمساهمته في قیام المال بدورته الكاملة مما 

كما أنه من  وارتفاع الأسعار لأنها لا تقوم على اقتصاد الفقاعات أو اقتصاد الورق ،

ادة ه بزیالموزعة تستثمر فی إفراز نظام مالي قوي ، لأن تمویله ذاتي وأرباحه غیر

  .ادیة رأس المال ، وهذا یخالف النظام القائم على الربا الذي یجر لكوارث اقتص

وفقاً لمبادئ الشریعة الإسلامیة قامت هیئة  الصكوك لا تشجع على الدین . -خامساً :

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بمنع تداول الصكوك التي تدخل 

یون فیها ؛ حیث ارتأت أنه لا یجوز تداول صكوك ملكیة منافع الأعیان الموصوفة الد

في الذمة قبل تعیین العین التي تستوفى منها المنفعة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في 

الدیون فإذا تعینت جاز تداول الصكوك ، ولا یجوز تداول صكوك ملكیة الخدمات 

قبل تعیین الطرف الذي تستوفى منه التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة 

الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الدیون فإذا تعین الطرف جاز تداول 

الصكوك ، ولا یجوز تداول صكوك السلم ، ولا یجوز تداول صكوك المرابحة بعد 

                                                             
م بجدة  1418/1998راجع في نفس المعنى قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي  - 382
 ط.دار القلم دمشق . 135ص
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تسلیم بضاعة المرابحة للمشتري ، أما بعد شراء البضاعة وقبل بیعها للمشتري 

ولا یجوز تداول أو استرداد صكوك الاستصناع إلا إذا تحولت  فیجوز التداول ،

النقود إلى أعیان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع ، أما إذا دفعت حصیلة 

الصكوك ثمناً في استصناع موازٍ أو تم تسلیم العین المصنعة للمستصنع فإن تداولها 

ك الاستثمار قد حدت ) ، وبذلك تكون صكو383یخضع لأحكام التصرف في الدیون(

من التعامل بالدین إلى النطاق الأدنى حذراً من مخاطره على الاقتصاد ، لأن 

  الصكوك قائمة على الاستثمار الحقیقي لا على الدیون .

  المبحث الأول : أنواع صكوك الاستثمار              

ثمار ستلااالمطلب الأول : أنواع صكوك الاستثمار بالنظر للمدة . تتنوع صكوك 

  - المؤقتة بمدة زمنیة إلى عدة صور منها:

حیث تحدد مدة زمنیة لاسترداد قیمة الصكوك ، وكذلك  ما یسترد بالتدرج .-1

الأرباح عند وجودها على أقساط محددة ، ویصرف الربح والخسارة على ما بقي من 

  ).384الرصید الذي لم یحن موعد استرداده بعد(

، كأن تصدر إحدى المؤسسات  كوك الاستثمارومنها تحدید زمن لاسترداد ص -2

المالیة صكوكاً لاشتراكها في مشروع من المشروعات العامة ، أو مشروع معین ثم 

تقوم بتصفیة المشروع بأخذ كل طرف حقه ، أو بقاء المشروع على أن یتملكه أحد 

  ) .385طرفیه وتحدد المدة بخمس سنوات أو أكثر حسب الاتفاق(

؛ حیث یشترك طرفان في مشروع یدر دخلاً  اركة المتناقصةومنها صكوك المش -3

یتعهد أحدهما بشراء حصة الآخر على سبیل التدریج ، ولا ینظر للطریقة التي یقوم 

) ، وهذه 386بها متعهد الشراء سواء كان من حصة في الربح أو من مورد آخر لدیه(

كما أنها من  الطریقة یتم بها توفیر رؤوس الأموال والاشتراك في المخاطر ،
                                                             

 . 297ص 17معیار رقم راجع في ذلك . المعاییر الشرعیة بتصرف . صكوك الاستثمار ال - 383
 . 98راجع في هذا المعنى أسامة عبدالحلیم الجوریة . صكوك الاستثمار .السابق ص - 384
 المرجع السابق . - 385
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الأدوات الحدیثة للاستثمار وغالباً ما تستخدم هذه الوسیلة في المشروعات الكبرى 

كالمصانع أو المجمعات التجاریة التي لا یتوافر مالها غالباً ، فتدخل المؤسسة المالیة 

لفترة محددة ، ثم یقوم الشریك الآخر بسداد قیمة حصة المؤسسة المالیة إما على 

عة واحدة ، وقد یكون ذلك عن رغبة من المؤسسة المالیة في عدم تجمید أقساط أو دف

رأس مالها مدة طویلة في شئ واحد ، وقد یكون الطرف المشارك مع المؤسسة 

المالیة قد بدأ في مشروعه وعجز عن تكملته فتدخل المؤسسة بما یكمل نسبة هذا 

على بیع حصة المؤسسة العجز ؛ مع حصولها على نسبة ما قدمته ربحاً ، والاتفاق 

للشریك الأول على دفعات فتتناقص ملكیتها لصالح الطرف الأول حتى یقوم بسداد 

  ).387كل القیمة وتؤول إلیه ملكیة المشروع كاملة(

؛ حیث یتم الاتفاق على إجارة عن مدة  ومنها صكوك الإجارة المنتهیة بالتملیك -4

) ، 388ملك المستأجر للعین المؤجرة(زمنیة زائدة عن أجرة المثل تنتهي تلك المدة بت

وهذه الصورة یقصد منها تلبیة الحاجة الملحة للمستثمرین الغیر قادرین على الشراء 

مباشرة ، كما أنها تسایر التطور الاقتصادي ، ومن خلال هذه الصورة یتم ملكیة نقل 

ي مدة العین بتملك نسبة سنویة أو شهریة بامتلاك حصة شائعة من العین إلى أن تنته

الإجارة بتملك العین كاملة ، أو أن یظل المستأجر مستأجراً حتى انتهاء فترة الإجارة 

) ، ولكي 389كاملة مع وفائه بالأقساط المستحقة ؛ فتنتقل الملكیة دفعة واحدة له(

تجوز هذه الصورة فلابد من وجود عقدین منفصلین زمانیاً ؛ حیث یبدأ عقد البیع بعد 

، أو أن یوجد وعد بالتملیك في نهایة مدة الإجارة ، وأن تكون انتهاء عقد الإجارة 

الإجارة فعلیة ولیست ستاراً للبیع ، وأن یكون ضمان العین المستأجرة على المالك ؛ 

إلا ما ینشأ عن تعدٍ أو تقصیرٍ ، وإذا اشتمل عقد الإجارة على تأمین فینبغي أن یكون 

المستأجر ، وأن تطابق أحكام الإجارة من ذلك النوع التعاوني ویتحمله المالك لا 
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طویلة المدة لا البیع ، وأن تكون نفقات الصیانة غیر التشغیلیة على المالك المؤجر 

  ).390ولیست على المستأجر ما دامت الإجارة باقیة(

  لاستثمار بالنسبة لاستثمار حصیلتهااأنواع صكوك  -المطلب الثاني : :

صكوك مخصصة  -1 -ار حصیلتها للآتي :تتنوع صكوك الاستثمار تبعاً لاستثم

، وهذا من صور المضاربة المقیدة ؛ حیث تختار المؤسسة  لتمویل مشروع بذاته

المالیة مشروعاً بذاته لتقوم بتمویله ثم تقوم بإصدار صكوك الاستثمار لهذا المشروع 

عاً لمدة ، وتطرحها للناس بالاكتتاب العام ، وغالباً ما تكون المدة محددة تقدیریاً تب

المشروع ، وتوزع الأرباح كل فترة سواء سنویاً أو نصف سنوي أو ربع سنوي ، 

وتكون التسویة النهائیة وقت انتهاء العمل بالمشروع على أن تحصل المؤسسة المالیة 

  ) .391على جزء مقدر من الأرباح نظیر الإدارة ویكون متفقاً علیه قبل ذلك(

وهي من ضروب عقد المضاربة المقیدة  صكوك مخصصة لتمویل نشاط معین . -2

، وهذا یختلف عن سابقه في أن النشاط أوسع من المشروع ؛ فقد یقوم هنا بعمل عدة 

مشروعات داخل النشاط الزراعي مثلاً أو التجاري أو الصناعي أو العقاري ، 

وتطرح المؤسسة المالیة الصكوك أیضاً للاكتتاب العام على الجمهور ، ومدة هذا 

ط غالباً من سنة إلى ثلاث سنوات على حسب نوع النشاط ، ویتم توزیع الأرباح النشا

كل فترة كسابقه ، على أن تتم التسویة بعد معرفة المركز المالي السنوي ، وتحصل 

  ) .392المؤسسة المالیة أیضاً على قدر من الأرباح محدد سلفاً نظیر الإدارة(

سابقتها بعدم تقیدها بمشروع  وتختلف هذه عن صكوك خالیة عن التخصیص ، -3

معین أو نشاط معین ، وهي داخلة تحت عقد المضاربة المطلقة ، وتقوم فیه المؤسسة 

المالیة بإصدار صكوك محددة المدة دون التقید بنوعیة النشاط أو المشروع وتطرحها 

في اكتتاب عام للجمهور ، وهي وسیلة من وسائل الادخار ، ویستحق العائد على هذه 
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صكوك كل فترة كسابقیْه لحین التسویة نهایة العام ، ووفقاً لما تعلنه المؤسسة المالیة ال

عن المركز المالي لهذا النوع من الصكوك ونسبة البنك (المؤسسة المالیة) نظیر 

  ) .393الإدارة محفوظة ومحددة سلفاً(

  المبحث الثاني : إصدار الصكوك وتداولها وتكییفها الفقهي  

تبع تفي عملیة إصدار الصكوك صدار الصكوك. إصدار الصكوك . إ -: المطلب الأول

   -الخطوات الآتیة :

لكي یتم الاستثمار عن طریق الصكوك فلابد من إعداد تصور هیكلي وتنظیمي  -1

، وكذا دراسة المسائل القانونیة ، وأن یضمن مع تقدیم دراسات الجدوى للمشروع 

وائح المحددة لحقوق وواجبات أطراف ذلك نشرة الإصدار مع وضع النظم والل

العلاقة المرتبطة بالصكوك ، ولإیجاد الطمأنینة والثقة لدى المكتتبین فلابد أولاً من 

حسن اختیار الأطراف ذات الصلة بالصكوك كالمؤسسات المالیة والشركات 

القیام بتأسیس شركة ذات أغراض خاصة من قبل -2.) 394المحتاجة للتمویل(

وتقوم هذه  لة الصكوك) مهمتها تمثیلهم أمام الأطراف الأخرى ،المستثمرین (حم

الشركة بشراء الموجودات التي ستغطي الوحدات المصدرة ، ولابد من وجود هذه 

الشركة خصوصاً في عملیات التوریق (التصكیك) لانفصال ذمتها المالیة عن الجهة 

یة للصكوك المصدرة للصكوك ، ویكمن سر ذلك في تحسین الجدارة الائتمان

  ) .395المصدرة(

  . مع الأموال المطلوبة عن طریق طرح الصكوك أمام الجمهور للاكتتابج -3

على الجمهور  ، ویتم عن طریق طرح الصكوك للاكتتاب تسویق الصكوك -4

ثل تي تممباشرة ، وقد یتم عن طریق المؤسسة أو المؤسسات المالیة ببیع الصكوك ال

  ها ثم تقوم بطرحها للجمهور .موجودات الأعیان أو المنافع ل

                                                             
 . 104، 103وریة .السابق صفي نفس المعنى أسامة عبدالحلیم الج - 393
ط.مجموعة دلة 2/87د/ عبدالساتر أبو غدة .بحوث في المعاملات والأسالیب المصرفیة  - 394

 البركة .
 م .2013لسنة  10من قانون الصكوك المصري رقم  5راجع المادة  - 395
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، ویتم عن طریق تعهد مؤسسة من المؤسسات المالیة  التعهد بتغطیة الاكتتاب -5

مغایرة للجهة المصدرة للصكوك بتوفیر السیولة المالیة في مقابل هامش ربح للجهة 

المتعهدة لحصولها على الصك بأقل من قیمته الاسمیة ، وبعد تملكه تقوم بتوكیل 

مصدرة ببیع الصكوك وتسویقها بقیمتها الاسمیة الحقیقیة للحصول على الربح الجهة ال

  ) .396المطلوب لتلك الجهة المتعهدة(

یجوز إجارة  لا -جارة الصكوك :إ -أولاً : .ل الصكوكتداو -المطلب الثاني :

 -تي :الصكوك بغض النظر عن شكل هذه الصكوك سلعاً كانت أو أعیان أو منافع للآ

ربا تدخل في باب ال النقد ، لأن إجارة ارة الصكوك التي هي نقودلا یجوز إج-

 لتبادلاعند  ، لأن بدل الإجارة سیكون ثمناً ، والصكوك تمثل ثمناً ، والأثمانالمحرم

 علي فيض الفلها شروطها ؛ فإن كان الجنس متحداً فلابد من الحلول والمماثلة والتقاب

ط من الحلول والتقابض ویعفى عن شرالمجلس ، وإن كان الجنس مختلفاً فلابد 

ه تب علیا یترالتماثل ، ولو رجعنا لإجارة الصكوك فإن التقابض بین البدلین لا یتم مم

  البطلان .

ا نقداً ؛ لأن الدیون لو كان أصله المتمثلة في الدیون لا یجوز إجارة الصكوك -

ة أصله سلعفینبغي توافر الشروط السابقة في عقد الصرف ، وإن كان الدین في 

  وتعذر تسلیم الأعیان فلا یجوز .

لأن لا یجوز إجارة الصكوك التي تمثل سلعاً وعقارات وهي المسماة بالأعیان  -

تسلیم العین المتمثلة في الصكوك متعذر ؛ لأن المساهم لا یستطیع المطالبة بالعین 

ه ، وشرط التي یمثلها الصك الخاص به للانتفاع بها ، فلا یستطیع أن یملكها لغیر

  ) .397صحة عقد الإجارة قدرته على تسلیم العین المستأجرة وهو غیر مقدور له(

یجوز تداول الصكوك بیعاً وشراءً ، وكل ما جاز بیعه جاز  -رهن الصكوك : -ثانیاً :

رهنه ، وقد نصت قرارات هیئة المحاسبة والمراجعة على أنه "یجوز رهن الأسهم 
                                                             

 . 2/91د/ عبدالستار أبو غدة .السابق  - 396
جوریة . صكوك الاستثمار ، المرجع السابق راجع في نفس المعنى أسامة عبدالحلیم ال - 397
 . 46ص
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ن تكون موجودات الشركة دیوناً أو أعیاناً أو دیوناً المباحة شرعاً ، ولا فرق بین أ

مشتملة على النقود والأعیان والدیون ، وسواء أكان فیها صنف غالب أو لم 

  .)398یكن(

یقصد بإطفاء صكوك الاستثمار استرداد مصدر الصكوك  -إطفاء الصكوك : -ثالثاً :

في صكوك الاستثمار  للمال الداخل في المشروع ؛ حیث إنه بمثابة الوكیل أو الشریك

  ) .399، وكذلك في صكوك المقارضة قیام رب المال باسترداد مال المضاربة(

- 1 -ة :وإطفاء الصكوك واسترداد المال یمكن أن یتم بواحدة من الطرق الآتی

زع ، أي تصفیته وتحویل السلع إلى نقد ومن ثم تو التنضیض الفعلي للمشروع

  قدر حصصهم ، الأرباح والخسائرعلى أصحاب الصكوك ب

قدیر قیمة المشروع بعدالة عن طریق تأي  -التنضیض الحكمي للمشروع : -2

خبراء متخصصین ، ثم توزع القیمة على أصحاب الصكوك بمقدار ما یخص كل 

  واحد منهم .

إما بما تبقى من قیمتها في صورة صكوك إجارة منتهیة  تملیك الموجودات ؛ -3

ي أو بالهبة ، ولا توجد مشكلة في شكل الإطفاء حیث بالتملیك ، أو تملیكها بثمن رمز

  ) .400یمكن إتمامه بالتدریج خلال سنوات الإصدار ، أو أن یتم ذلك مرة واحدة(

عند نهایة مدة الصكوك نلجأ لإطفائها ، ویعطى  -تحویل الصك إلى سهم: -رابعاً :

بتحویلها إلى  صاحب الصك الخیار إما بقبض المال نقداً ، وبذلك تنتهي الصكوك ، أو

أسهم في الشركة تزاد على الأسهم السابقة ، ومعها یتحول صاحب الصك إلى مالك 

في رأس مال الشركة بحصة مشاعة بقدر أسهمه بعد أن كان ممولاً وقت أن كان 

  ) .401صاحب صكوك(

                                                             
 الأوراق المالیة . 21المعیار رقم  358راجع . المعاییر الشرعیة ص - 398
 . 48أسامة عبدالحلیم . السابق ص - 399
راجع في نفس المعنى د/ عبدالستار أبو غدة .بحوث في المعاملات والأسالیب المصرفیة ،  - 400

  2/110المرجع السابق 
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لوجهة نظر لن. في هذا المطلب المطلب الثالث : التكییف الفقهي لصكوك الاستثمار
 تكییفلصكوك لكل من المضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة والالشرعیة في ا

   الفقهي لكل عقد منها .

المضاربة أو القراض هي أن یدفع  صكوك المضاربة والتكییف الفقهي لها. -أولاً :
) ، والربح بین العامل 402إلى شخص مالاً لیتجر فیه والربح مشترك بینهما(

  المضارب ورب

الربع  أو النصف ، وهذا یمنع الجور ، لأن المضاربة ربما لم  المال بالجزئیة ، أي
تأتِ إلا بالألف فیظلم الطرف الثاني ، وربما أتت بمائة ألف فیظلم الطرف الأول ، 
وربما وقعت خسارة فالخسارة على كل فیما یخصه فتقع في المال على رب المال 

  ) .403وتقع على العامل في عمله فلا أجر له(

) ، ویدل لها 404، ودلیلها إجماع الصحابة رضي االله عنهم( بة الجوازوحكم المضار
قال ثلاث فیهن البركة البیع إلى أجل ،  أن رسول االله  ما روى صهیب 

) ، وعن ابن عباس رضي االله 405والمقارضة ، وخلط البر بالشعیر للبیت لا للبیع(
حبه ألا یسلك به بحراً ، عنهما عن أبیه أنه كان إذا دفع مالاً مضاربةً اشترط على صا

ولا ینزل به وادیاً ولا یشتري به دابةً ذات كبد رطبة ، فإن فعل ذلك ضمن فبلغ 
) ، وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبیه عن جده أن 406فأجازه( شرطه رسول االله 

) ، أما عن صكوك 407أعطاه مالاً قراضاً یعمل فیه على أن الربح بینهما( عثمان 
وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة المضاربة فهي 

                                                             
ط. دار الكتب العلمیة  2/409جلال الدین المحلي . كنز الراغبین شرح منهاج الطالبین  - 402

 م 2010
د/ مصطفى الخن ود/ مصطفى البغا وآخرون . الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي  - 403
 م .2013ة عشرة ط.دار القلم دمشق الطبعة الرابع 3/234

 . 2/409جلال الدین المحلي السابق  - 404
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) ، والمصدر لتلك الصكوك هو 408بتعیین مضارب من الشركاء أو غیرهم لإدارتها(
المضارب ، والمكتتبون فیها هم أرباب المال ، وحصیلة الاكتتاب هي رأس مال 

لون الخسارة إن المضاربة ، والحصة المتفق علیها من الربح لأرباب المال ویتحم
  )409وقعت(

فتتمثل في أن كل صك یمثل ملكیة شائعة في المشروع  أما عن تكییف المضاربة 

الممول من خلال الصكوك وتظل هذه الملكیة حتى نهایة المشروع ، ولمالك الصكوك 

مثل ما لأي مالك من حریة التصرف فیما یملك بیعاً وشراءً وهبةً وإرثاً ورهناً وغیر 

وق والتصرفات ، وتحدد نشرة الإصدار شروط التعاقد ، ویتحقق ذلك من الحق

الإیجاب بالاكتتاب والقبول بموافقة الجهة المصدرة ، ولابد في نشرة الإصدار بیان 

جمیع المعلومات المطلوبة كمقدار رأس المال وطریقة توزیع الربح والنسبة الخاصة 

ة الاكتتاب وعدم مخالفة الشروط بكل منهم ، وقابلیة الأسهم للتداول بعد انتهاء فتر

) ، ویراعى في المضاربة إذا ظل مالها بعد الاكتتاب نقداً فإن 410للأحكام الشرعیة(

تداول صكوك المضاربة ینطبق علیها هنا شروط عقد الصرف الذي هو مبادلة النقد 

أما بالنقد ، وإذا كان مالها دیناً ینطبق على صكوك المضاربة أحكام التعامل بالدیون ، 

إذا صار المال مختلطاً من النقد والدین والأعیان والمنافع فیتم تداول صكوك 

المضاربة وفقاً لما تم التراضي علیه بشرط أن تكون الأعیان والمنافع هي الغالبة ، 

  ) . 411% من إجمالي موجودات الشركة(30وألا تقل القیمة السوقیة لها عن 

ملك یلاستثمارها في المشروع المحدد ، ولا تاب المضارب یقوم بتلقي أموال الاكت -

هة منه إلا بمقدار مساهمته في الصكوك فهو مضارب من جهة العمل ومساهم من ج

لا ن ، والمقدار الذي یملكه صكوكاً في المشروع ، وبالتالي یستحق الربح بالصفتی

  یضمن في هذا العقد إلا عند التقصیر لأن یده في الأصل ید أمانة.

                                                             
 .  290ص 17هیئة المحاسبة والمراجعة . المعاییر الشرعیة ، المعیار رقم  - 408
 . 292المرجع السابق ص - 409
وما  68راجع في نفس المعنى قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة ص - 410

 بعدها .
 21ع في نفس المعنى  هیئة المحاسبة والمراجعة .المعاییر الشرعیة ، المعیار رقم راج - 411
 )أحكام التداول للأسهم .3/19ف( 358ص
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ي استثمار فون أصحاب الصكوك وهم من اكتتبوا في المشروع رغبة المستثمر -

ن أموالهم وتحصیل عائد من خلالها ، ورأس مال المضاربة هو ما تم تحصیله م

  الصكوك .

صدر الصكوك ویعبر عنها بالجهة التي تقوم باستثمار حصیلة البیع على أنها م -

یقوم به المصدر مضارب یرغب في استثمار حصیلة الصكوك في مشروع خاص 

  الذي یمكن أن یكون مؤسسة مالیة .

لابد من اشتمال نشرة إصدار الصكوك على شروط عقد المضاربة بتحدید نوع  -

النشاط ومدى مشروعیته والمدة التي سیستمر خلالها ، والربح المتوقع من هذا 

ة نیابة المشروع ، وكیفیة توزیع الربح ونسبته ، وقد یتولى أمر الإصدار مؤسسة مالی

عن المصدر ، وكذلك یمكن تنصیب مدیر للإصدار نائباً عن حملة الصكوك مع 

  ) 412تنظیم نشرة الإصدار للعلاقة بین المضارب ومدیر الإصدار(

صكوك الوكالة بالاستثمار  صكوك الوكالة بالاستثمار والتكییف الفقهي لها. -ثانیاً:

مار حصیلتها في مشروع وثائق یصدرها فرد أو شركة بقصد استث تعرف بأنها"

معین أو نشاط خاص بصفته وكیلاً بأجر مقطوع أو بنسبة من رأس المال الستثمر ، 

ویكتتب الموكلون في هذه الصكوك بقصد استثمار الصكوك والحصول على الربح ، 

وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك طبیعة النشاط ونوع المشروع الذي تستثمر فیه 

  )413وحدود سلطات الوكیل والأجرة التي یستحقها( الحصیلة ومدة الاستثمار

فإن مصدر تلك الصكوك هو الوكیل  أما عن تكییف صكوك الوكالة بالاستثمار 

بالاستثمار ، والمكتتبون هم الموكلون ، وحصیلة الاكتتاب هي المبلغ الموكل في 

استثماره ، ویملك حملة الصكوك ما تمثله الصكوك من موجودات بغنمها وغرمها 

) ، ودور المؤسسة المالیة هنا كدور 414ویستحقون ربح المشاركة إن وجد(

                                                             
 . 61راجع في نفس المعنى اسامة عبدالحلیم الجوریة . صكوك الاستثمار ، السابق ص - 412
 8-3س الشرعي العاشر راجع في ذلك . هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة . المجل - 413

 . 64نقلاً عن أسامة عبدالحلیم . صكوك الاستثمار ، المرجع السابق ص 8م ص2003مایو 
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المضارب؛ إلا أن أجر الوكیل إما أن یكون مبلغاً محدداً أو نسبة محددة من رأس 

المال المستثمر ؛ ولیس نسبة من الأرباح كالمضاربة ، وقد یقتصر دور المؤسسة 

صدر ، وقد تتولى مع وظیفة مدیر المالیة على القیام بعملیة الإصدار وكالة عن الم

الإصدار القائم بحمایة حقوق حملة الصكوك في مقابل الوكیل وتحصیل الربح 

  )415وتوزیعه على حاملي الصكوك(

قامت هیئة المحاسبة والمراجعة  صكوك المشاركة وتكییفها الفقهي . -ثالثاً :

:هي"وثائق للمؤسسات المالیة الإسلامیة بوضع تعریف لصكوك المشاركة فقالت 

متساویة القیمة یصدرها مالك مشروع قائم یرغب في تطویره بحصیلة هذه الصكوك 

أو یرغب في استثمار هذه الحصیلة في إقامة مشروع جدید على أساس عقد 

المشاركة الشرعیة ، أو تصدرها مؤسسة مالیة وسیطة بالنیابة عنه ، ویكتتب 

الصكوك باعتبارهم مشاركین فیه ،  الراغبون في المشاركة في هذا المشروع في هذه

وتعد حصیلة الصكوك وحدها أو مع موجودات مالك المشروع القائم رأس المال 

المشروع موضوع المشاركة ، وطریقة إدارة المشروع وأرباحه المتوقعة وطریقة 

  )416توزیع هذه الأرباح ، أما الخسارة في المشاركة فهي على قدر حصص الشركاء(

  لصكوك المشاركة .التكییف الفقهي 

لإقدام تمثل الإیجاب في هذه الصكوك في نشرة الاكتتاب ، بینما القبول یتمثل في ای -

  على النشرة من المكتتبین مع دفع القیمة المطلوبة .

،  تكون الشركة من المستثمرین الراغبین في استثمار أموالهم وتحقیق ربح منهات -

  في استثمار حصیلة الصكوك . ومصدر الصكوك هو الشریك الثاني الراغب

حصیلة الصكوك وهو المال الذي تم جمعه من المكتتبین بقصد المشاركة ، وقد  -

ترید إنشاء مشروع جدید أو تحدیث مشروع قائم ، فهي بذلك شریك یحث الآخرین 

على الاشتراك معه في هذا المشروع وبذلك تعد مدیراً للمشروع بأجر معین في نشرة 

                                                             
 . 65،  64أسامة عبدالحلیم . السابق ص - 415
 . 7م ص2003مایو  8-3هیئة المحاسبة والمراجعة ، المجلس الشرعي العاشر  - 416
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ك بالنیابة عن الشریك المصدر یقتصر دورها على إصدار الصكو الإصدار ، وقد

  ، كما قد تتولى الإدارة للإصدار بانیابة عن حملة الصكوك .لها

تحدد نشرة الإصدار الأجر الذي یحصل علیه مدیر الإصدار ، كما تحدد صفة  -

) ، ویمكن القول " إن المصدر لتلك الصكوك هو 417المؤسسة المالیة للإصدار(

المشاركة معه في مشروع معین أو نشاط محدد ، والمكتتبون هم الشركاء في  طالب

عقد المشاركة ، وحصیلة الاكتتاب هي حصة المكتتبین في رأس مال المشاركة ، 

ویملك حملة الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها ، ویستحقون حصتهم في 

  )418أرباح الشركة إن وجدت(

تنمیة سائل المن و ر صكوك الاستثمار في التنمیة .دو -المبحث الثالث :            

وق بة لسالصكوك الإسلامیة والتي لها أثرها في التنمیة بالنسبة للاقتصاد وبالنس

لنحو الأوراق المالیة وكذلك بالنسبة لمصدر هذه الصكوك وللمستثمر فیها على ا

   -التالي :

  همیة صكوك الاستثمار للاقتصادأ -المطلب الأول :

یوجد في المجتمعات  مساعدة الصكوك في تحقیق التنمیة الاقتصادیة. -ولاً :أ

الإسلامیة رؤوس الأموال الضخمة ولا یستطیع أصحابها تنمیتها لعدم معرفتهم 

بأصول التنمیة للمال ، ویوجد كذلك من یمتلكون الخبرة الكافیة لإدارة المشروعات 

في لتنفیذ مشروعاتهم وهنا یأتي دور وتشغیلها دون أن یكون لدیهم من المال ما یك

صكوك الاستثمار في لعب دور الوسیط بینهما لقاء جزء من الأرباح یتفق علیه ، 

ویؤید الصكوك في ذلك أنها تعمل على إیجاد تنمیة حقیقیة نابعة من الناتج القائم على 

ورق استثمارات حقیقیة ؛ بدلاً من الفائدة المضمونة التي تعطي زیادة في حجم ال

المالي دون أن تكون مرتبطة بالإنتاج مما یؤدي لمعوقات اقتصادیة كالأزمات 

الاقتصادیة التي تطل كل حین وآخر برأسها على المجتمع الدولي ، بخلاف الاستثمار 

الحقیقي المنضبط شرعیاً ؛ لأن المشروع یتوقف نجاحه على سداد قیمة الأصل مع 
                                                             

 . 56راجع في نفس المعنى أسامة عبدالحلیم . السابق ص - 417
 . 293ص 17هیئة المحاسبة والمراجعة . المعاییر الشرعیة ، المعیار رقم  - 418
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الممولة تبذل كل ما في وسعها لإثبات جدوى الحصول على الربح ؛ مما یجعل الجهة 

المشروع الاقتصادیة ؛ حتى لا یقع العملاء في مشروع خاسر أو قریب منه ، 

فالصكوك الإسلامیة لدیها القدرة على تحقیق طفرة في التنمیة الاقتصادیة من خلال 

ى جذب الأموال للاستثمار وتمویلها بل واستغلالها في مشروعات لها أثر على المد

) ونفصل القول 419القریب والبعید ؛ كمشروعات البنى التحتیة الجاذبة للاستثمار(

   -فیها على الآتي :

. یشجع الاقتصاد الإسلامي على عدم  دور الصكوك الإسلامیة في جذب المدخرات- 1

اكتناز المال ، بل یدعوه لیدخل في دورة التنمیة وعجلة الإنتاج ؛ بما یحقق الغرض 

ع ، وهو تحقیق حد الكفایة ، لكن قد یكون هذا الأمر بعیداً عن الأفراد منه في المجتم

لقلة الخبرة الإداریة والإنتاجیة من جهة ، ولقلة أموال الأفراد من جهة أخرى ، فكان 

لابد من دور للمؤسسات المالیة الإسلامیة المدربة للقیام بهذا الدور للاستفادة من 

) ، وكان من 420نه استثماراً وتوظیفاً وادخاراً(المال على أعلى وجوه الاستفادة م

المفترض أن تقوم البنوك في الدول النامیة بهذا الدور ، إلا أنها لم تقدم جدیداً ، ولم 

)؛ مما جعل 421تسهم إسهاماً ظاهراً ؛ نظراً لاعتمادها على التمویل قصیر الأجل(

ت طویلة ومتوسطة الفكر الاقتصادي یتجه نحو أسواق رأس المال التي تقدم تمویلا

الأجل ، والصكوك یمكنها القیام بهذا الدور لقدرتها على جمع المدخرات من جهة ، 

ولتنوع الآجال فیها بین الطویل والمتوسط والقصیر ، وتتنوع فیها طریقة الحصول 

) ، وعدم تعرضها للمخاطر 422على العائد وإمكانیة تداولها لها في السوق الثانویة(

                                                             
راجع في نفس المعنى د/ معطي االله خیر الدین ، أ/ شریاق رفیق . الصكوك الإسلامیة كأداة  - 419

میة التن ادیة ، بحث منشور بالملتقى الدولي حول مقومات تحقیقلتمویل مشاریع التنمیة الاقتص
 وما بعدها . 252م ص2012دیسمبر  4- 3المستدامة في الاقتصاد الإسلامي . جامعة قالمة من 

 64راجع في هذا المعنى عمر شابرا . نحو نظام نقدي عادل ، ترجمة سید محمد سكر ص - 420
 م .1990البشائر ط. ثانیة  ط. المعهد العالي للفكر الإسلامي ودار

ط. مركز الإمارات العربیة  158د/ حازم الببلاوي .الاقتصاد العربي في عصر العولمة ص - 421
 م .2003للدراسات والنشر والبحوث الاستراتیجیة أولى 

السوق الثانویة . ویطلق علیها سوق التداول وهي التي یتم التعامل فیها على الأوراق المالیة  - 422
یعاً بمختلفة یة الم إصدارها أو طرحها من قبل السوق الأولیة ؛ حیث تتداول فیها الأوراق المالالتي ت

ب ض والطلالعر وشراءً بین المستثمرین ، وتتحدد فیهم الأدوات المالیة بصورة طبیعیة وفقاً لمبادئ
 م .:1998ط11" راجع د/ صلاح السیسي بورصات الأوراق المالیة ص
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؛ وكذلك عدم تعرضها لمخاطر التضخم الفائدة لعدم تعاملها بالفائدة ،الناتجة عن سعر 

لأن هذه الصكوك تمثل أصولاً حقیقیة متمثلة في أعیان وخدمات ترتفع بالأسعار 

  ) .423للمستوى العام المؤدي لارتفاع قیمة الأعیان والخدمات المتمثلة في الصكوك(

 - ثة :ت ثلاهذا یخضع لاحتمالاوأما عن قدرة الصكوك على جذب الموارد المالیة ف

ع في ب نقص الودائیمكن أن تكون الزیادة لموارد التمویل ناشئة على حسا -الأول :

 لودیعةا من البنوك الإسلامیة بسبب أن الورقة المالیة الإسلامیة كانت بدیلاً قریباً

ئة ى تعبلملت عالاستثماریة الآجلة عند البنك فهي لم تأتِ بموارد مالیة جدیدة لكنها ع

 زیادة حت فيالموارد المالیة المعطلة في البنوك ، وفي هذا الاحتمال نقول : إنها نج

  معدل توظیف الأرصدة القابلة للاستثمار . 

نقدیة رات والأرصدة التشجیع الأوراق المالیة الإسلامیة لأصحاب المدخ -والثاني :

 ساهمةكون مساهمتها مالمعطلة على اللجوء لعملیات التمویل الإسلامي ؛ وبذلك ت

  صافیة في عملیة تعبئة الموارد التمویلیة الإسلامیة . 

قیام الأوراق المالیة الإسلامیة بدورها في تعبئة موارد كانت  -والاحتمال الثالث :

  ).424مكتنزة ومعطلة مما یشجع على رفع معدلات الاستثمار(

النامیة دائماً عن  تبحث الدول دور الصكوك في تمویل المشاریع الاستثماریة.- 2

مصادر تمویل لمشروعات تستخدم في نهضة تنمویة حقیقیة ، ویتوافر ذلك في 

صكوك التمویل الإسلامیة لقدرتها على تحقیق الهدفین معاً ، فبإمكانها جمع الموارد 

) ، وتوجیه الصكوك الإسلامیة 425المالیة أولاً وتوجیهها لاستثمار حقیقي ثانیاً(

) ، بتوجیه 426ن في مرحلة الإصدارات الجدیدة بالسوق الأولیة(لاستثمار حقیقي یكو

                                                             
 . 253الله خیر الدین وأ/ شریاق رفیق .السابق صراجع د/ معطي ا - 423
راجع في نفس المعنى د/ عبدالرحمن یسري .قضایا إسلامیة معاصرة في النقود والبنوك  - 424

 م .2001وما بعدها ط. الدار الجامعیة  387والتمویل ص
 . 253د/ معطي االله خیر الدین . السابق ص - 425
دار وهي التي یتم فیها التعامل على الأوراق المالیة السوق الأولیة ویطلق علیها سوق الإص - 426

عند إصدارها لأول مرة سواء كانت الأوراق المالیة من أسهم أو سندات أو أي أدوات مالیة أخرى 
، وأیاً كانت جهة إصدارها ، ویترتب على هذا الإصدار توفیر أموال إضافیة للجهة المصدرة حیث 

لمالیة الجدیدة إلى الشركات أو المؤسسات المصدرة لها مباشرة یذهب عائد عملیة مبیعات الأوراق ا
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حصیلة هذه الإصدارات لمشروعات جدیدة یراد إقامتها أو للتوسع في مشروعات 

قائمة وبازدیاد الإصدارات یمكن القول إن هناك توسع استثماري أفقي أو عمودي 

الاستثمارات  ) ، أما عن أشكال427یضیف قیمة اقتصادیة ناتجة عن هذه الإصدارات(

طویلة الأجل أو المتوسطة أو حتى القصیرة منها فإن أنسب الصكوك الاستثماریة لها 

هي صكوك المشاركة والمضاربة ، خصوصاً أنها صالحة لأنشطة الاستثمار 

المختلفة الزراعیة والصناعیة والتجاریة وكذلك الخدمیة نظراً للمرونة الكبیرة التي 

ك المضاربة تملك میزة ظاهرة تتمثل في فصل إدارة تتمتع بها ، وإن كانت صكو

  ) .428المشروع عن ملكیته(

یمكن للحكومة  دور الصكوك الإسلامیة في تمویل مشروعات البنى التحتیة. -3

استغلال الصكوك الإسلامیة في مشروعات البنى التحتیة الخادمة للاقتصاد والتنمیة 

ن العام أو سندات الخزانة العامة ، نظراً بوجه عام بدلاً من اعتمادها في ذلك على الدیْ

لتطلب هذه المشروعات لرؤوس أموال كبیرة ، ومع ذلك فهي لا تخلو من الفائدة 

) ، وتستطیع الدولة عن طریق صكوك الإجارة إقامة 429للمستثمر والمصدر معاً(

مشروعات كبرى كبناء الطرق والمطارات ومد الجسور ولا ترغب الحكومة في 

ائها لمصلحة عامة تراها ، وهنا تكون الحكومة مستأجرة من أصحاب ربح من ور

الصكوك الملاك للمشروعات ، ثم تقوم الحكومة باعتبارها مستأجرة بفتح الجسور 

للعبور علیها وكذلك الطرق للسیر والسدود لتخزین المیاه والانتفاع بها عند 

  ) .430الحاجة(

روعات البنى التحتیة باستخدام ویمكن أیضاً مشاركة الصكوك الإسلامیة في مش
،  الإسلامیة وهو اختصار لمصطلح البناء والتشغیل ثم التحویلB.O.Tصكوك 

                                                                                                                                                           
لتمویل التوسع الاستثماري أو تحدیث المنشآت أو القیام بمشروعات جدیدة .راجع د/خورشید 

ط. مكتبة الرشد أولى  42إقبال.سوق الأوراق المالیة بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیة ص
 م .2006

 . 132لسابق صزاهرة بني عامر .ا - 427
 . 253د/ معطي االله خیر الدین . السابق ص - 428
 . 253د/ معطي االله خیر الدین .السابق ص - 429
 . 130أسامة عبدالحلیم .السابق ص - 430
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والمقصود منه قیام شركة خاصة أو فرد ببناء مرفق عام بعد أن تعهد إلیه الحكومة 

بذلك ، ویقوم بإدارة وتشغیل هذا المرفق لمدة محددة ، علماً بأن مصروفات الإنشاء 

نفقات على الشركة أو الفرد ، وبعد التشغیل یحصل على رسوم مقابل ما وسائر ال

أنفقه ، ثم یتحول المشروع إلى الدولة تلقائیاً بعد نهایة فترة الامتیاز مع بقاء التشغیل 

) ،ویمكن أیضاً استغلال صكوك إجارة الخدمات في 431والإدارة للقطاع الخاص(

لیم والكهرباء والصحة كالتعتمویل مشروعات ذات أهمیة بالنسبة للدولة 

، وذلك بقیام شركة خاصة ببناء محطات للطاقة الكهربیة ؛ ثم تقوم الدولة والاتصالات

باستئجارها بما فیها من معدات ومبانٍ ، ویمكن أن تستأجرها الدولة في حالة تشغیل 

بأنظمة معلوماتها وكوادرها البشریة مقابل إیجار ثابت یستخدم في دفع الرواتب 

  ) .432صروفات الصیانة والتشغیل ویوزع الباقي كأرباح على حملة الصكوك(وم

ل ى تمویا علومن خلال النماذج السابقة تعطي المالیة الإسلامیة نموذجاً لقدرته
 المشروعات الحكومیة بتكلفة منخفضة وبآجال مختلفة وكفاءة عالیة .

قتصاد الإسلامي على یقوم الا توزیع الثروة واستغلال الموارد بعدالة. -ثانیاً :

احتمال الربح والخسارة وفیه ما فیه من العدالة ؛ حیث یتم توزیع الأرباح بحسب عدد 

، اویة بین الجمیع في عقود الشركاتالأسهم في المشروع محل الاستثمار وبنسب متس

وكذلك الأمر في المضاربة ؛ حیث یحصل أصحاب الأموال على نسبة محددة 

لنصف أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق ، وصاحب العمل كذلك بالجزئیة من الربح كا

وفر نسبة زائدة من الربح نظیر جهده ونشاطه ، علماً بأن الاجتهاد في العمل ی

، وكذلك المساقاة والمزارعة فیحصل كل طرف على نسبة من الربح تتناسب لكلیهما

ط أكثر ) ، وضمان نجاح المشروعات الصغیرة یرتب433وما قدمه من مال أو جهد(

بنظام صكوك المشاركة ، لأن زیادة الربح لأحد الطرفین ینتج عنها حتماً زیادة 
                                                             

د/ هاني صلاح سري الدین .التنظیم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنى الأساسیة الممولة  - 431
 م 2001هضة العربیة ،ط. دار الن 25عن طریق القطاع الخاص ص

د/ منذر القحف . الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرة ، بحث منشور بمجلة  - 432
 . 12/272مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة 

ن بحث مقدم للندوة العشری 6د/ محمد تقي الدین العثماني . الصكوك كأداة لإدارة السیولة ص - 433
 م .2010دیسمبر  29-25للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 
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الأرباح للطرف الآخر ، مما ینتج عنها تنمیة حقیقیة كفیلة بالنهوض بالاقتصاد في 

العالم الإسلامي ، إضافةً لتوزیع الربح بطریقة عادلة ، وعدم تركزها في ید قلة من 

  ) .434رق بین أفراد المجتمع(الناس ، مما یضیق الفوا

تقوم الصكوك الإسلامیة  مواجهة عجز الموازنة وحل مشكلة المدیونیة. -ثالثاً :

بدور رئیس في مواجهة عجز المیزانیة بالنسبة للدولة ، حیث یمكن أن تكون الآمال 

والطموحات الاقتصادیة أكبر من الدخل العام للدولة ، وهنا یأتي دور الصكوك لكي 

لأفراد والشركات الخاصة في سد الحاجة التمویلیة للدولة لتحقیق أهدافها یشارك ا

التنمویة ، ویمكن ذلك عن طریق صكوك المضاربة في المشروعات المنتظر منها 

الربح الوفیر فتمول من هذا الباب دون أن یكون لأصحاب الصكوك "المستثمرین" 

یمكن استغلاله في هذا الباب  دور في الإدارة ؛ حیث تبقى للحكومة ، ومن أمثلة ما

إنشاء محطات الكهرباء أو تحلیة المیاه أو توسیع الموجود منها بحیث تقیم المحطة 

مادیاً ثم یضاف لها رأس المال القادم من الصكوك لزیادتها واتساع كفاءتها فیشكل 

  ) .435رأس المال من مجموع قیمة الصكوك مع قیمة المحطة القائمة(

لعجز في التمویل الحكومي عن طریق إصدار صكوك الإجارة لما كما یمكن مواجهة ا
إضافةً لاستقرار أرباحها ؛ كما فعلت مملكة البحرین  تمتاز به من قلة المخاطر ،

م بقیمة مائة ملیون دولار 2002عندما أصدرت صكوك إجارة إسلامیة حكومیة سنة 

اً كبیراً ، كما لمدة خمس سنوات وحلت بذلك محل سندات الحكومة ، ولاقت نجاح

یمكن للدولة بعد تحویل المشروعات الربحیة إلى صكوك یشارك فیها القطاع الخاص 

والأفراد أن تفرد الجانب الأكبر من میزانیتها للمشروعات غیر الربحیة والخادمة 

للتنمیة الاقتصادیة كالطرق والجسور والسدود المشجعة على الاستثمار أیاً كانت ، 

) ویمكن 436شر اللجوء للقروض من مؤسسات التمویل التجاریة( وبذلك تقي الدولة

استغلال الصكوك في حل مشكلة دیون الدولة والتي تأخذ شكل القروض الربویة 

والتغلب علیها عن طریق الصكوك هو أن تقوم الدولة بتحویل تلك القروض إلى 
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یقابل صكوك ملكیة خدمات عامة ؛ حیث تبادل الدولة تلك القروض للأفراد بما 

قیمتها بالخدمات العامة كالصحة والتعلیم والنقل وغیرها ، أو بصكوك الاستصناع 

لسلع تقوم الدولة بإنتاجها ؛ حیث تعطي الأفراد سلعاً بقیمة مالهم من قروض ، 

ویضاف لذلك میزة أخرى وهي أن الصكوك تحمي من مخاطر التضخم التي یمكن 

إن كان ارتباطه بسعر فائدة ثابت ، أن تأكل قیمة القرض مع طول فترة القرض 

وهناك منفعة أخرى وهي أن حملة الصكوك یحصلون علیها عن طریق منافع ، 

والمنافع قابلة للتداول في السوق الثانویة فتقبل التحویل إلى نقد إن أراد صاحبها 

  )437الحصول علیها بهذا الشكل(

صكوك الاستثمار بمختلف تؤدي  القضاء على البطالة والأموال المعطلة . -رابعاً :

أنواعها دوراً هاماً في القضاء على البطالة ، ذلك أن تنوع المدة في الصكوك مابین 

قصیر ومتوسط وطویل یتیح الفرصة أمام المستثمرین في إخراج أموالهم وتوجیهها 

نحو النشاط الذي یتلاءم معهم وقد تصادف هذه الأموال أصحاب طاقات ، وعند 

ت اللازمة للقیام بعمل نافع وأداء دور حقیقي في التنمیة لكنهم لا الكفاءة والخبرا

یجدون من الأموال ما یعینهم على ذلك فیأتي دور الصكوك لتقوم بحل المشكلة 

بالنسبة لهم ، وتبدو هذه المسألة ظاهرة عند أصحاب الصناعات والأعمال وكذلك 

جات الأساسیة في ین الحاأصحاب المزارع والبساتین المحتاجین للمال لتأم

، وكذلك الأدوات والآلات  لمصانعهم فتأتي صكوك السلم لتؤمن لهم صناعاتهم

  ) ، 438احتیاجاتهم المالیة(

؛ حیث إمكانیة وجود  وتقوم صكوك المشاركة بدور أیضاً في القضاء على البطالة

ق المال الكثیر لدى بعض الأشخاص مع عدم توافر الدرایة والخبرة بالتجارة والأسوا

فتضم في الشركة القدرات المالیة إلى جانب الخبرات العملیة لتساعد على توفیر 
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دعائم العمل بالتكامل لتحقیق أسباب التجارة الرابحة التي من الممكن أن یحرموا منها 

  ) .439لو بقي كل منهم منفرداً بجهده ومواهبه وما یملك(

لأن  ضاء على مشكلة البطالةوصكوك المضاربة أیضاً یمكنها القیام بدور هام في الق

العامل لا یملك سوى المال الذي یدیر له مشروعاً فتبقى طاقته معطلة عن القیام 

بالعمل الذي یرغب فیه ویحسنه فإذا وجد صاحب المال الذي لا یحسن تشغیل ماله 

تحقق التكامل بینهما ، وبذلك یكون القضاء على البطالة مزدوجاً ؛ مرة في تشغیل 

ملة التي لاتجد عملاً ، ومرة في تحریك المال الراكد لیقوم بدوره في التنمیة الید العا

فیعمل بعد أن كان مكتنزاً ، ویمكن لصكوك الإجارة المنتهیة بالتملیك أن تقدم دوراً 

لیرتقي بنفسه من مستأجر إلى في هذا الشأن بتشجیع العامل على الارتقاء بعمله 

یلعب دوراً هاماً في رفع حجم العمالة بتأمین  ، وكذلك القرض الحسن یمكن أنمالك

  ).440السیولة المالیة اللازمة حتى یقوم بعمل نافع(

صكوك تلعب ال همیة الصكوك بالنسبة لسوق الأوراق المالیة.أ -المطلب الثاني:

انت كدوراً هاماً في توسیع قاعدة الأوراق المالیة ؛ حیث اجتذبت رؤوس أموال 

وق ساهمت في حل بعض المشاكل التي كانت تواجه نمو سمعطلة في هذا الشأن ، و

ى ما وء علالأوراق المالیة في الدول العربیة والإسلامیة ومن خلال الآتي نلقي الض

  قامت به الصكوك تجاه سوق الأوراق المالیة.

یة المال تتمیز السوق فع كفاءة سوق رأس المال والحد من دور الوساطة .ر -أولاً :

وم درتها على تخصیص الموارد المالیة بشكل قوي وفعال ، ومفهبالكفاءة عند ق

 :تشغیل ءة الالكفاءة هنا یندرج تحته كفاءة التشغیل وكفاءة التسعیر ، والمقصود بكفا

ون دالیة قدرة السوق المالیة على خلق التوازن بین العرض والطلب على الأدوات الم

دیدة ات الجمعلومة التسعیر فتعني : أن الإرهاق المتعاملین مالیاً بالسمسرة ، وأما كفاء

  تصل للمتعاملین بسرعة ؛ حیث تعكس أسعار الأسهم كافة
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) ، وكفاءة 441المعلومات المتاحة بسرعة في وقت حدوثها مع تكلفة مالیة أقل(

التشغیل لكي تكون موجودة فلابد من تسعیر الأصول المالیة المختلفة بكفاءة ، مما 

تحقیق التوازن بین العرض والطلب ، وأما الكفاءة  یؤثر بالإیجاب في عملیة

التسعیریة فیمكن زیادة كفاءتها عن طریق تضمینها التشریعات المتعلقة بالإفصاح ، 

وكذلك باستخدام وسائل الاتصال الحدیثة التي تغذي بالمعلومات بشكل مستمر 

أیضاً ،  وبسرعة مع ضمان اتصال العملاء بالسوق وأجهزته المختلفة ، وبالوكلاء

والكفاءة التسعیریة لها ارتباط بالكفاءة التشغیلیة ، فلا تتحقق الكفاءة التسعیریة عند 

وجود أسعار مالیة مرتفعة للوساطة المالیة فینتج عنه تخصیص غیر جید للموارد 

) ، ولذلك یتم تقلیص دور الوساطة المالیة التقلیدیة عن طریق الصكوك 442المالیة(

وساطة ، حیث تنتقل الأموال من مؤسسات مالیة كبیرة لحساب التمویل دون 

لمستثمري الأموال مباشرة مثل صنادیق الاستثمار المشترك ؛ ویصب ذلك في 

مصلحة الجمهور ، كما یمكن ذهاب طالبي التمویل بصكوكهم إلى سوق الأوراق 

لیة المالیة دون الوسیط المالي ، مما یتحقق على أثره المزج بین سوق الأوراق الما

والسوق النقدي ؛ فینتج عنه تنشیط سوق الأوراق المالیة من خلال تداول الأصول  

  ) .443المالیة الصادرة عن الأصول محل التصكیك(

یق یمكن للتخلص من ضور الصكوك في إضافة أدوات مالیة جدیدة . د -ثانیاً :

 لأسواقیة لیقالسوق المالیة العربیة وضعفها قیام الصكوك الإسلامیة بتقدیم إضافة حق

   -تي :ي الآالمالیة وبالأخص منها الأسواق المالیة الإسلامیة وتتمثل هذه الإضافة ف

. تشغل أسهم الشركات حجماً  إدراج أسهم الشركات في سوق الأوراق المالیة-1

كبیراً وكذا رأس مالها الذي یمكنه تشكیل إضافة حقیقیة للأسواق المالیة ، ویرى 

تداول أسهم البنوك الإسلامیة لأنها تشتمل غالباً على نقود بعض الفقه عدم جواز 

ودیون ، وتمثل نسبة كبیرة من استثماراتها ؛ إلا أن تنویع النشاطات الاستثماریة لهذه 
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البنوك بین أنشطة إنتاجیة مختلفة یمكن البنوك الإسلامیة من تجاوزها ، وهذا موجود 

صارف الإسلامیة للدخول في أنشطة في الصكوك الإسلامیة ، وهذا بدوره یقود الم

استثماریة قائمة على الربح والخسارة ؛ كالمساهمة في رأس مال الشركات الجدیدة ، 

والتوسع في نشاط أمناء الاستثمار ، والقیام بضمان الاكتتاب في الإصدارات الجدیدة 

مجال ، وتغطیته وإدارته والترویج للأوراق المالیة ؛ مع دعم الشركات العاملة في 

الأوراق المالیة ، ومساندة أسواقها مما یدعو لإعطائها قوة دفع داخل سوق الأوراق 

  ) .444المالیة(

. تلعب البنوك الإسلامیة وكذلك الشركات دوراً رئیساً في  إدراج صكوك إسلامیة -2

أسس التمویل الإسلامي بتقدیمها أدوات مالیة إسلامیة تعطي إضافة كمیة ونوعیة 

مقدم في سوق الأوراق المالیة التقلیدیة من خلال اعتمادها على مختلفة عن ال

الصكوك التي توسع دائرة سوق الأوراق المالیة ،والتي تعمل على تنمیة جانب 

السیولة النقدیة في سوق الأوراق المالیة ، والمال من أهم المحركات في أي نظام 

  ) .445مالیة(مالي ، لأنه منبعث من الطلب المتكون من ذات الأدوات ال

الاهتمام بالسوق الثانویة دور الصكوك في إضافة مؤسسات مالیة جدیدة .   -ثالثاً :

على حساب السوق الأولیة واحدة من المعوقات التي تعرقل تطویر الأسواق المالیة ، 

لأن هذا الاهتمام بالسوق الثانویة یتبعه ضعف الاهتمام بوجود مؤسسات جدیدة تقوم 

وكذلك عدم القیام بدراسات الجدوى لمشروعات جدیدة تهتم  بإصدارات جدیدة ،

باكتشاف الفرص الاستثماریة الواعدة ، وكذلك الاهتمام بالحكم على نجاح السوق 

المالیة عن طریق الاحتكام لمعیار حجم التداول ، وللتخلص من هذه المعوقات فلابد 

ن الشركات المنتجة مع من الاهتمام بالسوق الأولیة للحاجة الشدیدة لإنشاء عدد م

إدارة عملیات الاكتتاب فیها ، وتغطیة إصداراتها وجذب الاستثمارات والمدخرات 

لهذه المشروعات الجدیدة ، ویعتبر ذلك معیاراً حقیقیاً للحكم على نجاح السوق المالیة 
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لما یوفره الاهتمام بالسوق الأولیة من إیجاد فرص عمل ، وتوسیع القاعدة الإنتاجیة ، 

  ) .446بالتالي یخدم السوق الثانویة(و

دور الصكوك في زیادة رأس المال وعدد المتعاملین في سوق الأوراق   -رابعاً :

تستطیع الصكوك جذب رؤوس أموال جدیدة نظراً لتنوعها من حیث المدة  المالیة .

الزمنیة إلى قصیر ومتوسط وطویل ؛ مما یلبي حاجات قطاع عریض من الناس في 

الاستثمار المناسب له ، كما أن تنوع الصكوك من حیث الأنشطة المختلفة  اختیار نوع

أیضاً یؤدي نفس الدور ، كما أن فكرة الصكوك القائمة على التوافق مع الشریعة 

الإسلامیة جذبت رؤوس أموال كثیرة لم تكن  مستغلة في ظل نظام ربوي یأباه جمع 

) ، كما أن تشجیع 447ندات المحرمة(غفیر من المجتمع المسلم نظراً لقیامه على الس

الصكوك للاستثمار في المشروعات الصغیرة والمتوسطة جذب أموالاً كانت معطلة 

نظراً لعدم إمكانیة قیامها بمشروع وحدها ، وكذلك بالتحول من نظام السندات المحرم 

ول إلى إلى الأنشطة المشروعة شرعاً فإنها تقیم نظاماً جدیداً إداریاً وفنیاً ؛ حیث یتح

تحفیز الادخار والاستثمار بدلاً من الاعتماد على الائتمان بتشجیعه الاستثمار بدلاً من 

الإقراض والتركیز على دراسات الجدوى الاقتصادیة بدلاً من الضمان ، والتحول 

إلى دور المستشار الاقتصادي والمستثمر بدلاً من القیام بدور المرابي ، فیستطیع عن 

تشارة الاقتصادیة تقدیم المعلومة الصادقة للمشروع عن طریق طریق تقدیم الاس

مراكز أبحاث اقتصادیة ، أو المعرفة بأحوال السوق ، أو بتوفیر كم كبیر من 

المعلومات حول حركة الاستثمار فتصبح هذه المشروعات الصغیرة أو المتوسطة 

  ) . 448ل(جاذبة لتنمیة الموارد ، وتنمیة جانب الاستخدامات بمؤسسات التموی

  . همیة الصكوك بالنسبة للمصدرین والمستثمرینأ -المطلب الثالث :

تقدم الصكوك خدمات جلیلة بالنسبة  أهمیة الصكوك بالنسبة للمستثمرین.  -أولاً:
؛  تساعد على التوافق بین مصادر التمویل واستخداماتها-1 -للمصدرین أهمها:
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لمالیة الملائمة لطبیعتها المتمثلة حیث إن المصارف تعاني من عدم توافر الموارد ا
في استثمارات طویلة الأجل مما یفترض معه أن تكون الموارد المالیة من ذلك النوع 
الطویل الأجل ، إلا أن الواقع یشیر لعكس ذلك ؛ حیث تأتي الاستثمارات للمصارف 
من ذلك النوع قصیر الأجل ، مما یفرض على المصارف التوجه نحو ذلك النوع 

  ).449یل المخاطر في التناسب بین آجال الموارد والاستخدامات المعدة لها(لتقل

 تضاعف من قدرة المنشآت المالیة على تولید الأموال لتمویل احتیاجاتها ؛ -2
فالمصارف الإسلامیة تختلف عن مثیلاتها من البنوك التقلیدیة في مواجهة نقص 

مواله حتى ینتج المشروع ویثمر ، السیولة ، لأن البنك الإسلامي لا یمكنه استرداد أ
وهذا یحتاج إلى وقت أطول فتنشأ أزمة السیولة لعدم إمكانیة تحویل الأصول العینیة 
إلى أموال سائلة ومن هنا یأتي دور الصكوك لكي تساعد على إیجاد السیولة من 

  ) .450حصیلة بیعها إذا كان البنك هو المصدر لهذه الصكوك(

؛ حیث إنه یتیح مصادر للتمویل  صادر التمویل الأخرىالتصكیك بدیل متمیز لم -3
عن طریق إیجاد مستثمرین جدد ، كما تتمیز بانخفاض درجة المخاطر لأنها 
مضمونة بالأصول العینیة التي تم تصكیكها ، وأیضاً لفصل محفظة التصكیك 
وملحقاتها عن غیرها من الأصول المملوكة للشركة المصدرة لذلك فضلت الصكوك 

لاقتراض من مؤسسات مالیة أخرى أو إصدار أسهم جدیدة لزیادة رأس المال عن ا
  ) .451وما ینشأ عنهما من مشكلات(

، لأنه یؤدي إلى تحویل الأصول  المساعدة على إعادة تدویر الأموال المستثمرة -4

  ) .452غیر السائلة لسیولة یعاد استثمارها في مشروعات أخرى(
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 104ة صدوابة . دور الأسواق المالیة في تدعیم الاستثمار طویل الأجل في المصارف الإسلامی

 م .2006وما بعدها ط. دار السلام بالقاهرة 
 . 247د/ معطي االله خیر الدین . السابق ص - 450
 6ا صد/ محمد عبدالحلیم عمر.الصكوك الإسلامیة "التوریق" وتطبیقاتها المعاصرة وتداوله - 451

 م .2009، ورقة عمل مقدمة للدورة التاسعةعشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالشارقة 
د/ ماجدة أحمد إسماعیل شلبي .تطویر أداء سوق الأوراق المالیة المصریة في ظل التحدیات  - 452

لأوراق ، بحث مقدم لمؤتمر سوق ا 59الدولیة ومعاییر حوكمة الشركات وتفعیل نشاط التوریق ص
  م.2007والبورصة آفاق وتحدیات بدبي  المالیة
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مخاطر بالبنوك والمؤسسات وتعمل على زیادة الصكوك طریقة جیدة لإدارة ال -5
، فالتصكیك مخاطره محددة بخلاف مخاطر الأصل الموجود ضمن مكونات نشاطها 

  ) .453أصل المنشأة ، وتوسیع النشاط بالصكوك لا یحتاج لزیادة رأس المال(

تكمن أهمیة الصكوك للمستثمرین في  أهمیة الصكوك بالنسبة للمستثمرین. -ثانیاً:
تقدم الصكوك مجالاً للراغبین في استثمار فائض أموالهم مع إمكانیة  -1 -الآتي:

؛ حیث إن تداول الصكوك في السوق الثانویة وعند  استرداده عند الحاجة إلیه
احتیاج المستثمر إلى جزء من أمواله أو إلیها یمكنه ذلك عن طریق بیع الصكوك 

  ).454ع قد حقق ربحاً(والحصول على ثمنها ؛ بل وعلى الربح إن كان المشرو

ر في المؤسسات المالیة تقدم الصكوك دوراً في إدارة مخاطر الاستثما -2
حیث تعتبر الصكوك الإسلامیة أداة للتحوط ضد مخاطر المصارف  ؛الإسلامیة

الإسلامیة لما تملكه من إمكانیة تنویع الاستثمارات ؛ بما یترتب علیها من تنویع 
) ، یضاف لذلك  دخول 455شاكل التي یمكن مواجهتها(المخاطر وبالتالي الحد من الم

المنشأة ذات الغرض الخاص في ترتیبات تعاقدیة مختلفة تسمح بتوزیع المخاطر على 
أطراف عدة ، حتى المخاطر التجاریة منها مثل مخاطر التأخیر في بناء المشروع ، 

موردة أو تلك الناتجة عن التضخم یمكن دخول شركة المقاولات أو الشركات ال
  ) .456فیها(

، ؛ نظراً لقلة الوسطاء من جهة الصكوك قلیلة التكلفة بالنظر للقروض المصرفیة -3
ولقلة المخاطر المترتبة على الورقة المصدرة من جهة أخرى ، فعند تمویل المشروع 
عن طریق حملة الصكوك یكون المشروع خالصاً لهم بعیداً عن السیطرة البنكیة حالة 

دعا شركة من الشركات الأمریكیة الكبرى العاملة في مجال حقول  الاقتراض ، مما
  ) .457الغاز لاعتماد الصكوك الإسلامیة لتمویل مشروعاتها(

                                                                                                                                                           
 . 11راجع د/ فتح الرحمن علي محمد صالح .السابق ص -452
بحث مقدم   6، 5راجع د/ محمد تقي الدین العثماني . الصكوك كأداة لإدارة السیولة ص -453

 م .2010دیسمبر  29 -25للندوة العشرین للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة من 
 

 . 248خیر الدین .السابق ص راجع د/ معطي االله - 455
 . 145زاهرة بني عامر .السابق ص - 456
 . 145المرجع السابق ص - 457
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ماني ؛ حیث تتمتع بتصنیف ائت تصنیف الائتماني للمصدرلاترتبط الصكوك بال -4
ة فالإضاعالي نظراً لدعمها بتدفقات مالیة عن طریق هیاكل داخلیة معرفة بدقة ، ب

  یة.لتقلیددات اللمساندة الخارجیة بفعل خدمات التحسین الائتماني مما قد لا یتوفر للسن

فبالمقارنة بالسندات  الصكوك عوائدها أعلى وتدفقاتها المالیة یمكن التنبؤ بها؛ -5
ذات الأجل المتقارب والأوراق المالیة الحكومیة تعطي الصكوك أعلى عائد نظراً 

على الربح والخسارة ولیس فیها نسبة مضمونة، مما یدفع لقیامها على المخاطر و
) ، أما 458المضارب للقیام بغایة جهده ، لأنه سیعود علیه كما یعود على المستثمرین(

عن التدفقات المالیة الممكن التنبؤ بها فإنهم یستطیعون الحصول على عوائد إیرادات 
لحصول على أرباح رأسمالیة متوقعة نظیر استثمار أموالهم في هذه المشاریع ، أو ا

) ، فالأرباح قد تكون ناشئة عن أرباح 459إن أرادوا بیع الصكوك في السوق الثانویة(
إیرادیة وهي الناتجة عن استثمار المال استثماراً حقیقیاً ، وقد تكون أرباحاً رأسمالیة 

  ) .460وهي الناتجة عن بیع الأصل المستثمر فیه(

  یها.شئة عن استخدام الصكوك وطرق التغلب علاطر الناالمخ -المبحث الرابع :

یمكن أن تنشأ  المخاطر الناشئة عن المضاربة وطرق التغلب علیها. -المطلب الأول :
المخاطر التي یمكن أن تنشأ عن منع مخاطر جمة في تطبیق صیغة المضاربة منها 
فمعلوم أن المضارب یستقل بالعمل  رب المال في التدخل في عمل المضارب ؛

إدارته بعیداً عن صاحب الملك مما قد یؤدي لقیام المضارب ببعض التصرفات و
المحققة لمصلحته فقط ، بعیداً عن رب العمل نظراً لغیاب الرقابة ، كما یمكنه أن 
یخفي بعض البیانات الهامة عن نشاط المضاربة وأهمها ما یتعلق بكفاءته وخبراته 

المال لقلة الربح أو خسارته بعض رأس  في هذا المجال ، مما یؤثر بالسلب على رب
  )461ماله(

                                                             
 . 11د/ فتح الرحمن  علي محمد صالح . السابق ص - 458
 . 145زاهرة بني عامر .السابق ص - 459
ط. دار وائل للنشر عمان  293د/ زیاد رمضان . مبادئ الاستثمار المالي والحقیقي ص - 460

 م .1988لى الأردن أو
راجع في نفس المعنى د/ العیاشي فداد . مخاطر الثقة في تطبیقات المضاربة وعلاجها ،  - 461

هـ 1432محرم  358بحث منشور بمجلة الاقتصاد الإسلامي بالإمارات العربیة المتحدة العدد 
 السنة الحادیة والثلاثون . 31المجلد  14م ص2010دیسمبر 



253  
 

   -وللتغلب على هذه المخاطر یمكن عمل الآتي:

منهم  لا تقعف مكن للمؤسسات المالیة أن تدقق في اختیاراتها بالنسبة للمضاربینی- 1

سبیة المحاإلا على أصحاب السجلات النظیفة الملتزمین بالأعراف والقواعد المالیة و

  الرقابة الشرعیة. الصادرة عن هیئات

طة أن شری ضمین كل مضارب مخالف لشروط العقد المبرم بینه وبین رب المالت -2

  .  لعباسایضمن رب المال ما یراه من الشروط المصلحة لماله في العقد بینهما كفعل 

 شروعلتقلیل من مخاطر الفشل للمشروع بإجراء الرقابة في جمیع مراحل الما -3

ییل نضیضه والعمل فیه إلى حین تصفیة المشروع وإعادة تسمنذ استلام المال وت

قوم تینما حالمال لحساب الربح من الخسارة ، وبالإضافة لذلك فإن الرقابة الداخلیة 

عجل یبعملها في الوقت المناسب فإن بإمكانها تصویب الخطأ والكشف المبكر عنه 

  بوضع الحل المناسب .

اقدین وبدلاً من اللجوء للقضاء الذي یمكن أن لكي تقل مخاطر التنازع بین المتع -4

تمتد القضیة فیه لأجل بعید یؤثر على تدویر المال ویضر بصاحبه؛ فإنه یمكنه أن 

؛ لما یضمه  یضع شرطاً باللجوء للمركز الإسلامي الدولي للتحكیم والمصالحة بدبي

لامیة القیام من خبراء في هذا المجال ، وإضافة لما سبق فإنه بإمكان المصارف الإس

بتطویر دراسة المخاطر وقیاسها ومراقبتها بشدة مع وضع الإجراءات الكفیلة بدقة 

   -كما یمكن للمصارف اتخاذ بعض الإجراءات العملیة أهمها :) ، 462ومتابعتها(

والهم لاهتمام برغبات أصحاب الأموال فیما یرغبون من نشاطات لاستثمار أما-1

  .فیها

ح بطریقة المشاركة في الرب سسات الراغبة بالعملتشجیع الشركات والمؤ -2

ت ، ولا یتأتى ذلك إلا بالاشتراك مع السلطا والخسارة بخصم بعض الضرائب

  الرقابیة المختصة .

                                                             
حمد عمر شابرا .الإدارة المؤسسیة في المؤسسات المالیة راجع في نفس المعنى د/ م - 462

 وما بعدها ، ط. المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب بجدة . 63الإسلامیة ص
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الأخذ بعین الاعتبار المبادرات الاستثماریة الناجحة عن طریق الحوافز المادیة  -3

  ) .463(لها

  ا.لب علیهاء التلف والخسارة وطرق التغلمخاطر الناشئة عن ادعا -المطلب الثاني :

نشأت بعض المشكلات الفقهیة بعد ظهور العمل المصرفي الإسلامي حیث قیل وقتها 
، لأن المضاربة مشتركة  بضمان المصرف وهو المضارب هنا لأموال المودعین

ولیست فردیة ، وقد استندوا في ذلك للقیاس على تضمین الصناع ، وكذلك الراعي 
، وكذلك على توقع الربح بدرجة عالیة على أسس من القواعد المحاسبیة المشترك 

الدقیقة ، وأیضاً كثر الكلام عن القول بجواز ضمان العائد الثابت في المشروعات 
الاستثماریة ؛ حیث إن شرط الحصة الشائعة في الربح في المضاربة لا تعدو أن 

  ) .464أو سنة(تكون اجتهاداً فقهیاً لا یدعمه نص صریح من كتاب 

لكن ذهب الرأي الغالب إلى عدم جواز تضمین المضارب إلا في حالة التعدي 
؛ حیث إنه إن ضمن یتحول العقد من عقد مضاربة إلى عقد قرض ویكون والتقصیر 

ومن هنا كانت الحاجة إلى تقدیم بدائل لضمان ) ، 465بذلك قرضاً جرَّ نفعاً(
ء التلف والخسارة ، ومن هذه البدائل المضارب تحد من المخاطر الناشئة عن ادعا

   -ما یلي :

وهذا الطرف الثالث غالباً ما یكون  التزام طرف آخر بضمان الصكوك . -أولاً :
الحكومة ، والتي تحاول تشجیع الناس للمشاركة في مشروعات استثماریة ضمن 

مانع  خطة التنمیة والتي من الممكن إحجام الناس عنها لو لم یوجد ضامن ، ولكن لا
) ، وغالباً ما یكون الضامن متبرعاً 466من أن یكون الضامن فرداً أو شركة خاصة(

لكن لم تتفق كلمة الفقهاء على جواز التزام طرف ثالث بالضمان أم لا ؟ بذلك ، 
                                                             

راجع في هذا المعنى د/ منور إقبال . التحدیات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي  - 463
 ط. المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب . 55ص
ي فداد . مخاطر الثقة في تطبیقات المضاربة وعلاجها ، مجلة الاقتصاد الإسلامي د/ العیاش - 464

  15المرجع السابق .ص
د/ عبداالله محمد العمراني .الضمانات في الصكوك الإسلامیة ، بحث منشور بمجلة الاقتصاد  - 465

ادر ص 29ص 370الإسلامي الصادرة عن بنك دبي الإسلامي بالإمارات العربیة المتحدة العدد 
 م .2011هـ/ دیسمبر 1433في المحرم 

راجع في نفس المعنى د/ حسین حامد حسان . ضمان رأس المال أو الربح في صكوك  - 466
 . 1875المضاربة ، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي ص
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م ومنعه آخرون على التفصیل حیث أجاز اتجاه للفقهاء المعاصرین هذا الالتزا
   -:الآتي

 ام طرفواز التزذهب فریق من العلماء المعاصرین لج -:الاتجاه الأول : المجیزون 

أموال حق بثالث في عقد المضاربة متبرعاً بذلك لجبر الخسارة التي یمكن أن تل

  المستثمرین وقد استدلوا على ذلك بالسنة والمعقول .

استعار منه دروعاً  أن النبي  ما روي عن صفوان بن أمیة  -أما دلیل السنة :

) ، ووجه 467: لا ، بل عاریة مضمونة( قال: أغصب یا محمد ؟ فقال یوم حنین ، ف

بضمانها صحیح مع أنها في الأصل أمانة لأجل  الدلالة من الحدیث أن التزام النبي 

الالتزام بالضمان ، ومثلها قیاساً على المضاربة ؛ حیث إنها تشبهها في أن الأصل 

) ، ویمكن مناقشة هذا الدلیل 468أمانة ولما ضمنها الطرف الثالث صارت ضماناً(

بأنه إن قلنا بصحة الاستدلال بالحدیث السابق فیمكن أیضاً تضمین العامل في 

) ، لكن یجاب عن هذه المناقشة 469المضاربة مثله مثل المستعیر ولم یقل أحد بذلك(

بأن الأمر مختلف هنا ؛ حیث إن الضمان في مسألتنا لرأس المال فقط دون الربح 

  فاختلفا .

لا  قال : كان رسول االله  بحدیث جابر بن عبداالله  یستدل من السنة أیضاًو

یصلي على رجل علیه دین ، فأتي بمیت لیصلي علیه فسأل هل علیه دین ؟ فقالوا : 

هما عليَّ یا رسول  نعم ، دیناران ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة 

الحدیث أنه یجوز تبرع  طرف ثالث عن  ) . ووجه الدلالة من470االله فصلَّى علیه(

                                                             
أول كتاب البیوع ، باب في تضمین العاریة ،رقم  5/414أبو داود .سنن أبي داود  - 467

أما و 2/54ط. دار الرسالة العالمیة أولى ، الحاكم .المستدرك على الصحیحین  3562الحدیث
 . 2300حدیث أبي هریرة ، رقم الحدیث 

د/ سامي حمود ، تصویر حقیقة سندات المقارضة ، بحث  بمجلة مجمع الفقه الإسلامي  - 468
1929 . 

 2/461لفقه الإسلاميد/ یوسف الشبیلي .الخدمات الاستثماریة في المصارف وأحكامها في ا 469
 جوزي .بن الرسالة دكتوراة مقدمة للمعهد العالي للقضاء ،جامعة الإمام محمد بن سعود ، ط.دار ا

كتاب الحوالات ،باب إن أحال دین المیت على رجل جاز،  3/94البخاري .صحیح البخاري - 470
دین ، رقم شدید في الكتاب البیوع ، باب الت 5/231، أبو داود .سنن ابي داود  2289رقم الحدیث 

 . 3343الحدیث 
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التزام طرف ثالث عن  طرفي عقد المضاربة بضمان الصكوك بدلیل قبول النبي 

  المدین والدین.

فهو أن التبرع بالضمان في عقد المضاربة من طرف آخر غیر  وأما دلیل المعقول

ى منه التبرع العاقدین إنما هو تبرع كسائر التبرعات ، وإذا جاز التبرع بالمال فأول

  ) .471بالضمان(

الاتجاه الثاني : المانعون لضمان رأس المال من طرف آخر . وذهب لهذا الاتجاه 

  ) 472بعض العلماء المعاصرین(

قوع ن دخول طرف ثالث للضمان ذریعة للوإ -واستدلوا على ذلك بالمعقول فقالوا:

ون ن یكأبعد ذلك  في الربا المحرم ، لأنه إن فتحنا باب ضمان أصل المال فلا یبعد

ة ه ذریعم بأنباباً لضمان نسبة من الربح وهو من الربا ، ویناقش بأنه لا یمكن التسلی

للربا لأنه جاء من طرف خارج عن العقد فشأنه شأن التورق ، كما أن ضمان 

حدد  الطرف الثالث قاصر على ضمان الأصل فلا یجوز له أن یتعدى إلى الربح كما

  مي.ذلك مجمع الفقه الإسلا

بأن الفقهاء قالوا بضمان صحة الضامن لما هو مضمون على الأصیل  واستدلوا أیضاً

مثل القرض وثمن المبیع ، وأما غیر المضمون فلا یصح ضمانه ، مثل رأس مال 

):" ویصح ضمان 473المضاربة والودیعة مستندین لقول ابن قدامة في المغني(

ما الأمانات كالودیعة والعین المؤجرة الأعیان المضمونة كالمغصوب والعاریة .... فأ

والشركة والمضاربة فهذه إن ضمنها من غیر تعدٍ فیها لم یصح لأنها غیر مضمونة 

على من هي في یده فكذلك على ضامنه" ، ونوقش هذا الدلیل بأن الاستدلال الذي 

ه ذكره هذا الفریق غیر مسلَّم  لأن الشرط المذكور عن الفقهاء إنما هو للمضمون عن

فلا یصح للضامن أن یضمن حقاً غیر ثابت لیطالب المضومن عنه بهذا الحق وهو 

                                                             
 . 30ص 370ن العدد  32د/ عبداالله العمراني . الضمانات في الصكوك . السابق مجلد  - 471
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یغایر ما نتكلم عنه هنا وهو التزام طرف ثالث لأنه قام هنا على التبرع المحض ، 

  ) 474ولم یقم لحق أحدٍ فاختلفا(

بعد استعراض آراء الاتجاهین السابقین والرد على أدلة اصحاب  -رأي الباحث :

لثاني ، وسلامة أدلة أصحاب الاتجاه الأول من المعارضة تبین صحة الاتجاه الاتجاه ا

الأول والذي ذهب إلیه مجمع الفقه الإسلامي بجدة في الدورة الرابعة عشرة له حیث 

جاء نصه كالآتي :" لیس هناك ما یمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو 

یته وذمته المالیة عن صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخص

طرفي العقد بالتبرع دون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معین ، 

على أن یكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة ، بمعنى أن قیامه بالوفاء بالتزامه 

لیس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه علیه بین أطرافه ومن ثم فلیس لحملة 

لمضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء الصكوك أو عامل ا

بالتزاماتهم بسبب عدم قیام المتبرع بالوفاء بما یتبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان 

  ) .475محل اعتبار في العقد(

الأصل أن یصدق الأمین المضارب عند  نقل عبء الإثبات للمضارب . -ثانیاً :

إن كان بغیر تعدٍ ولا تقصیر ، لأن ذلك مقتضى ید  ادعائه هلاك الأموال أو الخسارة

على رب المال ، ، فإن أثبت صار  -حسب الأصل –الأمانة فیكون عبء الإثبات 

المضارب ضامناً ، لكن هذا الأصل یصار إلیه إن غلب على الناس الصدق والأمانة 

ل بوجود والتورع عن أكل أموال الناس بالباطل ، فإن تبدل الحال تغیرت حالة الأص

القرائن الدالة على عدم صدق من یتمسك بالأصل یتحول عبء الإثبات على خلاف 

الأصل للمضارب ، ویدل على ذلك أیضاً أن الأصل أن ید المضارب ید أمانة إلا إذا 

تغیر العرف فإن تغیر ولم یعد یقبل قول المضارب إلا بالبینة انقلب الحكم الشرعي 

العرف أقوى وأظهر من استصحاب الأصل ببراءة إلى خلاف الأصل ، لأن دلالة 

ذمة الأمین عند التعارض ، ویضاف لذلك أن الأصل في ید المضارب أنها ید أمانة 
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عند انتفاء التهمة عنه ، والتهمة هنا رجحان الظن بعدم صدق المضارب ، فینتقل 

نه ؛ عبء الإثبات من رب المال للأمین إن كان ادعاؤه أن المال هلك بغیر تسبب م

وغلبة الظن بعدم صدقه متوفرة هنا ، لأن الأصل أن یحفظ رؤوس الأموال 

المستثمرة من الخسارة ، والمحافظة على تحقیق الربح لهم ، وإذا كان بذلك متهماً 

  فإن قوله لیس بحجة ، فیتحول علیه عبء الإثبات .

 مضاربالن كما یضاف لذلك أیضاً أن المصلحة تقتضي نقل عبء الإثبات إلى الأمی

وهي من الموجبات الشرعیة لذلك ؛ لحمایة أصحاب الأموال من ادعاءات 

 عواهمدالمستثمرین بخسارة المال أو هلاكه ؛ خصوصاً إن تأكدوا أنهم مصدقون في 

  دون تكلیفهم بإقامة البینة ونقلها للطرف الآخر وهو المضارب .

لوكیل این اسه على تضمكما أن نقل عبء الإثبات على الأمین المضارب لا یمكن قی

نه نفي عیفإثبات المضارب  بالاستثمار أو المضارب لاختلاف طبیعة كل منهما ،

إنه فالتقصیر والضمان بخلاف شرط التضمین عند الوكیل بالاستثمار أو المضارب 

  في جمیع الحالات ضامن فیكون من باب القرض الذي جر نفعاً فاختلفا .

ل الدرایة والخبرة بالشئون المالیة المستثمرة في وقوع لابد من الرجوع لأه -ثالثاً :
وما یترتب علیه من تبعات أو ضمان حسب العرف  التعدي أو التقصیر من عدمه ،

التجاري السائد ، ویمكن في ذلك الاستعانة عند نشوء النزاع في العقود المتضمنة 

هم من خبرة ودربة لشرط التحكیم للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكیم لما ل

  ).476عملیة في الموضوع محل النزاع(

مخاطر أصول  المخاطر الناشئة عن أصول الصكوك وعوائدها . -المطلب الثالث :

الصكوك من أشد أنواع المخاطر ؛ حیث إنها تؤدي إلى ضیاع الأصل ، وتبعاً له 

غیر فقدان الربح ، ومن المعروف أن صكوك الاستثمار الإسلامیة تشمل أصولاً 

                                                             
م 1430/2009راجع في تفصیل ذلك ، المؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات الإسلامیة بالكویت  476

مخاطر العیاشي فداد .، وقد قامت على تنظیمه شركة شورى للاستشارات الشرعیة ، ویراجع د/ 
ادیة والثلاثون السنة الح 31الثقة في تطبیقات المضاربة وعلاجها .مجلة الاقتصاد الإسلامي المجلد 
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نقدیة ، فقد تكون عقارات أو معدات مستغلة أو وسائل للنقل ، ویمكن أن تكون أنشطة 

خدمیة أو أدوات زراعیة أو صناعیة ، وكونها كذلك فهي معرضة إما لانخفاض 

القیمة نظراً لانخفاض الأسعار ، أو التعرض للتلف والهلاك ؛ حتى وإن كان لها 

فتراضیاً ، حتى وإن  كانت الصكوك صكوك صیانة دوریة باعتبار أن لها عمراً ا

؛ تمثلة في الدیون المعرضة للتأخیرمتاجرة بسلع أو عقارات فلا تخلو من المخاطر الم

بل وعدم السداد أیضاً وإذا تعرض الأصل للمخاطر بالتلف أو الهلاك أو التأخر في 

  السداد فإنه بلا شك عامل مؤثر في قلة الأرباح أو انعدامها من الأصل .

وللوقایة من هذه المخاطر یمكن تقدیم عدد من الحلول للتخفیف من هذه المخاطر 

وقد قدمنا الكلام عن  ضمان طرف ثالث للصكوك أصولاً وأرباحاً ، -أولاً : -وهي:

هذه النقطة قبل ذلك وخلصنا إلى أنه غالباً ما یكون الملتزم الثالث هو الدولة تشجیعاً 

جال ترغب فیه ویغطي جانباً من جوانب الحاجة لخطط على التنمیة والاستثمار في م

) ، وهو في 477التنمیة فیها ، ویشترط أن یكون هذا الطرف الثالث متبرعاً بذلك(

شكله وهیئته یكیف فقهاً على أنه عقد ملزم بتقدیم هبة تعادل قیمة الأصول الاسمیة 

ار مجمع الفقه عند التعرض للهلاك أیاً كان سبب الهلاك ، وقد أوردنا في ذلك قر

) وإن كان قرار المجمع یتعرض صراحة لضمان 478الإسلامي السابق الإشارة إلیه(

أصول الصكوك إلا أنه لا یوجد ما یمنع من الاعتماد علیه أیضاً في ضمان عوائد 

ثابتة للصك لأنه یستند إلى عقد ملزم بالهبة ، وغالباً ما یصدر من الجهات التي تقوم 

  ) .479ترجو نجاحه(على تشجیع المشروع و

؛  یمكن وقایة هذه المخاطر عن طریق تكوین احتیاطي مخاطر الاستثمار -ثانیاً :

واحتیاطي معدل الأرباح ، ویتمثل احتیاطي مخاطر الاستثمار في اقتطاع جزء من 

أرباح حملة الصكوك فقط دون التعرض لأموال إدارة الصكوك ، حتى لا تكون 
                                                             

 . 1875د/ حسین حامد حسان . ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة ، ص - 477
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الخسارة قیام هذا الاحتیاطي بسدها ؛ بل یمكن داخلة في الضمان ، ویمكن عند 

تراكمه وزیادته أن یقوم على سداد الخسارة الشاملة ، أما عن احتیاطي معدل الأرباح 

فهو عبارة عن اقتطاع جزء زائد عن نسبة الأرباح المتوقعة في دورة الإنتاج ، 

ة نظراً لاستفادة ویكون الاقتطاع من الربح الإجمالي قبل تجنیب الأجر المقابل للإدار

حملة الصكوك ومدیر الصكوك ، وهذا یكون لضمان العائد المتوقع دون أن یكون 

) ، وقد أشار لهذا الحل والحد من المخاطر 480ذلك على سبیل الشرط من الإدارة(

لهیئة المحاسبة والمراجعة  11ما ورد في ضمانات الاستصناع بالمعیار رقم 

نصت على أنه:" یجوز للمؤسسة في عقد  للمؤسسات المالیة الإسلامیة حیث

الاستصناع سواء كانت صانعة أو مستصنعة أن تأخذ الضمانات التي تراها كافیة 

للوفاء بحقوقها لدى المستصنع أو الصانع ، كما یجوز لها إذا كانت مستصنعة أن 

تعطي الضمانات التي یطلبها الصانع سواء كان الضمان رهناً أو كفالة أو حوالة حق 

) ، كما أشارت هیئة المحاسبة 481م حساباً جاریاً أم إیقاف السحب من الأرصدة"(أ

الخاص بالمضاربة إلى أنه :" یجوز لرب المال أن یأخذ  13في المعیار رقم 

الضمانات الكافیة والمناسبة من المضارب بشرط أن لا ینفذ رب المال هذه الضمانات 

) ، فإذا ما 482شروط عقد المضاربة"(إلا إذا ثبت التعدي أو التقصیر أو مخالفة 

أضفنا للمعیار الأخیر انتقال عبء الإثبات بعدم التعدي والتقصیر على المضارب لا 

  على رب المال كان ذلك سبباً مخففاً لمخاطر الصكوك.

یمكن أن یكون المتعهد  إیجاد متعهد بالاسترداد غیر الجهة المدیرة  . -ثالثاً :

رة لجهة الإدارة ، وهنا یمكنها التعهد برد القیمة الاسمیة باسترداد الصكوك جهة مغای

للصك عن طریق اتفاق أو تعهد ملزم ، لكن إن كانت الجهة المتعهدة هي جهة الإدارة 

فلا تتعهد إلا باسترداد القیمة السوقیة للصك ؛ والتي من الممكن أن تزید عن القیمة 

  ) . 483الاسمیة أو تنقص عنها(
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لا یجوز الربط بین مشروعیة صكوك الاستثمار ووجود لمخاطر ، وأخیراً لا ینبغي و
بمعنى أنه إذا انتفت المخاطر أصبح استثمار الصكوك غیر مشروع ، فهذا الفهم غیر 
صواب ، لأن الشریعة الإسلامیة في مقاصدها وقواعدها العامة دعت للبعد عن 

عاملات عقد عقوداً المضار وإلى تحصیل المنافع ، كما أن الفقه الإسلامي في الم
للضمان كالرهن والكفالة حتى في عقود المشاركة ، والتي حظر فیها اشتراط 
الرجوع إلى الموكل في الوكالة فإن تعذرت الحمایة من الوقوع في المخاطر فإن 
التخفیف من آثارها مطلوب حتى وإن وقعت المخاطر فإن تخفیف آثارها بالتعاون 

  )484على ذلك مطلب شرعي(

  تتضمن أهم نتائج  البحث خاتمة  

 هلایقف الفق  -أولاً: -بعد الانتهاء من هذا البحث أستطیع رصد النتائج التالیة :
ل ظالإسلامي موقف الجمود والتحجر عند حد الموروث من التراث الفقهي طالما 

ما  رة كلمع وجود القواعد التي تسع هذا التطور ، مع مسای باب الاجتهاد مفتوحاً،
  سب الضوابط التي جاء بها الشرع الحنیف .هو جدید ح

،  الباب ساد هذالا إذا ثبت فإلا یقوم الفقه الإسلامي بغلق الباب أما الناس   -ثانیاً:
 لتحریملیل افالأصل في المعاملات الإباحة ما لم یرد دلیل بالتحریم ، حتى وإن وجد د

تصریح بل الدیل الحلال قفلا یغلق الشرع باب الحرام أولاً ، بل یبدأ بالبحث عن الب
ي فورها بالحرام ، ومن هنا أغلق باب السندات المحرم لتقوم الصكوك الإسلامیة بد

  الإطار المشروع .

یة ق المالفقه الإسلامي فكرة الأسواق الحدیثة كسوق الأورالا یعارض ال -ثالثاً:
لجدید اتسع  ، بل یتطور معها بما لا یخل بمبادئه السمحة التي وغیرها مما هو جدید

  غیر المعارض من الشرع .

تى قتصادیة في شتقوم صكوك الاستثمار بتقدیم خدمات التنمیة الا  -رابعاً:
، فلا تقتصر على نمط أو نوع محدد ، بل تدخل الأنشطة الزراعیة المجالات

  والصناعیة والتجاریة وغیرها من المجالات .
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 ،المال  التضخم وركودوالبطالة  تقدم الصكوك الإسلامیة علاجاً لمشاكل -خامساً :

خبرة لة الحیث تحدث تكاملاً بین صاحب المال الذي لا یستطیع الاستفادة منه بسبب ق

ي املة فه الك؛ وبین العامل صاحب الخبرة الذي لا یجد المال ، وهنا یقوم المال بدورت

  خدمة المجتمع وتنمیته .

امل یبذل مما یجعل العوالخسارة لصكوك تعتمد على المشاركة في الربح ا -سادساً :

ل ، أقصى جهد لكي لا یخسر عمله ؛ فیعود بالربح علیه وعلى الشریك صاحب الما

  وعلى المجتمع بتوفیر المنتج الذي یحتاجه الناس في الأسواق .

ستعادة فالذي یرید ا ناسب صكوك الاستثمار جمیع الفئات من الناس ،ت -سابعاً :

كوك قصیرة الأجل ، وغیره یشارك في المتوسطة المال بسرعة یشارك في الص

  والطویلة ، 

 لبطلان ،لیها باصادم الصكوك نصاً أو تخالف حكماً ، وإلا حكم عینبغي ألا ت -ثامناً :

  فلا تجوز إجارة الصكوك التي هي نقد ، ولا یجوز إجارة صكوك الدیون .

لممول اومعها یتحول بل وتحویلها لأسهم ،  جوز رهن الصكوك وإطفاؤها ی -تاسعاً :

  إلى مساهم .

خرات والمد قوم الصكوك بدور رئیس في التنمیة وجذب رؤوس الأموالت -عاشراً :

  المساعدة على ذلك ، لتمویل المشروعات الاستثماریة .

دیة  ك بطریق مباشر وغیر مباشر في التنمیة الاقتصاتساعد الصكو -حادي عشر:

ي فة التي تقوم الصكوك بكفایة الدولة عن طریق تمویل مشروعات البنى التحتی

ادمة ة الخمشروعات أخرى لتوجه الدولة اهتمامها ومیزانیتها لمشروعات البنى التحتی

ساعدة ت المللمجتمع والتنمیة بشكل عام ، فلا یأتي المستثمر إلا إذا وجد من الخدما

  في الدولة ما یعینه على نجاح مشروعه.

 لدولة ،عال في حالة عجز الموازنة العامة في االصكوك بدور ف تقوم -ثاني عشر:

  حیث تتوجه الصكوك لمشروعات تریدها الدولة وتكفیها مؤنة تمویلها.
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 نها تحدعلى توفیر المال للمستثمر والمضارب ؛ حیث إ تعمل الصكوك -ثالث عشر :

مالیة  سساتكما أنها تسعى دائماً لإضافة أدوات مالیة جدیدة ومؤ من دور الوسطاء ،

  .جدیدة مما یزید من رأس المال وعدد المتعاملین في سوق الأوراق المالیة 

وفر ت؛ حیث  مثل الصكوك أهمیة كبرى بالنسبة للمصدر والمستثمر ت -رابع عشر:

تي ال الالاستثمارات طویلة الأجل وتضاعف من قدرة المنشآت المالیة لتولید الأمو

نوع تاله عند الحاجة ، كما أنها تحتاجها ، أما المستثمر فیمكنه استرداد أمو

كن لى ویم أعالاستثمارات مما یقیها من مخاطر الاستثمار العدیدة ، كما أنها تدر دخلاً

  التنبؤ به .

ها حیطة بالصكوك یمكن السیطرة علیها والتقلیل منالمخاطر الم -خامس عشر:

ك لصكوامان باختیار أفضل وباتخاذ إجراءات الرقابة الدقیقة والتزام طرف ثالث بض

على  خسارةعلى سبیل التبرع ، وبنقل عبء الإثبات عند ادعاء التلف أو الهلاك أو ال

  .المضارب ویمكن تكوین احتیاطي من أرباح الصكوك لمواجهة مثل هذه المخاطر

  وأعلم . هذا وباالله التوفیق وعلیه قصد السبیل وهو أعلى                    
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  رالمراجع والمصاد

  القرآن الكریم . -أولاً : -
  الحدیث وعلومه. -ثانیاً :  -
 .الكتب العربیة فیصل عیسى الحلبي ابن ماجه .سنن ابن ماجه ، ط.دار إحیاء -
 م  .2009أبو داود .سنن ابي داود ، ط.دار الرسالة العالمیة أولى  -
 هـ، وطبعات أخرى .1422البخاري .الصحیح ط. دار طوق النجاة أولى  -
 مسلم .ط. دار إحیاء التراث العربي بیروت دون تاریخ .مسلم .صحیح  -
 م .1999البیهقي .السنن الكبرى .ط .دار الكتب العلمیة ،  -
 أحمد بن حنبل .المسند  ط.مؤسسة قرطبة دون تاریخ  . -
 م . 1985مالك . الموطأ ط دار إحیاء التراث العربي ، بیروت  -
   -الفقه : -ثالثاً : -
ى ة أولراغبین شرح منهاج الطالبین ، ط.دار الكتب العلمیجلال الدین المحلي .كنز ال -

 م .2010
 ه اهللالدردیر .الشرح الصغیر على متن خلیل.طبع على نفقة الشیخ زاید بن سلطان رحم -

 ،دون تاریخ .
 الزیلعي . تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ،ط.دار الكتاب الإسلامي . -
 م .1990الشافعي . الأم  ،ط .دار المعرفة بیروت  -
 م ،2000الشربیني الخطیب .مغني المحتاج .ط.دار الكتب العلمیة  -
لم ر القد/ مصطفى الخن ود/ مصطفى البغا . الفقه المنهجي على المذهب الشافعي ط. دا  -

 م .2013دمشق الرابعة عشرة 
  راجع وبحوث قانونیة واقتصادیة .م -رابعاً : -
عهد ها التنموي، رسالة ماجستیر بمأسامة عبدالحلیم الجوریة.صكوك الاستثمار ودور -

 م .2009الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامیة ، الأردن 
ي د/ أشرف محمد دوابة .دور الأسواق المالیة في تدعیم الاستثمار طویل الأجل ف -

 م .2006المصارف الإسلامیة، ط.دار السلام ،القاهرة 
بیة . مركز الإمارات العرد/ حازم الببلاوي .الاقتصاد العربي في عصر العولمة ،ط -

 م .2003للدراسات والنشر والبحوث الاستراتیجیة ، أولى 
قه د/ حسین حامد حسان .الأدوات المالیة الإسلامیة ، بحث منشور بمجلة مجمع الف -

 الإسلامي 
د/ حسین حامد حسان ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة ، بحث منشور  -

 . بمجلة مجمع الفقه الإسلامي
. طیة . د/ خورشید إقبال .سوق الأوراق المالیة بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضع -

 م .2006مكتبة الرشد ، أولى 
ر زاهرة بني عامر .التصكیك ودوره في تطویر سوق مالیة إسلامیة . رسالة ماجستی -

 م . 2008مقدمة لكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة الیرموك 
 لأردناان .مبادئ الاستثمار المالي والحقیقي ، ط.دار وائل للنشر عمان د/ زیاد رمض -

 م.1988
میة، د/ سامر قطنقجي .ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالیة العال -

 م .2008ط.دار النهضة بالأردن 
د/ سامي حمود .تصویر حقیقة سندات المقارضة ، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه  -

 يالإسلام
 م بمعرفة الباحث . 1988د/ صلاح السیسي .بورصات الأوراق المالیة  -
الدار د/ عبدالرحمن یسري .قضایا إسلامیة معاصرة في النقود والبنوك والتمویل ، ط. -

 م .2001الجامعیة 
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لة د/ عبدالستار أبو غدة .بحوث في المعاملات والأسالیب المصرفیة ، ط.مجموعة د -
 البركة 

بحث  سعة ،غدة .صنادیق الاستثمار الإسلامیة دراسة فقهیة تأصیلیة مو د/ عبدالستار أبو -
ت مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر بجامعة الإمارات تحت عنوان المؤسسا

 م .2005المالیة الإسلامیة معالم الواقع وآفاق المستقبل .ط ، أولى 
 نها ،الإسلامیة من ضما د/ عبدالستار أبو غدة .الضمانات في الصكوك وموقف الشریعة -

 م .2011یونیو  364بحث منشور بمجلة الاقتصاد الإسلامي ،العدد 
لامي د/ عبداالله العمراني . الضمانات في الصكوك ،بحث منشور بمجلة الاقتصاد الإس -

 م .2011دیسمبر  370بدبي العدد
) التملیكبهیة منتد/ علي محیي الدین القرة داغي .الإجارة وتطبیقاتها المعاصرة (الإجارة ال -

 بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة .
لامي الإس د/ عمر شابرا.الإدارة المؤسسیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة ، ط .المعهد -

 للبحوث والتدریب بجدة .
لفكر د/ عمر شابرا.نحو نظام نقدي عادل .ترجمة سید محمد سكر ، ط.المعهد العالي ل -

 م .1990بشائر ثانیة الإسلامي ودار ال
جلة د/ العیاشي فداد .مخاطر الثقة في تطبیقات المضاربة وعلاجها ، بحث منشور بم -

 م .2010دیسمبر  358الاقتصاد الإسلامي بدبي العدد 
ولها وتدا د/ فؤاد محمد أحمد حسن . الصكوك الإسلامیة (التوریق ) وتطبیقاتها المعاصرة -

 . م2009مع الفقه الإسلامي الدولي بالشارقة بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة لمج
د/ فتح الرحمن علي محمد صالح .دور الصكوك الإسلامیة في تمویل المشروعات  -

 م .2008التنمویة ، ورقة عمل مقدمة لمنتدى الصیرفة الإسلامیة بیروت یولیو 
 ق .م ، ط. دار القلم دمش1998هـ/1418قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي بجدة  -
ل د/ ماجدة أحمد إسماعیل شلبي .تطویر أداء سوق الأوراق المالیة المصریة في ظ -

 مالیةالتحدیات الدولیة ومعاییر حوكمة الشركات ، بحث مقدم لمؤتمر سوق الأوراق ال
 م .2007والبورصة آفاق وتحدیات بدبي 

ع شاریم د/ معطي االله خیر الدین ، أ/ شریاق رفیق . الصكوك الإسلامیة كأداة لتمویل -
تدامة المس التنمیة الاقتصادیة ، بحث منشور بالملتقى الدولي حول مقومات تحقیق التنمیة

 م .2012دیسمبر  4 -3في الاقتصاد الإسلامي جامعة قالمة بالجزائر  من 
شرین ة العد/ محمد تقي الدین العثماني .الصكوك كأداة لإدارة السیولة، بحث مقدم للندو -

 م .2010دیسمبر  29- 25ي بمكة من لمجمع الفقه الإسلام
ها ، تداولود/ محمد عبدالحلیم عمر .الصكوك الإسلامیة (التوریق ) وتطبیقاتها المعاصرة  -

 م .2009ورقة عمل مقدة للدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بالشارقة 
.  طالمال ،  د / محمود القاضي .دور المصارف الإسلامیة في دعم وتطویر أسواق رأس -

 م .2005اتحاد المصارف العربیة ، بیروت 
شور د/ منذر القحف .الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرة ن بحث من -

 بمجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة .
 لبحوثلد/ منذر إقبال . التحدیات التي تواجه العمل المصرفي ، ط. المعهد الإسلامي  -

 والتدریب .
سیة صلاح سري الدین .التنظیم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنى الأساد/ هاني  -

 م 2001الممولة عن طریق القطاع الخاص ، ط. دار النهضة العربیة 
ة لشرعیاهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بالبحرین ، المعاییر  -

 م .2007ط
،  ا في ضوء ضوابط العقود المستجدةد/ وهبة الزحیلي .المشاركة المتناقصة وصوره -

 بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة .
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  الجلسة الثالثة

 إعادة قتصاد الإسلامي) فيور المنشود لدبي (كونها عاصمة الاالد: المحور 

  صیاغة المنظومة الإقتصادیة العالمیة

  

شارقة: محمود دوجان العموش. ( جامعة الالأستاذ الدكتور محمد  الباحث الأول : 

  كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة).

  

لیة ارك بكدكتور محمود إسماعیل محمد مشعل، ( أستاذ الفقه المشال الباحث الثاني :

ن القانووریعة الإمام مالك للشریعة والقانون بدبي، وأستاذ الفقه المساعد في كلیة الش

  جامعة الأزهر). -بدمنهور 

  

 لامي،فضل عبد الكریم البشیر، ( معهد الاقتصاد الإس الباحث الثالث : الدكتور

  جدة). -جامعة الملك عبد العزیز

  

ریعات أستاذ ورئیس قسم التش(عبدالباسط وفا الأستاذ الدكتور الباحث الرابع : 

  )الاقتصادیة والمالیة بأكادیمیة شرطة دبي
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  مبادرات حكومة دبي في الاقتصاد الإسلامي

  (الطعام الحلال أنموذجاً)
Dubai government initiatives in Islamic Economics 

(halal food model) 

  

  

  

  

  

  

  ود دوجان العموشمحمد محم الأستاذ الدكتور

  كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیةب الفقه وأصوله قسم

  جامعة الشارقة
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة:

تمیزت الشریعة الإسلامیة عن غیرها من الشرائع والنظم الوضعیة بوضع   

ا مع كل معمة متوافقة ضوابط للأغذیة التي یتناولها الإنسان، بحیث تكون هذه الأط

اتٍ تشریعبأباحته الشریعة الإسلامیة، وكما هو معلوم فإن الشریعة الإسلامیة جاءت 

شریع د التمحققةٍ لمصالح العباد، ودارئةٍ لكل ما یرتب فساداً علیهم، فهذا هو مقص

ة، لأطعماالإسلامي الأساسي من تشریعه لمختلف الأحكام، ومنها ما یتعلق بتشریعات 

لخبیث یهم ااعات الغذائیة، فاالله تعالى أحل لعباده الطیب من الطعام، وحرم علوالصن

لیهم حلُّ لهم الطیبات ویحرّم عوی : " مراعاةً لمصالحهم، ودفعاً للضرر عنهم

  ).157(الأعراف:الخبائث" 

من المعلوم أن الهدف والغایة من خلق االله تعالى للعباد هو طاعته وعبادته   

ذلك ل). ٥٦(الذاریات:  "وماخلقت الجن والإنس إلا لیعبدون" :سبحانه وتعالى، 

امه یتوجب على كل مسلم أن یكون على جانب كبیر من العلم والفقه فیما یخص طع

وشرابه، خاصة في عصرنا الحاضر الذي تعددت فیه أصناف الأشربة والأطعمة 

اوز لا یتجى، ف تعالالمصنع منها، والطبیعي، لیكون المسلم وقافاً عند حدود ما أحل االله

الله احكام لأقیاد حدوده إلى تناول ما حرم االله تعالى، لیحقق المسلم معنى العبودیة والان

  تعالى، لیسعد في الدارین.

لقد اهتم مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي بموضوع "الحلال"، حیث   

تمنح حالیاً على  ورد في موقعه ما یبین هذا الاهتمام، حیث ذكر لنا أن شهادة الحلال

) منتج من الأغذیة، ومستحضرات التجمیل، 500مستوى العالم لأكثر من (

والمستحضرات الصیدلانیة، والمنسوجات، والمنتجات الجلدیة. كما بین أن حجم 

م  2014الإنفاق على الأغذیة، والسلع والخدمات الحلال بلغ خلال عام 

توقع أن ینمو لیصل إلى حوالي ) تریلیون دولار أمریكي، ومن الم1,81حوالي(
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) تریلیون دولار 2,58م، وإلى (2018) تریلیون دولار أمریكي في عام 1,63(

  .)485(م2020أمریكي في العام 

ي مي فتنبع أهمیة الدراسة من خلال بیان دور الاقتصاد الإسلاأهمیة الدراسة:  

رعي الش ن الحكمالصناعات الغذائیة المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة، من خلال بیا

ل الحلا في تناول الأطعمة، وبیان ما یحل منها، وما یحرم، مع بیان أهمیة الغذاء

هان  یستبالنسبة للمسلمین المنتشرین في شتى بقاع الأرض، والذین یشكلون عدداً لا

بة بالنس ظیماًبه، والذي فاق الملیار ونصف الملیار إنسان، مما یشكل هدفا اقتصادیاً ع

غذاء لعالمیة المنتجة للغذاء، مما یتطلب وضع شروط وضوابط شرعیة للللشركات ا

  المستورد من هذه الشركات.

  یتوخى من الدراسة أن تجیب عن الأسئلة الآتیة:مشكلة الدراسة: 

  ل توجد أهمیة للطعام والشراب بالنسبة لحیاة الإنسان؟ه -1

  ا الحكم التكلیفي للأطعمة والأشربة؟م -2

  ل والتحریم في الأطعمة؟الإسلامي ضوابط للتحلی هل وضع الفقه -3

  درة دبي لصناعة الحلال استراتیجیات لتطویر هذه الصناعة؟هل وضعت مبا -4

  ل توجد مبادرات لصناعة الأطعمة الحلال؟ه -5

  ل توجد مواثیق إسلامیة لصناعات الأطعمة الحلال؟ه -6

 ل توجد معاییر شرعیة تضبط صناعة الطعام الحلال؟ه -7

  تهدف الدراسة إلى تحقیق الأهداف الآتیة:هداف الدراسة: أ

  یان أهمیة الطعام والشراب لحیاة الإنسان.ب -1

  بیان الأحكام الشرعیة المتعلقة بالطعام من حیث الحل، أو الحرمة. -2

                                                             
  سلامي،دبي لتطویر الاقتصاد الإموقع مركز  )485(
 http://www.iedcdubai.ae/page/view/7/ .بتصرف . 
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  بیان الضوابط الشرعیة الإسلامیة للطعام الحلال. -3

لتطویر قطاع الحلال، كأحد یان الاستراتیجیات التي وضعتها مبادرة دبي ب -4

  قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

درات التي قامت بها حكومة دبي في مجال صناعات الأطعمة توضیح المبا -5

  الحلال.

  وضیح المواثیق الإسلامیة لصناعات الأطعمة الحلال.ت -6

  یان المعاییر الشرعیة التي تضبط صناعات الأطعمة الحلال.ب -7

  الباحث في دراسته المناهج العلمیة الآتیة: سیتبع منهجیة الدراسة:

 عام منلقة بحكم الطمن خلال استقراء الأحكام الفقهیة المتع المنهج الاستقرائي: -1

  حیث الحل والحرمة، من خلال المذاهب الفقهیة الأربعة.

 تحلیلاً حكم الأطعمة من خلال تحلیل الآراء الفقهیة المتعلقة في التحلیلي: المنهج -2

  یماً.وتحر

م ربعة في حكمن خلال إجراء مقارنات بین آراء المذاهب الأ المنهج المقارن: -3

  الطعام، وذكر أدلتهم، ومناقشتها، وبیان الرأي الراجح منها.

  تم تقسیم هذه الدراسة على النحو الآتي: خطة الدراسة:

  ن:طلبیمالمبحث الأول: الطعام الحلال، مفهومه، وأهمیته، وأقسامه، ویتضمن 

  ین:فرع المطلب الأول: مفهوم الطعام الحلال لغةً، واصطلاحاً، ویتضمن

  الفرع الأول: مفهوم الطعام والحلال لغةً.

  الفرع الثاني: مفهوم الطعام والحلال اصطلاحاً.

  المطلب الثاني: أهمیة الأطعمة، وأقسامها، ویتضمن فرعین:

  الفرع الأول: أهمیة الطعام. 
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  عام.الفرع الثاني: أقسام الط

  طالب:مثة أسباب تحریمها، وضوابطها، ویتضمن ثلاالمبحث الثاني: حكم الأطعمة و

  المطلب الأول: حكم الأطعمة. 

  المطلب الثاني: أسباب تحریم الأطعمة.

  المطلب الثالث: ضوابط تحریم الأطعمة، ویتضمن ثلاثة فروع:  

   الفرع الأول: ما یعد نجساً من الأطعمة.      

  مستقذرات.الفرع الثاني: ال

  الفرع الثالث: ما یضر بالبدن لغیر النجاسة.

لاثة ن ث، ویتضمالمبحث الثالث: مبادرات مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي

  مطالب:

  المطلب الأول: مبادرة دبي واستراتیجیاتها لتطویر قطاع الحلال.  

من یتضوها، المطلب الثاني: مبادرات الأطعمة الحلال، والفرص العالمیة فی

  فرعین: 

    الفرع الأول: مبادرات دبي للأغذیة الحلال.

  الفرع الثاني: الفرص العالمیة في قطاع الأغذیة الحلال.

ن یتضموالمطلب الثالث: المیثاق الإسلامي لصناعة الحلال، ومعاییره، 
  فرعین:

  الفرع الأول: میثاق صناعة الحلال.

  الفرع الثاني: معاییر صناعة الأطعمة الحلال.

  اتمة:الخ
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  التمهید:

م، حیث 2013لقد أطلقت مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في عام   

بي، ارة دتم تضمین الاقتصاد الإسلامي كواحد من القطاعات الاقتصادیة الرئیسة لإم

تهدف وتم الإعلان عن ذلك من قبل سمو الشیخ محمد بن راشد حفظه االله ورعاه، و

وتنمیته من  الوطني لدولة الإمارات العربیة المتحدة، هذه المبادرة لتنویع الاقتصاد

ق خلال إدراج قطاع جدید وحیوي ألا وهو الاقتصاد الإسلامي لیساهم في تحقی

  الرؤیة بتحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

إن دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص تتمتعان باقتصاد   

ة بحیث یتمكن من استیعاب جمیع المتغیرات متنوع، ومفتوح متصف بالمرون

ما مورة، الإقلیمیة أو الدولیة، علاوة على ما تمتلكه من بنى تحتیة ولوجستیة متط

ة لحیوییشكل ركیزة أساسیة لتطویر قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى جانب القطاعات ا

  الأخرى في الدولة.

ارتفاع الطلب على  وقد أصبح للاقتصاد الإسلامي أهمیة متزایدة خاصة مع  

المنتجات المالیة المتوافقة مع أحكام التشریع الإسلامي، والسبب في ذلك تزاید أعداد 

  . )486(المسلمین والذي ناهز ملیاراً وستمائة ألف نسمة

كما أن صمود المنتجات الاقتصادیة والمصرفیة المتوافقة مع الشریعة 

ولغایة  -م 2008لعالم منذ العام الإسلامیة في وجه الأزمة المالیة التي اجتاحت ا

لمالي طاع االآن، حیث شهد الاقتصاد العالمي أزمة مالیة حادة، كان منبع حدوثها الق

في الولایات المتحدة الأمریكیة، وخاصة الاستثمارات المالیة في القطاع 

لات اختلا العقاري(أزمة الرهن العقاري)، لقد أدت هذه الأزمة الاقتصادیة إلى نشوء

برى كصادیة كبیرة في الاقتصاد العالمي كاملاً، فانتشرت البطالة، وأفلست اقت

  المؤسسات المالیة، والبنوك، وركد الاقتصاد العالمي وانكمش.

                                                             
  لتطویر الاقتصاد الإسلامي،موقع مركز دبي  )486(
 http://www.iedcdubai.ae/page/view/5/ بتصرف ..    
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لفكر ابادئ إن الانهیارات المالیة بسبب هذه الأزمة دفعت الكثیرین للقول بأن م

كما  ویة،المالیة الق الرأسمالي في الاقتصاد غیر قادرة على الصمود في وجه الهزات

ن شیر أتأن الفكر الرأسمالي لم یتمكن من منع وقوع الأزمات المالیة، فالدراسات 

ت أزمة مالیة بدرجا 124م مالا یقل عن 1974النظام الرأسمالي وقع منذ عام 

بهذه  لتنبؤمختلفة من القوة، كما أن الباحثین في الاقتصاد لم یحالفهم النجاح في ا

لذي اارثي كیة بدرجة كافیةـ ولم یتوقعوا أن تكون الأزمة بهذا الحجم الأزمات المال

ین لمالیاأدى إلى انهیار كبیر في الأسواق المالیة العالمیة، وكثیر من المحللین 

 تقدیم ة علىوالاقتصادیین وقف مبهوتاً أمام هذه الأزمة الاقتصادیة المالیة العالمی

  لآثار المدمرة للأزمة المالیة.الحلول الناجعة القادرة علة وقف هذه ا

إن الأزمات المالیة لها تأثیر واضح على المتغیرات الكلیة للاقتصاد، مما یؤثر 

بالتالي على المتغیرات الجزئیة، فالأزمة الاقتصادیة الحالیة تركت آثاراً سلبیة جلیةً 

على كل من: مستوى الناتج، وعلى مستوى التوظیف، وعلى مستوى الدخل 

  .   )487(الفردي

قد  قال الحاج سعید لوتاه مؤسس أول بنك إسلامي: ((إن البنوك الإسلامیة

ه ؤسساتماستمدت أسسها المالیة في المعاملات من النظام الاقتصادي، لكونها إحدى 

عي المالیة التي یتمثل نشاطها في جمع المدخرات من مختلف فئات الشعب، والس

 صرفیة،ا المریعة الإسلامیة، وتقدیم خدماتهجاهدة في استثمارها بأمان وفق أحكام الش

رزها س، أبواستشاراتها المالیة ومساعداتها الخیریة الإنسانیة على العدید من الأس

متها تي حرتطهیر المعاملات المالیة من الربا، والمغامرة، والمقامرة، والجهالة ال

لاق الأخودینیة، الشریعة الإسلامیة، بالإضافة إلى السعي الجاد في تأصیل القیم ال

نمیة الإسلامیة في جمیع المعاملات المصرفیة، والمساهمة الجادة في تحقیق الت

 عاییرمالاقتصادیة، والتجاریة، والصناعیة، والزراعیة، والاجتماعیة للأمة وفق 

 .إسلامیة صائبة

                                                             
وموقف  2008الأزمة الاقتصادیة والمالیة العالمیة الراهنة عمر یاسین خضیرات،  )487(

 بتصرف. .1الأردن، ص - ، كلیة اربد الجامعیة، جامعة البلقاء التطبیقیةالاقتصاد الإسلامي منها
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ذا في ه وقال: إنه وانطلاقاً من هذه المفاهیم فإن البنوك الإسلامیة أصبحت

 رة من ضرورات الحیاة، وأمراً أساسیاً في إدارة الأموال بصورةالعصر ضرو

ة، لمركباصحیحة، وإنقاذ الناس من براثن الربا، والفوائد المصرفیة المركبة وغیر 

ي لون فالتي ینوء بحملها الكادحون من الصناع، والزراع، ورجال الأعمال، والعام

ات نهیارمات الاقتصادیة، والاالأسواق، ولهذا لا تظهر في البنوك الإسلامیة الأز

 .المالیة بالشكل الذي نراه في البنوك التجاریة الربویة

ندما كما أن البنوك الإسلامیة تراعي دائما التوازن مع حاجات المجتمع ع

 تعطي قراراتها بالتمویل المالي للمشروعات، وهذا التوازن یؤدي إلى نجاح

وفق فكود، وإن وجدت حالات الركود المشروع، ورواج الإنتاج، وتقلیل حالات الر

یة ما تقتضیه طبیعة الأشیاء، وسرعان ما یعود التوازن إلى الحیاة الاقتصاد

 .والتجاریة

وفي الحقیقة إن البنوك الإسلامیة قد تنطلق من مبدأ إسلامي سام ألا وهو أن المال 

لبنك مال االله تعالى وأن الإنسان موكل ومؤتمن علیه، وعلى هذا الأساس فإن ا

الإسلامي لا یستطیع أن یتصرف بالأموال إلا بموجب الشرع، وطبقاً لأوامر االله 

تعالى، وبهذا فإنه مقید بمبادئ إیمانیة، وقیم دینیة، وأخلاق إسلامیة في كل معاملات 

  . )488(النشاط الاقتصادي، والتمویل المالي الذي یقوم به بإخلاص وتفان))

س التنفیذي لـمجموعة شركات موارد أكد محمد مصبح النعیمي الرئیكما 

للتمویل، رئیس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفیة على(( أن مبادرة 

صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جدید في اقتصاد دبي، 

سموه وسعیه الدائم لمواكبة تطورات الاقتصاد والاحتیاجات المحلیة تعكس رؤیة 

المتغیرة للمجتمع، والتطویر من خدمات التمویل الإسلامي في المنطقة، لتطبیق 

أفضل الممارسات الأخلاقیة في الخدمات والمنتجات التي یقدمها هذا القطاع، وكذلك 
                                                             

 الإسلامیة، ) مجلة الصیرفة 488(
http://www.islamicbankingmagazine.org/index.php?option .  
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د الإسلامي، لافتاً إلى أن قیمة تعزیز الأخلاقیات المهنیة ونشر الوعي عن الاقتصا

هذا القطاع الحقیقیة المهنیة ظهرت أثناء الأزمة الاقتصادیة التي شهدها العالم، حیث 

تبین أن المؤسسات المصرفیة وشركات التمویل بالدولة، والتي تطبق هذا النوع من 

درة الممارسات الأخلاقیة استطاعت مواجهة هذه الأزمات، مشیراً إلى أن هذه المبا

من شأنها أن تضخ في السوق فرصاً عدة من الشركات والمؤسسات الاستثماریة في 

  .    )489(ذات القطاع))

بناءً على ما تقدم ازدادت الأنشطة الاقتصادیة المتوافقة مع مبادئ الشریعة   

م حوالي ثمانیة تریلیون دولار أمریكي، وارتفع 2012الإسلامیة حیث بلغت في عام 

خارجیة للبلدان الإسلامیة إلى ما یقارب أربعة تریلیون في نفس العام، حجم التجارة ال

مما یعني وقوفنا أمام حقیقة أن قطاع الاقتصاد الإسلامي مؤهل لتحقیق نمو أسرع في 

% سنویاً، 15- 10السنوات  القادمة، حیث إن هذا القطاع ینمو بنسبة تصل إلى 

ن الإسلامیة تعادل ضعفي المعدل إضافة إلى أن معدلات النمو السكاني في البلدا

  .)490(العالمي

ومع وجود عدد كبیر من الدول الإسلامیة المصنفة حالیاً ضمن مجموعة   

الدول ذات الأسواق النامیة، والمتوقع لها أن تنمو بوتیرة سریعة، تتعاظم أهمیة 

  .)491(الاقتصاد الإسلامي كمفهوم یحمل جمیع مقومات النجاح

  

  

  

  
                                                             

تحقیق: مهدي المخزومي و إبراهیم السامرائي، دار  كتاب العین، ) الخلیل بن أحمد الفراهیدي،489(
  . 26ص، 2ومكتبة الهلال، ج

 موقع مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي،  )490(
http://www.iedcdubai.ae/page/view/5/  .بتصرف .   

  موقع مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي، )491(
 http://www.iedcdubai.ae/page/view/5/ .بتصرف .    
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  عام الحلال، مفهومه، وأهمیته، وأقسامهالط:  المبحث الأول

لقد نظمت الشریعة الإسلامیة حیاة الناس، وبینت لهم طریق السعادة والنجاة   

انه  سبحفي الدارین، من خلال التشریعات والأحكام الفقهیة التي جاء بها شرع االله

طعمة وتعالى، والتي جاءت محققة لمصالح العباد، ومنها الأحكام المتعلقة بالأ

   وضوابطها، لذلك سیكون الكلام في هذا المبحث من خلال المطلبین الآتیین:

  مفهوم الطعام الحلال لغةً، واصطلاحاً:  المطلب الأول

  الفرع الأول: مفهوم الطعام والحلال لغةً:

طعم: الطَّعم، الأكل. إنّه لیطعم طعْماً حَسَناً. وهو حَسَنُ المَطعم، كما أولاً: الطعام لغةً: 

: حَسَنُ المَلْبَس، والطَّعامُ اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما یُؤْكَلُ، وكذلك الشّراب لكلّ ما یُشْرَبُ. تقول

والطعام في كلامِ العَرَب: أنّ الطّعام هو البُرُّ خاصّة. ثم یُسَمَّى بالطعام ما قرب منه، 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّوصار في حدّه، وكلُّ ما یَسُدُّ جوعاً فهو طَعام.  قال تعالى: 

فسمَّى الصّیدَ طَعاماً، لأنّه یَسُدُّ الجوعَ، ویُجْمَعُ: أطْعِمَة وأَطْعِمات.  ).96المائدة:(َّ مممى

  .  )492(ورجل طاعِمٌ: حسن الحال في المَطْعَم

  .)493(من الحِل، وهو الحلال، والحلال ضد الحرامثانیاً: الحلال لغةً: 

  الفرع الثاني: مفهوم الطعام والحلال اصطلاحاً: 

هو اسم لما یؤكل عادةً، ویكون به قوام البدن. كما أن الشراب : الطعام اصطلاحاً: أولاً

  .)494(اسم لما یشرب

  .)495(كل شيء لا یعاقَب علیه باستعماله ثانیاً: الحلال اصطلاحاً:

                                                             
 الإسلامي، دبي لتطویر الاقتصاد موقع مركز  )492(

http://www.iedcdubai.ae/page/view/5/  .بتصرف .   
إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عطار،  )493(
  . 1672، ص4م، ج1987، دار العلم للملایین، بیروت، 4ط
 لي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق: علي دحروج،محمد بن ع) 494(
 . محمد قلعجي، حامد قنیبي، معجم1135، ص2م، ج1996، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، 1ط

    .291م، ص1988، دار النفائس، 2لغة الفقهاء، ط
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  أهمیة الأطعمة، وأقسامها:  المطلب الثاني

اة من خلال هذا المطلب سوف نتعرف على أهمیة الأطعمة والأشربة للحی  

  البشریة، وأقسام هذه الأطعمة، وذلك من خلال الفرعین الآتیین:

  الفرع الأول: أهمیة الطعام 

قه نذ خللقد خلق االله الإنسان، وجعله محتاجاً للطعام والشراب، فالإنسان م
عالى الله توهو یجد في العمل لتحصیل الطعام الذي یستطیع به الإبقاء على حیاته، فا

عل لذي ج"هو ا: شباع حاجاته الجسدیة من الطعام، قال تعالىأمر الإنسان بالسعي لإ
فطري  ، وهو أمر)15(الملك:لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه" 

ة في نا آدم علیه الصلاة والسلام وزوجه حثتهما الغریزة، والرغبووغریزي، فأب
عالى الله تاي مخالفة أمر الطعام إلى عدم الالتفات للمعصیة التي سیقدمان علیها، وه

ن قبل م"ولقد عهدنا إلى آدم  الأكل من هذه الشجرة، قال تعالى:الذي نهاهما عن 
یاة ح). وهذا الأمر یدل على أهمیة الطعام في 115(طه:فنسي ولم نجد له عزما" 

البشریة بوضوح، مما یؤثر على سلوك الإنسان كما حصل مع آدم وزوجه علیه 
  الصلاة والسلام.

لك یسعى الإنسان منذ بدء الخلیقة لتأمین حاجاته من الطعام، حتى أضحى لذ  
مارة توفیر الطعام والشراب شرطاً من الشروط الضروریة واللازمة للاستقرار وع

  ت.جتمعاالأرض، مما جعل للزراعة أهمیةً بالغةً في تطور حیاة البشر، وتكوین الم

ذاته، وإنما هو وسیلة لحفظ فالغذاء في الإسلام لیس غایة یطلبها المرء ل  
النفس، وعدم تعریضها للهلاك، فالإسلام لا یهدف إلى أن یملأ الإنسان بطنه بشتى 
أنواع الأطعمة، لكن الهدف من الطعام أن یحفظ نفسه، فلذلك نجد أن الإسلام أباح 

بالقدر الذي  -مما حرمه االله تعالى في الأوضاع الطبیعیة -للمضطر أن یتناول الطعام
،  )496(فع به الخطر عن حیاته، بناءً على قاعدة: (الضرورات تبیح المحظورات)ید

                                                                                                                                                           
دار الكتب العلمیة،  ،1محمد الجرجاني، التعریفات، تحقیق: جماعة من العلماء، طعلي بن  )495(

  .92م، ص1983بیروت، 
أنواء البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، بیروت،  -) أحمد بن إدریس القرافي، الفروق496(
یروت، ، دار الكتب العلمیة، ب1. عبد الوهاب بن تقي الدین، الأشباه والنظائر، ط146، ص4ج

   .45، ص1م، ج1991
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،  )497(والتي قیدها الفقهاء بقاعدة أخرى ، وهي قاعدة: (الضرورات تقدر بقدرها)
  .)498(فهذه هي غایة الطعام في التشریع الإسلامي

مم في الحث على إن الشریعة الإسلامیة سبقت كل الشرائع المنزلة على الأ   

 العمل بشكل عام، وفي العمل الزراعي بشكل خاص، مع تحري الحلال الطیب من

ف الطعام والشراب، والتوسط في النفقة بحیث یكون المسلم وسطاً بین الإسرا

  والتبذیر.

ر، الخضاوتنبع أهمیة الأغذیة والأطعمة مثل اللحوم بأنواعها، والحبوب، والبقول، 

یات م بعملللقیاالغذائیة اللازمة لإنتاج الطاقة، و والفواكه، من احتوائها على العناصر

نسان سم الإجالبناء، والنمو، والتكاثر، وصیانة الأنسجة التالفة . ونظرا لعدم قدرة 

ن ة، كاعلى تصنیع هذه العناصر الغذائیة أو عدم قدرته على تصنیعها بكمیات كافی

  ء. لزاما على الإنسان الحصول على هذه العناصر من خلال الغذا

وتنقسم العناصر الغذائیة التي یحتاجها جسم الإنسان إلى مجموعات ست 

رئیسة، وهي: الماء، والسكریات (الكربوهیدرات)، والبروتینات، والدهون، 

  . )499(والفیتامینات، والمعادن

 غایاتلقد ربط الإسلام كل عمل یقوم به العبد المسلم في حیاته بأهداف، و

ى: ل تعالى، قالأجلها، وهو تحقیق معاني العبودیة الله تعال نبیلة وسامیة، یحیى المسلم

  ). 162(الأنعام:قل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین" "

إن الغایة من الاهتمام بالطعام والشراب في حیاة العبد المسلم، هو التقوي 

اللازمة  على طاعة االله تعالى، من خلال الاستعانة بهذا الطعام لتوفیر الطاقة

                                                             
، دار 1اعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، طالزحیلي، القود. محمد مصطفى  ) 497(

ى صالح بن محمد القحطاني، مجموعة الفوائد البهیة عل .273، ص1م، ج2006 الفكر، دمشق،
 .57م، ص2000، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، السعودیة، 1منظومة القواعد الفقهیة، ط

ضوء الكتاب والسنة، موقع الملتقى  محمود إدریس، أسس الغذاء الحلال في عبد الفتاح )498(
  بتصرف. .http://fiqh.islammessage.comالفقهي، 

 ، معز الاسلام عزت، الغذاء والتغذیة في الاسلام)499(
http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm.   
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للأجسام، والمحافظة على صحتها لتقوم بتأدیة الواجبات الربانیة، وإعمار الأرض 

  .)500(لتحقیق معنى الاستخلاف

  الفرع الثاني: أقسام الطعام

  :یقسم الطعام إلى أربعة أقسام

  ر علیه.وهو ما یصلح لأن یقوم به جسد الإنسان فیما لو اقتص قوت: القسم الأول:

 مذاقاً، وهو ما یصلح الطعام، ویعطي له نكهة تجعله أحسنَ ح:إصلا القسم الثاني:
  .مثل: البهارات، والتوابل، والملح

معنى أوسع  وهي ما یتفكه به الإنسان ویتزین في طعامه، وهوفاكهة:  القسم الثالث:
اعیاً فة زرمن معنى الفاكهة اللغویة بل والعرفیة، فلیست قاصرة على النباتات المصن

، لطعام، بل كل ما یقابل فواتح الشهیة، والحلوى، والمشروبات بعد اتحت الفاكهة
  ... .والفاكهة إلخ

  .ضوهو ما یتناول بقصد العلاج، والتغلب على الأمرا دواء: :القسم الرابع 

  :والطعام أیضاً یمكن تقسیمه إلى   

ته، لاالإنسان، وهو ما لا یتناوله إلا الإنسان ویصنع له مثل الشكوطعام مختص ب -أ 
  .والحلویات راقیة الصنع

  .عام مختص بالبهائم، مثل: العشب، والتبنط -ب 

  :طعام مشترك بین الإنسان والحیوان: وهو أقسام ثلاثةو –ج 

  .ا غلب في استعمال البشر، مثل: الفول، والسكرم -1 

  .ا تساوى بینهما في الاستعمال، مثل: الذرة، والشعیرم -2 

وما غلب في استعمال الحیوان، مثل: بعض الأعشاب التي تستعمل كدواء  -3

  .)501(للبشر

                                                             
 ، عزت، الغذاء والتغذیة في الاسلاممعز الاسلام )500(

http://www.khayma.com/tagthia/islam.htmبتصرف .   
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  :)502(وتقسم الأطعمة والأشربة إلى ما یأتي  

  . الخ.بیعي، مثل: العسل، والمن، وألبان الأنعام، والماء العذب، ..طمنها ما هو  -1

  لخ.الأسماك، ... منها ما هو حیواني، مثل: بهیمة الأنعام، الأنعام، الطیور، او -2

  منها ما هو نباتي، مثل: الحبوب، الفواكه، الخضراوات، ... الخ.   و -3

  أسباب تحریمها، وضوابطهاحكم الأطعمة و:  المبحث الثاني

 لقد تناولت نصوص الكتاب والسنة المطهرة العدید من الأسس والضوابط

لطعام امن  ا یحل تناولهالتي ترشدنا إلى اختیار الغذاء الحلال المباح، وبینت لنا م

 لنفس،والشراب، بما یحقق لنا مقصد الشارع من تشریعه للأحكام، وهو مقصد حفظ ا

ن  یدیومن المعلوم أن إنتاج الأغذیة في عصرنا الحاضر ینتجه من لیس بمسلم، ولا

نتجة بدین الإسلام، والمستهلكون لهذه الأغذیة هم من المسلمین، والشركات الم

سس ها إلا تحقیق الربح المادي، لذلك لا بد من وضع ضوابط وأللأغذیة لا یهم

لب للأطعمة والأشربة الحلال، وسیكون الحدیث عن هذا الموضوع من خلال المطا

  الثلاثة الآتیة:

  حكم الأطعمة:  المطلب الأول

من المعلوم لدینا جمیعاً أن الأصل في الطیبات الحل، والأصل في الخبائث 

ان الأصل فیه الحل، والإباحة للمؤمنین إلا ما جاء النهي عنه أو الحرمة، فجمیع الأعی

"هو الذي خلق لكم ما في الأرض  . قال تعالى:)503(كان فیه ضرر أو مفسدة متحققة

استدل من قال إن أصل الأشیاء التي ینتفع بها ). قال القرطبي: ((29(البقرة:جمیعا" 

                                                                                                                                                           
، الضوابط الشرعیة لأحكام الأطعمة في الإسلام، مجلة دعوة الحق، وزارة ) علي جمعة محمد501(

  م.1999ه/یونیو 1420)، صفر 344الشؤون الإسلامیة المغربیة، العدد(الأوقاف و
، 1) عادل عبد القادر حمیدة، موسوعة الأطعمة في الإسلام وأحكامها بین العلم والأیمان، ط502(

 . 17-16م، ص2009الدار العالمیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 
مي في ضوء القرآن والسنة، موقع نداء ) محمد بن إبراهیم التویجري، مختصر الفقه الإسلا503(

  .846الإیمان، ص
http://www.al-eman.com/ . 
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وقوله .    )504())الدلیل على الحظرالإباحة بهذه الآیة وما كان مثلها... حتى یقوم 

لأن ). قال ابن عاشور: ((168(البقرة:"كلوا مما في الأرض حلالا طیبا" :  تعالى

الطیب من شأنه أن تقصده النفوس للانتفاع به، فإذا ثبت الطیب ثبتت الحلیة؛ لأن االله 

نا ما رفیق بعباده لم یمنعهم مما فیه نفعهم الخالص أو الراجح. والمراد بالطیب ه

تستطیبه النفوس بالإدراك المستقیم السلیم من الشذوذ، وهي النفوس التي تشتهي 

الملائم الكامل أو الراجح، بحیث لا یعود تناوله بضر جثماني أو روحاني... وفي هذا 

الوصف معنى عظیم من الإیماء إلى قاعدة الحلال والحرام، فلذلك قال علماؤنا: إن 

الشرع فیها بشيء أن أصل المضار منها التحریم، وأصل حكم الأشیاء التي لم ینص 

  . )505())المنافع الحل، وهذا بالنظر إلى ذات الشيء

یَا ُّعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُلِیَتْ هَذِهِ الْآیَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

)، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ 168(البقرة:  َّ لَالًا طَیِّبًاأَیُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَ

 ُّفَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ، : یَا

نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقْذِفُ  سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي

 اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا یُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلَ أَرْبَعِینَ یَوْمًا، وَأَیُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ

طیبات ویحرم علیهم لهم ال "یحلوقوله تعالى: .  ) )506السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِه

ویحل لهم الطیبات، یعني: ما كانوا ). قال البغوي:((157(الأعراف:الخبائث"

یحرمونه في الجاهلیة من البحیرة، والسائبة، والوصیلة، والحام، ویحرم علیهم 

  . )507())الخبائث، یعني: المیتة، والدم، ولحم الخنزیر، والزنا، وغیرها من المحرمات

                                                             
الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش،  ) محمد بن أحمد القرطبي،504(
 .  251، ص1م، ج1964، دار الكتب المصریة، القاهرة، 2ط
م، 1984مد الطاهر بن محمد عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، ) مح505(
 . 102، ص2ج
) رواه الطبراني، سلیمان بن أحمد، المعجم الأوسط، طارق بن عوض االله و عبد المحسن 506(

 . قال في تلخیص الحبیر:310، ص6"، ج6495الحسیني، دار الحرمین، القاهرة، حدیث رقم"
مد ". أحالجوزي، وذكره بن أبي حاتم في العلل من حدیث حذیفة، وصحح عن أبیه وقفه "أعله ابن

 سن بنحبن علي بن حجر العسقلاني، تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، تحقیق: 
 .   274، ص4م، ج1995، مؤسسة قرطبة، مصر، 1قطب، ط

ر القرآن، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، ) الحسین بن مسعود البغوي، معالم التنزیل في تفسی507(
   .239، ص2هـ، ج1420، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1ط
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أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّ االلهَ طَیِّبٌ لَا   :، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ رَةَ عَنْ أَبِي هُرَیْو   
لُ یَقْبَلُ إِلَّا طَیِّبًا، وَإِنَّ االلهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِینَ، فَقَالَ: {یَا أَیُّهَا الرُّسُ

) وَقَالَ: 51المؤمنون: حًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ} (كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِ
) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ یُطِیلُ 172البقرة: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (
یَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ  السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، یَمُدُّ یَدَیْهِ إِلَى السَّمَاءِ، یَا رَبِّ،

. قال النووي: ) )508 حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى یُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟
وفیه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ینبغي أن یكون حلالا خالصا لا ((

  . )509())أولى بالاعتناء بذلك من غیره شبهة فیه وأن من أراد الدعاء كان

  أسباب تحریم الأطعمة:  المطلب الثاني

من خلال الاستقراء والتتبع للنصوص الشرعیة، والاجتهادات الفقهیة، نجد أن   
  :)510(المحرمات في التشریع الإسلامي حرمت بسبب من الأسباب الآتیة

فیها  ، لمابجمیع أنواعها فتحرم المسكرات، والمفتراتمذهبات العقل:  السبب الأول:
لام والأز "إنما الخمر والمیسر والأنصابمن الإسكار، وإذهاب العقل. لقوله تعالى: 

    ).90(المائدة:رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه" 

مضرات البدن: وتشمل الأشیاء السامة من المأكولات، والمشروبات،  السبب الثاني:
النباتات السامة، لما فیها من الإضرار كشرب السم، وأكل العقارب، والحیات، و

، عَنِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  الحدیث وسلم في صلى االله علیهبالبدن، فهي محرمة، لقوله 
وَمَنْ تَحَسَّى سُما فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي یَدِهِ یَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ .... قَالَ:  النَّبِيِّ 

  .) )511 ...لَّدًا فِیهَا أَبَدًاجَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَ

                                                             
رواه مسلم، مسلم بن الحجاج القشیري، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ) 508(

 لكسب"، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من ا1015إحیاء التراث العربي، بیروت، حدیث رقم"
 .703، ص2الطیب، ج

، دار إحیاء التراث 2) یحیى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ط509(
 .  100، ص7هـ، ج1392العربي، بیروت، 

-27) حمیدة، موسوعة الأطعمة في الإسلام وأحكامها بین العلم والأیمان، مرجع سابق، ص510(
 في الإسلام، مرجع سابق.  . علي جمعة، الضوابط الشرعیة لأحكام الأطعمة28

، دار 1) رواه البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، تحقیق: محمد زهیر الناصر، ط511(
، 7"، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به، ج5778ه، حدیث رقم"1422طوق النجاة، 

  .139ص
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، ونحو زیرالخنالنجاسات: وتشمل الدم، والبول، والبراز، والمیتة، و السبب الثالث:

 به" یر االلههل لغ"إنما حرَّم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أ ذلك، لقوله تعالى:

  ).115(النحل:

، لعرقیمة، كالبصاق، واالمستقذرات: وذلك عند ذوي الطباع السل السبب الرابع:

  والمني، وإفرازات الجسم المختلفة حتى ولو كانت طاهرة.

  ضوابط تحریم الأطعمة:  المطلب الثالث

لقد وضع التشریع الإسلامي ضوابط بین فیها ما یكون حلالاً، وما یكون حراماً   

  :ضوابطمن الطعام والشراب، فمن خلال الفروع التالیة سوف نتعرف على أهم هذه ال

    الفرع الأول: ما یعد نجساً من الأطعمة: 

  لا یحل تناول الأطعمة والأشربة النجسة، ونجاستها على نوعین:    

وهذه یطلق علیها النجاسة العینیة، فما كانت النوع الأول: ما كان نجساً لذاته: 

نجاسته عینیة أو حقیقیة، فهذا لا یمكن تطهیره بحال من الأحوال؛ لأن أصله نجس 

، الدم المسفوح، والقيء، الخمر، وبول غیر )512(ن، مثل: الكلب، الخنزیرالعی

  . )513(المأكول

وهو ما كان طاهراً في أصله لكن طرأت علیه  النوع الثاني: ما كان نجساً لغیره:

النجاسة، كاللبن أو الماء الذي حلت فیه نجاسة أو ما طبخ بدهن خنزیر، ونحو ذلك، 

  .)514(ولا یمكن تطهیره

  من الأطعمة، والأشربة باعتبار نجاستها: المحرمات

                                                             
، دار الكتاب 2ائق، طابن نجیم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدق) زین الدین بن إبراهیم 512(

 .  123، ص1الإسلامي، بیروت، ج
بیروت،  ، دار الفكر،2) محمد أمین بن عمر ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ط513(

شرف النووي، منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه،  . یحیى بن320-318، ص1م، ج1992
 .15م، ص2005، دار الفكر، بیروت، 1تحقیق: عوض قاسم، ط

، دار الفكر، 3) محمد بن محمد الحطاب الرعیني، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ط514(
 ،1. أحمد بن لؤلؤ ابن النقیب، عمدة السالك وعدة الناسك، ط259، ص4م، ج1992بیروت، 

 .151م، ص1982وزارة الشؤون الدینیة، قطر، 
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  :)515(أولاً: المیتة

  :  )516(تشمل المیتة ما یأتي أنواع المیتة:

ذبح: ولون عند الالإهلال رفع الصوت، فكان المشركون یق ما أهل لغیر االله به: -1

  باسم اللات والعزى.

إذا لشاة، فقون اوالخنق هو انعصار الحلق، فأهل الجاهلیة كانوا یخن المنخنقة: -2

  ماتت أكلوها.

ا ضربها حتى وهي التي ضربت حتى ماتت، یقال وقذها، وأوقذها، إذ الموقوذة: -3

  ماتت.

بل تي تسقط من جهو الواقع في الردى، وهو الهلاك، فالمتردیة هي ال المتردیة: -4

  أو موضع مشرف فتموت.

ناطحا إلى تین النطیحة، وهي المنطوحة إلى أن ماتت، وذلك مثل شات النطیحة: -5

  أن ماتا أو مات أحدهما.

لوا ما أكل بعضه أكوكان أهل الجاهلیة إذا جرح السبع شیئا فقتله،  ما أكل السبع: -6

أكله  ن مابقي، فحرمه االله تعالى. وفي الآیة محذوف تقدیره: وما أكل منه السبع؛ لأ

  السبع فقد نفد ولا حكم له، وإنما الحكم للباقي.

وهذه  النصب جمع النصبة، وهي علامة تنصب للقوم، نصب:ما ذبح على ال -7

وكانوا  النصب أحجار كانوا ینصبونها حول الكعبة، وكانوا یذبحون عندها للأصنام،

  یلطخونها بتلك الدماء ویضعون اللحوم علیها.

                                                             
عبد االله بن ه، أو ذكي ذكاة غیر شرعیة. : هي التي لم یلحقها ذكاة مما مات حتف أنفالمیتة) 515(

مة، ، مكتبة الأسدي، مكة المكر5عبد الرحمن التمیمي، توضیح الأحكام من بلوغ المرام، ط
، . نشوان بن سعید الحمیري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم144، ص1م، ج2003

م، 1999ار الفكر، دمشق، ، دار الفكر المعاصر، بیروت، د1تحقیق: حسین العمري وآخرون، ط
 .  6418، ص9ج
، دار إحیاء الكتاب 3التفسیر الكبیر، ط -) محمد بن عمر فخر الدین الرازي، مفاتیح الغیب516(

  .285-283، ص11هـ، ج1420العربي، بیروت، 
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أصناف المیتة المذكورة سابقاً منها ما حرم لكونه ذبح لغیر االله تعالى، ومنها     

بطریقة غیر شرعیة، كالمنخنقة، والمتردیة،  )517(میتة غیر مذكاةما حرم لكونه 

  . )518(والنطیحة، وما أكل السبع. وقد اتفقت أقوال الفقهاء على تحریم هذه الأنواع

فتحریم  ).3(المائدة:"حرّمت علیكم امیتة والدم ولحم الخنزیر" بدلیل قوله تعالى:  

قول، لأن الدم جوهر لطیف جدا، فإذا المیتة بجمیع أنواعها السابقة موافق لما في الع

مات الحیوان حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن، وفسد، وحصل من أكله 

بكل رواسبه،  . وثبت علمیاً أن دم المیتة یحتبس فیها الدم)519(مضار عظیمة

وسمومه، والدم یتخلل جمیع الأنسجة اللحمیة، فتعمل فیه السموم عملها، فیبدأ جسم 

ب اللون الداكن، فیصبح جسم المیتة بیئة صالحة لنمو البكتیریا، وتجمع المیتة یكتس

  .)520(المیكروبات، ویبدأ التعفن، فیؤثر في اللون، والطعم، والرائحة

حل تاسیاً، فهل نإذا ترك المسلم التسمیة عند الذبح عمداً أو  متروك التسمیة: -8

  اختلفت أقوال الفقهاء على أقوالٍ خمسة: ذبیحته؟ 

ذبیحة متروك التسمیة عمداً تكون میتةً، فلا یحل أكلها، أما إذا تركها  ل الأول:القو

  .)523(، والحنابلة)522(، والمالكیة)521(المسلم ناسیاً فیحل أكلها، وبذلك قال: الحنفیة

                                                             
حمیدة، موسوعة الأطعمة في الإسلام، التذكیة: هي الذبح أو النحر، وذكر اسم االله عند الذبح.  )517(

 .  33سابق، صمرجع 
. 486، ص9) محمد بن محمد بن محمود البابرتي، العنایة شرح الهدایة، دار الفكر، دمشق، ج518(

 ، دار2محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البیان والتحصیل، تحقیق: محمد حجي وآخرون، ط
ى ي عل. أحمد بن غانم النفراوي، الفواكه الدوان282، ص3م، ج1988الغرب الإسلامي، بیروت، 

. إبراهیم بن علي 285، ص2م، ج1995رسالة أبي زید القیرواني، دار الفكر، دمشق، 
بد االله بن . ع457، ص1الشیرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج

م، 1994ت، ، دار الكتب العلمیة، بیرو1أحمد بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد، ط
 .  547، ص1ج
 . 283، ص11) الرازي، مفاتیح الغیب، مصدر سابق، ج519(
 .  33) حمیدة، موسوعة الأطعمة في الإسلام، مرجع سابق، ص520(
، 2هـ، ج2132، المطبعة الخیریة، 1) أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي، الجوهرة النیرة، ط521(

 . 181ص
ة المقتصد، دار الحدیث، القاهرة، ) محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهای522(

. محمد بن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار 210، ص2م، ج2004
  .106، ص2الفكر، بیروت، ج
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  حجتهم:                                        

 وجه الدلالة:. )121نعام:(الأ"ولا تأكلوا مما لم یذكر اسم االله علیه"  قوله تعالى: -

  . )524(النهي یفید التحریم، فلا یجوز حمله على الكراهة

قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي  ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ  -

لاَ یْهِ، وَلاَ أَدْرِي أَیُّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ: وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّیْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَ

  . ) )525تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّیْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ

ینبغي أن یكون الصید بإرسال ونیة الله تعالى عند إرساله، ففي هذه وجه الدلالة: 

  .  )526(الحالة لا یحل الأكل لعدم التسمیة

یحل أكلها، سواء أترك التسمیة عمداً أم سهواً؛ لأن التسمیة سنة،  ي:القول الثان

  .)528(، والمالكیة في قول)527(ولیست شرطاً، وبذلك قال: الشافعیة

   حجتهم:

أن الآیة الكریمة حرمت  وجه الدلالة: ).3المائدة:(َّ يج هي هى.... لى لم لخُّقوله تعالى:  -

  . )529(سمیةبعض الأصناف فیها، وأباحت المذكى، ولم تذكر الت

ذَبِیحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ االلهِ أَوْ لَمْ یَذْكُرْ؛ إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ یَذْكُرْ إِلَّا اسْمَ  :قوله  -
  .) )530االلهِ

                                                                                                                                                           
ور بن یونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، دار المؤید ومؤسسة ) منص523(

 .  691الرسالة، بیروت، ص
 .  76، ص7ام القرآن، مصدر سابق، ج) القرطبي، الجامع لأحك524(
"، كتاب، باب تفسیر 2054) رواه البخاري، صحیح البخاري، مصدر سابق، حدیث رقم"525(

 المشبهات،  
، مكتبة 2) علي بن خلف ابن بطال، شرح صحیح البخاري، تحقیق: یاسر بن إبراهیم، ط526(

 .   396، ص5م، ج2003الرشد، الریاض، 
 ري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي،) زكریا بن محمد الأنصا527(

 .  540، ص1بیروت، ج
 . محمد بن عرفة الدسوقي،75، ص7) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج528(

 .   107، ص2حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر، بیروت، ج
ني على رسالة أبي زید القیرواني، دار الفكر، دمشق، ) أحمد بن غانم النفراوي، الفواكه الدوا529(

، 1. الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مصدر سابق، ج285، ص2م، ج1995
 .540ص



290  
 

رْكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَا هُنَا أَقْوَامًا حَدِیثٌ عَهْدُهُمْ بِشِ -

اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ اللَّهِ، یَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ لاَ نَدْرِي یَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا أَمْ لاَ، قَالَ: 

  . )532(أن التسمیة لو كانت واجبة لما جاز أكلهم مع الشك وجه الدلالة:. ) )531وَكُلُوا

اً أو ناسیاً، وبذلك قال: الحنابلة في لا یحل أكلها إذا ترك التسمیة عامدالقول الثالث: 

  . )535(وابن سیرین، والشعبي، وأبو ثور ، وابن عمر )534(، وداود)533(روایة

  .  )536(یكره أكلها إن ترك التسمیة عامداً، وبذلك قال: بعض المالكیةالقول الرابع: 

ل: تؤكل إذا تركها عامداً، إلا أن یكون مستخفاً فلا تؤكل، وبذلك قا القول الخامس:

  .)537(أشهب من المالكیة، والطبري

  حه، قسمان:غیر المسلم بالنسبة لحل أو عدم حل ما یذب ذبیحة غیر المسلم: -9

ذبیحة الوثنیین من غیر أهل الكتاب، كالمجوس، وعباد الوثني:  القسم الأول:

 .)538(الأصنام، والملحدون، والمرتدون، لا یحل أكلها، وقد اتفق الفقهاء على ذلك

                                                                                                                                                           
، مؤسسة 1سلیمان بن الأشعث، المراسیل، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، ط) رواه أبو داود، 530(

. ورواه 278وماء في الأضاحي، ص"، الأضاحي 378هـ، حدیث رقم"1408الرسالة، بیروت، 
، دار الكتب العلمیة، 3البیهقي، أحمد بن الحسین، السنن الكبرى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، ط

"، كتاب الصید والذبائح، باب من ترك التسمیة وهو ممن 18895م، حدیث رقم"2003بیروت، 
الزیلعي، نصب الرایة . الحدیث مرسل وضعیف. عبد االله بن یوسف 402، ص9تحل ذبیحته، ج

، مؤسسة الریان ودار القبلة للثقافة الإسلامیة، بیروت 1لأحادیث الهدایة، تحقیق: محمد عوامة، ط
 .183، ص4م، ج1997وجدة، 

"، باب السؤال بأسماء االله 7398) رواه البخاري، صحیح البخاري، مصدر سابق، حدیث رقم"531(
 . 119، ص9تعالى والاستعاذة، ج

 .  540، ص1، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مصدر سابق، ج) الأنصاري532(
، 9م، ج1968) عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، مكتبة القاهرة، القاهرة، 533(

 . 367ص
 .  87، ص6) علي بن أحمد بن حزم، المحلى بالآثار، دار الفكر، بیروت، ج534(
 .  75، ص7ابق، ج) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر س535(
.محمد بن أحمد علیش، منح 75، ص7) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج536(

 .  430، ص2م، ج1989الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، 
، دار الغرب، الإسلامي، 1) أحمد بن إدریس القرافي، الذخیرة، تحقیق: محمد بو خبزة، ط537(

 .  76، ص7. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج134، ص4م، ج1994بیروت، 
. البابرتي، العنایة شرح الهدایة، 181، ص2) الحدادي، الجوهرة النیرة، مصدر سابق، ج538(

، 1.  علي بن محمد الربعي اللخمي، التبصرة، تحقیق: أحمد نجیب، ط488، ص9مصدر سابق، ج
 .  الشیرازي،1532-1531، ص4م، ج2011وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، 
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أن هؤلاء  وجه الدلالة:).  ٥(المائدة:"وطعام الذین أتوا الكتاب حلٌّ لكم"  الى:علقوله ت

كتب إلى مجوس هجر یعرض علیهم  أن النبي   .)539(لیسوا من أهل الكتاب

فمن أسلم قبل منه، ومن لم یسلم ضربت علیه الجزیة، غیر ناكحي الإسلام
   .) )540نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم

أما ذبیحة أهل الكتاب، الیهود، والنصارى، فذبائحهم حلال،  ابي:القسم الثاني: الكت

إذا ذبحت بالتذكیة الشرعیة، ولم یذكروا علیها اسم غیر االله تعالى، باتفاق الفقهاء، إلا 

 سمصح سخ سح سج خمٱُّ. لقوله تعالى: )541(ما استثناه الشافعیة من نصاري العرب

  ).   ٥المائدة:َّ(

  :)542(شروط حل ذبیحة الكتابي

  سلمین.ه وتعالى للمن یكون الحیوان المذبوح من الأصناف التي أحلها االله سبحانأ -أ

 لحیوان المذبوح مما حرم على أهل الكتاب، مثل: ذي الظفر، وهواأن لا یكون  -ب

  ما لیس بمشقوق الأصابع، كالبط، والنعام، ونحو ذلك. 

ع الحلقوم، ن یكون الذبح بالطریقة الشرعیة المتبعة عند المسلمین، بقطأ -ت

  والمريء، والودجین، بسكین حادة.

                                                                                                                                                           
. عبد الرحمن بن إبراهیم المقدسي، 457، ص1المهذب في فقه الإمام الشافعي، مصدر سابق، ج

  .  491م، ص2003العدة شرح العمدة، دار الحدیث، القاهرة، 
 . 457، ص1) الشیرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، مصدر سابق، ج539(
، 1، عبد االله بن محمد، مصنف ابن أبي شیبة، تحقیق: كمال الحوت، ط) رواه ابن ابي شیبة540(

. قال ابن حجر: مرسل 488، ص3"، ج16325هـ، حدیث رقم"1409مكتبة الرشد، الریاض، 
السید  حقیق:جید الإسناد. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، ت

 . 205، ص2یروت، جعبد االله المدني، دار المعرفة، ب
) أحمد بن علي الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، تحقیق: عصمت االله محمد وآخرون، 541(
ح .  البابرتي، العنایة شر240، ص7م، ج2010، دار البشائر الإسلامیة ودار السراج، 1ط

م . عبد الوهاب بن علي الثعلبي، المعونة على مذهب عال487، ص9الهدایة، مصدر سابق، ج
وسى أبو . محمد بن م706تحقیق: حمیش عبد الحق، المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، ص المدینة،

. 454ص ،9م، ج2004، دار المنهاج، جدة، 1البقاء الشافعي، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ط
، 6جمنصور بن یونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 .  205ص
  .61یدة، موسوعة الأطعمة في الإسلام، مرجع سابق، ص) حم542(
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على نجاسة الخنزیر، وتحریم أكله، وأن نجاسته  )543(اتفق الفقهاء ثانیاً: الخنزیر:

  ).173(البقرة:"إنما حرَّم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر"عینیة، لقوله تعالى: 

ئه على والحكمة من تحریم أكل الخنزیر، أنه یسبب أمراضاً كثیرة لاحتوا  

أكبر كمیة من (حمض البولیك)، وهو لا یستطیع إخراجها من جسمه مع البول إلا 

%، والكمیة الباقیة تصبح جزءاً من لحمه، لذلك وصفه سبحانه وتعالى(إنه 2بنسبة 

رجس)، أي نجس، والنجاسات هي السبب الأكبر في إصابة الإنسان بالأمراض 

  .)544(المختلفة

، وعلى تحریم )546(على نجاسة الدم المسفوح )545(ق الفقهاءاتفثالثاً: الدم المسفوح: 

). ولقوله تعالى: 3(المائدة:"حرّمت علیكم المیتة والدم" أكله أو شربه، لقوله تعالى:

قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرَّما على طاعم یطعمه إلا أن یكون میتة أو دما "

  ).145نعام:....."(الأمسفوحا أو لحكم خنزیر 

من تحریم أكل الدم المسفوح، أنه أصلح الأوساط لنمو مختلف أنواع  والحكمة  

الجراثیم، كما أنه إما أن یؤدي إلى ارتفاع البولینا في الدم أو ارتفاع الأمونیا، مما 

یؤدي إلى غیبوبة كبدیة، كما أنه یحتوي على الكثیر من المواد السامة، ویحتوي الدم 

                                                             
م، 1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2بن أحمد السمرقندي، تحفة الفقهاء، ط) محمد 543(

، دار 1طة، . عبد الوهاب بن علي البغدادي، التلقین في الفقه المالكي، تحقیق: محمد بو خبز53ص
 حمد بن محمد المحاملي، اللباب في الفقه. أ110، ص1م، ج2004الكتب العلمیة، بیروت، 

ـ، ه1416، دار البخاري، المدینة المنورة، 1الشافعي، تحقیق: عبد الكریم بن صنیتان، ط
 ، دار إحیاء2. علي بن سلیمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،ط392ص

رح ب أولي النهى في ش. مصطفى بن سعد الرحیباني، مطال310، ص1التراث العربي، بیروت، ج
 .  321، ص6م، ج1994، المكتب الإسلامي، بیروت، 2غایة المنتهى، ط

 . 45) حمیدة، موسوعة الأطعمة في الإسلام، مرجع سابق، ص544(
، دار الفرقان 2) علي بن الحسین السغدي، النتف في الفتاوى، تحقیق: صلاح الدین الناهي، ط545(

ة . أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي، بلغ233، 1، جم1984ومؤسسة الرسالة، بیروت وعمان، 
. محمد بن أحمد الخطیب 53، ص1ي، دار المعارف، جحاشیة الصاو -السالك لأقرب المسالك

یروت، ب، دار الكتب العلمیة، 1الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط
 . 327، ص1. المرداوي، الإنصاف، مصدر سابق، ج232، ص1م، ج1994

الصاوي، حاشیة وهو الذي یسیل عند موجبه من ذبح أو فصد أو جرح. ) الدم المسفوح: 546(
  .53، ص1الصاوي، مصدر سابق، ج
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ط الضغط، وأمراض الحساسیة، لذلك كان على مادة (الهستامین) التي تؤدي هبو

  . )547(للتحریم القرآني للدم المسفوح نظرة علمیة عظیمة، ورحمة بالمؤمنین

"إنما  على تحریم الخمر، وأنها نجسة، لقوله تعالى: )548(اتفق الفقهاء رابعاً: الخمر:

  الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه"

    .)549( كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام :ٌ. وقوله )90(المائدة:

والحكمة من تحریم شرب الخمر أنها تؤدي على العدید من الأمراض، نقلاً 

م، ومن 1989"، عام 62) العدد"medicine internationalsعن مجلة(

الأمراض: سرطان المريء، نزیف المريء والدوالي أسفله، الإسهالات والبواسیر، 

  .)550(لالتهاب الحاد في البنكریاس، تلیف الكبد... ألخا

قد توجد بعض الأنعام مما یحل أكلها، كالإبل، والبقر، والغنم،  :)551(خامساً: الجلالة

والدجاج، ونحو ذلك، یكون الغالب في علفها أكل النجاسات، كمخلفات الإنسان، فما 

  ء في ذلك على أقوال ثلاثة:هو الحكم في أكلها، وشرب ألبانها؟ اختلفت أقوال الفقها

یكره أكل لحومها، وألبانها، وحتى الركوب علیها، إلا إذا حبست لأیام  القول الأول:

، وابن حبیب )552(بحیث تعلف من الطاهرات، فیحل أكلها، وبذلك قال: الحنفیة

نَهَى رَسُولُ ، قَالَ: عَنْ ابْنِ عُمَروحجتهم: . )554(، والشافعیة في قول)553(المالكي
  . )556(. والحدیث محمول على التنزیه) )555عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا لَّهِ ال

                                                             
 . 38حمیدة، موسوعة الأطعمة في الإسلام، مرجع سابق، ص) 547(
، دار الكتب العلمیة، 2) أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ط548(

. الشیرازي، 115، ص4. القرافي، الذخیرة، مصدر سابق، ج115، ص5م، ج1986بیروت، 
ي فقه . ابن قدامة المقدسي، الكافي ف93، ص1المهذب في فقه الإمام الشافعي، مصدر سابق، ج

 .104، ص4الإمام أحمد، مصدر سابق، ج
 ر من العسل،) رواه البخاري، صحیح البخاري، مصدر سابق، كتاب الأشربة ، باب الخم549(

  .105، ص7"، ج5585حدیث رقم"
 . 117) حمیدة، موسوعة الأطعمة في الإسلام، مرجع سابق، ص550(
محمد بن علي الشوكاني، نیل  الجلالة: هي الدابة التي تأكل العذرة، أي مخلفات الإنسان.) 551(

    .  130، ص8م، ج1993، دار الحدیث، مصر، 1الأوطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، ط
 .     04-39، ص5) الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج552(
) خلیل بن إسحاق الجندي، التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقیق: أحمد 553(

 .223، ص3م، ج2008، مركز نجیبویه للمخطوطات، 1نجیب، ط
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، والحنابلة في )557(یجوز أكل الجلالة، ولا یحرم، وبذلك قال: المالكیة القول الثاني:

  .)559(لأن الضبع والهر یأكلان النجاسة، وهما طاهران وحجتهم:. )558(روایة

، والحنابلة في )560(لالة، وبذلك قال: الشافعیة في قولیحرم أكل الجالقول الثالث: 

عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ  نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ: عَنْ ابْنِ عُمَر وحجتهم: .)561(روایة

  .)563(. والحدیث دلیل على تحریم أكل الجلالة وألبانها) )562وَأَلْبَانِهَا

ت تنقلها لحوم الجلالة، وهي والحكمة من تحریم أكل لحمها، هو وجود طفیلیا  

تشترك مع الخنزیر في ذلك؛ لأنهما یتغذیان على العذرة، والتي تعد بیئة خصبة لنمو 

وتكاثر الدیدان والطفیلیات، والجراثیم الضارة، حیث یحتوي طفیل (التریكینیللا) على 

ما یزید مائة ملیون جرثومة في الغرام الواحد، وقد توصل لهذه النتیجة الباحث 

الألماني (زنكاوفیك)، فإذا تناولها الإنسان تنتشر هذه الجراثیم في جسمه، ودمه، 

  . )564(وتترسب في أنسجته، فیصاب الإنسان بالعلل والأمراض

یصبح قد یتعرض الطعام الطاهر الحلال للنجاسة، فسادساً: الطعام المتنجس:  

ض نعر ه، لذلك سوفمتنجساً بها، فأحیاناً یمكن تطهیره، وأحیاناً لا یمكن تطهیر

  لهاتین الحالتین: 

                                                                                                                                                           
تحقیق: علي عبد الحمید بكر بن محمد الحصني، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، ) أبو 554(

 .    524م، ص1994، دار الخیر، دمشق، 1و محمد وهبي، ط
"، باب ما جاء في أكل لحوم 1824) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، حدیث رقم"555(

 . قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب.   270،ص 4الجلالة وألبانها، ج
اض الصالحین، تحقیق: عبد العزیز بن عبد االله، ) فیصل بن عبد العزیز النجدي، تطریز ری556(
 .     953م، ص2002، دار العاصمة للنشر، الریاض، 1ط
        . 223، ص3) الجندي، التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، مصدر سابق، ج557(
 .    54، ص1) ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد، مصدر سابق، ج558(
 .    54، ص1بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد، مصدر سابق، ج) ا559(
 .        525) الحصني، كفایة الأخیار، مصدر سابق، ص560(
 .    54، ص1) ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد، مصدر سابق، ج561(
ما جاء في أكل لحوم  "، باب1824) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، حدیث رقم"562(

 . قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب.   270،ص 4الجلالة وألبانها، ج
 .    513، ص2) محمد بن إسماعیل الصنعاني، سبل السلام، دار الحدیث، ج563(
       .73) حمیدة، موسوعة الأطعمة في الإسلام، مرجع سابق، ص564(
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إذا سقطت نجاسة في طعام طاهر، وأمكن  الحالة الأولى: إمكانیة تطهیر المتنجس:
تطهیره، فیصبح الطعام المتنجس طاهراً، كسمن جامد سقطت فیه نجاسة جامدة، 

   . )565(فتلقى النجاسة وما حولها، ویؤكل الباقي، وعلى ذلك اتفق الفقهاء

إذا سقطت نجاسة في طعام طاهر، ولا  یة: عدم إمكانیة تطهیر المتنجس:الحالة الثان
یمكن تطهیره، فیصبح الطعام نجساً، كسمن مائع أو لبن أو خل سقطت فیه نجاسة، 

عَنْ . بدلیل: )566(فلا یصح أكله، لعدم إمكانیة تطهیره، وعلى ذلك اتفق الفقهاء
لْقُوهَا وَمَا أ، فَقَالَ: فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ  مَیْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ

  حَوْلَهَا 

عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ،  ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ . وعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ ) )567وَكُلُوهُ
  .) )568انَ مَائِعًا، فَلَا تَقْرَبُوهُنْ كَانَ جَامِدًا، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَإفَقَالَ: 

    الفرع الثاني: المستقذرات: 

  یمكن تقسیم ما یستقذره ذوو الطباع السلیمة إلى قسمین:

 مة أمورلسلییستقذر أصحاب الطباع السویة وا القسم الأول: ما یفرزه بدن الإنسان:

ق، ل البصاقد تكون من حیث الطهارة طاهرة، لكن النفوس السلیمة تستقذرها، مث

  .ارتهاوالعرق، ودموع العینین، وجمیع ما یفرزه بدن الإنسان، وهذه متفق على طه

                                                             
، دارا لكتب العلمیة، بیروت، 1رح الهدایة، طمحمود بن أحمد بدر الدین العیني، البنایة ش) 565(

علي  .38، ص1. ابن رشد القرطبي، البیان والتحصیل، مصدر سابق، ج435، ص1م، ج2000
 وجود،بن محمد الماوردي، الحاوي الكبیر في فقه الشافعي، تحقیق: على معوض وعادل عبد الم

بد االله الزركشي، شرح محمد بن ع .384، ص5م، ج1999، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط
  .699، ص6م، ج1993، دار العبیكان، 1الزركشي، ط

، دارا لكتب العلمیة، بیروت، 1) محمود بن أحمد بدر الدین العیني، البنایة شرح الهدایة، ط566(
 .38، ص1. ابن رشد القرطبي، البیان والتحصیل، مصدر سابق، ج435، ص1م، ج2000

محمد بن عبد االله الزركشي، شرح  .384، ص5ق، جالماوردي، الحاوي الكبیر، مصدر ساب
  .699، ص6م، ج1993، دار العبیكان، 1الزركشي، ط

، مطبعة 2) رواه الترمذي، محمد بن عیسى، سنن الترمذي، تحقیق: إبراهیم عطوة، ط567(
. قال الترمذي: 256، ص4"، ج1798م، حدیث رقم"1975مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

  حدیث حسن صحیح.
اه أحمد، أحمد بن حنبل الشیباني، مسند الإمام أحمد، تحقیق: شعیب الأرناؤوط وآخرون، ) رو568(
ده . قال الألباني: إسنا42، ص13"، ج7601م، حدیث رقم"2001، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1ط

را ، دا1صحیح. محمد الألباني، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها في الأمة، ط
  .41، ص4م، ج1992لمعارف، الریاض، 
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، )570(، والمالكیة)569(أما المني، فقد اختلف في طهارته، فقال بنجاسته: الحنفیة  

وجه  ).6المائدة: َّ(يخيح يج هي هىُّقوله تعالى:  وحجتهم: .)571(والحنابلة في روایة

قَالَ: مرَّ بِي رَسُولُ  . وعَنْ عمَّار )572( عن نجاسةوالطهارة لا تكون إلا الدلالة:

وَأَنَا أَسْقِي نَاقَةً لِي، بَیْنَ یَدَيَّ فَتَنَخَّمْت، فَأَصَابَتْ نُخَامتي ثَوْبِي، فَأَقْبَلْتُ أَغْسِلُ  اللَّهِ 

وَدُمُوعُ عَیْنَیْكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ  یا عمَّار، مَا نَخَامَتُكَثَوْبِي مِنَ الرَّكوة الَّتِي بَیْنَ یَدَيَّ، فَقَالَ: 

الْمَاءِ الَّذِي فِي رَكْوَتك، إِنَّمَا یُغْسَل مِنَ الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، والمَنِيِّ مِنَ الماء الأعظم، 

أخبر أن الثوب یغسل من هذه الجملة لا محالة،  وجه الدلالة:. ) )573والدم، والقيء

. وذهب البعض )574(ون نجسا فدل أن المني نجسوما یغسل الثوب منه لا محالة یك

، والحنابلة في )575(الشافعیةإلى طهارته، وإن استقذرته الطباع السلیمة، ومنهم: 

كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ عَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنها، قَالَتْ: وحجتهم:  .)576(المشهور

، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ . وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) )577یهِ، ثُمَّ یَذْهَبُ، فَیُصَلِّي فِثَوْبِ النَّبِيِّ 

  :َعَنِ الْمَنِيِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ، قَال ْإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ، وَإِنَّمَا یَكْفِیكَ أَن
كان نجساً لما أجزأ لو  وجه الدلالة من الأحادیث:. ) )578تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ

  . )579(فركه كالودي، والمذي

                                                             
  .  60، ص1بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مصدر سابق، ج ) الكاساني،569(
، دار الغرب 1) محمد بن علي المازري، شرح التلقین، تحقیق: محمد المختار السلامي، ط570(

  .285، ص1م، ج2008الإسلامي، بیروت، 
  . 45، ص2) الزركشي، شرح الزركشي، مصدر سابق، ج571(
  .  60، ص1ني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مصدر سابق، ج) الكاسا572(
) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، تحقیق: مجموعة 573(

. الحدیث ضعیف. محمود 117، ص2"، ج22م، حدیث رقم"1998، دار العاصمة ، 1باحثین، ط
، ، مكتبة الرشد، الریاض1، تحقیق: خالد المصري، طبن أحمد العیني، شرح سنن أبي داود

  .200، ص2م، ج1999
  .  60، ص1) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مصدر سابق، ج574(
  . 72، ص1م، ج1990) محمد بن إدریس الشافعي، الأم، دار المعرفة، بیروت، 575(
  . 44، ص2) الزركشي، شرح الزركشي، مصدر سابق، ج576(
. 413، ص41"، ج24936ه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مصدر سابق، حدیث رقم") روا577(

، 2طبیل، قال الألباني: صحیح. محمد ناصر الألباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار الس
  . 196، ص1م، ج1985المكتب الإسلامي، بیروت، 

  . 225، ص1"، ج447) رواه الدراقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، حدیث رقم"578(
   .44، ص2) الزركشي، شرح الزركشي، مصدر سابق، ج579(
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وهنالك أشیاء قد تستخبثها، وتستقذرها النفوس،  الحشرات بأنواعها: القسم الثاني:
كالحشرات، والضفادع، والسرطانات، والسلاحف، والخنافس، والجعلان، ونحوها، 

، )581(، والشافعیة)580(فهذه اختلف الفقهاء في حكمها، فبعضهم حرمها كالحنفیة
 ، و تكره عن المالكیة إذا كان أكلها لغیر ضرورة، وتباح للضرورة)582(والحنابلة

لأن  ).157(الأعراف: "ویحرّم علیهم الخبائث": . وحجة من حرمها قوله تعالى)583(
  .)584(الخبائث هي ما تستخبثه النفوس

  الفرع الثالث: ما یضر بالبدن لغیر النجاسة: 

ببدن الإنسان، كالسموم بأنواعها، وبعض هنالك أطعمة وأشربة تلحق الضرر   
حو س، ونالحیوانات، كسباع البهائم والطیور، والعقارب، والأفاعي، والفواسق الخم

  ذلك، لذلك سیكون الكلام على هذه المحرمات على النحو الآتي:

السباع: السَّبع: اسْم یجمع السبَاع أسودها، وذئابها وَغیر  أولاً: سباع البهائم والطیور:
لِك، وَرُبمَا خص بِهِ الْأسد. وَالْجمع سِبَاع، وأسبع فِي أدنى الْعدَد. وَیُقَال للذّكر من ذَ

. والسَّبُع: كل مختطفٍ، منتهبٍ، جارحٍ، قاتلٍ، عادٍ، )585(السبَاع سبع، وَالْأُنْثَى سَبْعَة
  .)586(عادةً

بهائم، بالجملة على تحریم، كل ذي ناب من ال )587(اتفق جمهور الفقهاء حكم أكلها:

وكل ذي مخلب من الطیر، على خلاف بینهم في بعض الأنواع، والمجال في هذا 

                                                             
    . 220، ص11م، ج1993محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، ) 580(
) محمد بن أبي العباس الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بیروت، 581(

  .  155، ص8م، ج1984
لوذاني، الهدایة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق: عبد اللطیف ) محفوظ بن أحمد الك582(

  .  554، ص2004، مؤسسة غراس للنشر، 1همیم، ط
) عبد االله بن أبي زید النفزي، النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهات، 583(

  .   371، ص4م، ج1999، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1تحقیق: محمد حجي، ط
  . 20، ص3) ابن رشد، بدایة المجتهد، مصدر سابق، ج584(
، دار العلم 1) محمد بن الحسن بن درید الأزدي، جمهرة اللغة، تحقیق: رمزي بعلبكي، ط585(

  .  337، ص1م، ج1987للملایین، بیروت، 
م، 3002، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1) محمد عمیم الإحسان البركتي، التعریفات الفقهیة، ط586(

   .111ص
. یحیى بن سالم العمراني، البیان 231، ص1السغدي، النتف في الفتاوى، مصدر سابق، ج) 587(

 ،4م، ج2000، دار المنهاج، جدة، 1في مذهب الإمام الشافعي، تحقیق: قاسم النوري، ط



298  
 

البحث لا یتسع لهذه التفصیلات. وذهب المالكیة إلى  إباحة سباع الطیر، وفي بعض 

. لِقَوْلِهِ )588(الروایات كراهتها، أما سباع البهائم ففیها روایتان التحریم، والكراهة

عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ :). ونهیه 157راف:(الأعَّ ثى ثن ثمُّ تَعَالَى: 

  .) )589ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ

والحكمة من تحریم هذه السباع، وذوات المخلب المحافظة على صحة   

الإنسان، فاالله تعالى لم یرحم على البشر شیئاً إلا وفیه من الضرر على الإنسان 

ك هذه السباع كما یرى علماء الطب والبیولوجیا تحتوي على دیدان الشيء الكثیر، لذل

تصیب هذه الحیوانات، وتسمى دیدان(التریكینیللا)، فإذا أكل الإنسان لحوم هذه 

السباع ذات الناب، ولحوم الطیور المفترسة ذات المخلب، تنتقل هذه الدیدان الطفیلیة 

  .)590(إلیه، فتصیبه بالأمراض والأسقام

وهي الفواسق الخمس، وهي: الحیة، والحدأة، والفأرة، لحیوان المأمور بقتله: ثانیاً: ا

والغراب الأبقع، والكلب العقور، اختلف فیها الفقهاء، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى 

یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِيَ، :. لقوله  )592(، وكره المالكیة أكلها)591(تحریم أكلها

إن ما  وجه الدلالة: .) )593ورَ، وَالفَأْرَةَ، وَالعَقْرَبَ، وَالحِدَأَةَ، وَالغُرَابَوَالكَلْبَ العَقُ

  .)594(أمر بقتله لا یحل أكله

                                                                                                                                                           
بن الحسین الخرقي، متن الخرقي على مذهب أحمد، دار الصحابة للتراث، . عمر 506-504ص

  . 145م، ص1993
. أبو بكر بن حسن الكشناوي، أسهل 20، ص3) ابن رشد، بدایة المجتهد، مصدر سابق، ج588(

  . 58، ص2، دار الفكر، بیروت، ج2المدارك شرح إرشاد السالك، ط
"، كتاب الصید والذبائح، باب 1934) رواه مسلم، صحیح مسلم، مصدر سابق، حدیث رقم"589(

  . 1534، ص3تحریم أكل كل ذي ناب من السباع، ج
. نقلاً عن نیلسون 17-70) حمیدة، موسوعة الأطعمة في الإسلام، مرجع سابق، ص590(

  البروفیسور البریطاني أستاذ علم الطفیلیات. 
.العمراني، البیان في مذهب الإمام 226، ص11) السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، ج591(

، لإمام أحمد بن حنبل. الكلوذاني، الهدایة على مذهب ا506، ص4الشافعي، مصدر سابق، ج
  .  554مصدر سابق، ص

  . 373، ص4) النفزي، النوادر والزیادات، مصدر سابق، ج592(
"، كتاب الحج، باب ما یقتل المحرم 838) الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، حدیث رقم"593(

  .قال الترمذي: حدیث حسن. 189، ص2من الدواب، ج
    .496، ص4ابق، ج) ابن بطال، شرح صحیح البخاري، مصدر س594(
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والحكمة من تحریم أكل الحیة والعقرب، للسم الموجود فیها، فهو یلحق    

 "ولا تقتلوا أنفسكم"، واالله تعالى یقول: )595(ضرراً بمن یأكله، وقد یؤدي إلى موته

  . )596( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار:َ). وقوله ٢٩نساء:(ال

  مبادرات مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي:  المبحث الثالث

في هذا المبحث سیكون الحدیث عن مبادرات مركز دبي لتطویر الاقتصاد   

  الإسلامي، وذلك من خلال تمهید، وثلاثة مطالب:

    تمهید:

مكتوم حاكم دبي حفظه االله ورعاه عن  یقول سمو الشیخ محمد بن راشد آل  

أهمیة الاقتصاد الإسلامي: ((رؤیتنا واضحة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، حیث نرید 

لهذا القطاع أن یساهم خلال سنوات معدودة بشكل فعال في اقتصادنا الوطني، ویدعم 

متلك كما أكد سموه أن الدولة ت. )597(موقعنا كعاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم))

كل المقومات التي تؤهلها لاحتضان قطاع الاقتصاد الإسلامي، والذي یتعدى 

متعاملوه ما یقارب ربع سكان العالم، وتبلغ قیمة منتجاته تریلیونات عدة، حیث قال: 

((نمتلك في الدولة بنیة تحتیةً، وموقعًا استراتیجیًا في قلب العالم الإسلامي، هذا 

ال الاقتصاد الإسلامي، والبنوك الإسلامیة، إضافة إلى خبرة طویلة في مج

والصكوك، والتأمین الإسلامي وغیره، ولدینا فوق ذلك الطموح والعزیمة والإصرار 

  . )598(على الوصول وتحقیق رؤیتنا))

 الشرق ببن طرق تقاطع وعن الموقع الاستراتیجي لدبي، نجد أنها على  

 وأفریقیا، كما أن لها  ،ومنولثالك دول والغرب، ورابطة وأوروبا، والشرق، الأقصى

                                                             
  .  83موسوعة الأطعمة في الإسلام، مرجع سابق، ص) حمیدة، 595(
. 66، ص2"، ج2345) رواه الحاكم، المستدرك على الصحیحین، مصدر سابق، حدیث رقم"596(

ي، لبانقال: صحیح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. قال الألباني: صحیح. محمد ناصر الدین الأ
  . 498، ص1م، ج2002، مكتبة المعارف، الریاض، 1، طسلسلة الأحادیث الصحیحة

م،   2016أكتوبر//16)، تاریخ: 5626) عن موقع إیلاف یومیة إلكترونیة، العدد(597(
http://elaph.com/Web/Economics.    

  ) المرجع السابق.  598(
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 دول وتشمل المنطقة، في ملیار شخص 1.5 من أكثر مع راسخة تجاریة علاقات

 وآسیا الوسطى، الكومنولث، ودول المتوسط، والشرق الأوسط، وشرق الخلیج،

 ٪11 إلى الدولیة ارتفع التجارة حجم معدل الآسیویة، كما أن  القارة وشبه وأفریقیا

 85 عبر ومرتبطة ملاحي، خط 120 من أكثر م، كما أن فیها1988 عام سنویاً منذ

 أعمال بیئة أما عن بیئة الأعمال ففیها  .وجهة عالمیة  130 من بأكثر شركة طیران

 شبكة ، ولهاوالضرائب التجاریة، الصرف، والعوائق أسعار على الرقابة من خالیة

أما عن  .لعالمیةا الفرص من وخیارات واسعة دولة، 179 مع خارجیة تجارة

 وثلاث للأعمال ومجمع، صناعیة مناطق سبع من شبكة المناطق الصناعیة، ففیها

 دولیان ومطاران ومیناءان بحریان، المستوى، عالمیة صناعیة متخصصة مناطق

 الجودة، عالیة وشبكة اتصالات عصریة، طرق وشبكة وقریة للشحن رئیسیان،

  . )599(والخدمات عصریة للطاقة ومرافق

ما عن الرسالة لمركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي، فهي إرساء أ  

استراتیجیة متكاملة، تضم برامج ومبادرات عملیة تسهم في تسریع آلیات تحول دبي 

 القطاعات تطویر إلى عاصمة عالمیة للاقتصاد الإسلامي، ومن أهداف المركز: إدارة

 الحلال، الصناعات ة الإسلامیة،والمصرفی التمویل وهي: الإسلامي، للاقتصاد السبعة

 والمعاییر المعرفة، الفنون والأزیاء، الرقمیة، التحتیة البنیة العائلیة، السیاحة

  . )600(الإسلامیة

عة لذلك سیكون قطاع الصناعات الحلال، ومنها على وجه الخصوص ما یتعلق بصنا

    الغذاء الحلال موضع اهتمام في بحثنا هذا.

  دبي واستراتیجیاتها لتطویر قطاع الحلالمبادرة :  المطلب الأول

 تریلیون 1.292 والمشروبات الحلال الأغذیة على المسلمین إنفاق حجم بلغ  

) من الإنفاق العالمي، ویتوقع أن 17.7%م، حوالي (2013 عام دولار أمیركي

) من 21.2%تریلیون دولار أمریكي حوالي( 2.537حوالي  2019یصل في عام 
                                                             

   . http://www.iedcdubai.ae/الإسلامي،د ) من موقع مركز دبي لتطویر الاقتصا599(
   . http://www.iedcdubai.ae/) من موقع مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي،600(
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 حیث الإسلامیة الدول تجاوز الإسلامي بالاقتصادكما أن الاهتمام الإنفاق العالمي، 

 من البلدان، وهنالك التنامي عدد في أقلیة یشكلون ملیون مسلم 350 من أكثر إن

 من على الأسواق التأثیر في كبیر دور له بات الشابة الإسلامیة للشعوب المتزاید

  . )601(متنوعة قطاعات في الإسلامیة تعزیز المفاهیم حیث

وضع مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي استراتیجیات تتعلق بالصناعات   

  :)602(الحلال، ومنها

  أولاً: استراتیجیة تطویر قطاع الحلال: 

كانة لعمل على تطویر التشریعات، والمعاییر، وعملیات التدقیق الوطنیة لتكریس ما -

  دبي كاسم موثوق لقطاع الحلال.

دات لخاص على توحید معاییر الشهاالقطاعین الحكومي، وا التعاون مع شركائنا في -

  لقطاع الحلال العالمي.

عم مبادرات تطویر مجتمعات الحلال، لتشجیع الشركات على ممارسة نشاطها من د -

  دبي، والحصول على اعتراف عالمي بمنتجات الحلال.

رین اء منظومة معرفیة متكاملة عن قطاع الحلال تشكل مرجعیة للمستثمإرس -

  الحالیین، والمحتملین.

  ثانیاً: استراتیجیة تطویر المعاییر والشهادات: 

  انة دبي كمرجعیة عالمیة لمعاییر الاقتصاد الإسلامي.إرساء مك -

، لتعاون مع الجهات المعنیة لتطویر الإطار التنظیمي لمنح الشهادات لمنتجاتا -

  وخدمات الحلال معترف بها دولیاً.

 ر جهات تصدیق مستقلة.بي لاعتماد شهادات الحلال، وتطویدعم إنشاء هیئة د -

  ومن المبادرات الجدیدة المتعلقة بالحلال:   
                                                             

   . http://www.iedcdubai.ae/الإسلامي،) من موقع مركز دبي لتطویر الاقتصاد 601(
   . http://www.iedcdubai.ae/) من موقع مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي،602(
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  الحلال في مدینة دبي الصناعیة، وجافزا. افتتاح مجمعات -

  زامن مع معرض غولف فود.تنظیم حلال إكسبو بالت -

الخ، ة حكومة دبي لإنشاء مركز اعتماد عالمي لمنح الشهادات للمسمبادر -

  ومختبرات البحوث، وغیرها من المرافق المتخصصة بقطاع الحلال.

 عم دائرة التنمیة الاقتصادیة بدبي لإرساء شراكات ترتقي بمكانة دبي كمركزد -

  عالمي لتصنیع، وإعادة توزیع منتجات الحلال.

  مبادرات الأطعمة الحلال، والفرص العالمیة فیها:  المطلب الثاني

كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، جملة من المبادرات أطلقت حكومة دبي   

 عمل فيیة للالمتعلقة بصناعة الأغذیة الحلال، كما أن هنالك العدید من الفرص العالم

  قطاع الحلال، لذلك سیكون الحدیث عن ذلك من خلال الفرعین الآتیین:

    الفرع الأول: مبادرات دبي للأغذیة الحلال:

  :)603(تعلق بالأغذیة الحلال، وهيانطلقت في دبي عدة مبادرات ت  

  لمنتدى الدولي لهیئات اعتماد الحلال:ا -1

دف تي تهتتولى هیئة الإمارات للمواصفات والمقاییس إدارة هذه المبادرة، ال

 ل إلىإلى بناء منظومة دولیة لممارسات تقییم المطابقة في مجال الحلال، للوصو

 ل علىتوى العالم، ومساعدة الدوالاعتراف بنتائج خدمات تقییم المطابقة على مس

 بناء، وتطویر البنیة التحتیة للاعتماد.

ت وتم توقیع اتفاقیة تأسیس هذا المنتدى بین هیئة الإمارات للمواصفا

ات دول على أن تستقطب جه 10والمقاییس، وممثلین عن هیئات اعتماد في حوالى 

  من دول أخرى.

                                                             
   . iedcdubai.aehttp://www./مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي،) من موقع 603(
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دة لإمارات العربیة المتحوتحرص هذه المبادرة على تكریس مكانة دولة ا

في  ریادةمرجعاً عالمیاً لأفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال، بحیث تتولى ال

میة ة عالبناء الثقة، وتعزیز المصداقیة في صناعة الحلال، ودعم مبادرة "دبي عاصم

   للاقتصاد الإسلامي".

 دبي مجمع لصناعات الحلال: -2

ینة دبي الصناعیة"، و"المناطق أطلقت حكومة دبي بالتعاون مع "مد

 ي، فيالاقتصادیة العالمیة" مجمعاً لصناعات الحلال في فبرایر من العام الجار

 .خطوة تهدف إلى تعزیز مكانة الإمارة باعتبارها عاصمة للاقتصاد الإسلامي

ي ویؤكد هذا المجمع، الذي تم تصمیمه لیكون قاعدة للشركات العاملة ف

یة طعمة ومستحضرات التجمیل، ومنتجات العنایة الشخصونقل الأ ،مجالات تصنیع

وق سة من الحلال، التزام دبي بتطویر مناطق لصناعة الحلال بما یتیح لها الاستفاد

حدة قاً لو، ووفعالمیة متنامیة لمنتجات الحلال، والتي تقدر قیمتها بنحو تریلیون دولار

طعمة لغ قیمة واردات الأالأبحاث في مجلة "ذا إیكونومیست"، من المتوقع أن تب

م ملیار دولار بحلول عا 53,1الحلال إلى منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي 

 طعمةأ، حیث من المتوقع أن تستورد دولة الإمارات العربیة المتحدة وحدها 2020

  .ملیار دولار بحلول نهایة العقد الحالي 4,8حلال بقیمة 

لیمي للصناعات الحلال في دولة ویعزى السبب الرئیسي وراء إطلاق مجمع إق

الإمارات إلى موقعها الاستراتیجي على بعد مسافة قصیرة من أسواق الحلال 

  الأخرى، مثل: إندونیسیا، وتركیا، وباكستان، ومصر، وإیران.   

 وسیسهم هذا المجمع في تحفیز الشركات العاملة في القطاع على تأسیس

ر ستیة بالتعاون مع مركز دبي لتطویمنشآت خاصة بها للتصنیع والخدمات اللوج

  .الاقتصاد الإسلامي، وهیئة الإمارات للمواصفات والمقاییس، وبلدیة دبي
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 مركز الإمارات العالمي للاعتماد: -3

تتولى بلدیة دبي، الشریك الاستراتیجي لمركز دبي لتطویر الاقتصاد 
 التيعتماد، والإسلامي، الإشراف على مبادرة إنشاء مركز الإمارات العالمي للا

 لعالماتهدف إلى تعزیز مكانة دبي في اعتماد منتجات، وأنظمة الحلال على مستوى 
ى من خلال تطبیق مواصفات الدولة والمواصفات العالمیة للحلال، والحصول عل

تجارة ات الالاعتراف الدولي من المنظمات الدولیة المعنیة بما یساهم في تسهیل عملی
 .البینیة والدولیة

ات لجمعیتم إنشاء نظام الاعتماد لجهات منح شهادات المطابقة الحلال وا كما
اد اعتم الإسلامیة، واستخدام الشعار الموحد، والمعتمد على مستوى الدولة (علامة
یاً ه دولالحلال)، الخاص بالاقتصاد الإسلامي للمنتجات الحلال، والعمل على تسویق

  من خلال المنظمات، والهیئات ذات الصلة.

 معرض عالم الأغذیة الحلال: -4

 لأولىاشهدت مدینة دبي تنظیم معرض "عالم الأغذیة الحلال " المقام للمرة 
على هامش معرض الخلیج للأغذیة " جلف فود" في دورته التاسعة عشرة، 
ویتخصص المعرض في المنتجات الغذائیة الحلال، وشهد مشاركة العدید من 

ن كثر مخصصة في هذا القطاع الحیوي، الذي یهم أالشركات المحلیة والعالمیة المت
كتوم مملیار مسلم حول العالم، وخلال تفقد صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل 

لعمل في معرض "جلف فود" وجّه بتنظیم معرض "عالم الاغذیة الحلال" سنویاً، وا
لى وعه عنعلى توسعته حجماً، ومساحةً، ومشاركةً على اعتبار أنه التجمع الأول من 

وساط أ في مستوى المنطقة، والعالم، والذي یلقى إقبالا متزایداً، واهتماماً واسعاً
   .المنتجین، والمصنعین، والموزعین، والمستثمرین العالمیین

 ترویج الأغذیة ومستحضرات التجمیل الحلال: -5

 تتولى إدارة هذه المبادرة دائرة التنمیة الاقتصادیة في دبي، وذلك استكمالاً

لنهج إمارة دبي لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حیث تشكل الأغذیة، 

ومستحضرات التجمیل الحلال حیزاً هاماً من استراتیجیة مركز دبي لتطویر 



305  
 

الاقتصاد الإسلامي. تركز هذه الخطة على الترویج لهذه القطاعات في الأسواق 

 والزیارات المیدانیة. العالمیة، من خلال المعارض الدولیة، ولقاءات الأعمال،

طاع وتهدف هذه المبادرة إلى تشجیع الصناعات الحلال المحلیة، ودعم الق

 ، ومنالصناعي، وتأهیل الشركات والمصانع الاماراتیة للحصول على شهادة الحلال

ى افة إلة، إضثم ترویجها دولیاً، وبناء الثقة الدولیة في المنتجات الحلال الإماراتی

شكل بقطاع في الصادرات، وإعادة التصدیر، والتجارة الخارجیة زیادة مساهمة ال

   .عام

  الفرع الثاني: الفرص العالمیة في قطاع الأغذیة الحلال:

تحدث مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي عن جملة من الفرص العالمیة 

  :)604(في قطاع الأغذیة الحلال

  لأغذیة الحلال.استثمارات واعدة في قطاع ا -

و التمویل اریع الصغیرة، والمتوسطة تتطلع إلى التمویل الإسلامي، ونمالمش -

  التجاري، لتلبیة حاجات الأسواق المتنامیة.

  فرص الدمج والاستحواذ. -

  منتجات عضویة جدیدة(الطیب). -

  مكونات الحلال. -

  المیثاق الإسلامي لصناعة الحلال، ومعاییره:  المطلب الثالث

لمتعلقة بالأطعمة والأشربة، ینبغي أن یكون لها إن الصناعات الغذائیة ا  

یث الحد مواثیق شرعیة، ومعاییر ثابتة نصت علیها الشریعة الإسلامیة، لذلك سیكون

  عن ذلك من خلال الفرعین الآتیین:

  الفرع الأول: میثاق صناعة الحلال:

                                                             
   . http://www.iedcdubai.ae/الإسلامي،) من موقع مركز دبي لتطویر الاقتصاد 604(
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وضع الدكتور عمر شاكر الكبیسي الإمام بالهیئة العامة للشؤون الإسلامیة 

 فیه ووضع ،وظبي مشروًعا أسماه: مشروع المیثاق الإسلامي لصناعة الحلالبأب

  :)605(یأتي كما والقواعد الأسس من مجموعة

ة الحلال یتمثل إن أهم التحدیات التي تواجهها صناع المیثاق الأول: تعظیم الشعائر: 

   .عائرهفي خلو الشركات من الرقابة الشرعیة القائمة على تحكیم الشرع، وتعظیم ش

مي بثراء في الرأي، یتمیز الفقه الإسلا :المیثاق الثاني: اعتماد المذهب الراجح علمیًا

رأیاً  ر بعضنااستنك وربما ،وسعة في الأفق، ونضج في التفكیر في استنباط أحكامه

 الرأي ذاك لیدعم الحدیث العلم جاء ثم ،رآه شاذاً أو استهجن آخر توجهاً معیناً

 هذا ثباتإ في العلمي التطور من تستفید أن الحلال لصناعة بد لا فإنه لذلك ویرجحه؛

ئج ، شریطة ألا تصطدم مع نص شرعي ثابت، وأن تكون النتاهذا تأخیر أو الرأي

  العلمیة حقیقیة یقینیة مجردة من الشك والتخمین.

بنیت ثقافة المسلمین في كثیر من   : المیثاق الثالث: اعتماد مبدأ السلامة الصحیة 

ان كإذا  ن الإسلامیة على تحري الحلال، من خلال زاویة ضیقة تتعلق بالمطعمالبلدا

و مات أمن الحیوانات، من خلال طریقة ذبحها أو معرفة نوعیتها إن كانت من المحر

ل یشمل ب، وطریقة الذبح النوعیة على یتوقف لا الحلال إذ مجتزأة؛ ثقافة وهي ،لا

، وهي من یةأهم المسلم یعیرها لا أمور فتلك ،طرائق التخزین، وكیفیة التعلیب وآلیته

  علیب.الأهمیة بمكان؛ لأن المنتج قد یلحقه الأذى من خلال ذلك التخزین أو الت

الجانب الإنساني أو الأخلاقي ربما یعد  المیثاق الرابع: اعتماد الجانب الإنساني: 

 النفسیة ملللعوا یأبه لا الناس فبعض ،نوًعا من الفضیلة في تصور بعض التوجهات

 في أنه إلا ،الحلال صناعة في الأخلاقي أو الإنساني الجانب غیاب على تترتب التي

، فالإنسان لا یأمن على دینه من به الالتزام ینبغي وواجب ضرورة الإسلامي الحلال

قبل شخص لا یراعي التوجه الإنساني في تعاملاته، وإنما تنحصر مراعاته في 

 الجانب المادي فحسب.
                                                             

  .html.953-orqan.net/files/printf-http://www.al) من موقع الفرقان،605(
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في طلب الحلال  الیقین :یثاق الخامس: اعتماد الیقین الموجود في تقریر الحلالالم 

ء ا لبناصحیًحمن الأمور التي یسعى إلیها الناس تصحیًحا لعلاقتهم مع االله تعالى أو ت

 یةالناح من إلا الحلال أمر یعنیها لا الشركات وبعض ،أجسامهم بطریقة سلیمة

أقل بلمنتج اخاصاً بالمنتج الحلال، حتى تصنع هذا ؛ فإنها لا تعتمد مصنعاً التجاریة

 صناعة أن إلى التنبیه من بد لا ولذا الحرام؛ مع بالاختلاط المنتج یهدد ما ،تكلفة

نتج حازمة في قراراتها، فلا ترخص بحل منتج في مصنع ی تكون أن ینبغي الحلال

ك إلى إرباالطعام نفسه أو السلعة ذاتها بغیر شروط الحلال؛ لأن ذلك سیؤدي 

  المستهلك عند تداول السلعة؛ ولذلك یجب مراعاة الأمور التالیة:

  إلزام المصنع بمكان مستقل وآلات مستقلة إذا كانت السلعة حساسة.  -

فیه  رورة التفریق في التسویق للسلعة بین المنتج الحلال، وغیره مما لا تتوافرض -

  الناس. شروط الحلال بتغیر شكل المنتج حتى لا یختلط على

؛ لأن لدقیقةا والمراقبة المعاینة من بد ولا ،عدم الاعتماد على الوعود في التقریر -

  بعض المنتجات لا یؤمن دخول الحرام فیها بالحیلة.

  الفرع الثاني: معاییر صناعة الأطعمة الحلال:

من الواجب على الجهات الرسمیة التي تعنى بموضوع الحلال والحرام في   

ربة، أن تضع معاییر للصناعات التي تمنح شهادات توضح أن هذا الأطعمة والأش

المنتج من الطعام والشراب حلال، وتنطبق علیه الشروط الشرعیة الإسلامیة 

  :)606(للأطعمة والأشربة، ومن هذه المعاییر

إیجاد مجلس استشاري لتقدیم المشورة الكافیة من الناحیة الشرعیة فیما یتعلق  -1

ابقتها للمواصفات الشرعیة، وهؤلاء المستشارین ینبغي أن بالأغذیة، ومدى مط

یكونوا مدعومین بلجنة علمیة وفنیة تستطیع تقدیم الاقتراحات، والآراء للجنة 

  الاستشاریة.

                                                             
)606(tp://www.halalcertificationturkey.comht.   
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تجهیز فریق من المفتشین لزیارة المؤسسات المنتجة للأغذیة الحلال للتأكد من أن  -2

یع تلك الأغذیة، وتقدیم التقاریر اللازمة عملهم یتم بالطریقة الشرعیة في إنتاج، وتصن

عن هذه الجولات التفتیشیة، وأیضاً عمل جولات تفتیشیة مفاجئة على هذه 

  المؤسسات، والمصانع التي تنتج الأغذیة للتأكد من التزامها بالضوابط الشرعیة.

  تفعیل الضوابط الشرعیة، للطعام والشراب الحلال، من خلال الضوابط الآتیة: -3

  خلو المنتجات الغذائیة من أي حیوانات لم تذبح بالطریقة الشرعیة(التذكیة). -أ

خلو المنتجات الغذائیة من أي شيء یعد نجساً شرعاً، كالخمر، والكلب،  -ب

  والخنزیر، والمیتة بجمیع أجزائها، ومكوناتها... الخ.

د نجسة نظافة الأدوات المستخدمة في تصنیع الأغذیة، وعدم تماسها مع أي موا -ت

  أو محرمة في الفقه الإسلامي.

تعد المنتجات التي تحتوي على كائنات معدلة وراثیاً ضارة بصحة الإنسان،  -ث

  ومشبوهة وفقاً للشریعة الإسلامیة.  

  تعد كل النباتات حلالاً ماعدا تلك السامة أو الضارة أو المسكرة. -ج

راض، أن تكون تغذیتها وضع شروط للحیوانات المذبوحة، مثل: خلوها من الأم -ح

جیدة وطبیعیة وخالیة من النجاسات، وأن تعامل هذه الحیوانات بطریقة إنسانیة قبل 

  ذبحها، وأن لا یقطع منها شيء بعد الذبح إلا بعد التأكد من موتها تماماً. 

وضع شروط للذبح، مثل: فصل ذبح الحیوانات الحلال عن الحیوانات المحرمة،  -خ

 أو كتابیاً بالغاً عاقلاً مدرباً على الذبح، والتسمیة عند الذبح من وكون الذابح مسلماً

قبل المسلم، بصیغة(بسم االله االله أكبر). ویكون الذبح بقطع الحلقوم والمريء 

والودجین، بسكین حادة، والانتظار حتى تصفیة الدم منها، وتوقف حركتها نهائیاً. 

سكاكین العادیة، ومنع تدویخ الحیوان وأن لا یكون الذبح آلیاً، وإنما باستخدام ال

  بالكهرباء أو بضربه على رأسه بشيء ثقیل، ونحو ذلك.
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یتم تصنیع وتعبئة وتغلیف جمیع أنواع الأطعمة بما فیها اللحوم، وفقاً لأحكام الفقه  -4

  الإسلامي وضوابطه. 

نها وضع بطاقات تعریفیة على الأطعمة الحلال أثناء عرضها في المتاجر، تبین أ -5

  أطعمة حلال، حتى لا تلتبس بغیرها من الأطعمة غیر الحلال.

الحلال: من خلال تأهیل موظفین ذوي خبرة، ومدربین على آلیة  فحص الأغذیة -6

یم ى تقدالذبح الشرعیة للحیوانات، ومختلف الصناعات الغذائیة، وعندهم القدرة عل

  ملاحظات دقیقة عن الصناعة الغذائیة المختصین بها. 

  تتضمن خاتمة هذا البحث أهم النتائج، والتوصیات، على النحو الآتي:خاتمة: ال

  توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة: أولاً: النتائج:

  ان.الشراب أهمیة بالغة في حیاة الإنسان، إذ به تقوم حیاة الأبدإن للطعام و -1

  بائث الحرمة.ین الفقه الإسلامي أن الأصل في الطیبات الحل، والأصل في الخب -2

قه الإسلامي ضوابط في التحریم للأطعمة والأشربة، منها: لقد وضع الف -3

هائم النجاسات، كالمیتة، والخمر، والخنزیر، ومنها ما یضر بالبدن، كسباع الب

  والطیور، ومنها المستقذرات، كالحشرات بأنواعها.

لتطویر هذه  قد وضعت مبادرة دبي لصناعة الحلال جملة من الاستراتیجیاتل -4

  الصناعة، مثل: تطویر التشریعات، والمعاییر، والشهادات للأطعمة الحلال.

 كومة دبي جملة من المبادرات في صناعة الأطعمة الحلال، منها:لقد أطلقت ح -5

الم المنتدى الدولي لهیئات اعتماد الحلال، ومجمع الصناعات الحلال، ومعرض ع

  ات.الأغذیة الحلال، وغیرها من المبادر

 إسلامیة لصناعة الأطعمة الحلال، كتعظیم الشعائر الإسلامیة، وجدت مواثیق -6

 لجانباواعتماد المذهب الراجح علمیاً، واعتماد مبدأ السلامة الصحیة، ومراعاة 

  الإنساني.
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الإسلامي معاییر شرعیة لضبط صناعات الأطعمة الحلال، من  وضع التشریع -7

ا ابقتهفنیین للأشراف على الأطعمة والتأكد من مطخلال إیجاد مجالس استشاریة، و

  للمواصفات الشرعیة.

  توصي الدراسة بما یأتي:ثانیاً: التوصیات:  

بادرات دبي في صناعة الطعام الحلال على مختلف الدول متعمیم فكرة  -1

  الإسلامیة.

  شكیل لجان شرعیة وفنیة لوضع المعاییر للصناعات الحلال.ت -2

وضوع الصناعات الحلال من خلال دعم لبحث والدراسة حول متوسیع دائرة ا -3

  هذه الأبحاث من الناحیة المادیة.

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین،،،،،
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  فقهیات توظیف الأموال في العمل الفني

  لاملإسلامي ورؤیة مؤسسة دبي للإعمن منظور الاقتصاد ا

  

  

  

  

  

  

  محمد مشعلمحمود إسماعیل دكتور ال

  بدبي نونأستاذ الفقه المشارك بكلیة الإمام مالك للشریعة والقا

 -ور وأستاذ الفقه المساعد في كلیة الشریعة والقانون بدمنه
  جامعة الأزهر
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة

مد دنا محین سیالحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على رحمة االله للعالم       

  على آله وصحبه أجمعین . وبعد ، فهذه مقدمة أعرض فیها ما یلي :  و

  (أولًا) أهمیة البحث:   

دة (أ) إن كلمة (الفن) في الاصطلاح العلمي من حیث الأصل تطلق على ع      

ي الشرع لواجباأعمال مختلفة ومتباینة في حقیقتها تباینًا  كبیرًا ، فلا یسوغ من جهة 

بغي العلمي إطلاق الحكم على هذا المعنى المجمل ، بل ینومن جهة منهج البحث 

  لها. التفصیل فیما تعود إلیه كلمة الفن منها وعلى أي صفة ثم بیان الحكم حیا

 تذاع فأصبحت هناك ممارسات لأعمال فنیة تدار على أوسع نطاق، كما أنها       

دون بكان شاد سواء أعبر الإعلام الفضائي المرئي والسمعي، ومن ذلك : الغناء والإن

صحبه من أعمال والتمثیل بأنواعه ، وما قد ی  آله ، أو مصحوبا بالألحان الموسیقیة ،

ة لزخرفأخرى، والتصویر، سواء التصویر الفوتوغرافي، أو التصویر التلفزیوني، وا

  نا !!م أبیوالتصامیم الإسلامیة . وانتشار هذه المواد صار واقعاً ملموساً رضینا أ

لأعمال ب) أن الأمر لم یعُد یقتصر على مجرد الممارسة ، بل صارت هذه ا(     

اء الفنیة حرفة  یتكسب منها كثیر من الناس معایشهم ، وتطور الأمر إلى إنش

دیة مؤسسات تدیر هذا المجال وتسوّق لهذه الأعمال، وصارت هناك مدخلات اقتصا

ه لع فیحدث هذا في وقت یتطمن نحو التمویل والاستثمار في مجال العمل الفني . ی

لامي لنظام الاقتصاد الإس إلى التمكین -في إمارة دبي –قادةٌ من أبناء الأمة الإسلامیة 

  أن یتبوأ مكانته في جمیع مناحي الحیاة. 

(ج) ومما یزید هذا الموضوع أهمیة أن كلیة الإمام مالك للشریعة والقانون بدبي      

الأول تحت عنوان ( نحو تطویر الواقع في ظل دعت إلى عقد مؤتمرها الاقتصادي 

م ) ، وتهدف من خلاله إلى 2017/  3/ 7-6نظریة الاقتصاد الإسلامي) في ( 

   إبراز المظاهر الفاعلة لكل مجالات الاقتصاد الإسلامي في شتى مجالات الحیاة.
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  (ثانیًا): أسباب اختیار البحث.

یها فصبحت سوقًا رائجة ، تدار (أ) أن مجالات الفنون بصورها المختلفة أ     

ا راستهرؤوس الأموال الضخمة، ومن أجلها أنشئت الأكادیمیات التعلیمیة لترسیخ د

لًا ة ، فضلعاتیوفقًا للتطورات الحادثة، والتكنولوجیات المعاصرة، والموجات الحیاتیة ا

عت عن تأسیس الشركات التي ترعى مجالًا من مجالاتها ، في صورة تنافسیة اتس

لتي ااتها ائرتها وامتدت مسیرتها بلا هوادة ، في عالم برزت فیه (العولمة) بتجلید

 ا فیهمتسعى لتجریف الهُویة ومحو قیمة الوطنیة والخصوصیة الثقافیة ، وفي ذلك 

  من تأثیر بالغ على الأوضاع الاقتصادیة.   

 دة ،تعد(ب) أن مؤسسات الإعلام صارت منصّات لاستعراض الفنون بألوانها الم   

ق لتسویوأصبح الإعلام هو الأساس في صیاغة الرأي العام ، والتشكیل الثقافي، وا

نسان رق الإالاستهلاكي، والإغراء الإعلاني، بل هو الیوم بتنوعه واهتماماته ، استغ

عقول بأوقاته كلها، من خلال الزخم الفضائي بصوَره الأخّاذة ، التي تستلب ال

ه آلیاتن الأوان لیتدخل الاقتصاد الإسلامي بأدواته ووالأسماع والأبصار، فهل آ

ن بدیل عاك الالنظیفة لتبني الأعمال الفنیة الهادفة والممتعة في آن واحد ؛ لیكون هن

ة قتصادیع الاالوافد الأجنبي من المواد الإعلامیة، فیتحقق توظیف الأموال في المشاری

  ؟ الفنیة الراقیة ، طبقًا للضوابط الفقهیة الصحیحة

(ج) أن تعدد التطبیقات الاقتصادیة هو من طبیعة الاقتصاد الإسلامي بسبب   

اختلاف ظروف كل مجتمع ، وبناءً علیه : فإن أهل الاختصاص في الاقتصاد 

الإسلامي مطالبون دائماً بإیجاد الصیغة الملائمة لكل مجتمع،  حسب تجدد الأزمنة 

ف إعمال المبادئ الاقتصادیة وتطور الأحداث ونوازل المعاملات ، وذلك بهد

الإسلامیة ، أمّا ما یتمسك به عدد من المعاصرین بضرورة العودة إلى النظام 

الاقتصادي أیام الخلفاء الراشدین ، فإنه موقف یحتاج إلى تصویب ؛ ذلك أن هذا 

النظام لیس بعینه هو النظام الاقتصادي الإسلامي ، ولكنه نموذج تطبیق إسلامي 

رهم ، أمَا وقد اتسع النشاط الاقتصادي وتعقدت الحیاة الاجتماعیة بحسب ظروف عص
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، وتشابكت المصالح المادیة ، فقد لا یصلح هذا النموذج لیحكم مستجدات المجتمع 

  المعاصر. 

 - مرالمؤت ي هذامن هذا المنطلق رأیتُ أن أبادر إلى تقدیم هذه المشاركة البحثیة ف     

مي تطلبات المحور الأول: مجالات الاقتصاد الإسلاوذلك ضمن م  -بعون االله تعالى

 قهیاتبین الواقع والمأمول ، وقد اخترت الكتابة في هذا المحور تحت عنوان:( ف

دبي  توظیف الأموال في العمل الفني من منظور الاقتصاد الإسلامي ورؤیة مؤسسة

  للإعلام ).

  (ثالثًا): منهج البحث: 

ا الموضوع ، بحیث شملت (الاستقرائي، تنوعت مناهج البحث في هذ        

  رف . والوصفي،  والاستنباطي ، والتحلیلي ، والنقدي)، وقد أخذت من كل نوع بط

    (رابعًا) : خطة البحث : 

  قمت بترتیب هذا البحث  في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة :

 خطته المقدمة في بیان أهمیة البحث وسبب اختیاره ، وأهدافه، ومنهجه ، و. 

 لمبحث الأول : التعریف بالعمل الفني والتأصیل للفنون وأهمیتها ا  

  المبحث الثاني : الممارسات الفنیة في ضوء الضوابط الفقهیة 

  المبحث الثالث : مدي تفعیل الاقتصاد الإسلامي في العمل الفني  

 المبحث الرابع : الأعمال الفنیة في ضوء توظیف الاقتصاد الإسلامي 

  : تجربة العمل الفني في الإعلام المؤسسي بدبي المبحث الخامس  

 الخاتمة        :    في أهم نتائج البحث وتوصیاته . 
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  التعریف بالعمل الفني والتأصیل للفنون وأهمیتها:  المبحث الأول

  وفیه ثلاثة مطالب : 

  المطلب الأول : التعریف بالفنون والعمل الفني

  ویتضمن ثلاثة فروع : 

  الفن لغة واصطلاحًا:  الفرع الأول :

هو واحد فنون، وهي: الأنواع، والأفانین: الأسالیب، الفنّ في أصل اللغة:        

، ورجل مِفَنّ: یأتي  )607(وهي: أجناس الكلام وطرقه، ورجل متفنِّن، أي: ذو فنون

بالعجائب، وافتنّ: أخذ في فنون من القول، والتفنین: التخلیط، والفن: الطرد والعناء 

عیاء والمَطْل والغَبْن، ویقال: فنّنَ فلانٌ رأیه إذا لوّنه ولم یثبت على رأي والإ

  .)608(واحد

فقد صرفت كلمة (الفنّ) للدلالة على: كل عمل إنساني أما في الاصطلاح:        

یتطلب إنجازه مهارة خاصّة، ویقتضي حِذْقاً معیّناً ودِرْبة متمیزة، لارتباط لفظ الفن 

. كما قیل أیضاً فنّ الصحافة، وفنّ الإعلام، )609(بهذا المعنى  من بعض وجوه اللغة

  وفنّ الإذاعة، وغیرها مما یكون على هذا النحو.

ومن استعمالاته اصطلاحاً تسمیة الإنتاج الصناعي فناً :  وذلك لاقتضائه مهارة        

خیاطة في الصنع ، وحِذقاً في الممارسة ، ودِرْبة خاصة في كل نوع من أنواعه ، فال

فنٌّ بهذا المعنى ، وكذلك النّجارة ، والحِدادة، والزّراعة ، وسائر ألوان الحِرَف 

  .)610(والصناعات بلا استثناء 

                                                             
)، مادة (فنن) ،  المركز العربي 377) مختار الصحاح :  محمد بن أبي بكر الرازي، (ص 607(

  للثقافة والفنون، بیروت.
  ) مادة (فنن). 5/3476) لسان العرب: لابن منظور،(608(
)، دار 29لغزالي، (ص )انظر: حكم ممارسة الفن في الشریعة الإسلامیة: صالح بن أحمد ا609(

  هـ). 1417الوطن، الریاض،(
)، دار العلم للملایین، 956)المعجم المفصّل في اللغة والأدب: إمیل بدیع یعقوب ، (ص 610(

   م).1987بیروت،( 
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وفي التعبیر المشهور لكلمة (الفن) : (( أُطلقت الكلمة على الفنون التعبیریة        

وسیقى واستأثرت بها دون سواها عند الإطلاق، مثل فنون الشّعر والغناء والم

والتصویر والرقص، وذلك لارتباطها في الأصل بعنصر الجمال دون الغایات 

حیث جاء في المعجم المفصّل: (( إن الفنون الإبداعیة قد أمسَتْ وحدها ) 611( النفعیة))

في لغة الفكر تستأثر بمصطلح الفن، لأهدافها المعنویة، وغایتها الجمالیة السامیة)) 
اً أن الفن هو:(( التعبیر الذي یُتَّخذ مادة وسیطة كي . وقد شاع أیضاً اصطلاح)612(

یعبّر الفنان بوساطتها عن انفعالاته الجمالیة، سواء لما یشاهده في الطبیعة أو لما یراه 

  .)613( في الخیال، بعین الفكر، كي ینقله إلى الآخرین ))

لأنغام مادةً له فإذا وصل الفنّان إلى غایته بمادة اللّغة كان شعراً، ومتى اتخذ ا      

كان موسیقى ، أو جمع بینهما كان غناءً ، وحین یسعى للتعبیر بمادة الخطوط 

والألوان كان رسماً ، وإذا كانت مادته مما یتجسم في أشكال وأحجام كان الفن نَحْتاً 

  .)614(وعمارة ، ومتى كانت الحركات محاكاة وتقلیداً كان الفن تمثیلاً 

  ي الفرع الثاني : العمل الفن

هو بذل الإنسان الجهد للحصول على نفع مادي أو معنوي لنفسه أو العمل:        

لغیره ، أو هو بذل الجهد للحصول على المال أو المنفعة لسدّ حاجة أو رغبة . أو هو 

كل مجهود ذهني أو بدني  مقصود ومنظم ، یبذله الإنسان لإیجاد سلعة ، أو منفعة 

  .)615(مادیة 

بد أن یشتمل على بذل المجهود بأحد نوعیه أو بكلیهما ، الذهني: فالعمل لا        

الناتج عن التفكر وإعمال العقل، والبدني: الناتج عن الحركة والقوة البدنیة. ولابد أن 

یكون العمل مقصودًا حتى یستحق أن یسمى عملًا ، ویستحق صاحبه تملك آثاره، 
                                                             

  )، مرجع سابق.29)حكم ممارسة الفن: صالح الغزالي، (ص 611(
)، مرجع 956صي، ( ص )المعجم المفصل في اللغة والأدب: إمیل بدیع یعقوب ومیشال عا612(

  سابق.
  ) ، دار الفكر العربي.146-145)الأصول الجمالیة للفن الحدیث: حسن محمد حسن، (ص613(
  ) مرجع سابق.957)المعجم المفصّل في اللغة والأدب، (ص 614(
)، مكتبة مكة الثقافیة، رأس 36) مدخل إلى علم الاقتصاد الإسلامي : د. علي مشاعل ،(ص615(

  م).1996)، (1لعربیة المتحدة  (طالخیمة بالإمارات ا
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أن یكون العمل منظمًا ، معلوم المراحل والمطالبة بنتائجه ، فالأمور بمقاصدها. ولابد 

والخطوات ، مرتب الأجزاء والأطوار ، والتنظیم عند الاقتصادیین الوضعیین 

لماء المسلمین شرط ضروري لكل عنصر أساس من عناصر الإنتاج ، وعند الع

، وبدونه یتحول العمل إلى فوضى وعبث واضطراب ، والعاقل یتحاشى ذلك عمل

  .)616(ویبتعد عنه 

وإذا كان للإنسان عقل وعاطفة فإن للعلوم العقلیة میادینها المضبوطة ، أما         
النواحي الوجدانیة والعاطفیة فلها میدان تعمل فیه ، والفنون أكثر مما تعمل في 
المیدان العقلي، فهناك مادة وشكل ... والعقل الإسلامي قد سار بالفطرة مع فنون 

ه الصحیح .. وإذا أخذنا في الاعتبار أن فكرنا وثقافتنا الجمال ولكنه قام بضبطها بالفق
دخلها غش من عصر مبكر، فلابد أن نسلّم أن عصرًا من العصور لم یخلو من قائم 

  .)617( الله ینبه لذلك ویحذر منه

والملحوظ هنا أن (الفن الغربي) ظهرت فیه اتجاهات فنیة حدیثة في أوروبا        
فترات الاضمحلال الخلقي والتوتر والقلق الذي ساد  كالحركة السریالیة ، جاءت في

الفكر الأوروبي بشكل عام ، ومن هنا فإن موقفنا من هذه المذاهب والحركات الفنیة 
إنما یكون بتطبیق المعاییر الإسلامیة علیها ؛ فإن اتجاه الحضارة الغربیة قد أعطى 

هنا فإن الفنان الغربي  الأولویة للمبدأ الجمالي على حساب المبدأ الأخلاقي ، ومن
ینطلق في التعبیر عن ذاته دون مراعاة لضوابط معینة في إطار ((نظریة الفن 
للفن))، أما اتجاه الحضارة الإسلامیة فیعطي الأولویة للمبدأ الأخلاقي على المبدأ 
الجمالي ولكن دون إلغاء للمبدأ الجمالي ، فالفن لا یصطدم مع الفن في حدود 

قیة والشرعیة . إن على علماء المسلمین أن یضعوا مقومات وأسس الضوابط الأخلا
النظریة العامة للفن الإسلامي، وعلى العموم فإنه لیس في الإسلام نص یمنع شیئًا من 

  .)618(الفنون الراقیة التي تراعى فیها الضوابط الشرعیة 

                                                             
  ).155) المرجع السابق: (ص616(
)، الهیئة المصریة 380 -379) دستور المهن في الإسلام : د.عباس حسن الحسیني ، (ص617(

  م).2000العامة للكتاب (
  ).386) المرجع السابق ،(ص 618(
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داع ، وهو أن الفن هو إنجاز إنساني وبشري جمالي یظهر فیه الإب والخلاصة :       

شكل من أشكال التعبیر عن الحضارة الإنسانیة ومكنوناتها، وهي تعبر عن مشاعره 

أكثر من التعبیر عن الحاجات المادیة؛ كالأكل والمشرب وأي شيء یخلو من 

المشاعر.والفنون لیست بالشيء الحدیث فمثلاً الرسم كان موجوداً في كهوف الإنسان 

ي. والجدیر بالذكر أنّ الفنون تعبّر عن هُویة مجتمع البدائي، وهو فن العصر البالیوث

وثقافته وتراثه ، فیمكنك تمییز المجتمع الواحد من خلال طابع معین یمیّزهم سواء 

  .)619(بالملابس أو بشكل وزخرفة أجسامهم

  الفرع الثالث:  أنواع الفنون 

حول الفنون  عندما كتب الدكتور/عبد الحلیم محمود (شیخ الأزهر الأسبق)           

ذكر أن (( جوانب الفن متعددة : إنها الشِّعر، وهي القصص : مسرحیات وروایات ، 

وهي التصویر، وهي النحت، وهي السینما، وهي المسرح، ما موقف الدین من ذلك؟ 

اعتبر السینما والمسرح من أنواع  الفنون ، في حین أنها   . والملحوظ أنه) 620( ))

التمثیلي ، كما أنه تحاشى مجرد الإشارة إلى مواضع ومنصات لعرض الفن 

.  كنوع من الفنون ، خلافًا لما أثبته البعض عند الحدیث عن هذه  )621((الرقص) 

الأنواع ؛ فقد تناول الدكتور/عبد الفتاح إدریس هذه المسألة في بحث له تحت عنوان: 

                                                             
   http://mawdoo3.com:) موقع: موضوع.كوم/  619(
)، ملحق مجلة الأزهر ، لشهر 35د.عبد الحلیم محمود (ص) موقف الإسلام من الفن: 620(

  هـ).1424المحرم (
 :) الرقص معناه في اللغة : الخبب، وهو نوع من العدْو ، ورقص اللعَّاب یرقص رقصًا 621(

تفاع لعب، فهو رقّاص ، وأرقصت المرأة صبیها ، ورقّصته: نزّته ، والرقص في اللغة: الار
ا معناه ] . أم4/398، وتاج العروس: للزَّبیدي 1704 /3ن منظور والانخفاض [ لسان العرب:لاب

یني في عرف الفقهاء ، فعرّفه بعضهم : بأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج [ الشرب
     ] .    8/298، والرملي : نهایة المحتاج 4/430الخطیب: مغني المحتاج 

وجزة مم الرقص ذكروا حكمه في عبارات والقلیل من الفقهاء عندما تعرضوا لبیان حك        
بینوا  یعًا قدء جممقتضبة ، باستثناء فقهاء الشافعیة الذین تناولوه بشيء من التفصیل ، وإذا كان هؤلا

انت حكم مجرد الرقص إذا تعاطاه رجل أو امرأة ، فإنما ذلك بحسب الصورة البسیطة التي ك
فأفرخ  الرقص الذي احتضنته معاهد الغرب ، معروفة في زمانهم ، إذ لم یكن قد عُرف بعد ذلك

سامبا لاوالتانجو، و ،ثماره الشیطانیة التي كان نتیجتها هذا الكم الهائل من أنواع الرقصات : كالبالیه 
و أزواج ، والرومبا ، والروك، والتویست ، والجیرك، وغیرها من أنواع تؤدى أفرادًا أو في أ

(بقسم  سلامیة من الرقص: د.عبد الفتاح محمود إدریس ،جماعات. [ یراجع : موقف الشریعة الإ
  م ).1997هـ / 1417)، طبعة خاصة بالمؤلف(2)، (ط4الفقه المقارن في جامعة الأزهر)، ( ص 
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لمسألة ثم (موقف الشریعة الإسلامیة من الرقص)، عرض فیه الأقوال الفقهیة في ا

تعرض لمناقشة ما یحتاج إلى مناقشة، وانتهى فیه إلى القول بجواز الرقص في كل 

سبب یباح فیه السرور شرعًا كالأعیاد ، وعند قدوم غائب ، وفي الأعراس،  

ونحوها، والرقص الذي یباح في هذه المواضع هو ما یقوم به الرجال، من اللعب 

صيّ (التحطیب) ، والرقص بهذه الأشیاء بالرماح أو السیوف أو الحراب أو العِ

یتضمن نوعًا من الحجْل ، إذ یرفع الرّقاص یده بالسیف أو الرمح أو العصا ، ثم یرفع 

رجلًا ویقفز على الأخرى ، وهذا النوع من الرقص معروف في ریف مصر وفي 

م) تمّ تسجیل لعبة 2016. وفي سنة ()622(بعض البلاد العربیة وبعض قبائل إفریقیا 

  (التحطیب) في منظمة (الیونسكو) كفن تراثي مصري .

والرقص في مواضع السرور المباح شرعًا ، إذا كان على هذا النحو فإن له          

ما یؤیده في السنة النبویة المشرّفة ، كلون من الفنون التي مارسها البعض أمام النبي 

 ضي االله عنها، قَالَتْ : (( لَقَدْ ،  ومما یشهد لذلك حدیث عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ر

یَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ یَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ،  رَأَیْتُ رَسُولَ االلهِ 

قُومُ مِنْ أَجْلِي وَرَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، فَیَ

قَائِمًا حَتَّى كُنْتُ أَكُونُ أَنَا أَنْصَرِفُ ، فَاقْدُرْ یَا ابْنَ أُخْتِي قَدْرَ الْجَارِیَةِ الْحَدِیثَةِ السِّنِّ 

، حدَث هذا من دون مناسبة معیّنة لرقصهم ، فهو من )  623(الْحَرِیصَةِ عَلَى اللهْوِ )) 

  به غیره .جملة اللهو المباح ، یمكن أن یلحق 

والفنون الجمیلة تتنوع إلى :  فنون مادیة ، وهي الفنون التي نعتمد فیها على       

حِسّ الجَمال ، وعلى مادته الحقیقیة التي بین أیدینا، فمنها النحت ، والرسم، والعزف، 

وفن البناء، والعمارة، والزخرفة، والتصمیم، والتصویر. وإلى فنون غیر مادیة : 

خفّة الروح والخیال، كالموسیقى، والرقص، وكتابة الشعر والقصص، وتعتمد على 

والروایات ، والتمثیل.  وفنون عملیة : وهذه الفنون تعتمد على التطبیق والعمل كي 

ترى فیما بعد ذلك الجمال كالأعمال الحرفیة والیدویة. وفنون بصریة : تعتمد على 

                                                             
  ). 26) یراجع : موقف الشریعة الإسلامیة من الرقص :  د. عبد الفتاح إدریس (ص622(
  ).179 /23)،(283)المعجم الكبیر للطبراني ، حدیث رقم (623(
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كالمسرح والسینما .  -جمالیتها إنتاج أعمال فنیة أساسها حاسة البصر للإحساس ب

وفنون تشكیلیة : وهذا الفن یؤخذ من الطبیعة ، ویشكّل بصورة إبداعیة وجمالیة من 

  . )624(الفنان 

  المطلب الثاني : التأصیل للفنون وأهمیتها

  وفیه فرعان :

  الفرع الأول : التأصیل للفنون

مباشرة انتفاع جمالي،  (أ) جاء القرآن الكریم یوجه الإنسان إلى مباشرة الكون    

وذلك ما یبدو في عرض مشاهد لا حصر لها من مشاهد الطبیعة  عرضًا تصویریًا ، 

یبرز الجمال فیها، فیثیر في الإنسان حاسته الجمالیة ، ویستدعیها كي تتفاعل مع تلك 

ینَةٍ الْكَوَاكِبِ } المشاهد؛ ومما یندرج في ذلك قوله تعالى: { إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِ

{ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ  ] ، وقوله تعالى:6[الصافات: 

] ، 60بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَ } [النمل: 

ى : { وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِیهَا جَمَالٌ وقوله تعال

وغیرها  -].  هذه المشاهد الجمالیة 6، 5حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ * } [النحل: 

ختبار الحسي الوجداني تدعو الإنسان إلى علاقة أبعد من علاقة الا –في القرآن كثیر 

بین الإنسان بحاسته الجمالیة ، وبین الكون بمظاهر الإبداع الإلهي فیه، فإذا الكون 

یتحول من مجرد موجود خارجي إلى عامل فني ، یغذي في داخل الإنسان فطرة 

إلهیة ، وینمیها بما یغرس من معاني الحب والرأفة واللطف، فإن متعة الجمال من 

   .)625( لنفوس على هذه الخصالشأنها أن تربي ا

(( قَالَ رَجُلٌ:  (ب) وورد في السنّة المشرّفة: من حدیث عبد االله بن مسعود        

یَا رَسُولَ االلهِ، إِنِّي لَیُعْجِبُنِي أَنْ یَكُونَ ثَوْبِي غَسِیلًا، وَرَأْسِي دَهِینًا، وَشِرَاكُ نَعْلِي جَدِیدًا، 

كَرَ عِلَاقَةَ سَوْطِهِ، أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَاكَ یَا رَسُولَ االلهِ ؟ قَالَ: (( لَا، ذَاكَ وَذَكَرَ أَشْیَاءَ ، حَتَّى ذَ
                                                             

  /http://mawdoo3.com) موقع: موضوع.كوم . 624(
) 86الفنان المسلم والإبداع : د.بركات محمد مراد، مجلة المسلم المعاصر،(ص )625(

  هـ).1426)، محرم(29)،السنة(116عدد(
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 الْجَمَالُ، إِنَّ االلهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ، وَلَكِنَّ  الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ، وَازْدَرَى النَّاسَ ))

 یِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ ))وفي مجال الصوت من حدیث البراء قال :  (( زَ .)626(

)627(.  

ذلك  (ج) ثم إنه بالتأمل ندرك ارتباطًا بین مقاصد الشریعة والممارسات الفنیة.      

أن المقصد العام للشارع من تشریعه الأحكام هو تحقیق مصالح الناس بكفالة 

ه إلا واحد ضروریاتهم، وتوفیر حاجیاتهم وتحسینیاتهم .  فكل حكم شرعي ما قصد ب

من هذه الثلاثة التي تتكون منها مصالح الناس. ولا یراعى تحسیني إذا كان في 

أحدهما  مراعاته إخلال بحاجي، ولا یراعى حاجي وتحسیني إذا كان في مراعاة

.  والضروریات: هي الأحكام الشرعیة للقیام بمصالح العباد )628(إخلال بضروري

ع مصالحهم بل إلى فساد وآل مصیر الإنسان في الحال والمآل، بحیث إذا فقدت تضی

إلى الخسران. والحاجیات: هي ما یحتاج إلیها للتوسعة والتیسیر على الناس ورفع 

الحرج عنهم وهي دون الضروریات. وأما التحسینیات: فهي لا تكمل المصالح 

  .)629( الضروریة والحاجیة، إذ لا یتوقف علیها سیر الحیاة وانتظامها

ء ما تقدّم فإنه یمكننا تخریج أحكام الفنون من حیث البناء على وفي ضو       

، وهي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها وعاداتها حتى  المصالح التحسینیة

تعیش آمنة مطمئنة كاملة المظهر والسلوك في مرأى بقیة الأمم الأخرى، وبذلك تكون 

التقرب منها ، أو في التعامل معها ، الأمة الإسلامیة مرغوبًا في الاندماج معها أو في 

ویكون الفرد المسلم قدوة لغیره بقوله وعمله ، فإن لمحاسن العادات مدخلًا في ذلك ، 

سواء أكانت عادات عامة كستر العورة ، واجتناب كل مالا تألفه العقول الراجحة ، أم 

لأكل خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة ، وأخذ الزینة عند كل مسجد ، وآداب ا

                                                             
  ) ط الرسالة.338 /6مسند أحمد ()626(
) : أَيْ 404 /1) ، قال السندي: في حاشیته على سنن ابن ماجه (451 /30مسند أحمد ( )627(

لصَّوْتِ الْحَسَنِ . ( حاشیة ا وَزِینَةً بِاحُسْنً زِیدُبِتَحْسِینِ أَصْوَاتِكُمْ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ الْكَلَامَ الْحَسَنَ یَ
  ).بیروت -دار الجیل السندي  طبعة 

هـ / 0139). دار القلم،الكویت،(248)علم أصول الفقه: تألیف الشیخ عبد الوهاب خلاف (ص628(
  م). 1970

  ) وما بعدها ، بتصرف.84) فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي: للرفعي (ص629(
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والشرب ، ومجانبة الملهیات وما یوقع في المحظورات، ونحوها مما هو مبسوط في 

 )631(ورغم أن هذا النوع من المصالح هو دون النوعین الأولین .)630( كتب المقاصد

فإن المجتهدین من علماء الإسلام قد اعتمدوه في تخریج أحكام میسّرة مستثناة من 

و الكمالیة والمحافظة علیها بالنسبة للفرد أصول ممنوعة للجزئیات التحسینیة أ

   .)632( والجماعة

على أنه من المهم التفریق في مجال الفنون بین المبادئ العامة التي نستطیع       

ربطها بمقاصد الشریعة ، والممارسات الفنیة ؛ لأن الممارسات الفنیة هي التي 

متداد تاریخهم لم ینعزلوا نستطیع أن ننزل علیها الحكم الشرعي ؛ فإن البشر على ا

إطلاقًا عن الفنون؛ لأنها الفطرة الإنسانیة التي جاء الدین سیاجاً لها ، وإن أهم 

خصائص الفن الإسلامي هي التماسك بین القیم الجمالیة وقیم الحق والخیر، ذلك 

     .)633( التماسك الذي یمیز الفن الإسلامي بشكل عام 

  الفرع الثاني : أهمیة الفنون

إذا أدركنا أن الفن هو محاولة البشر أن یصوروا حقائق الوجود وانعكاسها          

في نفوسهم في صورة موحیة جمیلة ، وأن مكان الفنان یتحدد بمدى المساحة التي 

تشملها الحقیقة التي یشیر إلیها العمل الفني أو یرمز لها من كیان الكون والوجود.. إذا 

وقت ذاته أن الفن الذي ینبثق عن التصور الإسلامي أدركنا ذلك فقد أدركنا في ال

للكون والحیاة والإنسان هو أرفع فن تستطیع أن تنتجه البشریة حتى الیوم ، وهذا 

یعود إلى أنه تصور لا یأخذ جانبًا ویدع جانبًا آخر ، وإنما یأخذ الوجود كله بمادیاته 

لا یجعل الحس بمعزل عن وروحانیاته ومعنویاته، وكل كائناته ، إنه التصور الذي 

  .)634(الحیاة المنبثقة في أعماق الكون 

                                                             
)، 460-459) الرخص الفقهیة في القرآن والسنة النبویة : د. محمد الشریف الرحموني (ص630(

  م). 1992)، (2(دكتوراه)، نشر مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله ، تونس،(ط
  حاجیات .)أي الضروریات وال631(
  ).460( )الرخص الفقهیة في القرآن والسنة النبویة632(
  ). 382) دستور المهن في الإسلام : (ص633(
  ) بتصرف .87المرجع السابق،(ص )634(
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أهمیة الفن، عند هـ) 505المتوفى ویشرح لنا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (      

تعرضه للكلام عن اللهو المباح ، فیقول: (( اللهو مروّح للقلب، ومخفف عنه أعباء 

لها على الجد ، فالمواظب على  الفكر، والقلوب إذا أكرهت عمیت، وترویحها إعانة

التفقه مثلاً ینبغي أن یتعطل یوم الجمعة ؛ لأن عطلة یوم تبعث على النشاط في سائر 

الأیام ، والمواظب على نوافل الصلوات في سائر الأوقات ینبغي أن یتعطل في بعض 

الأوقات، ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات ، فالعطلة معونة على العمل، 

و معین على الجد، ولا یصبر على الجد المحض والحق المر إلا نفوس الأنبیاء والله

علیهم السلام . فاللهو دواء القلب من داء الإعیاء والملال ، فینبغي أن یكون مباحا ، 

ولكن لا ینبغي أن یستكثر منه كما لا یستكثر من الدواء، فإذاً اللهو على هذه النیة 

 یحرك السماع من قلبه صفة محمودة یطلب تحریكها یصیر قربة ، هذا في حق من لا

، بل لیس له إلا اللذة والاستراحة المحضة،  فینبغي أن یستحب له ذلك لیتوصل به 

إلى المقصود الذي ذكرناه .  نعم ، هذا یدل على نقصان عن ذروة الكمال ، فإن 

ار سیئات الكامل هو الذي لا یحتاج أن یروح نفسه بغیر الحق ولكن حسنات الأبر

المقربین، ومن أحاط بعلم علاج القلوب ووجوه التلطف بها لسیاقتها إلى الحق علم 

   .)635( قطعاً أن ترویحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه ))

لمآذن وعة اوهناك زاویة أخرى من زوایا الفنون ینفذ من خلالها المتأمل لمجم       

 - وغیرها من بلاد المسلمین في أقطار الأرض –ة التي تطل علینا من سماء القاهر

صفاء ل ، وفیجد نفسه غارقًا في بحر عمیق من التأمل ، والإحساس بقدرة االله عزّ وج

  الكون اللانهائي .

إن من روائع الفنون ، وأقدرها على البقاء عبر السنین هو فن (الحفر على       

هندسیة تارة، وفي أشكال أخرى  الخشب)، حیث أبدع الفنان المسلم ، في تشكیلات

مستمدة من الطیور والحیوانات مما أبدعه االله في هذا الوجود.. وأبدع الحرفیون في 

عصر الممالیك في زخرفة الحشوات والرسومات الدقیقة، وأصبح العنصر الزخرفي 

السائد في ترتیب الحشوات وتجمیعها بحیث تؤلف أطباقًا نجمیة ، أما رسوم الحشوات 
                                                             

  .بیروت -دار المعرفة  )287 /2إحیاء علوم الدین ()635(
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بیة ، فكانت تمتاز بأنواع المراوح النخلیة، والفروع النباتیة، والوریقات، وما الخش

إلى ذلك مما تبدو فیه الثروة الزخرفیة جلیة واضحة... ولعل أعظم التحف الخشبیة 

التي ترجع إلى نهایة العصر الفاطمي المحاریب الثلاثة الخشبیة المحفوظة في 

امع الأزهر، والثاني في جامع السیدة نفیسة، المتحف الإسلامي ، أقدمها كان في الج

    .)636( والثالث في مسجد السیدة رقیة

 مؤتمرالتي ألقاها  في (ال الدكتور/ أحمد الطیب، وفي كلمة شیخ الأزهر       

لنظر في ، بشأن إعادة ا م )8/2015 /17العالمي للإفتاء)، المنعقد بالقاهرة في (

   جاء فیها ما نصّه:تحریم اقتناء التحف والتماثیل ، 

(( خُذْ مثلًا اقتناء التُّحف والمجسمات التي على شكل التماثیل، أو التكسب من         

مهنة التَّصویر، في ظل ما شاهدناه بالأمس البعید ونشاهده الیوم على شاشات التلفاز 

من تَدمیر آثارٍ ذات قیمة تاریخیة كبرى في میزان الفن المعاصر، وكان تدمیرها 

فتاوى باسم الإسلام وشریعته، ولَمْ نسمع أن مَجْمَعًا فِقهیًّا عقد اجتماعاً دعي فیه فقهاء ب

العصر وشیوخ الفتوى في عالمنا الإسلامي لبیان الحكم الشرعي في هذه النازلة، فیما 

حدث، وفى ظل متغیرات عالمیة وأعراف استقرت على إنشاء كلیاتٍ للآثار وللفنون 

لسیاحة، مما أوقع المسلمین في حیرة من أمرهم حیال هذه الجمیلة ولصناعة ا

المجسمات: هل هي مُجرَّد تُحَف لا بأس من اقتنائها شرعًا، أو هي أصنام وأوثان لا 

یجوز للمسلم أن یتعامل معها بحالٍ من الأحوال؟!.. بل لا یزال بعض المعنیین 

ث وتنظیر وتفتیش عن بالإفتاء یصادرون بالتحریم المطلق، مع أن المقام مقام بح

وجود العِلَّة أو عدمها، وهو یسبق بالضرورة مرحلة صدور هذه الأحكام التي تصدر 

وكأنها أحكامٌ تعبدیة، وأمرٌ أمرنا به الشارعُ، ولا نَعْقِلْ لها معنى، ولیست من قَبِیلِ 

ي صدر الأحكام التعلیلیة التي ترتبط بعللها وُجودًا وعدمًا.. وتحریم صناعة التماثیل ف

إنما كان مُعَلَّلًا بما اسْتَقرَّت علیه عادة العرب في ذلكم  -في غالب الظن –الإسلام 

الوقت من عبادة الأصنام وصناعتها، واتخاذها آلهة تعبد من دون االله، وكان من 

المتوقع، بل من المُحَتَّم أن یحرِّم الشرع الحنیف صناعتها، من باب سد الذرائع 
                                                             

  ) ، مرجع سابق . 388-387) دستور المهن في الإسلام : (ص636(
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، وإذا كان الأمر »التَّوحید«، وحمایةِ الولید الجدید الذي هو وتجفیف منابع الشرك

  .)637( كذلك، فما هي علة التحریم الآن بعد أن استقر الإسلام؟

خَرَجَ یَوْمًا فَصَلَّى   وقد ورد في الحدیث عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : (( أن النّبي        

 ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ ، وَأَنَا عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَیِّتِ

شَهِیدٌ عَلَیْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِیتُ مَفَاتِیحَ خَزَائِنِ 

افُ عَلَیْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى ، وَلَكِنْ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَ -أَوْ مَفَاتِیحَ الأَرْضِ  -الأَرْضِ 

  . { أي: الدنیا})  638( أَخَافُ عَلَیْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِیهَا ))

لى خوف عوفى ظل القَسَم النَّبوي الشَّریف تصبح دعاوى بعض الغلاة في ال       

لمال افیه فارغةَ المحتوى والمضمون، وعبثًا یُهدر  سفسطةالمسلمین من الشِّرك 

،  سلمینوالجهد والوقت ، دع عنك الآثار البالغة السوء في إثارة الفتنة بین الم

     وتعمیق الفرقة والخلاف بینهم .

ونخلص هنا إلى أن (( التجربة التي یُدخل الإسلامُ  فیها الإنسانَ تجربة فریدة        

حظات من التأمل في نوعها ، إنه یستجیش إحساسه بالجمال ؛ لیعیش مع الوجود ل

.  وعلى ذلك فإذا كان )639(والتقرب والأنس ، لكي یأنس بعدها بربه الكریم سبحانه 

الفن تعبیرًا عن الحضارة ، ینطق بلواعج النفوس ویتغنى بأشواقها وآمالها وما ترجوه 

، فهل لنا أن نقول : إن الفن صدىً للحیاة  ؟  نعم ، وإنه اعتقاد ینبغي ألا یتطرق إلیه 

ولذلك لیست العبرة بمقدار ما خلقته العبقریة من آیات الفن والجمال ، ولیست  شك ؛

الأصالة المبدعة السباقة فیما خلقته العبقریة من مهارات في الشعر والموسیقى 

والغناء والتصویر والنحت وغیرها، وإنما الأصالة في الحیاة التي تخلقها العقیدة في 

    .)640(نفوس الأحیاء )) 

                                                             
)637(http://www.youm7.com/  
 /7)،(6041وصحیح مسلم ، برقم ( ) .257 /5) ، (6426صحیح البخاري ، برقم () 638(

  ) ، دار الجیل، بیروت.67
  ).85الفنان المسلم والإبداع :  د. بركات محمد مراد ، (ص )639(
  ).86المرجع السابق ، (ص )640(
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  الممارسات الفنیة في ضوء الضوابط الفقهیة:  الثانيالمبحث 

ن اعها مض أنوذكرتُ قبلاً أن الفنون تتنوع إلى أنواع عِدّة ، وأتعرض هنا لبع       

فنون، ذه الحیث بیان حكمها منعًا أو جوازًا ، ثم الإشارة إلى الضوابط التي تضبط ه

  ویأتي بیان ذلك في أربعة مطالب :

  ارسة فن الشعر والغناءالمطلب الأول : مم

شاعراً   عُني الإسلام بالشعر الجیّد ، وكان حسَّان بن ثابت الأنصاري            

یشجعه بقوله: (( اهْجُ الْمُشْرِكِینَ فإن رُوحَ الْقُدُس  ، وكان النبي   لرسول االله

ابْنِ والشعر دیوان العرب سجّل مآثرهم وأمجادهم وتاریخهم ، عَنِ  .)641( مَعَكَ ))

] قَالَ: 42[القلم:  یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:  عَبَّاسٍ 

، والعرب  (( إِذَا خَفِي عَلَیْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَابْتَغُوهُ فِي الشِّعْرِ، فَإِنَّهُ دِیوَانُ الْعَرَبِ ))

  . )642(نَا عَنْ سَاقْ: إذا اشتدت تقول: قَامَتِ الْحَرْبُ بِ

وللشعر العربي وعروضه مصنفاته العلمیة المتعددة ، وعلماؤه الذین نبغوا          

فیه نبوغاً كبیراً، وعلم عروض الشعر: یحدد أوزانه وقواعده ، ویُسلِكُه في ستة عشر 

وزن أول بحراُ ، وكلُّ بحر من هذه البحور له أوزانه الموسیقیة الدقیقة ؛ حیث ال

مقومات الشعر ، وقواعد هذا العلم ومصطلحاته تتعلق بالموسیقى الحدیثة بكل ما فیها 

من تقسیمات نابعة كتطویر حدیث لهذا العلم الذي ابتكره الخلیل بن أحمد الْفَرَاهِیدِيّ ، 

  . )643( )هـ175المتوفى ذلك العالم اللغوي الكبیر(

للآثار الكثیرة التي  -ولو في المسجد -حسنوقد ورد الترخیص بإنشاد الشعر ال        

. وذكر الإمام الغزالي بالنسبة للشعر أداءً وسماعًا: (( أن ما فیه )644( وردت فیه

وصف امرأة بعینها فإنه لا یجوز وصف المرأة بین الرجال... فأما النسیب وهو 

، فهذا  التشبیه بوصف الخدود والأصداغ وحُسن القدّ والقامة ، وسائر أوصاف النساء
                                                             

  ) ، ط. قرطبة .298 /4)، (18665مسند أحمد ، برقم () 641(
  . ) ط . الحرمین587 /2)، (3902( المستدرك : للحاكم)642(
)، مكتبة العبیكان، 51 - 50) إزدهار العلوم والفنون الإسلامیة : محمد علي الهمشري ،(ص643(

  م).1997هـ / 1418)،(1(ط
  ).159 /2) نیل الأوطار: للشوكاني(644(
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فیه نظر، والصحیح : أنه لا یحرم نظمه وإنشاده بلحن وغیر لحن.  وعلى المستمع 

أن لا ینزله على امرأة معیّنة فإن نزله فلینزله على من یحل له من زوجته وجاریته 

فإن نزله على أجنبیة فهو العاصي بالتنزیل وإحالة الفكر فیه .  ومَنْ هذا وصفه 

رأساً فإنّ من غلب علیه عشق نزل كل ما یسمعه علیه سوء فینبغي أن یجتنب السماع 

كان اللفظ مناسباً له أو لم یكن، إذ ما من لفظ إلا ویمكن تنزیله على معان بطریق 

الاستعارة ، فالذي یغلب على قلبه حب االله تعالى یتذكر بسواد الصدغ مثلا ظلمة 

االله تعالى ، وبذكر الفراق الكفر، وبنضارة الخدّ نور الإیمان ، وبذكر الوصال لقاء 

الحجاب عن االله تعالى في زمرة المردودین ، وبذكر الرقیب المشوش لروح الوصال 

عوائق الدنیا وآفاتها المشوشة لدوام الأنس باالله تعالى ، ولا یحتاج في تنزیل ذلك علیه 

لفظ.  إلى استنباط وتفكر ومهلة ، بل تسبق المعاني الغالبة على القلب إلى فهمه مع ال

كما روي عن بعض الشیوخ أنه مرَّ في السوق فسمع واحداً یقول: الخیار عشرة بحبة 

، فغلبه الوجْد ، فسئل عن ذلك، فقال: إذا كان الخیار عشرة بحبة فما قیمة الأشرار؟ 

واجتاز بعضهم في السوق فسمع قائلاً یقول: (یا سَعْتر بَرّى) فغلبه الوجد،  فقیل له: 

دك ؟ فقال: سمعته كأنه یقول: (اسْعَ ترى بِرى)، حتى إن الأعجمي على ماذا كان وج

قد یغلب علیه الوجد على الأبیات المنظومة بلغة العرب، فإنّ بعض حروفها یوازن 

الحروف العجمیة ، فیفهم منها معانٍ أُخَر، وأنشد بعضهم: وما زارني في اللیل إلا 

  .)645(خیاله... فتواجد علیه رجلٌ أعجمي )) 

وعندما تعرض الدكتور/ عبد العزیز جادو للكلام عن دعائم الإصلاح الدیني         

هـ)، ذكر من بینها: العنایة بشعراء 1358لدى الشیخ طنطاوي جوهري (المتوفى 

الرَّبابة الذین یقصُّون أقاصیص خیالیة تأخذ بألباب العامة، على أن تهذّب تلك 

لأخلاق الفاضلة وحب العلم ورقيّ الأمة، الروایات، وتتحول إلى ما نحتاج إلیه من ا

  .      )646( فسلطان هؤلاء على العامة كسلطان رجال الدین ورجال الصوفیة على الباقین

                                                             
لطِّبِّ ( ) . والسَّعتر نبات من البُقول : یُكتب بالصاد في كُتُب ا282 /2)إحیاء علوم الدین (645(

  ).2444 /4اللسان :
)، دار 74) الشیخ طنطاوي جوهري (دراسة ونصوص): د.عبد العزیز جادو (ص646(

  م). 1980المعارف، القاهرة، (
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أمّا بالنسبة للغناء : فقد وقع الترخیص من الشرع الشریف في سماع الألحان        
عین على أداء ، إذا كان ذلك ی) 647(بالأصوات المجردة ، أو المقارنة لبعض الآلات 

، أو  )648(الواجبات ، أو یساعد على ربط المغتربین بأوطانهم بإثارة الحنین إلیها 
یحرّض على الجهاد في سبیل االله ، أو یثیر الشجاعة في نفوس الأبطال عند اللقاء ، 

، إذا كان ذلك السرور مباحًا ،  )649(أو كان في أوقات السرور تأكیدًا وإظهارًا له 
عیاد والأعراس ، وعند قدوم الغائب ، وفي الولیمة والعقیقة والختان كالغناء في الأ
. ووجه جوازه : أن من الألحان ما یثیر السرور والفرح والطرب ، )650(وحفظ القرآن

حدیث السَّائِبِ بْنِ . ویدل لهذا: )651(وكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فیه
فَقَالَ: (( یَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِینَ هَذِهِ ؟ )) قَالَتْ:  رَسُولِ االلهِ یَزِیدَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى 

لَا، یَا نَبِيَّ االلهِ ، فَقَالَ:(( هَذِهِ قَیْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّینَ أَنْ تُغَنِّیَكِ ؟ )) قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ : 
أي فلذلك  ؛:(( قَدْ نَفَخَ الشَّیْطَانُ فِي مَنْخِرَیْهَا ))   فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ

اتَّخذتْ ذلك عادةً ، وأما التغني أحیاناً فجائز، فلا منافاة بین هذا وبین الإذن السابق 
  . )652(الدال على الجواز. وفیه جواز ذلك على قلةٍ من غیر عُرس وعید 

  المطلب الثاني: ممارسة فن الموسیقى

(نظام هـ) في كتابه 1382رجم العلًامة الحافظ محمد عبد الحي الكتاني(تت        

الحكومة النبویة) لبعض أبوابه ومسائله تحت عناوین: (( باب ذكر أسماء المغنیات 

هل كانت الدفوف في الزمن النبوي بالجلاجل وهل  في المدینة على العهد النبوي .

باب ذكر ما  ناء بعلم الموسیقى .هل كان لبعض السلف اعت سمع الصحابة العود .

الباب التاسع والستون في تعاطي الصحابة  . وجاء فیه أیضًا:)653(كانوا یغنون به 

                                                             
). والرخص الفقهیة في القرآن 57و 49) فرح الأسماع برخص السماع : للتونسي ،(ص647(

  ).461والسنة النبویة : (ص
  ).3/160() العقد الفرید: لابن عبد ربه ، 648(
  ).  22 -20)، و فرح الأسماع برخص السماع  ،(ص279 - 2/275) إحیاء علوم الدین (649(
  ).  22 -20)، و فرح الأسماع برخص السماع  ،(ص2/277)إحیاء علوم الدین (650(
  ) .  21)،  و فرح الأسماع برخص السماع ،(ص2/277)إحیاء علوم الدین (651(
) ، دار 473 - 472 /8اشیة السِّندي على المسند ()، مع ح15720مسند أحمد ، برقم ( )652(

  .م)2008سوریا ، (  –النوادر
 ).63 /1(نظام الحكومة النبویة : للحافظ محمد عبد الحي الكتاني )التراتیب الإداریة = 653(

  بیروت.  –) دار الأرقم 2(ط
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للحكمة والتنجیم والقافة والموسیقى والطب والإدارة والحرب والسیاسة والترجمة 

ویتساءل في موضع آخر: هل كان   .)654(والإملاء والتجارة والصناعة ونحو ذلك 

سلف اعتناء بعلم الموسیقى ؟ ثم یعقب على ذلك بقوله :  نقل (صاحب لبعض ال

الأنیس المطرب فیمن لقیته من أدباء المغرب) ، في ترجمة الأدیب أبي عبد االله محمد 

البوعصامي ، أنه أخبره أن علم الموسیقى كان في الصدر الأول عند من یعلم مقداره 

  ان العلماء وأشرافهم. من أجلّ العلوم ، ولم یكن یتناوله سوى أعی

، لي كان له الید الطولى في العلوموذكر عنه أیضا أن إسحاق بن إبراهیم الموص      

كما نقل أن الموسیقى العسكریة تنعش  .)655(إلا أنه غلبت علیه شُهرة الموسیقى

أرواحهم، وتحثهم على الإقدام والشجاعة، كذلك مناظر الألویة وتموجها فإنها تحدث 

ي العزّة، وتجلب لأعدائهم الدهشة والفتور، وكان لجمیع الأمم السالفة فیهم دواع

موسیقى  والدول الماضیة آلات موسیقیة، وأعلام عدیدة، ولم یكن في زمن النبي 

  . )656(بل أعلام فقط 

هـ) خلاصة ما انتهى إلیه 1143ویذكر الشیخ عبد الغني النابلسي الحنفي(ت       

أنّ أمْر السماع سواء كان بآلات أو بغیرها ، دائرٌ على بحثه في المسألة : بـ (( 

مقاصد القلب المحرّمة والمحللة ، فمتى مال القلب إلى الحرام مال السماع في حقه 

هو فقط إلى الحرام ، ولا یجوز له أن یحكم على غیره بما هو فیه ، ومتى مال القلب 

لمباح ، وهو میزان مستقیم  ، عن الحرام إلى المباح مال السماع في حقه أیضًا إلى ا

    .)657( وطریق قویم ، واالله بكل شيء علیم ))

وألّف الشیخ طنطاوي جوهري ، كتابًا تحت عنوان (الموسیقى العربیة)، كما       

ألقي بعض المحاضرات في الجامعة المصریة عن الموسیقى ، وفیها عرّف الحكمة 

لم الموسیقى وأن له أجزاء ونغمات وأقسامها، ومنها فنّ الموسیقى ، وتحدّث عن ع

                                                             
  . )68 /1)المرجع نفسه (654(
  .)88 /2( )المرجع نفسه 655(
  ).267 /1( )المرجع نفسه 656(
)، دار 139)إیضاح الدلالات في سماع الآلات : للشیخ عبد الغني النابلسي الحنفي (ص657(

  م).1981دمشق (  -الفكر 



331  
 

وأحوالًا ، ثم ما استخرجه الحكماء من الموسیقى، ثم ذكر أصل العروض ، وملخص 

ما قاله الغزالي في الأغاني وتحلیلها، وعقد مقارنة بین موسیقى الناس ونغمات 

الحیوان وعجائب النبات، وجمال العالم كله، ثم تحدث عن النسبة الموسیقیة ونوادر 

لاسفة في الموسیقى، كما تحدّث عن الشیخ حسن المملوك والأدوار الشرقیة الف

  . )658(المشهورة 

م) بحل سماع الموسیقى 1980وصدرت فتوى دار الإفتاء المصریة سنة (         

وحضور مجالسها وتعلمها أیا كانت آلاتها من المباحات ما لم تكن محرّكة للغرائز 

لغزل والمجون مقترنة بالخمر والرقص والفسوق باعثة على الهوى والغوایة وا

والفجور، أو اتخذت وسیلة للمحرمات أو أوقعت في المنكرات ،أو ألهت عن 

.  وبهذه الفتوى أزیلت كثیر من الشكوك حول هذا الفعل ، والتي )659(الواجبات 

. على النحو )660(نتجت بناءً على علو أصوات المحرّمین للموسیقى وشیوع فتاویهم 

سلكه بعضهم حین ألّف كتابًا في الرد على أربعة من أساتذة الشریعة  الذي

المعاصرین ذهبوا إلى إباحة الموسیقى ، وهؤلاء الأربعة أثبتت مؤلفاتهم على غلاف 

الكتاب المذكور، الدكتور یوسف القرضاوي وكتابه: فقه الغناء والموسیقى ، والأستاذ 

اء في میزان الإسلام ، والدكتور سالم الثقفي عبد االله الجدیع وكتابه: الموسیقى والغن

وكتابه: أحكام الغناء والمعازف، والدكتور محمد المرعشلي وكتابه : الغناء 

.  بینما تصدى  لمناقشة القول بالتحریم بعض )661(والمعازف في الإعلام المعاصر

الاشتغال بها لا الباحثین، منتهیًا إلى القول بـ (( أنّ الموسیقى تأصیلًا : مباحةٌ ما دام 

یفوّت طاعة ولا یُوقع في معصیة ، ومن صور ذلك الاشتغال بها لإدخال السرور، أو 

   .)662(لدفع السآمة والملل )) 

                                                             
  )، مرجع سابق.33)الشیخ طنطاوي جوهري (دراسة ونصوص): د.عبد العزیز جادو (ص658(
م ( فتاوى دار الإفتاء 1980مایو  11) صدرت عن الشیخ جاد الحق علي جاد الحق ، 659(
  ).7/262مصریة ال
  ). 26) الفتوى والمجتمع المصري المعاصر: د.مجدي عاشور (ص660(
)، نشر الأثریة 9) یراجع: الرد على القرضاوي والجُدیّع : لعبد االله رمضان بن موسى (ص661(

  هـ ). 1428)، (1بالعراق، (ط
بیروت  –میة )، دار الكتب العل1) تغیر الفتوى بتغیر الاجتهاد : د.عبد الحكیم الرمیلي ،(ط662(
  م).2011(
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قَالَ : كُنْتُ مَعَ   وأمّا استدلال القائلین بتحریم الموسیقى بما ورد عَنْ نَافِعٍ 
رَةَ رَاعٍ ، فَجَعَلَ إِصْبَعَیْهِ فِي أُذُنَیْهِ ثم عدل فِي طَرِیقٍ فَسَمِعَ زَمَّا عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ 

 عن الطریق ، فلم یزل یقول یا نافع أتسمع ذلك ؟ حتى قلت: لا، فأخرج أصبعیه
: أنّ وضْع ابن عمر فالجواب عنه   .)663(صَنَعَ ))  وَقَالَ: هَكَذَا رَأَیْتُ رَسُولَ االلهِ 

  ؛ حیث أنّه لم یأمر نافعاً بذلك ولا أنكر أصبعیه في أذنیه ، لا یدل على التحریم
علیه سماعه ، وإنما فعل ذلك هو ؛ لأنه رأى أن ینزّه سمعه في الحال وقلبَه عن 
صوتٍ ربما یحرك اللهو ویمنعه عن فكرٍ كان فیه ، أو ذِكْر أولى منه. وكذلك فعل 

یدل على  مع أنه لم یمنع ابن عمر، وهو لا یدل أیضاً على التحریم بل رسول االله 
أن الأوْلى تركه. كما أنّ كثیراً من المباحات الأوْلى تركها إذا عُلم أن ذلك یؤثر في 

   .)664(؛ إذْ كانت علیه أعلام شغلته ثوب أبي جهم النَّبِيَّ فقد خلع  القلب ؛

م یأي في التحر -وخلاصة القول : أنّ ما ورد من الأحادیث في الغناء صریحاً 
لة فتى بمنع المباح في مقابیُرد صحیحاً فلیس بصریح ، فلا فلیس بصحیح ، وما و -

  الأخذ بالورع الذي تتسع دائرته كثیراً.

تُدرّس على نطاق  -في زماننا  -ومهما یكن ، فقد أصبحت فنون الموسیقى        
واسع في كلیات متخصصة من جامعتنا العربیة ، وبادرت مجلة (الثقافة العالمیة) 

الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكویت، بتقدیم خدمة لأساتذة  الصادرة عن المجلس
وطلبة الجامعات العربیة ، التي تدرّس العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والفنون 
الموسیقیة والأدائیة باللغة العربیة ، فخصصت العدد الثالث منها بحُلّتها الجدیدة ، عن 

موفرة بذلك مادة علمیة تمكّن الطلبة  الموسیقى ، وموضوع ملفه (تعلیم الموسیقى)
والأساتذة من اللحاق بآخر التطورات في هذه المجالات الدراسیة ، ومتجاوزة إشكالیة 
الاعتماد على الكتب التدریسیة ، التي تتأخر عادة عن سباق البحث العلمي في 

  . )665( المناطق الأخرى من العالم بما لا یقل عن خمس سنوات

                                                             
) ط . عالم الكتب، وحلیة الأولیاء وطبقات 232 /2) ، (4535) مسند أحمد ، برقم (663(

  . )129 /6الأصفیاء: لأبي نعیم (
 :) ، وإیضاح الدلالات في سماع الآلات 274) سبل الخیرات : د.سعید أبو الإسعاد ، (ص664(

باب النهي عن الصلاة في  )،1175قم () ، والحدیث في صحیح مسلم ، بر70 -69للنابلسي (ص
 ..)77 /2،( ثوب له أعلام

  م).2013إبریل(  -)، العدد الثالث من السنة الثلاثون/ مارس6) مجلة الثقافة العالمیة (ص665(



333  
 

القرن العشرین تطور الغناء المصري من أشكال الموشّحات وعلى مدى        
والأدوار إلى المواقف المسرحیة، إلى أشكال الغناء القومي الملتزم بقضایا اجتماعیة 
وسیاسیة ، إلى الغناء الشِّیك، والغناء المكشوف ، وأغاني اللهو، وأغاني التعلیم ، 

واستكشات، وأوبریتات ، وأغنیات الوجد والتصوف ، وأغاني النفاق والخوف، 
مسموعة ومرئیة.. لكن بلغ الغناء المصري حدّ القبول والنقاء أو(الانتقاء ) والبُعد عن 

  . )666( الهُراء ، في استودیوهات الإذاعة الرسمیة

وعلى صعید التأریخ لرواد الموسیقى العربیة من المعاصرین، بدأ الأستاذ/ عبد        
عن رواد المدرسة  -كتاب یحمل نفس العنوان  في -الحمید توفیق زكي حدیثه 

التقلیدیة، حیث ترجم لعدد من المشایخ ، الذین كانت لهم عنایة بالألحان والموسیقى، 
م) والشیخ علي محمود 1911والغناء والإنشاد، من أمثال الشیخ یوسف خفاجي(ت

  .   )667( م)1957م)، والشیخ درویش الحریري (ت1946(ت 

الارتباط بین الإنسان والآلة الموسیقیة التي عرف منها الكثیر من ولعلّ ذلك         
النماذج البدائیة البسیطة، مازال راسخًا في نفوس البشر حتى أیامنا هذه، رغم ما 
تعارفنا علیه بالتحضر في القرن العشرین ، فهذه الموسیقى الصاخبة ، وموسیقى 

والمعدات الإیقاعیة الأولى،  الجاز بمختلف نوعیاتها الصارخة تعتمد على الآلات
وأصبحت الأغاني نفسها مجرد تمدید لكلمات جوفاء بلا معنىً أحیانًا ، مصاحبة 
بالرقص العنیف والتصفیق والطبول... والنتیجة العامة نرى مزیدًا من الصّخب 

  .  )668( والإیقاع الصارخ المجلجل فقط

  ناء العربيالمطلب الثالث : ممارسة المدیح النبوي في الشعر والغ

إذا كان الغناء العربي یحفل في جمیع تآلفاته الغنائیة بمعاني الحب والهیام           
والغَزل وذكر أوصاف الحبیب ، فإن الحبیب هنا في الغناء الصوفي هو الرسول 
الأعظم صلى االله علیه وآله وسلم، سواء كان هذا الغناء یُنشَد على الأذكار أو في 

                                                             
)، الهیئة المصریة العامة 7) موسوعة الغناء المصري في القرن العشرین: محمد قابیل (ص666(

  م).1999للكتاب،(
)، الهیئة 19-11رواد الموسیقى العربیة: عبد الحمید توفیق زكي،(ص )المعاصرون من667(

  م).1993المصریة للكتاب، (
)، الهیئة 11-10) تاریخ الآلات الموسیقیة الشعبیة المصریة : د. فتحي الصنفاوي ، (ص668(

  م).1993المصریة للكتاب، (
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، كالمولد النبوي الشریف ، أو اللیالي التي تحكى فیها سیرة آل البیت الحفلات الدینیة 
  . )669(الأطهار، والصحابة الأخیار، والمریدین الذین ساروا على نهجهم بإحسان 

ورائد هذا المجال بحقٍ هو الإمام شرف الدین البوصیري (شاعر مصري،         

ري بالسیرة النبویة ، هـ)، وقد تمعن البوصی608من أصل مغربي)، ولد سنة (

وصفاته في قصائد مطوّلة  وأفرغ طاقته الشعریّة ومعرفته الدقیقة بأخبار النبي 

كرّسها لمدح النبي وآل البیت والصحابة ، كانت (البُردة) أهمها على الإطلاق إن لم 

  . )670(تكن أطولها ، وقد بلغت المائة والستین بیتًا 

تُتلى من جملة الأوراد الصّوفیة ، وكانت تُنشد في  ونذكر هنا أن البُردة كانت        

حلقات الذكر، وأثناء الاحتفالات بالمولد النبوي التي كان یقیمها الصوفیة بهذه 

المناسبة ، ومن المعروف أیضًا أنه بالإضافة إلى إنشادها في مناسبات صوفیة 

لعلم ، كالجامع وشعبیة معیّنة ، كانت البردة تدرّس في البیوت والمساجد ومعاهد ا

في قصائد   . ثم جاء أمیر المدائح النبویة أحمد شوقي ومَدَح النبي )671(الأزهر

م ) ، مؤلفة من مائة وتسعین بیتًا ، ومن 1909مطوّلة ، أهمها( نهج البردة) سنة (

.  )672(المعروف أنه في نهج البردة حاكى شوقي بُردة البوصیري ولم یدّعِ معارضتها 

وقي انتشارًا واسعًا لیس فقط في أوساط المثقّفین ولكن أیضًا في وانتشرت مدائح ش

الأوساط الشعبیة في أقطار العالم العربي والإسلامي ، وقدّر لمدائح شوقي أن تنشدها 

كوكب الشرق أم كلثوم ، فحملتها فوق موجات الأثیر، والیوم عبر شبكات الإنترنت، 

  . )673(إلى أقاصي الشرق والغرب 

)) محمد الكحلاوي  أن أذكر في هذا المجال أیضًا ((مدّاح الرسول ویمكن       

م)، الذي سلك طریق الزهد وكرّس مواهبه الفنیة للدعوة والحضّ على 1980(ت

الفضیلة بعد أن كان فنانًا رائدًا في التمثیل والغناء البدوي والشعبي. ویُروى عن 
                                                             

  ). 16(ص ) المعاصرون من رواد الموسیقى العربیة: د.عبد الحمید توفیق زكي،669(
 –)، بیسان 78 -77) مدیح النبي في الشعر والغناء العربي : د. نجمة حجار (ص670(

  م).2012)،(1بیروت،(ط
  ).131)المرجع السابق (ص671(
  ).236 -235)المرجع نفسه (ص672(
  ).244)المرجع نفسه (ص673(
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تغنى بأي مخلوق إلا بالرسول  الكحلاوي أنه بعد أن انصرف إلى الإنشاد الدیني، ما

  لذا رفض الغناء للرئیس الراحل جمال عبد الناصر بناءً على طلبه قائلًا: (( لن ،

وآل بیته بتطور   . وتأثر فنّ مدیح النبي) (()674أمدح أحدًا بعد الرسول 

التكنولوجیا الحدیثة ، فتخطت حدود المكان والزمان ، وشهدت تغیرات واضحة كما 

، بانتشار الإذاعات الإسلامیة التي تبث أربعًا وعشرین ساعة ، والفضائیات  ونوعًا

وشبكة الإنترنت والآلات والمواد السمعیة والبصریة والتسجیلیة ، ودخل هذا الفن 

مجتمعات جدیدة ما كان یصلها بالسابق ، خاصة في الغرب.  ویذهب البعض إلى أن 

ت بالمدح النبوي، ونشر الإسلام بحد الإنشاد الیوم یساهم بـ (( حوار الحضارا

  . )675( الموسیقى ))

حبة والآن في زماننا ظهرت وتألقت قنوات وبرامج فضائیة هدفها  نشر م       

 ا مشاهیربین الناس جمیعا ، وذلك من خلال المدائح النبویة ، ینشده  رسول االله 

 هو فنٌالعربیة ، والمنشدین والمادحین وفرق الإنشاد الدیني ، في مصر والمنطقة 

ة وقنا یلمس قلوب المشاهدین من أقرب طریق. ومن أمثلة ذلك : قناة المدیح ،

  ع . الصوفیة ، وبرنامج (في حضرة المحبوب) الذي تبثه قناة الناس من كل أسبو

وإذا كان لعلماء الدین أن تكون لهم مشاركة ثقافیة ، فهناك ظاهرة تحتاج إلى       

ضاري معها، هذه الظاهرة اسمها (یاسین التهامي) ، أشهر دراسة وإلى تعامل ح

ي تخصص الغناء بقصائد ابن المشایخ المغنین بالمدائح النبویة ، والذي بدأ ف

، وإذا به یشیع عند عمال التراحیل ، وبسطاء القُرى في صعید مصر، وبدأ الفارض

د الحب الإلهي الناس یزدادون یوماً بعد یوم لسماع صوته الرخیم، وهو یؤدي قصائ

والرؤیة الكونیة العاشقة لسلطان العاشقین ابن الفارض ، ألیس هذا غریب یحتاج إلى 

دراسة ؟  كیف انصرف المثقفون إلى الهراء السمعي ، والذي أضیف إلیه الهراء 

،  وانصرف الناس إلى (( یاسین التهامي)) في قصائد  )Video Clipالمنظور في(

ممكن وبسیط بحیث یترك من غیر تعلیق ؟ ما الذي  ابن الفارض ، هل هذا شيء

                                                             
  ).262)المرجع نفسه (ص674(
 ).276) مدیح النبي في الشعر والغناء العربي (ص675(
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یحدث في هذه الفترة سریعة التطور في مجتمعاتنا ؟ وإلى أین نحن ذاهبون ؟  وما 

    .)676(دلالة هذا الانعكاس على الحیاة الثقافیة في مصر ثم العالم العربي والإسلامي ؟ 

  ةالمطلب الرابع : ممارسة فن التمثیل في ضوء الضوابط الفقهی

  وفیه ثلاثة فروع :

  الفرع الأول : التعریف بالدراما 

، ولیست من لغة العرب، وإنما هي لفظ مترجم )677(هي كلمة یونانیة الأصل       

یحمل معاني اصطلاحیة، وهي جامعة لطرفي عمل المسرح ، وهما التراجیدیا ، 

فعل، والكومیدیا، وأصبحت تقتضي مسرحًا وممثلین، وجمهورًا . إنها حوار، و

وحركة ، ولابد في الدراما من مكان واضح ، وزمان معروف، وإنسان تُعرف من 

خلاله ما حدث في ذلك المكان من أحداث ، ومن علاقة بین الحاكم والشعب ، ومن 

  .  ) 678(مظاهر متنوعة لحیاة الناس ومجرى الأمور

ان ومكان معینین، ویمكن تعریفها بأنها: (( تَمَثُّل لامع لواقع معیّن ، في زم        

لآلام جماعیة ومعاناة شعبیة، ولثقافة أمة ومشكلاتها الاقتصادیة والدینیة والسیاسیة 

حتى   -أو قُبیله  –.  وما إن حلّ القرن العشرون )679( في عصر من العصور ))

تألقت الدراما وارتقت إلى قمة الإبداع ، ولا سیّما في أعمال (أبسن) النرویجي ، 

لماني ،لتغدو الدراما بوتقة تفرغ فیها النظریات الاجتماعیة والفلسفة و(هوثمان) الأ

الأدبیة، ویتهاوى كل تحدید منطقي لها ، وتصبح الفن التمثیلي الوحید الذي یحتل آفاق 

  .)681(. فالدراما لیست هي تصویر الفعل ، وإنما هي الفعل نفسه  )680(الأدب والفكر

                                                             
ة (ص     ) سمات676( ي جمع تم :  د. عل ة مه زة،   71العصر رؤی تثمارات، الجی اروق للاس  ) ، دار الف

 م).2006مصر، (
  القاهرة.   )، دار الفكر العربي،35)البناء الدرامي في الرادیو والتلفزیون: عدلي رضا، (ص677(
  ). /http://wwww.montada.com) الموقع الإلكتروني (678(
)، 33ا وضوابطها الفنیة: عزالدین عطیة المصري،(ص) الدراما التلفزیونیة مقوماته679(

  هـ).1431الجامعة الإسلامیة، غزة،(
  ).   /http://wwww.montada.com)الموقع الإلكتروني (680(
  ).33)الدراما التلفزیونیة مقوماتها وضوابطها الفنیة: (ص681(
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  الفرع الثاني : التعریف بالتمثیل  

وهو لغةً : (مِثْلُ) كلمة تسویة ، یقال: هذا مِثْلُه ومَثَلُه كما یقال: شِبْهُهُ وشَبَهُهُ          

بمعنىً. ومثَّل له الشيء: صوّره حتى كأنه ینظر إلیه، ومثّلت له كذا تمثیلاً إذا 

. هذا )682(صوّرت له مثاله بكتابة وغیرها. ومثَّّل الشيء بالشيء: سوّاه وشبّهه به 

  مثیل في اللغة.عن الت

أما في الاصطلاح فقد عرّف به كثیر من الأدباء والمفكّرین بتعریفاتٍ عدةٍ          

استغرقت كل جوانب العملیة التمثیلیة من بدایتها حتى نهایتها ، فعرّفه الأستاذ أحمد 

الزیات بقوله: (( هو تمثیل طائفة من الناس لحادث متحقَّق أو متخیَّل، لا یخرج عن 

. وجاء تعریفه في المعجم الأدبي بأنه: (( أداء الأدوار )683(الحقیقة أو الإمكان)) حدود

. كما عرّفه عبد السلام آل عبد الكریم بأنه (( محاكاة )684(المسرحیة التشخیصیة )) 

التمثیل شخص لآخر حقیقي أو خیالي قصداً )). ثمّ عرّف الممثل بأنه (( القائم بأعمال 

ن خلال استقراء التعریفات السابقة للتمثیل یتبین لنا أنه یقوم . وم)685(أمام الجمهور)) 

  على مجموعة من الأمور، هي:

  لاً.تخیَّ*  وجود قصة ولو قصیرة، أو حادثٍ یمكن محاكاته، سواء أكان واقعاً أم م

 لتمثیلارت ا*  وجود من یمثّل الواقعة وهم الذین یُسمّون بالممثلین، وهم طائفة اخت

  هوایة أو حرفة.

  *  وجود قواعد فنیة یلتزم بها أهل التمثیل.

  . )686( *  القصد من التمثیل: التأثیر

                                                             
  ).4135، 4132ص  6) لسان العرب، ابن منظور، مادة (مثل) ، (ج682(
  ) ، مرجع سابق.286رسة الفن صالح الغزالي، ( ص )حكم مما683(
  م.1984، 2) ، دار العلم للملایین، بیروت، ط78)المعجم الأدبي، جبور عبد النور، ( ص684(
 ) ، دار العاصمة،10إیقاف النبیل على حكم التمثیل عبد السلام آل عبد الكریم ،( ص)685(

      هـ ) .1411الریاض،(
  ).15صص توبة الفنانین والفنانات (ص: ق -)الفن الواقع والمأمول 686(
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  يلتمثیلفن االفرع الثالث : الضوابط الفقهیة التي یلزم مراعاتها  في مجال ال 

لب ، فإنني إذا كان الفن التمثیل تبرز من خلاله جمیع الفنون في الأعم الأغ       

اخل ا یتدهیة التي تراعى في مجال الفن التمثیلي ، ومأجمل  هنا أهم الضوابط الفق

  معه من فنون ومن ذلك ما یلي : 

  (أولاً) مجانبة تضمین العمل الفني ما ینافي القِیم    

تبدأ أولى مراحل العمل الفني في مجال التمثیل بنص مكتوب ، من روایة أو        

عمل الأدباء. على أنه قد قصة أو صیاغة حواریة (سیناریو)، وكل ذلك یندرج في 

شاعت لدیهم عبارة (( الأدب للأدب))، (( ویعنون بذلك أن الأدیب یجب ألا تقیده 

حدود من تقالید أو عرف أو دین أو خلق أو فضیلة أو قومیة ، وأنه یجب أن یسیر في 

كتابته حرًا طلیقًا من كل تحدید . هذه البدعة نشأت في الجو الیوناني القدیم وهو جو 

لى فیه الأدباء عن الدین، ونشأ في بیئة سادها جو السوفسطائیین .. سادت بدعة تخ

الأدب للأدب ، وكتب الأدباء الأدب المكشوف، الأدب الجنسي، أدب الإثارة ، أدب 

یستثیر الغرائز، ویحرض على الخیانة الزوجیة ،  ویدعو إلى التحلل. وهذا الأدب 

بواكیر عهدهم بالشباب، وعند الفتیات یروج عند المراهقین، وعند الشبان في 

المراهقات، ومن هنَّ في بواكیر العهد بالشباب . ومن وراء هذا النوع المسِف من 

الأدب ثراء لمن یكتبون، فلم یتورعوا عن الاندفاع في الكتابة بما یرضي شیاطین 

. فالأدب صنفان مثله مثل المثقفین، صنف هابط )687(الإنس والجن، من أجل المال

.  ومن هنا وجدنا شركات )688( باحي، وصنف آخر یركز على المثل والقیم العلیاإ

وتكتلات إنتاجیة عملاقة، تنشأ في السوق السینمائي المصري، فلا یكون لها هدف 

سوى صنع الأرباح الضخمة من خلال مجموعة من الأفلام التي لا تمثل أیة قیمة 

  .)689(فنیة على الإطلاق 

                                                             
  ).60- 59) موقف الإسلام من الفن: د.عبد الحلیم محمود (687(
) ، الهیئة المصریة العامة 46) صور من الخطاب الدیني المعاصر: د. أحمد زاید (ص688(

  م).2007للكتاب،(
یة  قرنٌ )، ضمن كتاب: السینما المصر324) وهْم السینما النظیفة : محمود الغیطاني (ص689(

  م ).2007من سحر الفن السابع ، إصدار دار الهلال ، مصر (
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دیة أخرى یلفت بعض الكاتبین النظر إلى مسألة التهاون بقیمة ومن زاویة نق        

الوقت بلا مبالة في المقاهي والملاهي ودور السینما یرتادها بعضهم لا لیفیدوا من 

الحضارة النافعة التي برز فیها الغرب ، بل على الأكثر لیتمتعوا بالعرض الزائل 

  .  )690(السّلب والنهب والقتل أمامهم، ویعجبوا بمهارة اللصوص، والقتلة، وعصابات

أن نقول: (( إن الأدب في أوضاعه المستقیمة  -في هذا المقام  -ویتبقى لنا          

إنما هو لإصلاح المجتمع والسیر به في طریق الكمال خطوة فخطوة وأن كل من 

یضع لبنته في صرح الفضیلة فإنما یضع لبنة في صرح الكمال ، وأن كل من یضع 

ح الرذیلة فإنما یضع لبنة في صرح النقص. وإن الأدباء الذین یجرون لبنة في صر

وراء الاستثارة الجنسیة والأدب المكشوف خائنون للوطن، ویعیشون في مقت االله ، 

  .   )691(إنهم مفسدون)) 

  (ثانیاً) الحذر من تزییف الحقائق في الفن التمثیلي  

قًا شكلاً وموضوعًا، وأنه إذا فالشرط في جواز الفن التمثیلي أن یكون صاد      

. وعلى هذا كان التعرض )692(استهدف غرضًا شریفاً فإنه یعطي حكم الخبر الصادق

لرموز هذا الدین من الأنبیاء والصحابة وقادة الإسلام بالتشویه وتزییف بعض 

الحقائق من خلال الفن التمثیلي ، أمرًا مرفوضًا رفضًا قاطعًا ، ومن ذلك ما قام به 

العالمي ((جون جوجت)) من تمثیل شخصیة نبي االله نوح علیه السلام ؛ إذْ  الممثل

. ونفس الأمر بالنسبة )693(كان في ذلك مساس بذات النبي ومكانته في قلوب المؤمنین

لتمثیل شخصیات الصحابة : فیذكر الدكتور عبد الحلیم محمود أنه وُجّهت إلیه دعوة 

یة تمثیلیة تتعلق بالصحابي الجلیل أبي ذر من القائمین على التلیفزیون المصري لرؤ

، یقول : وذهبنا لمشاهدتها مع بعض العلماء ، وبعض المؤرخین، فإذا بنا  الغفاري 

أمام تزییف للتاریخ ، وتًجَنٍ على الأفاضل الشرفاء من الصحابة الأثریاء، ونفاق 
                                                             

  ).48) صور من الخطاب الدیني المعاصر: د. أحمد زاید (ص690(
  ) ، مرجع سابق .61 -60) موقف الإسلام من الفن : د.عبد الحلیم محمود، (ص691(
سكندریة ) ، مكتبة الإ25) الفتوى والمجتمع المصري المعاصر : د. مجدي عاشور (ص692(
  م).2013(
) الغزو الفكري عبر وسائل الإعلام المرئي: د.عبد االله العجمي، مجلة كلیة الشریعة بالكویت 693(

  م).2009)، سنة  (79)، عدد(400(ص
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اعمین للحاكم بدون ورع وبدون صدق... لقد نزلوا بمكانة كثیر من الصحابة ز

بالإشارة أو التلمیح أنهم من الإقطاعیین ، وهكذا زیّفوا التاریخ ولم یراعوا الحق من 

  .)694(أجل شهوة غلابة ، هي شهوة المنصب والمال 

  (ثالثاً) الحذر من الأجواء المریبة عند إعداد العمل الفني 

ع یمن المعلوم المشاهد أنه قد صار هناك حضور للعنصر النسائي في جم       

داب ة الآالأعمال الفنیة ، وبصفة دائمة ، وترتب على ذلك وجود حالة من عدم مراعا

 تقفز إلى ذهن المتلقي ، أسست للشعور بالارتیاب نحو الوسط الفني من حیث

  سلوكیات العاملین فیه . 

لأزهر شیخ اوهذه الصورة وتلك الأجواء ینقل لنا الدكتور عبد الحلیم محمود (       

ضع بعض ملامحها ، وهو یتسائل السؤال التالي : هل من الواجب أن یخالأسبق) 

قد له: لالفن للغرائز أم من الواجب أن یكون توجهه للفضیلة ؟ فیعقب على ذلك بقو

ذهبتُ مرة إلى تسجیل في الإذاعة، وكان ذلك في شهر رمضان ولظروف طارئة 

 ذا بهتسجیل الجدید فإغیرت الإذاعة مكان تسجیل الحدیث .. وذهبتُ إلى مكان ال

 بعضهنومكان تسجیل التمثلیات ، وإذا بالممثلات كثیرات ، بعضهن تنتظر التمثیل 

العري الفاضح والجلسات  –ن في شهر رمضا -تستریح خارجه من التمثیل ، فكان 

، تهذیبالتي لا تتسم بالأدب ، والتدخین، والشراب ، والكلمات التي لا تتسم بال

  ، وغیر ذلك من نواحٍ أخلاقیة .  والضحكات الخارجة 

إن هذا اللون من السلوك ، وهذا التصور للحیاة ، وهذا الطابع للأخلاق هو        

الذي نحاربه في الفن ، وفي الأدب وفي السینما ، وفي المسرح ، وفي التصویر، 

.  د طالب الأزهر عنهوفي النحت ، وفي كل وضع یظهر فیه ، وهو الذي نرید أن نبع

  . )695(ذا وجد من یبیحه فإنه لا یكذب على االله وحسب ، وإنما یكذب على نفسه فإ

  (رابعاً) ضرورة الالتزام بآداب المهنة وتقالید المجتمع والدین 

                                                             
  ) ، مرجع سابق .63) موقف الإسلام من الفن (ص694(
  ).86) المرجع السابق (ص695(
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یمكن القول بأن غالب الأفلام العربیة تتجه إلى التأثر بالإنتاج العالمي في       

. وفي )696(ة بكل أنواعها مضامینه وأسالیب العرض ، في الاعتماد على الإثار

دراسة أجراها الدكتور محیي الدین عبد الحلیم (أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر) عن 

% من الذكور یرون في 77% من الإناث و5(الدراما) ، توصل فیها إلى : أن نسبة 

هذه الأعمال الفنیة ، أنها تؤدي إلى الانحراف وتدعو إلى الرذیلة، وتتنافى مع عادات 

  .   )697(مع المجت

ومن الأمور البدیهیة أن الإسلام یرفض ویحرّم كل عمل فیه ابتذال أو إفحاش          

أو عُري أو حرج للفضیلة والآداب ، فهذا النوع من الابتذال لیس فناً ولا یمت إلى 

   .)698(الفن بصلة 

موسیقیة على أن أهم الواجبات المنوطة بأعضاء المهن التمثیلیة والسینمائیة وال       

طبقًا لقانون النقابات الوضعي: أن یتوخى العضو في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة 

والنزاهة، وآداب المهنة، وتقالید المجتمع ، طبقًا لما یقرره النظام الداخلي للنقابة.  

والمنصوص علیه في صیغة القسم الذي یؤدیه العضو العامل أن تكون على النحو 

 العظیم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف التالي: (( أقسم باالله

والأمانة والنزاهة ، وأن أحافظ على كرامة المهنة ، وأن أحترم تقالیدها ، وأن أبذل 

 .)699( الجهد للقیام بجمیع الواجبات التي یفرضها قانون النقابة تحقیقا لأهدافها ))

  العمل الفنيتفعیل الاقتصاد الإسلامي في  ىمد:  المبحث الثالث

  وفیه ثلاثة مطالب :

ل مع تعامالمطلب الأول : تعریف الاقتصاد الإسلامي ومدى قابلیته للتوسع وال
  المستجدات . وفیه فرعان :

                                                             
الله العجمي ، مجلة كلیة الشریعة ) الغزو الفكري عبر وسائل الإعلام المرئي: د.عبد ا696(

  )، مرجع سابق.419بالكویت (ص
  ).135) آثار الفیدیو والتلیفزیون على الفرد والمجتمع : مروان كجك (ص697(
  ). 382) دستور المهن في الإسلام : (ص698(
  ). 389) المرجع السابق (ص699(
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  الفرع الأول: مفهوم الاقتصاد  

في الاصطلاح العربي (( الاقتصاد هو المشي الذي لیس فیه غلو ولا         

اد رتبة بین رتبتین ومنزلة بین منزلتین، والمنازل ، وأیضاً (( الاقتص )700( تقصیر))

،  )701( ثلاثة: التقصیر في جلب المصالح، والإسراف في جلبها،والاقتصاد بینهما))

وقیل فیه أیضاً : (( القصد استقامة الطریق ، ومنه الاقتصاد فیما له طرفان إفراط 

 )oikonomos( .  وفي اللغات الغربیة یرجع الاقتصاد إلى لفظة)702( وتفریط ))

الإغریقیة القدیمة، ویراد بها تدبیر شؤون البیت ؛ إذ على رب البیت أن یتأكد من 

توافر القدر الكافي من الغذاء والكساء والمسكن، ومن أن البیت یسوده النظام ، ومن 

قیام كل فرد من أفراده بالأعباء الضروریة التي یصلح لها ، ومن توزیع ما ینتجون 

العرف...  وهكذا نرى أن التفكیر الاقتصادي منذ العصور الموغلة  وفق الحاجة أو

في القدم كان یتضمن أحكاماً على أفضل وسائل الإنتاج وأسوئها... ولم یقتصر اللفظ 

 .)703( كما استعمله الإغریق القدماء ،على البیت بمعناه الحرفي وإنما تعداه إلى الدولة

ول: (( وبكلمة واحدة لقد ظل علم وفي تعریف الاقتصاد عموماً یقول جورج س

الاقتصاد عبارة عن دراسة وسائل إدارة شؤون البیت ، سواء أكان الأخیر أسرة ، أم 

  .   )704( مدینة ، أم جماعة زراعیة ، أم هیئة ، أم شعباً أم العالم ))

علم یختص (( وجاء في تعریف الاقتصاد الإسلامي على الخصوص بأنه          

الإنساني في علاقته بالموارد وكیفیة استخدامها لإشباع الحاجات بدراسة السلوك 

ویركّز هذا التعریف  .)705)) (وذلك في ضوء العقیدة والشریعة والأخلاق الإسلامیة

                                                             
  هـ ).1387مغرب ()، طبعة وزارة الأوقاف ، ال21/68) التمهید: لابن عبد البر النمري(700(
لام (  701( د الس ن عب دین ب ام :عز ال الح الأن ي مص ام ف د الأحك ة 2/174) قواع ب العلمی )،دار الكت

  ،بیروت.
اوي (   702( رؤوف المن د ال د عب اریف : محم ر  1)، (ط1/583) التع ر المعاص ) ، دار الفك

  هـ ).1410،دمشق،(
دكت 16) المذاهب الاقتصادیة الكبرى : جورج سول (ص703( راوي،(ط  )،ترجمة ال )، 3ور راشد الب

اهرة (     ة النهضة المصریة، الق د م)، والتطور المصطلحي في الاقتصاد الإسلامي:د.عب    1962مكتب
  )، المؤتمر السابع للاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزیز. 561الرزاق وورقیة (ص

  ).27)المذاهب الاقتصادیة الكبرى ( ص 704(
ا ع  705( ر،         ) القواعد الشرعیة وتطبیقاته یم عم د الحل د عب ة المعاصرة، د. محم ى المعاملات المالی ل

ة الأزهر،( ص    359(ص )، بحث منشور فى مجلة : مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامع
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على ثلاثة جوانب: جانب المبادئ العامة التي جاءت فى القرآن والسنة في المجال 

ل، وكذلك الحلول التي یتوصل الاقتصادي. ثم جانب التطبیقات لهذه المبادئ والأصو

إلیها المجتهدون للمشاكل الاقتصادیة في ضوء العقیدة والشریعة والأخلاق الإسلامیة. 

وأخیراً: إشباع الحاجات الإنسانیة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتجنب 

  الأزمات والاختلالات في الاقتصاد.

قوانین التي تنظم الثروة ، من حیث وعلم الاقتصاد الإسلامي هو : العلم بال        

إنتاجها واستبدالها وتوزیعها واستهلاكها وصیانتها ، على وجه یسد حاجة الشعب 

والدولة في نظر الإسلام .  وهذه القوانین التي تنظم الثروة قسمان ، أولها : أحكام 

ات شرعیة مستمدة من علم الفقه الإسلامي تطبق في قضایا الاقتصاد ، كعقود الشرك

، وثانیها قوانین تجریبیة وضعها رجال الاقتصاد ، وهي مبنیة على الخبرة الطویلة 

والتجربة المحكمة .  على أن أصول القوانین الاقتصادیة ثلاثة : العقیدة الإسلامیة ، 

   .)706(وأحكام المعاملات المالیة والمفاهیم الفقهیة ، والأخلاق الإسلامیة 

  ات ستجدصاد الإسلامي للتوسع والتعامل مع المالفرع الثاني : قابلیة الاقت

الذي أودّ التأكید علیه هنا: أن الاقتصاد الإسلامي لیس مجرد معاملات بنوك         

وأنشطة مصارف فحسب ، بل نطاقه أوسع وأشمل من ذلك ؛ (( على أن بؤرة 

ار هو الارتكاز أو المحور الذي یدور علیه الاقتصاد الإسلامي هو الإعمار، والإعم

الوظیفة الاقتصادیة التي كلّف االله تعالى بها الإنسان {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ 

] ، والإسلام وهو یعمل على الإعمار فإنه بهذا یعمل 61وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا } [هود: 

على حلّ مشكلة الندرة الاقتصادیة ؛ فالإعمار یكون باستغلال الموارد الاقتصادیة 

احة استغلاًلًا كاملًا ، كما یكون أیضًا باستخدام هذه الموارد استخدامًا رشیدًا بمنع المت

تدمیرها تدمیرًا مباشرًا في الحروب ، أو تدمیرها بالتلوث ، أو بسوء الاستعمال ، أو 

بالإسراف.  والإعمار أیضًا یكون باستخدام العلم في اكتشاف الموارد الاقتصادیة 

                                                                                                                                                           
  م).1999هـ/1420)،( 3)، السنة (9)، العدد (359

ي   ) علم الاقتصاد الإسلامي ضرورة قائمة وحقیقة واقعة : أ. د / أحمد فهمي أبو سنة 706( ، بحث ف
  م).2000هـ / 1420)، (13)، عدد (163مجلة المجمع الفقهي بمكة المكرمة ، (ص
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یكون   -بعد كل هذا  - ي الكون المحیط بنا ، والإعمار الكامنة في الأرض وف

  .  )707( باستخدام العلم بتخلیق موارد اقتصادیة جدیدة تستخدم لإشباع الإنسان ))

إذًا الاقتصاد الإسلامي على المستوى الكلي لیس إلا لعمارة الأرض ؛ وهذا         

تغییر للتعمیر والإبداع یعني أنه نظامٌ یحمل منظومة الإنسان الحیاتیة ، وهي (ال

للتطویر) ؛ فالتغییر نص علیه القرآن الكریم ، ونصت علیه السنة الصحیحة ، ولكنه 

للبناء والتجدید .  والتعمیر كمقصد كلي وأساس من مقاصد التشریع معلَّل بقوله 

وقائمٌ على  -المال أي  -] 7تعالى: { كَيْ لَا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ } [الحشر: 

الأسس الأربعة لعملیة الإنفاق في قوله تعالى: { وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ} 

] ، إنفاقًا استثماریًا ، وإنفاقًا جاریًا وتجاریًا ، وإنفاقًا تصدقیًا بشقیه 7[الحدید: 

الإنتاجیة. الإنتاج الذي یمثل  الفریضة والتطوع ، وإنفاقًا استهلاكیًا ، خاتمة الدورة

قاعدة الاقتصاد الإسلامي بدیلًا عن القاعدة الإقراضیة في النظام الوضعي، ولكن في 

، 245هذا النظام لا یكون القرض إلا حسنًا ؛ لقوله تعالى: { قَرْضًا حَسَنًا} [ البقرة: 

وهذا الإنتاج ] .   20، والمزمل:  17، والتغابن:  18و 11، والحدید: 12والمائدة: 

المتنوع والمتعدد والمتكامل قائمٌ على قاعدة الملكیة بأشكالها السباعیة وهي: الملكیة 

الخاصة،  والملكیة العامة، والملكیة المختلطة منهما ، والملكیة التعاونیة ، وملكیة 

الدولة الخاصة ، والتملیك في الزكاة ، والوقف الذي كان یموّل أكثر من ربع میزانیة 

دولة العثمانیة الكبرى.  ناهیك عن منظومة العمل المصرفي في الإسلام ، ومنظومة ال

النظام المالي الإسلامي، ومن ثم منظومة كل من النشاط التجاري والنشاط 

الاستثماري ، التي یشتمل علیها كلها النظام الاقتصادي الإسلامي، والتي لا یتسع 

  .  )708(المقام لتفصیل الحدیث فیها

                                                             
وما بعدها ) ، منشور ضمن  77) وسطیة الإسلام الاقتصادیة :د. رفعت السید العوضي (ص707(

م 2004القاهرة ( –الفكر الإسلامي المتوازن ، من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 
.(  
)، مجلة الاقتصاد 30اصمة عالمیة للاقتصاد الإسلامي: د. عبد الحمید البعلي (ص) دبي ع708(

  م).2013)، فبرایر (385الإسلامي، دبي، عدد (
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وخلاصة القول: (( أن توظیف المال طبقاً لنظام الاقتصادي الإسلامي، مرهونٌ       

. والتوظیف: )709( بنفع الناس وجلب الخیر لهم على مختلف دیاناتهم وانتماءاتهم ))

مصدر وظَّفَ، ومن معاني توظیف المال: تثمیره وتنمیته ، والمقصود هنا توظیف 

ع المصطلح في فترة ظهور شركات توظیف المال في المشاریع الاقتصادیّة ، وقد شا

  . والمعنى الأول هو المقصود هنا .)710(الأموال عقب الانفتاح الاقتصادي في مصر

 عات، ومع تطورات الحیاة صارت الأعمال الفنیة حاضرة في أنشطة المجتم        

ا أن بل داخلة بعمق في الدورة الاقتصادیة ؛ لدى الدول والحكومات ، فیبقى هن

اد لاقتصامل مع المتغیرات الحادثة في حیاة الناس في ضوء ما ترشد إلیه أسس انتع

لعقود برمت ا، وأُالإسلامي وآلیاته.  فقد صار التعامل على الفنون أمرًا معتادًا وشائعًا

 ظیر مارًا نالمالیة مع ذوي المهارات الفنیة والإبداعیة ، على أن یتعاطى الفنان أج

لى وسع إي بعض الأحیان مبلغًا خرافیًا، بل تطور الأمر وتیقوم به من عمل، صار ف

عة أبعد مدي، حتى تأسست لإثراء هذا المجال شركات ومؤسسات ، تتنافس في صنا

انات نجومها وإنتاج أعمالهم ، كما أقیمت للأعمال السینمائیة والغنائیة مهرج

 ، مما تلفةلات المخومسابقات ، رُصدت لها الملایین بل والملیارات من الجوائز بالعم

  كان له أثر بالغ على الأوضاع الاقتصادیة . 

ولا شك أن الحریة الاقتصادیة هي الأصل في التصرفات ، أي أن الإنسان حرٌ        

في تصرفاته المشروعة ، ما لم تصادم المصلحة العامة ، أو یترتب علیها ضررٌ بیّن، 

. ووفقًا )712(لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ))  (( ؛ لقول النبي  )711(فحینئذٍ تتدخل الدولة 

لدراسة محلیة حدیثة حول (( الاقتصاد الإسلامي .. نظام متكامل لكل العصور)) ، 

فإن الإسلام وضع إطارًا عامًا للسیاسة الاقتصادیة الإسلامیة یقوم على فلسفة 
                                                             

)، المجلس الأعلى للشئون 12) النظم المصرفیة في الإسلام : د. رضا مغاوري (ص709(
  م).2006الإسلامیة  بالقاهرة (

عالم الكتب ،  ) ،2464 /3(حمد مختار عمر ، د. أ ) معجم اللغة العربیة المعاصرة: 710(
  م). 2008هــ /  1429)، (1(ط

نة (ص         711( و س ي أب د فهم ة : أ. د / أحم ة واقع ة وحقیق رورة قائم لامي ض اد الإس م الاقتص )عل
  )، مرجع سابق .159

)، ونصب الرایة : للزیلعي هـ1412، مؤسسة الرسالة ،()452 /2)الموطأ : للإمام مالك (712(
)4/ 384.(  
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لتوازن الوسطیة والاستناد إلى مبادئ عامة أخصها مبدأ التوجیه الاقتصادي ومبدأ ا

الاجتماعي ، وهناك قواعد عدیدة یمكن أن یبنى علیها نموذج إسلامي رائد في التنمیة 

الاقتصادیة ، كما أن الأصالة الفكریة شرط ضروري ولازم لانطلاق عجلة التنمیة ، 

فصیاغة نماذج تنمیة جدیدة بعیدًا عن المؤثرات الأیدیولوجیة المستوردة یعتبر 

لى عاتق المسئولین عن التنمیة ؛ حیث تفرض النظرة الواجب الأول الذي یقع ع

الإسلامیة سلطانها على اعتبار أن تراث الإسلام تراث فاعل وتمتد رؤاه الفلسفیة إلى 

  . )713(أعماق الواقع الاجتماعي والاقتصادي 

  قهيور الفلمنظاالمطلب الثاني : العنصر المالي في العمل الفني والتعاقد علیه من 

 ملت فيشیة ، لحوظ لنا أن موْجة المستجدات الحادثة في المعاملات المالمن الم       

كري اج الفالإنتضمنها مسألة العمل الفني ، نظرًا للاعتراف عالمیًا بالحقوق المتعلقة ب

  والفني ، وبیان ذلك یأتي في ثلاثة فروع :

  الفرع الأول : استحداث التعامل على الحقوق الاعتباریة والأدبیة 

هذه الحقوق الاعتباریة عرّفها الدكتور محمد توفیق البوطي بأنها: (( تلك        

الحقوق التي تختص إنسانًا ما ، أو جهة معینة ، مما لم تعرف لها قیمة مالیة قبل هذا 

العصر، وغدت الیوم ذات قیمة مالیة ؛ كالاسم التجاري مثلًا ، كما أن الحقوق الأدبیة 

تعلق بالإنتاج الفكري والفني والعلمي للإنسان ، والتي تعد نوعًا من تلك الحقوق ی

 كفلت دساتیر العالم المعاصر حمایتها في إطار حمایة حقوق الإنسان الشخصیة))

)714( .  

وسائر حقوقه المادیة موضع وإذا كانت ملكیة الإنسان لأمواله وثرواته         
قوق الأدبیة المتمثلة في ؛ قد تكفلت الشرائع والقوانین بحمایتها ، فإن الحاحترام

الإنتاج الفكري والفني والإبداع العلمي والتقني للإنسان، تعَدُّ ثروة لأصحابها ، هي 
أعظم قیمة عندهم من المال والأثاث ، كما أنها أعظم أثرًا في الحاضر والمستقبل 

                                                             
) ، مجلة الاقتصاد 37) یراجع الریادة في التجارة الإلكترونیة : أحمد عبد الفتاح، (ص713(

  الإسلامي، دبي ، مرجع سابق.
  م).1998)، (1)، دار الفكر / دمشق (ط208) البیوع الشائعة : د.محمد توفیق البوطي (ص714(
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. وینقل د. نواف كنعان عن كتاب )715(على تطور الأمة وصناعة الحضارات 
العالم) للدكتور محمد ماهر حمادة : ( أن قدماء الیونان تنبهوا إلى  (المكتبات في

 ضرورة حمایة الملكیة الفكریة ، فأصدر حكامهم براءات لمؤلفین في إنتاجهم
، لقاء إیداع عدد من نسخ إنتاجهم في مكتبة الدولة الوطنیة ، حیث كان یودع الفكري

رحیین الیونان، وذلك بهدف عدم في مكتبة (أثینا) نسخ رسمیة من كبار كتّاب المس
 تسرب نصوص هذه المسرحیات خارج البلاد ، وعدم سرقتها أو سوء استعمالها

. وإذا كانت هذه المؤلفات والإبداعات والابتكارات حقًا لمن اجتهد في تحصیلها )716(
وتألیفها وإظهارها ، وكان في الناس من یحرص على الانتفاع بها ، فإنها إذن منفعة، 

فعة (مال)، والمنفعة لها قیمة مادیة معتبرة شرعًا ، والكتاب الذي یتضمنها والمن
.  وإذا نظرنا إلى مصطلح )717(مجرد وعاء یحتویها ، ویتیح للآخرین الانتفاع بها 

(الأدب الدرامي)، وجدناه یتضمن شیئًا من التخالف بین طرفیه ؛ (( فالجزء الأول 
بینما الجزء الثاني منه وهو (الدرامي) یعني: منه وهو (الأدب) یعني: شیئاً یُكتب ، 

شیئًا یُؤدَّى أو یمثّل.. وبذلك فهي تتضمن أي عمل في الحیاة ، أو على المسرح ، 
ومعظم المشكلات والاهتمامات في دراسة الأدب الدرامي ، إنما تنبع من هذا 

مكن .  والحقوق المعنویة یمكن ضبطها عن طریق تسجیلها ، كما ی)718(التناقض )) 
تقویمها عن طریق دراسة كلفة الإنتاج والتسویق ، وتقسیم أسهم الربح بحسب ذلك ، 

. وعندنا القاعدة الاقتصادیة الفقهیة )719(ویكون المؤلف في هذه الحال شریكًا بفكرته 
تقول: أن العمل سبب الملكیة... فكل من یعمل ویبذل جهدًا في عمل شيء، فإنه یتملك 

. على أن أصحاب الاقتصاد الوضعي )720(ة لعمله وجهده بعمله ما یستحق من قیم
، والعمل ، والطبیعة،   رأس المالعناصر الإنتاج بأنها أربعة هي: (یحددون 
  . )721()والتنظیم

                                                             
  ). 208) المرجع السابق(ص715(
  ). 17) حق المؤلف : د.نواف كنعان (ص716(
  ).217) البیوع الشائعة (ص717(
)، منشأة 167) في الدراما .. اللغة والوظیفة ، نصوص وقضایا : سعد أبو الرضا،(ص 718(

  م). 1988المعارف بالإسكندریة (
)، مكتبة وهبة، 194) الثلاثونات  في القضایا الفقهیة المعاصرة : د.سعد الدین هلالي (ص719(
  م). 2010(
  )، مرجع سابق.36سلامي: د.علي مشاعل (ص) مدخل إلى علم الاقتصاد الإ720(
  ).152) مرجع نفسه (ص721(
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  الفرع الثاني : العمل الفني وشرعیة محل التعاقد 

كان إذا كان محل الالتزام شیئًا ، وجب أن یكون التعامل فیه جائزًا ، وإذا          

المحل عملًا أو امتناعًا عن عمل ، وجب أن یكون هذا العمل أو الامتناع مشروعًا 
) مدني 135، ولهذا عبّرت القوانین العربیة عن هذا المعنى ، فنصت المادة ( )722(

... أنه (( إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو  -على سبیل المثال -مصري 

  . )723())  الآداب كان العقد باطلًا

سواء في الفقه الإسلامي أو في الفقه  -ومن الاتفاقات التي تخالف الآداب          

الغربي: (العلاقات الجنسیة غیر المشروعة ، وبیوت العهارة ، والمقامرة والرهان ، 

. ومن هنا وجدنا الاقتصاد )724( وأمثلة أخرى ككسب المال من طریق غیر شریف)

وعیة وعملیة متمثلة في العدید من العقود المالیة الشرعیة ؛ الإسلامي یوفر حلولًا ن

لتكون خیارًا جدیدًا لدى المستثمرین الراغبین بحمایة رؤوس أموالهم ، ومن هذه 

العقود المشاركة والمضاربة ، والمرابحة والإجارة والمزارعة والمساقة والسلم، 

افة إلى العقود غیر والاستصناع ، ولكل منها أركانه وأحكامه وضوابطه بالإض

المسماة : وهي كل عقد لم یقل به الفقهاء مسبقًا ، واقتضت حاجة الناس إلى إنشائه 

متى كان یحقق لهم مصالحهم وحاجاتهم المستجدة ،  مادام لا یتعارض مع أسس 

الدین وقواعده الكلیة ، فهو عقد صحیح، على أساس أن الأصل في الأشیاء الإباحة 
)725( .  

 ث : العمل الفني ونظام التأمین الفرع الثال

  تعریف التأمین:  (أ)  

جاء التعریف القانوني للتأمین بأنه (( عقد یلتزم به المؤمِّن أن یؤدي إلى          

المؤمَّن له (المستأمن) ، أو إلى من جعل التأمین لصالحه مبلغًا من المال أو أي 
                                                             

)، وزارة الأوقاف 411 - 410) نظریة العقد في الفقه الإسلامي : أ. محمد سلامة (ص722(
  م). 1994بالمغرب (

  ). 3/80) مصادر الحق : للسنهوري (723(
  ) .92  - 3/90) مستخلص من المرجع السابق (724(
  م).2013)، فبرایر (385)، عدد (20مي، دبي، (ص) مجلة الاقتصاد الإسلا725(
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مؤمن منه ، وفق ما هو مبین عوض مالي آخر ، عینًا أو منفعة عند وقوع الضرر ال

في العقد، نظیر مال یؤدیه المؤمن له(المستأمن) إلى المؤمّن بالطریقة والنظام المبین 

. وقد بدأ التأمین في أول أمره تعاونیًا ثم تنبّه المستثمرون إلى جعله )726(في العقد ))

هو في ، وتفرعت عنه فروع كثیرة ، و )727( مورد ربح فحولوه إلى التأمین التجاري

الحقیقة عقد مستحدث (( لم یعرفه الأوائل ، فلیس لدینا فیه آراء للأئمة والفقهاء 

  .  )728( القدامى ، ولذا وجب الاجتهاد في شأنه

،  )729( وقد اختلف فقهاء العصر في إباحته ومنعه بحسب أنواعه وصوره       

یة وعلى أيّ فقد استقر مصطلح التأمین ضمن قاموس المصطلحات الاقتصاد

  . )730(الإسلامیة ، ولا مجال لنكران ذلك ، ویبقى النظر في أحكامه وصوره 

 (ب) إحیاء مشروع التأمین على الفنانین ضد مخاطر المهنة

یقول الدكتور علي القلیصي (( بدأ التأمین بتأمین السفینة على البضاعة ، ثم         

جمال ، فالمغنّي یؤمّن تتطور في مراحل متتابعة حتى وصل إلى تأمین المواهب وال

على صوته ، والراقصة تؤمِّن جمالها ، والسیاسي یؤمّن مركزه ، وغیر ذلك من 

.  ومن هنا ندرك ما تعتزم النقابات الفنیة )731(التأمینات التي تثیر الدهشة والعجب)) 

في مصر فعله ، من إلزام المنتجین بالتأمین على الفنانین ضد مخاطر المهنة 

ت الأمني التي تهدد حیاتهم، ویتم ذلك بأن تدفع شركات الإنتاج (مائة وحوادث الانفلا

ألف جنیه) كتأمین على الفنانین طوال مدة تصویر العمل، وأوضح نقیب المهن 

السینمائیة، مسعد فوده: أن هذا القرار جاء بعد دراسة وبحث عمیقین، حیث یعاني 

خدع ومفرقعات ومعارك  الفنانون جمیعهم من مخاطر المشاهد التي تحتوي على

                                                             
)، ومعجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء 335) موسوعة الاقتصاد الإسلامي (ص726(

  ).89(ص
  ).348) موسوعة الاقتصاد الإسلامي (ص727(
  ).358) المرجع السابق (ص728(
  وما بعدها ). 359) انظر بعض آرائهم في المرجع السابق (ص729(
  ). 574طور المصطلحي في الاقتصاد الإسلامي (ص ) الت730(
  ). 270) فقه المعاملات المالیة : د.علي القلیصي (ص 731(
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حربیة، لأن تلك المشاهد یكون الفنان فیها معرّض بشكل مباشر إلى الإصابات ، فیتم 

  .)732(دفع التأمین  إلیه في حالة الإصابة 

  فیةالمطلب الثالث : رواج العمل الفني اقتصادیاً في ظل العولمة الثقا

  وفیه أربعة فروع : 

  الثقافیةالفرع الأول : تحلیل مصطلح العولمة 

العولمة في معناها اللغوي تعني (( تعمیم الأشیاء وتوسیع دائرته لیشمل العالم         

. كما یرتبط معناها (( بالانتقال من المجال الوطني أو القومي، إلي المجال )733( كله))

  . )734( الكوني))

ول اندماج أسواق العالم في حق((  –حسب تعریف محمد الأطرش –والعولمة         

التجارة والاستثمارات المباشرة ، وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ، 

ضمن إطار رأسمالیة  حریة الأسواق، وتالیًا خضوع العالم لقوى السوق العالمیة ؛ 

مما یؤدي إلى اختراق الحدود القومیة وإلى الانحسار الكبیر في سیادة الدولة ، وأن 

هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالیة الضخمة المتخطیة  العنصر الأساس في

  .)735( القومیات ))

ومن الطبیعي أن تختلف مفاهیم العولمة باختلاف أبعادها وتجلیاتها ، ویمكن         

أن تتمظهر في البعد الاقتصادي ، أو السیاسي ، أو الثقافي ، أو الاجتماعي، أو 

دد هو إلقاء الضوء على العولمة الثقافیة . والذي یهمنا في هذا الص)736(الاتصالي 

  وصلتها بالفنون والاقتصاد. 

  الفرع الثاني : ظاهرة العولمة الثقافیة ومدى ارتباطها بعولمة الاقتصاد والفنون 

                                                             
تاریخ النشر: /   ).http://www.alkhaleej.ae/) موقع الخلیج الاقتصادي (732(

  م.10/05/2012
وحات في العرب والعولمة یة الثقافیة : عشرة أطر) محمد عابد الجابري: العولمة والهو733(
  .)300ص(
  ).309في العرب والعولمة (ص -عبد الإله بلقزیز : عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة) 734(
  ).412في العرب والعولمة (ص -محمد الأطرش : العرب والعولمة : ما العمل ؟ ) 735(
  ).26(صد.عبد الحلیم عمار غربي: العولمة الاقتصادیة، ) 736(
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ترتكز العولمة الثقافیة على مفاهیم تعویم أنماط الحیاة وأسالیب الاستهلاك         

كل والملبس ؛ أي محاولة توحید القیم والأفكار الغربیة، عن طریق قولبة الذوق والمأ

وأشكال السلوك في ثقافة عالمیة واحدة، تتمحور حول الذات الغربیة، ولقد دخلت 

الثقافة بوصفها منتج اجتماعي في میدان العملیة الاقتصادیة ، وأصبحت سلعة مثل 

ذي یفرض القول السلع المادیة ، تتداول في سوق یسودها الأقوى تكنولوجیًا ؛ الأمر ال

، لتجارة الحرة ، تبادل غیر متكافئبأن (التبادل الثقافي العالمي) ، الجاري في ركاب ا

ولا یعبّر عن أیة إمكانیة لتحول العولمة الثقافیة إلى تثاقف متوازن بین الثقافات 

  .)737(والشعوب والمجتمعات 

المكتوبة بالسمعي وتظهر العولمة الثقافیة من خلال عملیة استبدال الثقافة       

والبصري؛ أي سیادة ثقافة الصورة كأداة للنظام الثقافي الجدید ، الذي أصبح مصدر 

؛ فیة التي یجري تسویقها في العالمإنتاج القیم والأذواق، فالصورة الیوم هي المادة الثقا

حیث تمكنت من تحطیم الحاجز اللغوي ، وصنع الذوق الاستهلاكي (الإشهار 

لرأي السیاسي(الدعایة الانتخابیة) ، فالعولمة الثقافیة تشمل الموسیقى التجاري) ، وا

والسینما والتلیفزیون ، والزي والطراز ، وهي تسعى لفرض أزیاء معینة ، حتى 

، الذین یعملون لهندسة ) 738( أصبح خبراء الأزیاء یبدون بأهمیة علماء الطاقة النوویة

لجاذبیة ، في عصر الصورة ، والإعلام الأفكار وقولبة الأذواق ، وصناعة أسباب ا

السمعي والبصر، الذي یؤثر على النموذج الاستهلاكي للمجتمع من خلال أثر 

  .   )739(المشاهدة 

إن مشكلات الاختراق الثقافي هي في دول الجنوب والشمال على حدٍ سواء،         

قتصادیة ، ومن وتسعى الدول المتقدمة لمواجهة ذلك في إطار الاحتماء بالتكتلات الا

بین الأدلة على ذلك هو أن (( أحد القوانین المعمول بها في الاتحاد الأوربي هو أن 

                                                             
  ).217في العرب والعولمة (ص -عبد الإله بلقزیز : عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة)737(
 )، مركز دراسات الوحدة العربیة،326،(ص) السید یاسین وآخرون، العرب والعولمة 738(

  م).1998)،(1بیروت،(ط
  ).31) العولمة الاقتصادیة : د.عبد الحلیم عمار(ص739(
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. كذلك فإن )740(% من المواد المعروضة تلفزیونیًا من إنتاج أوربي))51تكون 

الحكومة الفرنسیة تدفع ملیار فرنك فرنسي كل سنة دعمًا لكل من یصنع فیلمًا ینطق 

.  والعولمة الثقافیة )741(لمواجهة الأفلام الأمریكیة في سوق فرنسا باللغة الفرنسیة ، 

مرتبطة بعولمة الاقتصاد ؛ حیث تحاول فرض نموذج معین للثقافة الاستهلاكیة ، 

الموجهة أساسًا لدعم العامل الاقتصادي والتجاري، كما أن عولمة الاقتصاد لن تكون 

، تؤثر  )742(میة ، سمعیة وبصریة من دون عولمة الثقافة، فهي ثقافة إشهاریة إعلا

في الأفكار والسلوك ، فتحدث تغییرًا في التكوین الثقافي والأخلاقي والفلسفي للأمم 

والشعوب، بشكل یجعل نمطها الاستهلاكي مرتبطًا بالمخرجات السلعیة والخدمیة 

  .  )743(للاقتصادیات المتقدمة 

كیة برزت بصور متنوعة ، حتى أن  ظاهرة الثقافة الاستهلا وخلاصة القول :        

في مجال ما یطلق علیه (الخطاب الدعوي الجدید)، والذي شجّع على ذلك ارتباط هذا 

الخطاب ارتباطاً قویاً بمنظومة ثقافة الاستهلاك وبأدوات الاتصال الحدیثة ؛ بل 

وارتباطه بآلیات السوق، وبتجارة الوسائل السمعیة والبصریة. وفي هذا النوع من 

اب الجدید یختلط كل شيء بكل شيء ، بحیث لا یستطیع المرء أن یمیز بشكل الخط

جید بین ما هو دیني وما هو غیر دیني. وتعمل قوى (العولمة) ، وقوى الثقافة 

الاستهلاكیة على تشجیع هذا النوع من الخطاب ؛ لأنه یلقى رواجًا ویحقق أرباحًا 

  .)744(مادیة طائلة 

منظور ي والفي الإعلان التجاري بین المنظور الغربالفرع الثالث: رواج الفنون 

  الإسلامي 

                                                             
  ).329،(صالعرب والعولمة ) السید یاسین وآخرون، 740(
) سمیر فرید: (( هولیود أحد مظاهر العولمة)) : في العولمة: هیمنة منفردة في المجالات 741(

) ، 1) ،  دار جهاد ، مصر،(ط94الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة : محمد نوار ،(ص
  م). 1999(
في العرب ) محمد عابد الجابري: العولمة والهویة الثقافیة: عشر أطروحات ، 742(

  ).302والعولمة،(ص
   ).31)العولمة الاقتصادیة : د.عبد الحلیم عمار(ص743(
  )، مرجع سابق203) صور من الخطاب الدیني المعاصر (ص744(
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یحفل الإعلان الغربي بحشد هائل ومتحرك من الكلمات الجذابة الأخاذة، كما        

یحفل كثیرًا بالزخرفة والبریق والأضواء، والألوان، والحیل الإخراجیة، وتوظیف كل 

محببة لجمهور المستهلكین ؛ الحیل الإخراجیة، وتوظیف كل الأشكال الجمیلة وال

ویعود سبب هذا الحشد الهائل من الرموز، والتزاحم المعقد في الفنیات؛ لأن الإعلان 

الغربي ینطلق أساسًا من من الفلسفة الإعلامیة والإعلانیة الغربیة، التي تسعى 

ف لإرساء أطرها الثقافیة اللیبرالیة الوثنیة ، فكل ما هو جمیل أو غیر جمیل، أو مألو

أو غیر مألوف ، أو مقبول أو مستهجن، یحلو للوكالة الإعلانیة توظیفه دون مراعاة 

للذوق العام المحلي، الذي فسد بفعل الكثیر من التآكل القیمي لملكة الفطرة التي فطر 

االله الناس علیها، والذوق العالمي الذي اعتراه الكثیر من التآكل والإفساد القیمي أیضًا 
علان الإسلامي مأمور بالابتعاد عن كل أشكال الابتذال، والخلاعة ، .  بینما الإ)745(

والإثارة، وتهییج الشباب والفتیات من أجل الترویج للأحذیة، أو الألبسة، أو العطور، 

أو الرحلات السیاحیة الماجنة ؛ لذلك فهو یرفض هذا الابتذال المسف بالقیم ؛ لتنافیها 

، التي كرمت الإنسان بفضیلة الارتقاء الغریزي المطلق مع حقائق التنزیل المقدسة

  .)746(عما هو علیه في عالم الحیوانات 

  الفرع الرابع: المسابقات التلفزیونیة في مجال العمل الفني  

تنقسم المسابقات التلیفزیونیة باعتبار مجالاتها إلى قسمین: مسابقات علمیة          

والثقافي لدى المتسابقین، ومسابقات فنیة : وهي التي تُعنى بالجانب العلمي والمعرفي 

. ومن الملحوظ )747(غناء ورقص، وما یلحق بذلك من اختیار ملكات الجمال ونحوه 

انتشار المسابقات في الفضائیات العربیة ، وقد تعددت وتنوعت وقٌدمت بأسماء 

فیها،  مختلفة ، شدّت المشاهدین إلیها كثیرًا واستهوتهم، وحلم الكثیرون بأن یشتركوا

                                                             
  -، سلسلة كتاب الأمة)92) الإعلان من منظور إسلامي: د.أحمد عیساوي (ص745(

  هـ).1420قطر(
  ).101) المرجع  السابق (ص746(
وما بعدها )، فقد قسم المسابقات عمومًا  140ز: زكریا محمد الطحان،() المسابقات والجوائ747(

یة فزیونإلى: مسابقات جهادیة، وعلمیة،  وریاضیة .. الخ، ویراجع:  وأحكام المسابقات التلی
 –، مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة )224ومقاصدها: د.عمر صالح بن عمر، (ص

  هـ).1426لحجة()، ذو ا25جامعة الشارقة، العدد(
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ویحظوا بجوائزها التي رصدت لها ملایین الدولارات والدراهم والریالات وغیرها 

من العملات، والمجال لا یستدعي ذكر طرقها جمیعًا.  ولا یخفى ما للمسابقات من 

علاقة وثیقة بأهم القیم في الشریعة الإسلامیة ، قیم التقدم والرقي، وهي الوقت والمال 

عمیق الوعي لدى المشاهدین بإیجابیات المسابقات وسلبیاتها ، والعمل، ویتطلب ذلك ت

وذلك بإحیاء الحسّ الدیني ، وتأصیل الهُویة الإسلامیة، وبذلك یتمكن المشاهد من 

التمییز بین الغثّ والسمین ، ومراعاة الضوابط الشرعیة في أیة مسابقة من المسابقات 

  .  )748(التلیفزیونیة 

كون موضوع أسئلة المسابقة من الأمور النافعة والمفیدة ، والضابط هنا: أن ی       

لا أن تكون أسئلة عن الفن المبتذل كالأفلام الهابطة، والأغاني التافهة ، وغیرها من 

  .)749(الموضوعات التي لا تعود بالنفع على الناس

  الأعمال الفنیة في ضوء توظیف الاقتصاد الإسلامي:  المبحث الرابع

  في أربعة مطالب :وأعرض لبیان ذلك 

  المطلب الأول: التبادل التجاري في الأعمال الفنیة

  وفیه ثلاثة فروع :

  الفرع الأول : العمل الفني كأحد عناصر الإنتاج

یتضمن   –باعتباره عنصرًا إنتاجیًا  -من معالم الاقتصاد الإسلامي: أن العمل       

ة والإنتاجیة ، وتستوي في ذلك جمیع الجهود التي تتضافر في خلق المنفعة الاستهلاكی

، ومثل ذلك  )750(جهود الطبیب والمهندس والمدرس مع جهود الصانع والفلاح

أصحاب المهارات الفنیة ؛ نظرًا لأن الأعمال التي تجري في حیاة الناس متعددة 

ومتجددة بتجدد الحاجات والابتكارات ، فإن الإسلام یكفل للمجتمع الإسلامي أن 

                                                             
  .)4) أحكام المسابقات التلیفزیونیة ومقاصدها: د.عمر صالح بن عمر، (ص748(
)، دار 107)الجوائز ..أحكامها الفقهیة وصورها المعاصرة : باسم أحمد عامر ،(ص749(

  م).2006)، (1النفائس، الأردن (ط
العرب )، مطابع سجل 131)الاقتصاد .. المبادئ والأسس : د.صلاح الدین نامق (ص750(
  م).1973(
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 - من منظور الاقتصاد الإسلامي - . بیْد أنه لا یُقبل )751(شكال النشاط تتوافر فیه كل أ

إنتاج المواد الفنیة التي تقوم على ابتذال أو إفحاش أو عُري أو ما یغلب علیها 

الانحراف الفكري أو العَقََدي ، كما لا یُقبل تسویق هذه المواد أو شراؤها واستهلاكها 

واجبات الجهات الرقابیة الحكومیة الاستمرار في والتبادل التجاري بها ، على أنه من 

  متابعة ذلك ، والتأكد من عدم إخراج هذه النوعیات الفنیة  للناس . 

وكل عمل یبلغ بالإنسان غایة له فیها نفع ، ولیس فیها إضرار بغیره ، هو         

 ، على أن القاعدة في الإسلام بالنسبة  حلال مباح یذهب فیه الإنسان كل مذهب

لمجالات العمل وحدوده ، أن كل عمل مباح ، ما لم یأت دلیل على تحریمه والتحذیر 

. حتى اعتبرت هذه القاعدة من أصول الاقتصاد الإسلامي ومعالمه ؛ )752(منه 

فالإسلام یرفض ویحرّم كل عمل فیه ابتذال أو إفحاش أو عُري أو حرج للفضیلة 

  ولا یمت إلى الفن بصلة. والآداب ، فهذا النوع من الابتذال لیس فناً

 العُرفمي والفرع الثاني:  نماذج من الأعمال الفنیة روعي فیها الجانب القِیَ

  المجتمعي 

 م لمامن ینظر إلى اهتمامات شرائح المجتمع من حیث متابعتهم ومشاهداته       

ناك هیجري عرضه من الدراما والكومیدیا في القنوات الفضائیة ، یكاد یلمس أن 

  ح مجتمعیة تمیل إلى مشاهدة الدراما من نوعیة : شرائ

مسلسل (إمام الدعاة) من أعمال الفنان (حسن یوسف) الذي یحكي قصة حیاة      

الإمام محمد متولي الشعراوي (طیب االله ثراه) ، وقد تكرر عرض المسلسل مراراً ، 

هدة مسلسل(شیخ العرب ومثل الإقبال على  مشا  من حیث المشاهدة. كبیراًولقي إقبالاً

) عاماً عن 248، من أعمال الفنان: دكتور یحیى الفخراني ، تدور أحداثه منذ ( همّام)

شخصیة همام بن یوسف الهواري رجل صعیدي من فرشوط  في محافظة قنا بمصر 

، امتلك أراضي من محافظة المنیا إلى أسوان، وحكم المنطقة كلها حتى القضایا 

                                                             
)، دار 356الحریة الاقتصادیة في الإسلام وأثرها في التنمیة : د. سعید أبو الفتوح (ص ) 751(

 م).1988الوفاء، المنصورة (
  ).354) المرجع السابق (ص752(
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، ) 753( م)1769هـ/ 1183لعرفیة ، واستمر هكذا حتى سنة (الجنائیة بالمجالس ا

  وكان ذلك في أواخر العصر العثماني. 

) ، حیث م1981أو مشاهدة فیلم (أسد الصحراء/ عمر المختار) والذي أنتج في (     

ر) في لمختااقام فیه الفنان الأمریكي (أنطوني كوین) بأداء دور القائد اللیبي (عمر 

رب ا یقامیني قبیل الحرب العالمیة الثانیة ، واشترك في الفیلم محاربة جیش موسول

ن ) من الممثلی5000) ممثلاً من ستة عشر دولة بالإضافة إلى أكثر من (250(

  ملیون دولار أمریكي . 35المساعدین ، وبلغت میزانیته حوالي 

ان وربما یروق للبعض نوعیة أخرى من مثل مشاهدة مسلسل: ( مسیو رمض        

ول مبروك أبو العلمین حمودة) من أعمال الفنان محمد هنیدي ، تدور أحداثه ح

،  مدرس أول اللغة العربیة بإحدى القرى الریفیة المصریة تدعى (میت باریس)

  یذهب إلى فرنسا وتحدُث له بعض المفارقات الكومیدیة .

،  لجنسیةاارة ستثومثل هذه الأعمال الفنیة تبتعد عن الابتذال والإسفاف أو الا        

اصر بل ربما تهدف إلى توعیة المجتمع بتوصیل رسالة ما ، مع الحفاظ على العن

 لممتعةعة واالفنیة للعمل في مجمله ، على أن هناك الكثیر من مثل هذه الأعمال الناف

  في آنٍ واحد . 

جدلاً لكن من الأعمال الفنیة التي عُرضت مؤخراً فیلم (مولانا) ، والذي أثار        

واسعاً منذ أن تم طرحه بدور العرض السینمائي ، وهو مأخوذ عن روایة للصحفي 

ومقدم البرامج الفضائیة (إبراهیم عیسى) ، الذي دخل في عدة مواجهات مع مؤسسة 

الأزهر؛ بسبب طرح رؤیته الخاصة في بعض المسائل الفقهیة والعَقدیة ، مع الغمز 

على النحو الذي یخلق نوعاً من التوتر في المجتمع  واللمز بانتقاداته لمؤسسة الأزهر،

المصري على المستوى السیاسي. وتدور أحداث الفیلم حول تلاعب الحكومة بداعیة 

إسلامي یُدعى حاتم الشناوي ، واستخدامه لتحقیق مصالحها ، ویجسّد هذه الشخصیة 

                                                             
، عبد الرحمن بن حسن  ) تراجع ترجمته في تاریخ عجائب الآثار: للجبرتي753(

  .ت، دار الجیل، بیرو)376 /1(،هـ)1237(ت
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لیلة من عرض الممثل (عمرو سعد) ، وهو یرتدي العمامة الأزهریة ، وبعد أسابیع ق

  الفیلم  في جمیع دور العرض السینمائي  بدأ یُدرّ أرباحاً بالملایین !! 

أن  علیه وهنا نلفت النظر إلى أن الأزهر الشریف لدیه مركز إعلامي ، یجب        

 نا))یشكل لجنة من بعض أعضائه لمشاهدة فیلم ((مولانا)) و قراءة روایة ((مولا

لفیة صورة العمامة الأزهریة ، وأثر ذلك على الخ لإبراهیم عیسى ، وعلى الأخص

لم الفی الذهنیة لصورة العالم الأزهري بین الناس ، مع مناقشة حقیقیة لما یطرحه

ش عدة یناق والروایة إیجاباً وسلباً. على أنه ربما یرى البعض ممن شاهد الفیلم أنه

ه لاقتلمساجد ، وعقضایا منها : الموقف من التراث ، وعلاقة أمن الدولة بأئمة ا

كما  یین ،بمقدمي البرامج الفضائیة ، والموقف من الشیعة ، وأفكار الإخوان والسلف

درة یقدم نموذجاً لشیخٍ أزهري وسَطيّ ، ونموذج لشیخ وقسیس تقلیدي ، ومدى ق

ة بین لعلاقالمشایخ والقساوسة في حلّ الأزمات الطائفیة ، كما یضع الفیلم تصوراً ل

  ة .  الدین والسیاس

 ،لفني اوهكذا تبدو الحاجة ملحّة إلى حدوث نوع من التوازن في الإنتاج         

ع  ، موالاتجاه نحو إنتاج النوعیة التي تحكي الواقع وتترجمه في قالب فني راقٍ

علها ، ول الإبقاء على الحقائق في إطارها الواقعي دون التدخل بالمؤثرات الدرامیة

  الإسلامي في التطبیق الفني .         فرصة لیأتي دور الاقتصاد 

الأعمال فنیة ود الالفرع الثالث: الضابط الفقهي للإنتاج والتبادل التجاري في الموا 

  الدرامیة   

من منظور الاقتصاد  -في الأعمال الفنیة  –إذا أردنا توظیف المال واستثماره        

لأخلاق والقیم والمُثل في كل الإسلامي فلنأخذ في الاعتبار (( أن الإسلام یفرض ا

جانب من جوانب استثمار المال :  في إنتاجه ، وفي استهلاكه ، وفي توزیعه ،  وفي 

تداوله ، ولا یقبل بحال أن تسیر أيَّ ناحیة من هذه النواحي بمعزل عن الأخلاق .  

میوعة ، فمثلاً لا یُقبل إنتاج المواد الفنیة والأعمال الدرامیة التي تثیر الخلاعة وال

وتشیع التبرج ، وأخطر منها ما یشیع العلمانیة في الفكر، والنظرة الإباحیة في 
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السلوك ، أو الشك في العقیدة. وكما لا یُقبل إنتاج هذه المواد وتسویقها لا یُقبل 

  .)754(شراؤها واستهلاكها والتبادل التجاري  بها )) 

ر أن الاحتمالات النادرة والقلیلة ومن ناحیة أخرى أیضاً ، نأخذ في الاعتبا          

وما في حكمها لا تكفي للانتقال عن الأصل المتیقَّن وهو المشروعیة ، ولأن المنع قد 

یفضي إلى زیادة المفسدة ولیس إلى تقلیلها ؛ فالمنع من زراعة العنب خشیة استخدامه 

   ). 755(في الخمر منعٌ للشراب النافع الذي یغني عن الشراب المحرّم 

یقول الدكتور أحمد الریسوني: (( یبدو لي أن إخواننا الفقهاء المفتین یخیم          

علیهم شبح الربا ؛ فحیثما لاح لهم أو شُبّه لهم ، بادروا إلى الذرائع یسدونها وإلى 

(لقد خفت أن نكون قد زدنا في  الاحتیاطات یكثّرونها ، وهذا یذكرني بقول عمر

 –؛ بمعنى أن المحرمات الاحتیاطیة الذرائعیة  )756(الربا عشرة أضعافه مخافته) 

هي التي أصبحت أو ستصبح أضعافاً مضاعفة عمّا حرّمه االله  –خوفاً من شبح الربا 

    ).757(تعالى)) 

وما تخوّف منه بشأن  وصفوة القول: أن نتأمل فقه الفاروق عمر         

یة تطبیق ذلك في مجال المحرمات الاحتیاطیة الذرائعیة في الربویات ، ندرك أهم

الفنون أیضاً ، (( وأنه لا بد لذلك من إنشاء برامج نظیفة من كل تلك الرذائل ، 

. وإنما یتأتي ذلك بالسعي نحو تعزیز الوجود العربي )758( ومتنوعة ؛ لسد الفراغ ))

الإسلامي ، بدیلًا عن الوجود الأجنبي الغربي في الفضاء ، عن طریق القنوات 

قمار الصناعیة ، وما تبثه هذه القنوات لیل نهار من أعمال درامیة أو الفضائیة والأ

برامج ثقافیة وفنیة ، تختطف بمبهراتها الأسماع والأبصار. ولاشك أن هذه المواجهة 

                                                             
منظومة قیم المعاملات المالیة من خلال السنة النبویة : د. عبد الحلیم لا لوسي ) 754(

ة )، نة النبوی)، ضمن أبحاث الندوة الدولیة : (إدارة المال والأعمال في الس593 /2(الجزائري)، (
 م).2015المنعقدة في كلیة الدراسات  الإسلامیة والعربیة بدبي (

لمعاملات المالیة انطلاقاً من السنة النبویة : د. علي نجم (المغربي)، المخارج الشرعیة ل) 755(
 م). 2015) ضمن ندوة إدارة المال والأعمال في السنة النبویة بدبي (773 /2(
 هـ) . 1409)، (1)، مكتبة الرشد ،(ط499 /4المصنف : لابن أبي شیبة () 756(
)، مقال في مجلة إسلامیة 38یسوني ،(صاعتبار المقاصد في الفتاوى المالیة : د.أحمد الر) 757(

 م). 2012)،(70المعرفة، العدد(
 ).1963 /4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (758(
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لیست من الأمور السهلة ، بل تحتاج في الحقیقة إلى جهود كثیرة وكبیرة مدعومة من 

نتاج الفني ، والمدن الإعلامیة ، ورجال الدول والحكومات الإسلامیة ، وشركات الإ

الأعمال ؛ حتى تكون على المستوى الذي تستطیع معه الوقوف أمام ذلك الكم الهائل 

  من القنوات والمواقع الهدامة.  

  المطلب الثاني : بذل العوض على المسابقات النافعة المفیدة

رعي علم ش ین منلدى المتسابقحكم المسابقات العلمیة مما یُنَمّي الروح الثقافیة        

  ء : لفقهالأو مباح لا شك في حِل المسابقة علیه ، أما بذل العوض فیها ففیه قولان 

منع بذل العوض في المسابقات العلمیة ، وهو موافق لمذهب  القول الأول :       

ا فِي : (( لَا سَبَقَ إِلَّ . واستدلوا بحدیث أبي هریرة )760( ، والحنابلة )759( المالكیة

. وجه الدلالة: أن المسابقات العلمیة لیست مما ذُكر ) 761( نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ))

  في الحدیث ، فلا سبق فیها . 

یجوز بذل العوض في المسابقات العلمیة ، وهو موافق لمذهب  القول الثاني :     

. ) 763(ه ابن القیم ، ووجه عند الحنابلة ، واختاره ابن تیمیة وتلمیذ )762(الحنفیة 

واستدلوا بما ورد عن أبي بكر الصدیق أنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس ، 

  .) 765(، ولم یقم دلیل شرعي على نسخه  )764(وقد بذل كلٌ منهما جُعلاً للآخر

والذي یظهر رجحانه: هو القول بالجواز ؛ لأن حدیث مراهنة أبي بكر خاص        

مع العلم أن الروم انتصروا في السنة السادسة للهجرة،  رسول لابد أن یطلع علیه ال

  . ول ، واالله أعلمأو ما بعدها فلا یثبت نسخ ، وهذا الخاص یخصص عموم الحدیث الأ
                                                             

اب (  759( ل : للحط ب الجلی ري    390 /3) مواه ي الأزه الح الآب ل : ص واهر الإكلی )، وج
)1/271.( 
 ).4/39)، وكشاف القناع (8/652) المغني : لابن قدامة (760(
)، بَابُ أَخْذِ 10/393)، وشرح السنة : للبغوي ،(3588)، برقم (536 /6) سنن النسائي(761(

 حَدِیثٌ حَسَنٌ ). )، قال البغوي : ( هَذَا2653الْمَالِ عَلَى الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ ، (
 ). 403 /6)، وحاشیة ابن عابدین (5/324)الفتاوى الهندیة (762(
 .)160) الاختیارات الفقهیة : للبعلي (ص763(
مكة  –)، عالم الفوائد 8- 7هـ)، (ص751)الفروسیة المحمدیة : لابن قیم الجوزیة،( ت764(

 هـ) .  1428) ،(1المكرمة (ط
) یراجع : المسابقات وأحكامها في الشریعة الإسلامیة : د. سعد بن ناصر الشَّثري 765(

 هـ). 1418) ، (1)  دار العاصمة ، الریاض (ط188 - 187،(ص
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د جاء ة ، فقلهادفاأما بالنسبة للمشاركة بالمكالمات الهاتفیة للدخول في المسابقات       

الرابعة عشرة ،( ذوالقعدة  في قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورته

  م) بشأن بطاقات المسابقات ، ما یلي : 2003هـ/1423

أكثر في فأولاً : المسابقة هي: المعاملة التي تقوم على المنافسة بین شخصین     

لا عوض المسابقة بثانیاً:   .تحقیق أمر أو القیام به بعوض(جائزة)، أو بغیر عوض

علُ أو ف حریمه نصُّ ولم یترتب علیه تركُ واجبٍمشروعةُ في كلّ أمرٍ لم یرد في ت

   :وأمّا المسابقة بعوض فهي جائزة إذا توافرت فیها ضوابط هي  .محرّم 

   .أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة (أ)

   .أن لا یكون العوض (الجائزة) فیها من جمیع المتسابقین )(ب

   .المقاصد المعتبرة شرعاًج) أن تحقّق المسابقة مقصداً من (

 .أن لا یترتب علیها تركُ واجبٍ أو فعل محرّم   )د(

وائز جموع الجبطاقات (كوبونات) المسابقات التي تدخل قیمتها أو جزءٌ منها في م  - 

  .لأنها ضربٌ من ضروب المیسر  لا تجوز شرعاً ؛

كان  ر جائز شرعاً إذافع مبلغ على المكالمات الهاتفیة للدخول في المسابقات غید -    

 . س بالباطلجزء منه یدخل في قیمة الجوائز منعاً لأكل أموال النا  ذلك المبلغ أو

دون الاستفادة المالیة  -لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترویج سلعهم فقط  -    

طریق المسابقات المشروعة شریطة أن لا تكون قیمة الجوائز أو جزء منها   عن- 

   )766( متسابقین ، وأن لا یكون في الترویج غشٌّ أو خداعٌ أو خیانةٌ للمستهلكین ))من ال

ومفاد ما تقدم : أن المشاركة بالمكالمات الهاتفیة للدخول في المسابقات الهادفة ،       

غیر جائز شرعاً  إذا كان المبلغ أو جزء منه یدخل في قیمة الجوائز ؛ لأنه بذلك یئول 

لناس بالباطل ، خاصة عندما تتقاسم شركة الاتصال مع القناة المبالغ إلى أكل أموال ا

                                                             
  ).302 - 1/301)،(14،عدد ( قه الإسلامي) مجلة مجمع الف766(
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الضخمة ثمرة اتصال المشاركین ، ویفوز بالجائزة فرد أو أفراد محدودین ، فهذا 

 التصرف شبیه بالمقامرة .   

  المطلب الثالث : تقاضي الأجر على احتراف فنّ الغناء المباح

هـ) إلى المهن التي كانت 789عي (المتوفىعندما تعرض أبو الحسن الخزا         

قسمها إلى تسعة أقسام ، وفي القسم التاسع أربع وثلاثون مهنة ،  في عهد الرسول 

منها: مهنة (المغَني) ، والتاجر، والبزاز ، والعطار ، والخیاط ، والنجار، والحداد ، 

ویعیّرون  . والقول بأن الناس یفتخرون بشریف الصناعة) 767( وحافر القبور....

بخسیسها ، فتلك مسألة عرفیة متغیرة ، وكلما ارتقى فكر الإنسان وثقافته لم یعیّر 

(مكسبة فیها بعض الدناءة خیر من  أحداً بمهنته ، وحسبنا قول عمر بن الخطاب 

  .    ) 768( مسألة الناس )

لمدینة ومن حیث النظر في الواقع العملي في العهد النبوي : نجد أنّ نساء ا         

منهن من امتهنت الغناء في الأعراس ؛ فقد ذكر ابن حجر : أن جمیلة المغنیة سألت 

عن الغناء ، فقال : نكحَ بعضُ الأنصار بعضَ أهلِ عائشةَ  جابرَ بن عبد اللَّه 

((أهدیْت عروسك ؟ )) قالت: نعم. قال: ((  فأهدتها إلى قباء ، فقال لها النبيّ 

ت: لا ، قال: (( فأدركیها إنّ الأنصار یحبّونه ؟ )) قالفأرسلتِ معها بغناء ، ف

. )770(، وروى ابن ماجه مثله في السنن  )769( ، امرأةٌ كانت تغنّي بالمدینةبأرنبَ))

والظاهر من سؤالها أنها تسأل عن حكم امتهانها للغناء وأخذ أجرة علیه ، ولو كان 

الضرب بالدف والغناء  غناؤها هوایة ما احتاجت للسؤال لكثرة الأدلة على جواز

. ومثل ذلك ما ذكره )771(للجواري أیام العید والاحتفالات وغیرها واالله تعالى أعلم 

                                                             
دلالات السمعیة  767( ئون الإسلامیة     9 -8: الخزاعي (ص   ) تخریج ال ى للش س الأعل  –) ، المجل

 م).1981هـ /1401القاهرة، (
 . )330/  18) التمهید لابن عبد البر (768(
 . )7 /8) الإصابة في تمییز الصحابة : للإمام أحمد بن حجر العسقلاني ( 769(
 )  .612 /1) ، (1900كتاب النكاح باب الغناء والدف ، برقم ( )770(
ي   771( تقرائیة ف ة اس ع دراس ة المجتم ي تنمی رهن ف وي وأث د النب ي العه ال ف ال والأعم اء الم ) نس

ة    ضوء السنة النبویة : د. زینب أبو علي  نة النبوی ) ، 2/705(، ندوة إدارة المال والأعمال في الس
 م ).2015والعربیة بدبي (كلیة الدراسات الإسلامیة 
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. فهذه صورة )772(ابن حجر من كون أسماء بنت یزید بن السكن كانت مغنیة عائشة 

من واقع مجتمع المدینة المنورة في امتهان الغناء وأخذ الأجرة علیه ، وهي وإن 

النساء في المدینة لكنها أُقِرت. ومع ذلك لا یصح أن یقارن بها ما حدثت من آحاد 

یجرى في زماننا من الترویج والمشاركة في حضور حفلات غنائیة ، كما یحدث في 

استقبال السنة المیلادیة على سبیل المثال ، فقد یتجاوز سعر التذكرة فیها خمسة آلاف 

، والعُري الفاضح ، وربما هناك درهم ، فضلاً عما یسودها من الاختلاط الماجن

  شركات ومؤسسات ترعى مثل هذه الحفلات !!. 

ور ة: (طیفضائیأما الظواهر الغنائیة على النحو الذي تبثه قنوات الأطفال ال          

) شارقةالجنة ، وسما ، ونون ، وكرامیش) ، أو ما هو على شاكلة مسابقة (منشد ال

اذج ل هذه نمبسوریا ، فك - ناة الصوفیة الفضائیة في دولة الإمارات ، أو ما تبثه ق

  لمشاریع اقتصادیة فنیة تتمیز بالنجاح في إطار المباح .  

وسیظل نموذجٍ الغناء الراقي یجتذب الكثیرین من خلال ممارسة الإنشاد          

بِكَسْرِ  - الدیني أو المدیح النبوي ؛ قال الشیخ الصاوي المالكي: (( یَحْرُمُ سَمَاعُ الْغِنَاءِ

وَهُوَ الصَّوْتُ الَّذِي یُطْرِبُ السَّامِعَ. (الْمُشْتَمِلِ عَلَى مُحَرَّمٍ):  -الْغَیْنِ الْمُعْجَمَةِ مَعَ الْمَدِّ 

. )773(فَیُنْدَبُ))  فَإِنْ لَمْ یَشْتَمِلْ عَلَى مُحَرَّمٍ فَمَكْرُوهٌ مَا لَمْ یَشْتَمِلْ عَلَى مَدْحِ النَّبِيِّ 

أسست مؤخراً (نقابة الإنشاد الدیني والمبتهلین)؛ لتنمیة وإثراء هذا وفي مصر ت

المجال ، ومن خلال هذه النقابة تصدرت مصر المشهد في مسابقة (منشد الشارقة) 

هلال) على المركز الأول  في دولة الإمارات ، وذلك بحصول المنشد (محمود

  م). 2016، وحظي بلقب (منشد العرب)  في عام (عالمیاً

  مطلب الرابع : التعاقد على المعازف وآلات الموسیقى بیعاً وشراءًال

یعتبر من الظواهر الناشئة في أنحاء شتى من بلاد العالم الإسلامي انضمام        

المجیدین والموهوبین في مجال الغناء المباح ، أو الإنشاد والمدیح النبوي إلى فِرَق 

اتهم في هذا الفن ، وإمكانیة عرضها على غنائیة أو إنشادیة ؛ للاستبقاء على مهار
                                                             

 . )43 /8)الإصابة في تمییز الصحابة (772(
 ) ط. الكتب العلمیة .421 /4) حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر للدردیر (773(
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جمهور المستمعین والمعجبین.  فما مدى جواز تداول هذه الآلات بیعاً وشراءً من 

یقوم  -في زماننا  -حیث الرؤیة الفقهیة ، خصوصاً مع وجود مصانع وشركات 

لتي نشاطها التجاري على إثراء هذا المجال ؟ وإذا كان (الدُّف) هو أشهر آلات اللهو ا

، ولم ینكرها ، فمفاد ذلك: أن هذه الآلة كانت موجودة  ضُربت بین یدي النبي 

ومتداولة في بیوتهم ، لكنّ الأمر في زماننا توسع الناس فیه عن ذي قبل ، مع وجود 

المسارح والإذاعات والفضائیات ؛ حیث احتاج من یمارس الغناء لضبط أدائه  حسب 

أهل ذلك الفن.. ویأتي تقسیم هذا المطلب في ثلاثة  أصول النغم المتعارف علیها عند

  فروع على النحو التالي :

  الفرع الأول : تعریف المعازف وآلات اللهو والموسیقى  

، والمَعازِفُ : المَلاهي ، واحدها  )774( المراد بالآلَة هنا : هي أَدَاة الطَّرب        

على غیر قیاس ، والمَلاعبُ التي مِعْزَف ومِعْزَفة ، وقیل: واحد المعازِف عَزْفٌ 

یُضْرب بها یقولون للواحد عَزْف والجمع معازِفُ روایة عن العرب ، فإذا أُفرد 

المِعْزَفُ فهو ضَرْب من الطَّنابیر ویتخذه أَهل الیمن وغیرُهم یجعل العُود مِعْزفاً 
)775( .  

وجهین والجمع والطَّبْلُ : معروف الذي یُضْرَب به وهو ذو الوجه الواحد وال     

الطُّنبور: آلَة من . و)777(. والبربط : الْعود ، من آلَات الموسیقى)776(أَطْبال وطُبُول

  . )778(آلَات اللّعب وَاللَّهْو والطرب ذَات عنق وأوتار (كالعود)

والزَّمَّارَةُ : قال الأَصمعي: یقال للذي یُغَنَّي الزّامِرُ والزِّمَّارُ ویقال للقصبة التي         

زْمَرُ بها (زَمَّارَةٌ ) كما یقال : یا ابن الزِّمَّارَة یعني المُغَنِّیَة . والمِزْمارُ واحد یُ

بفتح  -. والمزمورُ  مِزْمارَةِ الشیطان عند النبي  ، وفي حدیث أَبي بكر یرِالمَزامِ

لیه والمِزْمارُ سواء ، وهو الآلة التي یُزْمَرُ بها ، ومَزامِیرُ داود ع -المیم وضمها 
                                                             

 ، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، الناشر : دار الدعوة . )33 /1)المعجم الوسیط (774(
 .)2928 /4) لسان العرب (775(
 ).2640 /4)المرجع السابق (776(
  )46 /1)المعجم الوسیط (777(
 ).567 /2المرجع السابق ()778(
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السلام ما كان یَتَغَنَّى به من الزَّبُورِ وضُروب الدعاء واحدها مِزْمارٌ ومُزْمُورٌ ، وفي 

یقرأُ فقال لقد أُعْطِیتَ مِزْماراً من مَزامِیرِ آلِ داودَ  حدیث أَبي موسى سمعه النبي 

هو النبي  ، شَبَّهَ حُسْنَ صوتِه وحلاوةَ نَعْمَتِه بصوت المِزْمارِ وداود )779(علیه السلام

  .  )780( وإِلیه المُنْتَهى في حُسْنِ الصوت بالقراءة))

والموسیقي :(تذكّر وتؤنث) لفظ یوناني یُطلق على فنون العزف على آلَات        

الطَّرب ، وعلم الموسیقى : علم یبْحَث فِیهِ عَن أصُول النغم من حَیْثُ تأتلف أَو تتنافر 

ا لیعلم كَیفَ یؤلف اللّحن. والموسیقِي: الْمَنْسُوب إِلَى وأحوال الْأَزْمِنَة المتخللة بَینهَ

 .)781(الموسیقى ، والموسیقار: مَن حرفته الموسیقى

   الفرع الثاني : الضرب بالدُّف بین یدي 

هــ) : الدُّف هو المستعمل الآن عند المغنین 789یقول أبو الحسن الخزاعي (ت       

ع من الصّفر مستدیرة مركّبة في جوانب في الأعراس في عصرنا هذا ، وفیه قِطَ

دوره ، یسمع لها عند تحریكه وقرع بعضها بعضا تصویت وجلجلة، وقد كانت 

  .)782(العرب تعمل في دفوفها جلاجل

، بل وجد الدُّف واستعمل في  ) )783لم تكن الموسیقى في زمن النبي و       

دَخَلَ   عنها أَنَّ أَبَا بَكْر ؛ ففي الحدیث عن عَائِشَةَ رضي االله حضرته  وبین یدیه 

مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ ،  عَلَیْهَا، وَعِنْدَهَا جَارِیَتَانِ فِى أَیَّامِ مِنًى ، تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ ، وَالنَّبِىُّ 

بَا بَكْرٍ ، فَإِنَّهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ: (( دَعْهُمَا یَا أَ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ النَّبِىُّ 

(( مِزْمَارَةُ  . وفي روایة قال أَبو بكر)784(أَیَّامُ عِیدٍ ، وَتِلْكَ الأَیَّامُ أَیَّامُ مِنًى ))

                                                             
 ) .195 /6)، بَابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ، (5048صحیح البخاري ، برقم ()779(
 ).1861 /3) لسان العرب (780(
 ).891 /2) المعجم الوسیط (781(
 –) دار الغرب الإسلامي 758(ص  تخریج الدلالات السمعیة : للخزاعي التلمساني ،) 782(

 بیروت . 
 )، مرجع سابق .1/267)التراتیب الإداریة : للحافظ محمد عبد الحي الكتاني (783(
رقم ()784( اري ، ب حیح البخ يِّ  3529ص وْلِ النَّبِ بَشِ، وَقَ ةِ الحَ ابُ قِصَّ دَةَ ( )، بَ ي أَرْفِ ا بَنِ  /4یَ

185.( 
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لا یأمر بحرام ، ولا  . وجه الدلالة : أنّ النبي ) (( )785الشَّیْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ 

الدُّف كآلة من آلات اللهو ) ، یستفاد منه أن بَانِیرضى به . وقولها: (تُدَفِّفَانِ ، وَتَضْرِ

، والدف مدرج عند العرب ضمن المعازف ، قال ابن   ، ضُربت بین یدي النبي 

أَنَّهُ مرَّ بعَزْفٍ دُفٍّ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: خِتَان ، فَسَكَتَ.   الأثیر: (( فِي حَدِیثِ عُمَرَ 

  .  )786( ازِف ، وَهِيَ الدُّفوف وغَیرها مِمَّا یُضْرَب))والعَزْف : اللَّعِب بالمَعَ

وقال ابن منظور: (( والعَزْفُ اللَّعِبُ بالمَعازِف وهي الدُّفُوف وغیرها مما        

وكل لَعِب عَزْفٌ وفي حدیث أُم زَرْع ( إذا سَمِعْنَ صوتَ المعازِف أَیْقَنَّ ، یُضرب 

للخَوْتَعِ الأَزرَقِ  قال الراجز :  . )787( بها ، والمُغَنيأَنهنَّ هَوالِكُ ) والعازِفُ اللاعِبُ

الصَّنْجُ یكون في فیها صاهْل  * *  عَزْفٌ كعَزْفِ الدُّفِّ والجلاجِلْ )) . والجلاجل : 

  . )788(  الدُّفُوف ونحوه عَرَبيٌّ

       راءً   وشالمعازف وآلات الموسیقى بیعاً الفرع الثالث : الحكم الفقهي لتبادل

المسألة أوردها الفقهاء مثالاً لاشتراط كون المبیع مما یجوز تملكه ، بأن           

؛ واختلفوا في حكم بیع آلات اللهو  )789(تجتمع : ( المالیة والمنفعة) في المعقود علیه 

  والمعازف على قولین :

؛ یجوز بیع آلات الملاهي من الطبل والمزمار عند أبي حنیفة  القول الأول :        

لأنه یمكن الانتفاع بها شرعاً ، بأن تستخدم ظروفاً لأشیاء ونحو ذلك من المصالح ، 

ففي   .)790(أما كونها آلات للتلهي فهذا لا یسقط مالیتها ، ولو كسرها إنسان ضَمِن

                                                             
 ).39 /4الدَّرَقِ، ()، بَابُ 2906صحیح البخاري، برقم ()785(
 .)230 /3)النهایة في غریب الحدیث والأثر : لابن الأثیر (786(
 ).2928  -2928 /4) لسان العرب (787(
م  759). وجاء في تخریج الدلالات السمعیة (ص 2506 /4لسان العرب ( )788( ) : (( تنبیه: ول

ا  أقف في شيء مما طالعته من الكتب ما أستدل به على الدفوف التي كانت ا ي   لجواري یضربن به ف
تعما     بیت النبي  ي)  اس د (الغزال ه   هل كان فیها جلاجل أم لا، ولكن یحتمل إجازة أبي حام ا فی ل م

تعمالها)) . والجا    الجلاجل من الدفوف ، ثبوت استعمالها في عهد النبي  اح اس ذلك أب ة هي :   ول ری
 ) ] .763(ص الحدیثة السن من الفتیات . [ یراجع : تخریج الدلالات السمعیة

و (ص     )789( د برم یر محم ة : د. تیس ة المنفع وادر  2)، (ط249نظری وریا   –)، دار الن س
 م).2011(
 وما بعدها ). 553/  6بدائع الصنائع ( )790(



366  
 

المذهب الحنفي : جواز بیع آلات البربط  والطبل  والدف والمزمار عند أبي حنیفة ، 

إلى  -رحمه االله تعالى  -.  وذهب ابن حزم )791(حمد والحرمة عند أبي یوسف وم

القول بأن آلات اللهو والمعازف حلال كلها وبیعها حلال ، ومن كسر منها شیئاً 

ضمنه ، إلا أن یكون صورة مصوَّرة فلا ضمان على كاسرها ؛ لأنها تُعدُّ أموالا 

  . )792(لمالكیها عنده ، ولم یصح عنده شيءٌ من الأحادیث المحرِّمة لها 

 وأباح الشارع الحكیم الدُّف للعرس ؛ لحدیث (( واضربوا علیه بالدفوف ))       

 . وألحقوا به طَبْلُ الْحَرْبِ فَلَا حَرَجَ فِیهِ؛ لِأَنَّهُ یُقِیمُ النُّفُوسَ، وَیُرْهِبُ عَلَى الْعَدُوِّ)793(

ا النوع . وهذ)795(، وكذلك طبل المسحِّر في رمضان ؛ لإیقاظ النائمین للسحور )794(

َ فِي مَعْنَاهُ مَا كَانَ مِنْ حَادِثِ سُرُورٍالمباح من الملاهي ،   وَهُوَ الدُّفُّ فِي النِّكَاحِ ،

)796( .  

ذهب إلیه بقیة المذاهب الفقهیة ؛ فیحرم عندهم بیع آلات اللهو  القول الثاني :      

بعض الشافعیة  كالمزامیر والطنابیر ، بخلاف آلة الدّف أو طبْل الغزاة ، وورد عند

  . )797( صحة البیع إن كان مع الآلة ما یُعدّ مالاً

، وهو  )798(الذي استدل به القائلون بتحریم بیع آلات اللهو  -وأما الحدیث           

: (( لَیَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ یَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِیرَ وَالْخَمْرَ  قول النَّبِىَّ 

                                                             
ام (    )791( ن الهم دیر: لاب ا أَوْ          )7/405فتح الق لِمٍ بَرْبَطً رَ لِمُسْ نْ كَسَ ا نصه : [ ( وَمَ ه م ، وجاء فی

امِ ا أَوْ دُفا أَوْ أَرَاقَ لَهُ سَكَرًا أَوْ مُنَصَّفًا فَهُ طَبْلًا أَوْ مِزْمَارً عُ هَ  وَ ضَ ائِزٌ) وَ  نٌ، وَبَیْ یَاءِ جَ دَ   ذِهِ الْأَشْ ذَا عِنْ هَ
وزُ بَ     ا یَجُ مَنُ وَلَ ا یَضْ ا. أَبِي حَنِیفَةَ. وَقَالَ أَبُو یُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَ لَ الِ  یْعُهَ دُّفِّ وَالطَّ   اخْتِوَقِی ي ال افُ فِ لِ لَ  بْ

احُ  رْبُهُ  الَّذِي یُضْرَبُ لِلَّهْوِ. فَأَمَّا طَبْلُ الْغُزَاةِ وَالدُّفُّ الَّذِي یُبَ رْسِ  ضَ ي الْعُ نْ      فِ افِ مِ رِ  غَیُضْمَنُ بِالْإِتْلَ یْ
 ] . خِلَافٍ. وَقِیلَ الْفَتْوَى فِي الضَّمَانِ عَلَى قَوْلِهِمَا

 وما بعدها ). 560 /7المحلى : لابن حزم ( )792(
 ).398 /3)، (1089سنن الترمذي ، برقم ( )793(
 ) ط إحیاء التراث.447 /3سورة لقمان ، (  -أحكام القرآن : لابن العربي  )794(
 ).349 /6حاشیة ابن عابدین ( )795(
 ).88/  7هـ)،(970البحر الرائق: لابن نجیم المصري ( )796(
 :)،  والإقناع 9/308)، والمجموع : للنووي (258 /2أسهل المدارك : للكشناوي () 797(

سلامیة )، والشریعة الإ3/145)، وكشاف القناع : للبهوتي الحنبلي(384 /3للخطیب الشربیني (
هـ / 1408الأردن ( –ر عمار )، دا1) ، (ط248والفنون: أحمد مصطفى القضاة ، (ص

 )، م1988
 ).252نظریة المنفعة : د. تیسیر محمد برمو (ص )798(
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ففیه (( تغلیظٌ على ما اقترن به فحشٌ أو منكرٌ ، فیكون التحریم  .)799( ازِفَ))وَالْمَعَ

وفعله ما هو صریح   لعارضٍ لا لمعنىً في الغناء . وبالجملة : فقد صح من قوله

وبناءً علیه : لو وُجدت آلات اللهو   .)800( في الإباحة ، ولیس له نص في التحریم ))

كشرب الخمر ، والزنا واللواط ، والتقبیل والنظر  في أیدي من یستعملون المنكر معه

لغیر الزوجة ، مما هو شأن المخنّثین وأهل الفسق والفجور ، لصار استعمالها لهواً 

  محرماً . 

فإذا خلا استعمال هذه الآلات مما ذُكر من الاقتران بالمحرمات القطعیة ، بأن          

لي من المنكرات ،  فیندرج حكمها حینئذٍ استعملت مع الإنشاد أو الغناء المباح الخا

،  )801(ضمن الإباحة ؛إلحاقاً بـ (( ما أطلق في الأحادیث من اللهو واللعب المباح )) 

فقد ورد في حدیث عائشة رضي االله عنها : أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ 

.  )802(مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ یُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ ))  : (( یَا عَائِشَةُ فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ 

في غیر النكاح ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ  كما وردضرب الدُّف بین یدي النبي 

، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ   فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ االلهِ  أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ امْرَأَةً  ، أَتَتِ النَّبِيَّ 

) أي عَلَى رَأْسِكَومعنى ( .)803( )) أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ ، قَالَ : أَوْفِي بِنَذْرِكِ

  بحضرتك.

أن الخلاف في مسألة بیع آلات اللهو والمعازف تضبطه القاعدة  والخلاصة :       

وإن أقرَّ  ومما تجدر الإشارة إلیه أنّ النبي  .)804( ) لَا یُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِیهِ الفقهیة: (

                                                             
مِهِ ،       5590صحیح البخاري ، برقم  ()799( رِ اسْ مِّیهِ بِغَیْ رَ وَیُسَ تَحِلُّ الخَمْ یمَنْ یَسْ )، بَابُ مَا جَاءَ فِ
)7/ 106.( 
 ).72إیضاح الدلالات في سماع الآلات : للنابلسي (ص) 800(
 ).129المرجع السابق (ص)801(
رقم (   )802( ى زَ    5162صحیح البخاري ، ب رْأَةَ إِلَ دِینَ المَ اتِي یَهْ وَةِ اللَّ ابُ النِّسْ ائِهِنَّ  )، بَ ا وَدُعَ وْجِهَ

 ).22 /7بِالْبَرَكَةِ (
المكتبة ، ) 103 /4()،3312هـ) ، برقم (275سلیمان بن الأشعث ، (ت سنن أبى داود :  )803(

 .بیروت -العصریة 
)، 1) ، (ط158هـ) ، (ص911الأشباه والنظائر: للسیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،( )804(

   ).هـ1411الكتب العلمیة، (
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، بیْد أنه لم یكن من شأنه أن یُقبل علیه الإقبال الذي  )805(الأنصار على اللهو المباح 

؛ ویدل  یشغله عن أمر نزول الوحي علیه ، وغیره مما هو أوْلى وأهم في حقّه 

). ومن هذا الباب كان موقف بِثَوْبِهِمُتَغَشٍّ  وَالنَّبِىُّ علیه عبارة أم المؤمنین عائشة ( 

هو التحفظ بصدد سماع الغناء وآلات اللهو بما في  كبار الصحابة كأبي بكر وعمر

ذلك الدُّف ؛ لكن هذا الموقف منهما ینبغي أن یوضع في سیاقه ، من حیث كونه 

یس ، فل) 806( اختیاراً یخصُّهما ؛ لأن (( الحِلّ والحُرمة بید صاحب الشرع والملة))

؛ قال النابلسي: ((  لأحد من الصحابة أن یجرؤ علیه ویتقدم برأیه بین یدي النبي 

فعل حراماً ورضي بحرام ، ومن ظنّ  فیلزم من إطلاق التحریم أن یكون النبي 

ذلك بنبیه فقد كفر، وقد ثبتت النصوص بالغناء في بیته، وضرب الدُّف في حضرته 

 غناء واستماعه على الإطلاق ، ولا بإباحته على ... فلا یجوز أن نقول بتحریم ال

  .)807( الإطلاق ، بل یختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص))

  تجربة العمل الفني في الإعلام المؤسسي بدبي:  المبحث الخامس

تها ي مسیرالغ فبإن الناظر إلى المجتمعات وما آل إلیه حالها الیوم ، من تأثر          

بكل  میة ،ظیة ، بما تنتجه وتبثه القنوات الفضائیة من مواد إعلاالیومیة بل واللح

نا ، م أبیْأالألوان وعلى كافة المستویات ، یجد أنها قد دخلت وستدخل كل بیت رضینا 

ذا ، وه بل إنها أصبحت عند الكثیرین من الضروریات التي لا یمكن الاستغناء عنها

 هدافنادمة أها قوى في أیدینا نوظفها لخیعني أننا إذا لم نستطع السیطرة علیها وجعل

في الثقاوومصالحنا ، فسوف یمارس (البث المباشر) تأثیره الخطیر في الغزو الفكري 

  للبلاد الإسلامیة ، وأحكام دیننا الحنیف وقیمه الأخلاقیة . 

وإزاء ذلك بات من الضروري وضع استراتیجیة إعلامیة لشبكة فضائیة ،         

تتخصص كل   -على نحو ما فعلت مؤسسة دبي للإعلام  –ة قنوات تتفرع عنها عد

                                                             
) : (( في ذكر قینة غنت بین یدي رسول االله 768اء في تخریج الدلالات السمعیة (ص وج) 805(
 سائب بن عن إذنه لتسمع عائشة أم المؤمنین رضي االله تعالى عنها غناءها ، روى النسائي عن ال

 ... الحدیث)) ، وقد سبق تخریجه .  یزید 
 ).55إیضاح الدلالات (ص)806(
 ).72المرجع السابق (ص)807(
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قناة في مخاطبة شریحة من المجتمع ، تعرف میولها وأحوالها وحاجتها ، فتسعى إلى 

تحقیقها بطریقة تراعى حرمات الإسلام وآدابه ، تتناسب مع تلك الفئة ، وتواكب ذلك 

ون تلك البرامج والقنوات التطور السریع في الإخراج الفني والتصویر، بحیث تك

قادرة على جذب المشاهدین ، وتكون بدیلًا عن القنوات الأخرى الفاسدة . ومن هذا 

  المنطلق أعرض لبیان ذلك ضمن ثلاثة مطالب فیما یلي :

وفیه  یة .المطلب الأول : التعریف بالمؤسسة ووسائل الإعلام والقنوات الفضائ
  ثلاثة فروع :

  لمؤسسة الفرع الأول : تعریف ا 

یعرّفها (ناصر دادي عدون) على أنها : (( كل هیكل تنظیمي اقتصادي مستقل         

مالیاً، في إطار قانوني واجتماعي معین، هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج، 

أو تبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصادیین آخرین، أو القیام بكلیهما معاً (إنتاج + 

تحقیق نتیجة ملائمة، و هذا ضمن شروط اقتصادیة تختلف باختلاف تبادل)، بغرض 

  . )808(الحیز المكاني و الزماني الذي یوجد فیه، و تبعاً لحجم و نوع نشاطه ))

مال ت وأعولقد شغلت المؤسسة الاقتصادیة ولا تزال حیزًا معتبرًا في كتابا       

و من أیة سواء من الشرق الكثیر من الاقتصادیین، بمختلف اتجاهاتهم الأیدیولوج

ت لتحولاراً لالغرب، باعتبارها النواة الأساسیة في النشاط الاقتصادي للمجتمع .  ونظ

 ذاك لمسة آنو التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادیة إلى حدّ الساعة ، فإن المؤس

طها شالات نتعد هي نفسها المؤسسة حالیا، فبالإضافة إلى تنوع و تعدد أشكالها و مجا

ة،  لدراسفقد أصبحت أكثر تعقیدًا وأصبح الأمر یستدعي اعتماد منهج جدید وملائم ل

زائه فة أجوالتخلي عن المنهج التقلیدي التحلیلي: الذي یعالج النظام ككل بدون معر

  والعلاقات الرابطة بینها ومحیط النظام.

  الفرع الثاني : التعریف بوسائل الإعلام   

                                                             
  م).1998) ، دار المحمدیة العامة، ( 11اقتصاد المؤسسة: ناصر دادي عدون، (ص  )808(
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باحثین بأنها: (( مجموعة المواد الأدبیة والعلمیة والفنیة ، عرّفها بعض ال       
المؤدیة للاتصال الجماعي بالناس ، بشكل مباشر أو غیر مباشر، من خلال الأدوات 
التي تنقلها أو تعبّر عنها، مثل الصحافة ، والإذاعة، والتلیفزیون ، ووكالات الأنباء ، 

  .  )809( وغیر الرسمیة)) والمعارض ، والمؤتمرات ، والزیارات الرسمیة

ومعنى ذلك أن وسائل الإعلام قد تكون مطبوعة، أو سمعیة ، أو مرئیة ، بیْد        
أن الاتصال عن طریق المرئیات له تأثیر كبیر في نقل الأفكار ؛ إذ یرى العلماء أن 
قدرة المرئیات على التأثیر بحاسة البصر تفوق قدرة المسموعات على التأثیر بحاسة 

)  %83مع بما یزید على خمسة وعشرین ضعفًا ، ویقولون : إن الرؤیة تشكل (الس
. بل إن فن التصویر السینمائي : وهو تصویر ضوئي )810(من المعلومات المكتسبة 

    .    )811(یستطیع أن یسجل الحركات والتصرفات والانفعالات ، وكأنها تجري الآن 

  الفرع الثالث : التعریف بالقنوات الفضائیة 

هذه القنوات هي قنوات تلفزیونیة تبث من خلال الأقمار الصناعیة ، ویكون         
هذا البث مباشرًا من بلد المرسل إلى القمر، ومن ثم إلى الأرض ؛ حیث تستقبل هذه 
الإرسالیات المباشرة  بغیر تدخل من محطة الاستقبال الأرضیة الكبیرة . وتقوم 

إلى القمر الصناعي ، الذي یقوم بتقویتها آلاف فكرتها على أساس إرسال الإشارات 
لكن إلى المنازل أو ملایین المرات ثم یعید بثها لا إلى المحطات الأرضیة ، و

. أما عن أثر الفضائیات في المجتمع )812( ، عبر هوائیات أو أطباق صغیرةمباشرة
لعشوائیة التي وكیفیة ذلك التأثیر،  فقد ذكر الدكتور/ عبد االله العجمي طبقًا للعینة ا

أجریت علیها دراسة له في هذا الصدد ، وأنه بسؤال عینة الدراسة عن نوع 
)  من إجمالي عینة  %33,7الفضائیات التي تفضل مشاهدتها ، اتضح لنا أن ( 

  .  )813( الدراسة ، یفضلون مشاهدة الأفلام ، وهم الفئة الكبرى من أفراد عینة الدراسة

                                                             
  ).18) أثر وسائل الإعلام على الطفل: د.صالح دیاب هندي ،(ص809(
  .)32) الأسس العلمیة للعلاقات العامة : د.علي عجوة (ص810(
مكتبة )،128) التصویر بین حاجة العصر وضوابط الشریعة: د. محمد توفیق البوطي ، (ص811(

   هـ).1417الفارابي/ سوریا (
  ).197) الأقمار الصناعیة ووظائفها الاتصالیة : د. راسم محمد الجمال (ص812(
) الغزو الفكري عبر وسائل الإعلام المرئي وخطره على المجتمع : د.عبد االله عوض 813(

/  هـ1430) ، (24) ، س (79امعة الكویت، ع (ج –، مجلة كلیة الشریعة )390العجمي (ص
  م ).2009
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ائل في حقیقة الأمر لها إمكاناتها الواسعة في الانتشار والمقصود هنا : أن هذه الوس

والجذب ؛ باعتبار أنها أدوات الاتصال الكونیة الأولى التي لم یعد بإمكاننا الاستغناء 

  . )814(عنها ، كما أن لها قدرة كبیرة على التأثیر في الأفراد والجماعات 

وارد والم الإعلامیة المطلب الثاني : مؤسسة دبي للإعلام /  النشأة والرؤیة  

  المالیة

  وأتناول فیه ثلاثة فروع :

    علامیةت الإالشركاوتشكیل مجموعة من الفرع الأول :  إنشاء مدینة دبي للإعلام  

تملكها  وهي منطقة حرة ، بالإمارات العربیة المتحدة دبي أنشئت في         
مخصصة للعمل الإعلامي بكافة صوره وأشكاله، أسسها  دبي القابضة شركة
مجلس  رئیس الإمارات العربیة المتحدة نائب رئیس محمد بن راشد آل مكتوم الشیخ

واستطاعت مدینة دبي الإعلامیة أن تجعل  م).2001( عام دبي وحاكم الوزراء
وذلك بسبب وجود بعض كبریات  ؛ الشرق الأوسط مركزًا هاما للإعلام في دبي من

الشركات الإعلامیة والإعلانیة العربیة والعالمیة داخل المدینة ، وقد تشكلت فیها 
مي ، بحیث شكلت شبكة فیما بینها مجموعة من الشركات الإعلامیة في المجال الإعلا

منطقة  لتبادل الخدمات. وأهم ما جذب هذه الشركات إلى مدینة دبي للإعلام ، كونها
بالإضافة إلى مرونة الإجراءات ووفرة  .الضرائب لا تعتمد في دخلها على حرة

نفسها تقدم الكثیر من الخدمات المتمیزة في  مدینة دبي الخدمات المناسبة وكون
من مختلف  السكان والمزیج المتنوع من والسیاحة والاتصال  والشحن السفر مجال

  .)815( العالم سیاتجن

  الفرع الثاني : الرؤیة لدى مؤسسة دبي للإعلام 

الرؤیة: هي عبارة عن صورة ذهنیة ، ووصف مختصر لما تتمنى المؤسسة        

وإنه بصدور  .)816(قابلًا للتحقیق أن تكون علیه في المستقبل البعید ، على أن یكون 

                                                             
   .)396) المرجع السابق (ص814(
   م) .2014التخطیط الاستراتیجي : إصدار مركز ضمان الجودة والتدریب بجامعة الأزهر() 815(
  ). https://ar.wikipedia.org) موقع ویكیبیدیا (816(
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م) ، بإنشاء مؤسسة دبي للإعلام ، صار لها شخصیة 2003) لسنة (8قانون رقم (

اعتباریة وذمة مالیة مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري . ومن بین أهدافها : 

ه الدعم والمساهمة في الخطة العامة للحكومة لتنمیة اقتصاد الإمارة بكافة مجالات
جمیع حقوق الملكیة الفكریة وتشمل حقوق المؤلف والمصنفات ویكون لها   .)817(

الفكریة والحقوق المجاورة والعلامات التجاریة وحقوق الإذاعة والنشر والأداء 

.  )818(والتوصیل العلني والنسخ والإنتاج والتسجیل وما إلى ذلك من الحقوق 

،  حسب موقعها الرسمي على الویبوسجّلت مؤسسة دبي للإعلام رؤیتها ورسالتها ب

الرسالة فهي إثراء حیاة الناس  أن الرؤیة لدیها هي الریادة في العمـل الإعلامي، وأما

  من خلال وسائل الإعلام. 

وعبر قنواتها الإعلامیة المتعددة ( الصحافة  مؤسسة دبي للإعلام واستطاعت

عید صن النجاحات على الورقیة، والإعلام المرئي والمسموع ) أن تحقق الكثیر م

عربي الإعلام في العالم العربي، بعد أن وصلت إلى شریحة واسعة من الجمهور ال

على  تعكس والعالمي من خلال برامجها وموادها الإعلامیة المتنوعة والمتجددة والتي

  الدوام روح الأصالة والتجدید بعیداً عن نمطیة البرامج الكلاسیكیة.

الإعلامیة الواضحة الملامح، المرتكزة على الابتكار  فمن خلال رؤیتها        

والجودة ومواكبة الغایات الإستراتیجیة لحكومة دبي ، تسعى مؤسسة دبي للإعلام 

للوصول إلى إعلام عربي متمیز یواكب روح العصر، ویقدم محتوى مبدع وهادف، 

حدة والدول یحترم أسلوب الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في الإمارات العربیة المت

العربیة ، إلى جانب ترسیخ تقالید وثقافة العمل الإعلامي الاحترافي الجاد لدى 

العاملین في الوسط الإعلامي وصولاً إلى إیجاد جیل متكامل من الإعلامیین 

الإماراتیین القادر على مواكبة التطورات والمنجزات والمشاریع الإبداعیة التي 

ت الدولة ، مما یساهم في صیاغة مفهوم جدید للإعلام تشهدها إمارة دبي وباقي إمارا

  .)819(التلفزیوني المعاصر 

                                                             
  ).www.qistas.com) موقع قسطاس (817(
  ) الموقع نفسه .818(
  ) ./http://www.dmi.gov.ae) موقع مؤسسة دبي للإعلام (819(
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  الفرع الثالث : الموارد المالیة لمؤسسة دبي للإعلام 

ردها ) من قانون إنشاء مؤسسة دبي للإعلام أن موا10أوردت المادة رقم (      

 المالیة تتكون مما یلي :

  حكومة للمؤسسة.الدعم المالي السنوي الذي تقدمه ال -1

  المبالغ التي تتحقق عن الأعمال والخدمات التي تقدمها المؤسسة. -2

  بها. تي تقومالأرباح التي تجنیها المؤسسة من عائد استثماراتها من المشاریع ال -3

 م مواردالمعونات والهبات المقدمة من الغیر والتي یقرر المجلس قبولها لدع -4

عمول ح المحقیق أهدافها ومع مراعاة القوانین واللوائالمؤسسة وبما لا یتعارض مع ت

  بها في الدولة.

  عائدات الإعلانات التجاریة. -5

  ناتج بیع وتأجیر ممتلكات وحقوق المؤسسة. -6

أیة إیرادات أخرى تحققها المؤسسة من خلال ممارسة نشاطاتها وفقاً لأحكام هذا  -7

  . )820( القانون

  بيشبكة قنوات دفي لدرامیة والإنتاجیة المطلب الثالث : خوض التجارب ا

  وأعرض لبیان ذلك من خلال فرعین فیما یلي :

  الفرع الأول : مراعاة الجانب القِیَمي والعُرف المجتمعي 

انتهجت شبكة قنوات دبي ضمن خیارتها الدرامیة والبرامجیة المحافظة على       

جسّد هذا المسلك من خلال الأعراف المجتمعیة ، والنزعة القیمیة الأخلاقیة ، وت

موادها الإعلامیة الجیّدة ؛ والمثال الذي أقدّمه هنا : هو ما قامت به شبكة قنوات دبي 

من الإعلان عن قائمة البرامج والمسلسلات الخاصة بشهر رمضان 

م)، والتي تتضمن باقة متنوعة وغنیة من الأعمال الدرامیة 2016هـ/1437(

                                                             
  ).www.qistas.com) موقع قسطاس (820(
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، التي تجمع بین المحتوى الراقي وجودة الإنتاج ، والكومیدیة ، وبرامج الكرتون

بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات والخلیج والعالم العربي ، إلى جانب مجموعة 

  .من البرامج الدینیة والاجتماعیة والثقافیة والتراثیة الخاصة بالشهر الفضیل

علام، ي للإمؤسسة دبوأكد المدیر العام للقنوات التلفزیونیة والإذاعیة في          

 أحمد سعید المنصوري، أن شبكة قنوات دبي، ومن خلال قناتي دبي وسما دبي،

میلة جأة جأعدت دورة درامیة وبرامجیة متكاملة، مضمونها التمیز والتفرد، وتعد مفا

كة، الشب تتمیز بالانتاجات الضخمة من الناحیة المادیة والفكریة، مشیراً إلى سعي

طقة ت ومنلى تكریس علاقتها الممیزة مع نجوم الدراما في الإماراعاماً بعد عام، إ

 درامیةرب الالخلیج والعالم العربي، بعد أن أثبتت قدرتها الدائمة على دعم كل التجا

  . والإنتاجیة الجادة

وقال المنصوري : (( إنّ خیارات شبكة قنوات دبي الدرامیة والبرامجیة، في          

رص على تقدیم أعمال ومسلسلات درامیة مختارة، تتمیز هذا الشهر، تعكس الح

بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، وتعد من أفضل الأعمال المنتجة في هذا 

العام، والتي عمل على تقدیمها نجوم الدراما من كُتاب سیناریو ومخرجین ونجوم، 

صیة الشهر طالما تمتعوا بالكثیر من النجومیة والصدقیة ، وبما یتماشى مع خصو

الفضیل، ومع استراتیجیة شبكة قنوات دبي التي تهدف في هذا المجال إلى إنتاج 

الأعمال الدرامیة والمسلسلات ذات السویة الفكریة والفنیة العالیة ، وتقدیم أهم 

الأعمال الدرامیة عبر قنواتها المتابعة من كل شرائح وفئات المجتمعات العربیة، من 

حلیة والخلیجیة، التي تعطي الكثیر من الخصوصیة والتمیز دون نسیان الصبغة الم

 . )821(للأعمال الدرامیة، والتي تم إنتاجها هذا العام )) 

وقامت قناة (سما دبي) كعادتها في كل عام ، بنقل وقائع مسابقة ((جائزة دبي          

قت الذي قامت في الو  .الدولیة للقرآن الكریم)) ومظاهر الاحتفال بهذه الجائزة الدولیة

» نفحات الصائمین«فیه أیضًا طیلة الشهر الفضیل، ببث حلقات من البرنامج الیومي 

                                                             
  ). 2016مایو  22بتاریخ:(  ، الإمارات الیوم -)المصدر: دبي 821(
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بینات من الهدى «من تقدیم الدكتور أحمد الحداد، كما یقدم الشیخ الدكتور خالد علي 

، إلى جانب البرنامج الیومي الوثائقي (( بیوت الرحمن)) الذي یؤرخ »والفرقان

ي دولة الإمارات، ویعرف بها وبرموزها العمرانیة والدینیة، للمساجد الموجودة ف

التي تستعرض أهم الأحداث العالمیة » حدث في رمضان«والفقرات التوثیقیة 

  .   )822(والوطنیة، التي حدثت في الشهر الفضیل 

  ة  بداعیوالإ الفرع الثاني :  رصد الجوائز لتكریم المتمیزین في أعمالهم الفنیة

حیة أخرى تحرص مؤسسة دبي للإعلام على ترسیخ علاقتها مع ومن نا       

م)، 2008في (  -على سبیل المثال  -الأسرة الفنیة في العالم العربي ، حیث أقامت 

عدة جولات تكریم حول بعض المدن العربیة منها الكویت ، ودمشق، والقاهرة ، 

رئیس مجلس وسُجلت إشادة سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم رئیس الدولة 

الوزراء، حاكم دبي بالأعمال الفنیة التي قُدّمت خلال شهر رمضان المبارك عبر 

شاشات مؤسسة دبي للإعلام ، وعلیه فقد أمر بتكریم الممیزین في هذا العام بمبلغ 

ملیون درهم) ، لیكون دافعاً لعطاء أفضل ، ویكون مشجعاً لزملائهم  15قدره (

  .  )823(للإبداع في الأعمال القادمة 

ل لأعماومن باب استكمال أجزاء الصورة بشأن ما تبذله حكومة دبي تجاه ا        

د ن راشبالفنیة والإبداعیة ، یمكن أن أضیف هنا : أن إحدى مبادرات جائزة  محمد 

برایر ف 22شعراء السلام في(آل مكتوم للسلام العالمي ، أقامت یومًا عالمیًا ل

،  سیاتل من نوعه في العالم باختلاف اللغات والجن) ، وهذا الیوم هو الأوم2016

ا لام لمء السوالذي یهدف إلى نشر السلام ، وهو الملتقى الأول والوحید عالمیًا لشعرا

صویب له من أهداف إنسانیة عدیدة ؛ فإن للشعر الدور الفاعل عبر التاریخ في ت

  في .تبادل المعرمسار الإنسانیة بدعوة التسامح والتلاقي والحوار الحضاري وال

                                                             
  )المصدر نفسه .822(
)  2008)، أكتوبر (/http://archive.aawsat.comموقع جریدة الشرق الأوسط () 823(

  ).10902العدد( 
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أشهر الشخصیات في  -في هذا الملتقى  –على أنه كان من بین المكرّمین         

المملكة المتحدة في العِقد الماضي (سامي یوسف) ؛ إذْ إنه في غضون سبع سنوات ، 

أبحر ببراعة عكس التیار ، وقام بصیاغة نمطه الخاص (أي بالغناء الروحاني ) الذي 

ویة سامي یوسف موسیقیًا وفلسفیًا في ألبومه الثالث (أینما تكون)، تتجلى من خلاله هُ

وسامي یوسف هو أحد المدافعین عن الوحدة الوطنیة ، وهو ملتزم باحترام كافة 

  .)824(الثقافات 

وفي نهایة المطاف تجدر الإشارة إلى ذلك العمل الرشید ، الذي یعزز مكانة         

ت مبادرة للشیخ محمد بن راشد آل مكتوم ترسّخ دبي كوجهة اقتصادیة ؛ حیث أُطلق

للاقتصاد الإسلامي عالمیًا انطلاقًا من دبي ، وجاءت المبادرة لتؤكد هذه الثقة في 

الاقتصاد الإسلامي كمنهج أخلاقي في التعاملات ، خاصة أن المبادرة تتمحور حول 

كیم في العقود مسارات ستة هي :  التمویل الإسلامي ، والتأمین الإسلامي ، والتح

الإسلامیة، وتطویر صناعات الأغذیة الحلال، والمعاییر التجاریة والصناعیة 

الإسلامیة ، ومعاییر الجودة الإسلامیة ، والآن وبعد إدخال الاقتصاد الإسلامي إلى 

اقتصاد الإمارة ، فإن ذلك سوف یكون إضافة مهمة لاقتصاد دبي ، وسیفتح المجال 

  . )825(لیة والأجنبیة على حدّ سواء لجذب الاستثمارات المح

  هذا ، وباالله التوفیق

  وصلى االله على أشرف الخلق سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه

  ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین .

                                                             
  ).www.wam.aeوكالة أنباء الإمارات () 824(
م)، مرجع 2013)، فبرایر (385)، عدد (12 -11مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي، (ص )825(

  سابق .
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  الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصیاته

 از إنساني وبشري جمالي یظهر فیه الإبداع ، وهو شكل منأن الفن إنج -1        

 ى عدّةوع إلأشكال التعبیر عن الحضارة الإنسانیة ومكنوناتها ، والفنون الجمیلة تتن

ادة یته بملى غاإأعمال مختلفة ومتباینة في حقیقتها تبایناً كبیراً ، وإذا وصل الفنّان 

ءً ، ان غناكنهما اللّغة كان شعراً، ومتى اتخذ الأنغام مادةً له كان موسیقى ، أو جمع بی

تجسم یمما  للتعبیر بمادة الخطوط والألوان كان رسماً ، وإذا كانت مادته وحین یسعى

 اً كانتقلیدوفي أشكال وأحجام كان الفن نَحْتاً وعمارة ، ومتى كانت الحركات محاكاة 

  الفن تمثیلاً .   

قیة العموم لیس في الإسلام نصٌ یمنع شیئًا من الفنون الرا أنه على وجه -2        

:  لأعمالفیها الضوابط الشرعیة ، على أنه مما تنضبط به ممارسة هذه االتي تراعى 

ي الفن ضرورة الحذر من تزییف الحقائق في الفن التمثیلي ، ومجانبة تضمین العمل

مور من الأو ین .ما ینافي القِیم ، وضرورة الالتزام بآداب المهنة وتقالید المجتمع والد

 و طمسٌأعمل فیه ابتذال أو إفحاش أو عُري  البدیهیة أن الإسلام یرفض ویحرّم كل

  .ةبصِل للفضیلة والآداب ، فهذا النوع من الابتذال لیس فناً ولا یمُت إلى الفن

طبیقات الاقتصادیة هو من طبیعة الاقتصاد الإسلامي بسبب أن تعدد الت -3       

ة یااختلاف ظروف كل مجتمع ، خصوصاً وقد اتسع النشاط الاقتصادي وتعقدت الح

جدات الاجتماعیة ، وتشابكت المصالح المادیة عن ذي قبل ، كما أن موْجة المست

رًا الحادثة في المعاملات المالیة ، شملت في ضمنها مسألة العمل الفني ، نظ

ابها ة لأصح ثروللاعتراف عالمیًا بالحقوق المتعلقة بالإنتاج الفكري والفني ، مما یُعدّ

  . ضاراتلحاضر والمستقبل على تطور الأمة وصناعة الح، كما أنها أعظم أثرًا في ا

أن مؤسسة دبي للإعلام تتركز رؤیتها في الریادة في العمـل الإعلامي،  -4       

ورسالتها في إثراء حیاة الناس من خلال وسائل الإعلام . ومن أهدافها: الدعم 

افة مجالاته ،  ومن والمساهمة في الخطة العامة للحكومة ؛ لتنمیة اقتصاد الإمارة بك

هنا سعت كمؤسسة إلى توظیف المال من خلال تقدیم أهم الأعمال الدرامیة عبر 
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قنواتها المتابَعة من كل شرائح وفئات المجتمعات العربیة ، من دون نسیان الصبغة 

المحلیة والخلیجیة ، كما راعت في محتواها السویة الفكریة والفنیة العالیة ،  وكل هذا 

 ة دبي كوجهة اقتصادیة .یعزز مكان

لبحث أقترح توصیة مؤداها : ضرورة النظر والمعالجة لما اوفي نهایة   -5       

بع ا یستت، وم آلت إلیه حالة المجتمعات الیوم من تأثر بالغ بـ(البث المباشر) بآلیاته

ى ا تتأتوإنم ذلك من غزو فكري وثقافي للبلاد الإسلامیة ، تأتي على القیم والأخلاق ؛

عن  دیلًاالمعالجة بوضع استراتیجیه إعلامیة ، تعزّز الوجود العربي الإسلامي ، ب

اعیة الصن الوجود الأجنبي الغربي في الفضاء ، عن طریق القنوات الفضائیة والأقمار

 ي إطارا ، ف، مما یلزم معه الوعي الحقیقي بالنظریة العامة للفنون بمقوماتها وأسسه

ي على حد سواء ، كما أن على أهل الاختصاص في الرقي الجمالي والأخلاق

ب ، حس الاقتصاد الإسلامي السعي المستمر نحو إیجاد الصیغة الملائمة لكل مجتمع

  تجدد الأزمنة وتطور الأحداث وتتابع نوازل المعاملات . 



379  
 

  فهرس المراجع

ة الكوثر، تبالریاض : مك  آثار الفیدیو والتلیفزیون على الفرد والمجتمع : مروان كجك . .1
 م)1997

 م).2008)،(2أثر وسائل الإعلام على الطفل: د.صالح ذیاب هندي ، دار الفكر،(ط .2
ء الثراث )، دار إحیا1هـ) ، (ط543أحكام القرآن : لابن العربي ، محمد بن عبد االله (ت .3

 العربي بیروت.
ة، شارقال، مجلة كلیة الشریعة بأحكام المسابقات التلیفزیونیة ومقاصدها: د.عمر صالح  .4

  هـ).1426)، (25عدد(
  .یروتب -دار المعرفة  إحیاء علوم الدین : لأبي حامد الغزالي،  .5
صمة ، هـ) ، دار العا803الاختیارات الفقهیة لابن تیمیة :  لعلي بن محمد البعلي ( .6

 هـ).1417الریاض (
ازدهار العلوم والفنون الإسلامیة : محمد علي الهمشري ، مكتبة العبیكان،  .7

 م).1997هـ / 1418)،(1(ط
 م).2008)،(5الأسس العلمیة للعلاقات العامة : د.علي عجوة ، عالم الكتب ،(ط .8
 )، دار الفكر، بیروت .2هـ)، (ط 1397أسهل المدارك : لأبي بكر الكشناوي (ت  .9

العلمیة،  )، الكتب1هـ)  ، (ط911الأشباه والنظائر: للسیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،( .10
   ).هـ1411(

 –، دار الجیل  بة في تمییز الصحابة : للإمام أحمد بن حجر العسقلانيالإصا .11
 م).1992هـ /1412بیروت(

  الأصول الجمالیة للفن الحدیث : حسن محمد حسن، دار الفكر العربي. .12
عرفة، ة الماعتبار المقاصد في الفتاوى المالیة : د. أحمد الریسوني، مقال بمجلة إسلامی .13

 م).2012)،(70العدد(
  ).هـ1420قطر(  -، سلسلة كتاب الأمةن من منظور إسلامي: د.أحمد عیساوي الإعلا .14
  ).م1973الاقتصاد .. المبادئ والأسس : د.صلاح الدین نامق ، مطابع سجل العرب ( .15
 جزائر .، ال  (1998) )،1اقتصاد المؤسسة: ناصر دادي عدون، دار المحمدیة ،(ط .16
،  سم محمد الجمال ، مكتبة مصباحالأقمار الصناعیة ووظائفها الاتصالیة : د. را .17

 م).1989جدة،(
(  ) ،1هــ) ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، (ط977الإقناع: للخطیب الشربیني (ت  .18

 م ).1996هـ /  1417
دمشق   -إیضاح الدلالات في سماع الآلات : للشیخ عبد الغني النابلسي ، دار الفكر  .19

  م).1981(
السلام آل عبد الكریم، دار العاصمة، إیقاف النبیل على حكم التمثیل عبد  .20

     هـ).1411الریاض،(
تاب هـ) ، دار الك970البحر الرائق: لابن نجیم المصري ، زین الدین بن إبراهیم ( .21

 بدون تاریخ -) 2الإسلامي(ط
دار الكتب  ) ،2هــ)، (ط587بدائع الصنائع : للكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود ( .22

 ).هــ1406العلمیة، (
  رة.  البناء الدرامي في الرادیو والتلفزیون: عدلي رضا، دار الفكر العربي، القاه .23
  .م)1998)، (1البیوع الشائعة : د . محمد توفیق البوطي ، دار الفكر / دمشق (ط .24
 لهدایةهـ) ، دار ا1205تاج العروس: محمّد بن محمّد ، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي ( .25
لكتاب، ریة لشعبیة المصریة : د. فتحي الصنفاوي ، الهیئة المصتاریخ الآلات الموسیقیة ال .26

 م).1993(



380  
 

هـ) ، دار الجیل، 1237، عبد الرحمن بن حسن (ت تاریخ عجائب الآثار: للجبرتي .27
 بیروت.

) / ط. دار هـ1401: للخزاعي ، الشئون الإسلامیة بالقاهرة ، ( تخریج الدلالات السمعیة  .28
 الغرب / بیروت. 

م) 2014راتیجي : إصدار مركز ضمان الجودة والتدریب بجامعة الأزهر(التخطیط الاست .29
.   

ار د) 2(ط، : للحافظ محمد عبد الحي الكتانينظام الحكومة النبویة التراتیب الإداریة =  .30
  بیروت  .  –الأرقم 

 رابي/مكتبة الفاالتصویر بین حاجة العصر وضوابط الشریعة: د. محمد توفیق البوطي ،  .31
 ـ).ه1417سوریا (

لاقتصاد ) ل7التطور المصطلحي في الاقتصاد الإسلامي: د.عبد الرزاق وورقیة، المؤتمر( .32
  بجامعة الملك عبد العزیز. 

هـ 1410)، دار الفكر المعاصر ، دمشق،(1التعاریف : محمد عبد الرؤوف المناوي،(ط .33
.(  

یروت ب –یة لم)، دار الكتب الع1تغیر الفتوى بتغیر الاجتهاد : د.عبد الحكیم الرمیلي ،(ط .34
  م).2011(

 -الأوقاف هـ)، وزارة463، یوسف بن عبد االله (تالتمهید لما في الموطأ : لابن عبد البر .35
 هـ)1387المغرب (

  م). 2010ة، (الثلاثونات  في القضایا الفقهیة المعاصرة : د.سعد الدین هلالي ، مكتبة وهب .36
 ریخ ). ون تاثقافیة ، بیروت (بدجواهر الإكلیل : للشیخ صالح الآبي الأزهري ، المكتبة ال .37
ردن س، الأالجوائز ..أحكامها الفقهیة وصورها المعاصرة : باسم أحمد عامر ، دار النفائ .38

 م).2006)، (1(ط
، (  )2بیروت، (ط -هـ)، دار الفكر1252ابن عابدین: محمد أمین الحنفي (ت حاشیة  .39

 م).1992ه/1412
سوریا  –ادر ، دار النوالهادي السندي المدني محمد بن عبد  حاشیة السِّندي على المسند  : .40

 ). م2008،( 
 ة دارحاشیة السندي على سنن ابن ماجه : محمد بن عبد الهادي السندي المدني ، طبع  .41

 بیروت. -الجیل 
 علمیةط. الكتب ال أحمد بن محمد الخلوتيحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر للدردیر :  .42

 بیروت. -
وفاء، ار اللإسلام وأثرها في التنمیة : د. سعید أبو الفتوح ، دالحریة الاقتصادیة في ا .43

  م).1988المنصورة (
عاصرة لحق المؤلف ووسائل حمایتها : د.نواف كنعان، دار النماذج الم - حق المؤلف  .44

 م).1987الثقافة ، الأردن ، (
 حكم ممارسة الفن في الشریعة الإسلامیة، صالح بن أحمد الغزالي ، دار الوطن، .45

  هـ). 1417یاض،(الر
 -دة هـ)، السعا430أحمد الأصبهاني (ت حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء: لأبي نعیم .46

 هــ).1394مصر،(
امعة الدراما التلفزیونیة مقوماتها وضوابطها الفنیة: عزالدین عطیة المصري ، الج .47

  هـ).1431الإسلامیة، غزة،(
كتاب هیئة المصریة العامة للدستور المهن في الإسلام : د.عباس حسن الحسیني  ، ال .48

  م).2000(
 كریم،الرخص الفقهیة في القرآن والسنة النبویة: د. محمد الرحموني، مؤسسات عبد ال .49

  م). 1992)، (2تونس،(ط



381  
 

العراق،  –الرد على القرضاوي والجُدیّع : لعبد االله رمضان ، نشر الأثریة للتراث  .50
  م). 2007هـ / 1428)، (1(ط

مصر  –: د.علي جمعة، دار الفاروق للاستثمارات، الجیزة  سمات العصر رؤیة مهتم .51
 م).2006(

هـ 1418) ، دار الجیل، (1هـ)، (ط273: محمد بن یزید القزویني (ت  سنن ابن ماجه .52
 م).1998/

 یروت.ب -هـ) ، المكتبة العصریة 275سنن أبى داود : سلیمان بن الأشعث ، (ت  .53
بیروت  –هـ)، دار الغرب الإسلامي 279سنن الترمذي : محمد بن عیسى بن سَوْرة (ت  .54

 م).1998، (
     ـ) هـ1420) ، دار المعرفة ببیروت،(5:أحمد بن شعیب النسائي ، (ط سنن النسائي .55
دمشق،  -هـ)،المكتب الإسلامي 516،الحسین بن مسعود (ت شرح السنة : للبغوي  .56

 هـ).1403بیروت (
الأردن ،  –ة ، دار عمار الشریعة الإسلامیة والفنون :أحمد مصطفى علي القضا .57

 م).1988هـ/1408)،(1(ط
الشیخ طنطاوي جوهري (دراسة ونصوص): د.عبد العزیز جادو ، دار المعارف،  .58

  م). 1980القاهرة، (
صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل البخاري، دار طوق النجاة ،(مصورة عن  .59

 هـ).1422) ، (1السلطانیة)، (ط
 .هـ)1334هـ)، دار الجیل ، بیروت، (261یري (صحیح مسلم : مسلم بن الحجاج القش .60
صور من الخطاب الدیني المعاصر:د. أحمد زاید، الهیئة المصریة العامة  .61

  م).2007للكتاب،(
 ، مركز دراسات الوحدةعشرة أطروحات في العرب والعولمة : السید یاسین وآخرون .62

  م).1998)، (1العربیة، بیروت، (ط
 –میة هـ)، الكتب العل328أحمد بن محمد الأندلسي (العقد الفرید : لابن عبد ربه ،  .63

 هــ). 1404) ،(1بیروت، (ط
 - هـ 1390علم أصول الفقه: تألیف الشیخ عبد الوهاب خلاف، دار القلم،الكویت،( .64

  م). 1970
حث بنة ، علم الاقتصاد الإسلامي ضرورة قائمة وحقیقة واقعة : أ. د / أحمد فهمي أبو س .65

 م).2000هـ / 1420)، (13مكة المكرمة ، عدد (في مجلة المجمع الفقهي ب
  ریخ .ون تاالعولمة الاقتصادیة : د.عبد الحلیم عمار غربي، دار أبي الفدا ، سوریا / بد .66
ریعة الغزو الفكري عبر وسائل الإعلام المرئي: د.عبد االله العجمي، مجلة كلیة الش .67

  م).2009، ()24س( )،79بالكویت ، عدد(
 هـ).1310،()2علماء برئاسة نظام الدین البلخي ، دار الفكر ، (ط لجنةالفتاوى الهندیة:  .68
 القاهرة . –فتاوى دار الإفتاء المصریة : طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة  .69
هـ) ، دار 861فتح القدیر : لابن الهمام ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي (ت  .70

 الفكر ، بیروت.
  ).م2013المعاصر : د.مجدي عاشور ، مكتبة الإسكندریة ( الفتوى والمجتمع المصري .71
ة هـ)، الدار العربی882محمد بن أحمد ، التونسي ( فرح الأسماع برخص السماع :  .72

 م)1985للكتاب (
) 1مكة المكرمة (ط –هـ)، عالم الفوائد 751الفروسیة المحمدیة : لابن قیم الجوزیة،( ت .73

 هـ) .  1428،(
الیمن ،  : د.علي أحمد القلیصي ، طبعة الجیل الجدید ناشرون ،فقه المعاملات المالیة  .74

 هـ)1430)، (8(ط



382  
 

المغرب  –ق فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي: د.عبد السلام الرفعي ، أفریقیا الشر .75
 م).2004،(

د. خالد بن عبد الرحمن الجریسي   صص توبة الفنانین:ق -الفن الواقع والمأمول  .76
 م).2008مؤسسة الجریسى ( ،

الفنان المسلم والإبداع : د.بركات محمد مراد، مجلة المسلم المعاصر،  .77
  هـ).1426)، محرم(29)،السنة(116عدد(

رف في الدراما .. اللغة والوظیفة ، نصوص وقضایا : سعد أبو الرضا، منشأة المعا .78
  م). 1988بالإسكندریة (

  روت.ة ،بیدار الكتب العلمی قواعد الأحكام في مصالح الأنام :عز الدین بن عبد السلام، .79
عمر،  لحلیماالقواعد الشرعیة وتطبیقاتها على المعاملات المالیة المعاصرة، د. محمد عبد  .80

دد بحث منشور فى مجلة : مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، الع
 م).1999هـ/1420)،( 3)، السنة (9(

)، 1طحنبلي ، وزارة العدل السعودیة، (كشاف القناع : للبهوتي ، منصور بن یونس ال .81
 م).2000هـ/ 1421(

 –هـ)، دار صادر 711لسان العرب: لابن منظور، محمد بن مكرم الإفریقى ( .82
 هــ).1414) (3بیروت،(ط

  م).2013) ، فبرایر (385مجلة الاقتصاد الإسلامي : مجموعة باحثین ، دبي ، عدد ( .83
ت / الكویبالسنة الثلاثون ،المجلس الوطني  مجلة الثقافة العالمیة :  العدد الثالث من .84

  م).2013إبریل(  -مارس
دة ، جمنظمة المؤتمر الاسلامي  )،14، وعدد ()4مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، عدد( .85

 .بالسعودیة
هـ )، دار عالم الكتب، 676المجموع : للنووي ،  محیي الدین بن شرف(  .86

 م ).2003هـ/1423(
بیروت،  –هـ)، دار الفكر 456لظاهري ، علي بن أحمد (ت المحلى بالآثار : لابن حزم ا .87

 بدون طبعة وتاریخ
 مغربي)،م (الالمخارج الشرعیة للمعاملات المالیة انطلاقاً من السنة النبویة : د. علي نج .88

 م). 2015ضمن ندوة إدارة المال والأعمال في السنة النبویة بدبي (
  .، بیروتالمركز العربي للثقافة والفنونمختار الصحاح :  محمد بن أبي بكر الرازي ،   .89
 لخیمةمدخل إلى علم الاقتصاد الإسلامي: د.علي مشاعل ، مكتبة مكة الثقافیة، رأس ا .90

  م). 1996)،(1بالإمارات (ط
) 1بیروت، (ط –مدیح النبي في الشعر والغناء العربي : د . نجمة حجار، بیسان  .91

  م).2012،(
بة )، مكت3ل ، ترجمة د. راشد البراوي ، (طالمذاهب الاقتصادیة الكبرى: جورج سو .92

  م).1962النهضة المصریة، (
صمة ، العا المسابقات وأحكامها في الشریعة الإسلامیة : د. سعد بن ناصر الشَّثري ، دار .93

 هـ).1418) ، (1الریاض (ط
 ) ،1، (ط المسابقات والجوائز: زكریا محمد الطحان، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع .94

 .)م 2001 (
هــ  1421)،(1هـ)، مؤسسة الرسالة، (ط241مسند أحمد: لأبي عبد االله أحمد بن حنبل ( .95

 م)،2001 /
 عربي،مصادر الحق في الفقه الإسلامي : عبد الرازق السنهوري، دار إحیاء التراث ال .96

 م).  2001)،(1(ط
)، 1(ط،شد هـ) ، مكتبة الر235المُصَنَّف : لابن أبي شیبة ، أبو بكر عبد االله ، (ت  .97

 م).2006هـ / 1427)،( 1هـ) ، دار القبلة ، بتحقیق : محمد عوامة، (ط1409(



383  
 

ة المعاصرون من رواد الموسیقى العربیة: عبد الحمید توفیق زكي، الهیئة المصری .98
 م).1993للكتاب، (

  م.1984، 2المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملایین، بیروت، ط .99
،   )2هـ)، (ط360ي القاسم الطبراني، سلیمان بن أحمد (المعجم الكبیر: لأب .100

 مكتبة ابن تیمیة ، القاهرة.
 )،1معجم اللغة العربیة المعاصرة  د أحمد مختار عمر ، عالم الكتب، (ط .101
  م). 2008هــ /  1429(
لم ، د. نزیه حماد ، دار الق: معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء  .102
 م).2008(
یین، ل في اللغة والأدب، إمیل بدیع یعقوب ، دار العلم للملاالمعجم المفصّ .103

 م). 1987بیروت،( 
 المعجم الوسیط : مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، الناشر: دار الدعوة. .104
هـ)، دار الكتب 977مغني المحتاج : للشربیني ، محمد بن أحمد الخطیب( .105

 هـ).1415)،(1العلمیة،(ط
ث هـ)، دار إحیار الترا620دین الحنبلي، (المغني: لابن قدامة ، موفق ال .106

 هـ).1405)،( 1العربي، (ط
وسي لم لا منظومة قیم المعاملات المالیة من خلال السنة النبویة : د. عبد الحلی .107

ة )، لنبوی(الجزائري)، ضمن أبحاث الندوة الدولیة :( إدارة المال والأعمال في السنة ا
 م).2015ي (كلیة الدراسات  الإسلامیة والعربیة بدب

 هـ)، دار954مواهب الجلیل : للحطاب ، أبو عبد االله محمد بن محمد، (ت  .108
 م).1992-هـ1412)، (3الفكر،(ط

 ،ناني موسوعة الاقتصاد الإسلامي: محمد عبد المنعم الجمال، دار الكتاب اللب .109
 م).1986(
ة موسوعة الغناء المصري في القرن العشرین: محمد قابیل ، الهیئة المصری .110

  م).1999امة للكتاب،(الع
  /http://www.youm7.comموقع :  .111
  ). /http://wwww.montada.comالموقع الإلكتروني ( .112
  ).www.qistas.comموقع قسطاس ( .113
  ) ./http://www.dmi.gov.aeموقع مؤسسة دبي للإعلام ( .114
 ). 2016 مایو 22:( دبي، بتاریخ ، موقع: الإمارات الیوم .115
: ).  / تاریخ النشر/http://www.alkhaleej.aeموقع: الخلیج الاقتصادي ( .116

  م.10/05/2012
)، أكتوبر /http://archive.aawsat.comموقع: جریدة الشرق الأوسط ( .117
  ).10902) العدد(  2008(
   http://mawdoo3.com:موقع: موضوع.كوم/   .118
  ).www.wam.aeقع: وكالة أنباء الإمارات (مو .119
  ). https://ar.wikipedia.orgموقع: ویكیبیدیا ( .120
موقف الإسلام من الفن: د.عبد الحلیم محمود ، ملحق مجلة الأزهر، شهر  .121

  هـ).1424المحرم (
) 2موقف الشریعة الإسلامیة من الرقص: د.عبد الفتاح محمود إدریس، (ط .122

 .هـ )1417طبعة خاصة بالمؤلف(
 نساء المال والأعمال في العهد النبوي وأثرهن في تنمیة المجتمع دراسة .123

في  عمالاستقرائیة في ضوء السنة النبویة : د. زینب أبو علي ، ندوة إدارة المال والأ
  م ). 2015السنة النبویة  ، كلیة الدراسات الإسلامیة بدبي (



384  
 

ب المغرزارة الأوقاف بنظریة العقد في الفقه الإسلامي : أ. محمد سلامة ، و   .124
  م). 1994(
سوریا   –)، دار النوادر 2نظریة المنفعة : د. تیسیر محمد برمو ، (ط .125
 م).2011(
النظم المصرفیة في الإسلام : د.رضا مغاوري ، المجلس الأعلى للشئون  .126

  م).2006الإسلامیة  بالقاهرة (
روت ( فكر، بیهـ)، دار ال1004نهایة المحتاج : للرملي، محمد بن أبي العباس ( .127

 هــ).1404ط أخیرة)،(
هـ)، 606النهایة في غریب الحدیث : لابن الأثیر ، المبارك بن محمد (ت .128

  هـ).1399وت،( بیر –المكتبة العلمیة 
هـ)، دار الحدیث، 1250نیل الأوطار: للشوكاني، محمد بن علي الیمني ( .129

 م).1993هـ/1413)،(1مصر،(ط
ي فرید ، في العولمة : هیمنة منفردة هولیود أحد مظاهر العولمة : سمیر ف .130

اد ، المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة في العولمة : محمد نوار ، دار جه
  م). 1999) ، (1مصر،(ط

وسطیة الإسلام الاقتصادیة : د. رفعت السید العوضي ، منشور ضمن كتاب  .131
 م).2004لقاهرة (ا –الفكر الإسلامي المتوازن ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

رنٌ ق وهْم السینما النظیفة: محمود الغیطاني ، ضمن كتاب: السینما المصریة  .132
 م ).2007من سحر الفن السابع ، إصدار دار الهلال ، مصر (

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  



385  
 

  

  

  

  میةقادات الموجهة للمصارف الإسلانمذجة تصنیفیة للانت

  عرض وتحلیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شیرفضل عبد الكریم الب الدكتور

  معهد الاقتصاد الإسلامي

  ةجد -جامعة الملك عبد العزیز

  

  

  



386  
 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



387  
 

  المقدمة

یختلف النقاد في المرتكزات التي یعتمدون علیها في دراسة تجربة المصارف 

ى ذي یحظقد الالإسلامیة؛ وفي المعاییر التي یحكمون بها على هذه التجریة، إلآ أن الن

ن رحم ممن الإقناع والموضوعیة هو النقد الذي لم ینحدر بالقبول، ویستوفي حظاً 
، قد ضوعیةالذاتیة، أو یتكئ على حدس الانطباع المجرد، وإنما یحتكم إلى معاییر مو

 لناقد،ابناه تكون تاریخیة، أو أخلاقیة، أو دینیة، أو غیر ذلك، بحسب المنهج الذي یت

  ویراه أقدر على دراسة التجربة وتحلیلهاوتقویمها. 

قییمهم ند تعوالمتتبع لمسیرة المصارف الإسلامیة؛ یلحظ تبایناَ واضحاً بین الباحثین 

 سلامةًوملاً لهذه التجربة، وهم فئات ثلاث: فئة تمدح التجربة وتباركها؛ وترى فیها أ

لنقص، من ا من آفة الربا؛ وفي الوقت نفسه ترى؛ أنها لم تسلم من العیوب، ولم تتبرأ

مكن یوالممارسات ما االله به علیم، ورغماً عن ذلك ترى أنه وفیها من الأخطاء 

رى ت، إذ تصویب تلك الأخطاء واستدراكها. وفئة ثانیة تبدو أكثر انتقاداً للتجربة

 ة تقومغربی استحالة قیام بنك لا یتعامل بالربا، حیث إن فكرة البنك في الأساس فكرة
ه.  لمال لابعیة تابعاً للمال بدلاً من على الفائدة، علاوة على ذلك أصبح الفقه المالي ت

نظري ذج الوفئة ثالثة اتخذت منهجاً وسطاَ، إذ ترى أن التجربة مثالیة وفقاً للنمو

اً للمصرف الإسلامي الذي خطه المنظرون الأوائل، وأن الممارسة أفرزت نموذج

فت مغایراً عنه، فظهرت المفارقة بین الجانب النظري والجانب التطبیقي، ووص

  لتجربة   بأنها نسخة مطورة من المصارف التقلیدیة بعباءة إسلامیة. ا

ووسط هذا الانتقاد الحاد یظهر حد أدنى من الاتفاق بین المادحین والقادحین یتجسد في 

أن هذه المصارف استطاعت اجتذاب أموال كبیرة من المسلمین كانت مكتنزة أو 

هو ما عجزت عنه البنوك التقلیدیة. مستثمرة لدى التجار من الأقارب أو الجیران؛ و

كما أنها تمتنع أخلاقیاً وشرعیاً عن تمویل أي نشاط محرم في الخمور والخنازیر 

  .   )826( والملاهي المحرمة وعملیات القمار

                                                             
م، ص 2012 -هـ 1433، دار القلم، دمشق،1رفیق یونس المصري. التمویل الإسلامي، ط  - 1

5. 
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وفي ضوء هذه الانتقادات تبدو الخیارات القائمة حالیاً ذات اتجاهات ثلاثة،    

ن كل ما فیه من عیوب، وما یعتریه مالأول هو قبول ما هو قائم من ممارسة ب

، اشكالات، والثاني رفض وإلغاء ما هو قائم من تجربة واستحداث نموذج جدید

ح. الطر والثالث تحسین ما هو قائم من عمل حتى یكتمل النموذج وتظهر المثالیة في

ورة بالضرلكل تلك الأسباب جاءت هذه الورقة. فهذه الانتقادات لا یمكن تجاهلها، و

اصة خقوف عندها وتحلیلها وعرضها بشكل علمي بغیة الإصلاح ومعالجة الخلل، الو

وا وأنها قد صدرت من منظرین للتجربة منذ أن كانت فكرة، وعلماء أجلاء ساهم

بهم تجار بثاقب فكرهم في إثرائها تنظیراَ وتطبیقاَ، وخبراء مرموقین قدموا عصارة

  وأفنوا زهرة شبابهم لرعایة هذا الولید.

  لة البحث  مشك

الإشكالیة الرئیسة التي تطرحها هذه الدراسة أن المصارف الإسلامیة  تجربة  تمددت 

جذورها في أعماق بعیدة، وتجاوز مداها  الإقلیمیة إلى العالمیة، وأضحت مؤسسات 

قائمة  یتعامل  الناس معها ، وسواء كان هناك اتفاقاً أو اختلافاَ  حولها  فهي ماضیة 

یر أن الانتقادات ستؤثر بلا شك على هذه  المسیرة، في ظل تنافسیة في مسیرتها، غ

المؤسسات المالیة التقلیدیة ذات رؤؤس الأموال الضخمة، والخبرة الفنیة العریقة،بل 

تقدیمها للخدمات والمنتجات نفسها التي تقدمها المؤسسات المالیة الإسلامیة،مما یضع 

محتدمة. ومما عقد من هذه المشكلة الانفتاح الصناعة المالیة الإسلامیة في تنافسیة 

الاقتصادي الكبیر، وتحریر الأسواق المالیة، مما یجعل الصناعة في مفترق طرق، 

فإما أن تتمیز في تقدیم خدماتها ومنتجاتها المالیة وفق السلامة الشرعیة التي ینشدها 

في السوق  المتعاملون معها، وإما أن تعجز عن ذلك؛ وتفقد بالتالي حصة كبیرة

المصرفي، لذلك جاءت هذه الدراسة للإجابة عن السؤال الرئیس التالي: كیف یمكن 

أن تنهض المصارف الإسلامیة في ظل هذه الانتقادات التي تمس الفكرة من 

جذورها؟ ومن السؤال الرئیسي تتفرع الأسئلة التالیة: ماهي الأبعاد المنظورة لهذه 

المصارف الإسلامیة؟  وهل یمكن أن تكون هناك  الانتقادات وما مدى تأثیرها على

نقاط التقاء بین المنتقدین تدفع بهذه المسیرة، أم أن ذلك ضرباً من الأماني؟ وإذا كان 
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الاتفاق على رؤیة موحدة تجاه إصلاح الخلل مستحیلاً، فما هو الحد الأدنى الذي 

كن البناء على النموذج یمكن الاتفاق علیه؟ وإذا تجاوزنا كل تلك الانتقادات؛ فهل یم

المصرفي الإسلامي القائم حالیاً وتعدیله لیصبح بدیلاً للمصرف التقلیدي أم أن ذلك 

  ضرباً من المستحیل؟  

  أهداف البحث ومنهجیته وأهمیته 

یهدف البحث إلى عرض ودراسة وتحلیل وتصنیف الانتقادات الموجهة للمصارف 

دم ق، وتقملامح هذه الانتقادات بشكل أعمالإسلامیة؛ بغیة الوصول إلى نتائج تحدد 

ف في الوقت نفسه مقترحات ومعالجات یمكن أن تعزز مستقبل هذه المصارف. وسو

ون میة دتستخدم الدراسة المنهج الاستقرائي والتاریخي مركزة على المصارف الإسلا

فروع التمویل الإسلامي الأخرى "تأمین تكافلي، صنادیق استثماریة، صكوك 

رة، لمنشوا"، مستندة إلى نمذجة وتصنیف هذه الانتقادات من خلال الكتابات  إسلامیة

دلیل سواء كانت في شكل كتب أوبحوث أو دراسات.  والبحث لیس معنیاً بإقامة ال

ات نتقادذه الاوالحجة لكل انتقاد، أو الرد علیه سواء بالقبول أو الرفض، وإنما یورد ه

ا   أو تحلیلها   وذلك من باب التبصر بهكما قدمت من أصحابها دون مناقشتها 

  لهدف.وجمعها في مكان واحد، ویمكن أن تقدم فیما بعد   دراسة أخرى تحقق هذا ا

ة لموجهاوتنبع أهمیة الدراسة في مضمونها، وإضافتها العلمیة لتحدید الانتقادات 

للمصارف الإسلامیة وتقویمها، من خلال تحلیل اتجاهات البحوث والكتابات 

حاولة ي، وممنشورة، وتأثیر ذلك على هذه الصناعة على المستویین الإقلیمي والعالمال

ذه تأسیسها لرؤیة جدیدة تنبثق من نتائج هذه الدراسة للمساهمة في معالجة ه

فید ن تستأالإشكالیة، خاصة وأن هذا الموضوع لم یتم تناوله من قبل. ویأمل الباحث 

ت ت المالیة الإسلامیة، والبنوك وشركامن هذه الدراسة عدة جهات؛ كالمؤسسا

هیة، الفق التمویل الإسلامیة، وصنادیق الاستثمار الإسلامیة، والمنظمات، والمجامع

طلاب وومعاهد ومراكز البحث العلمي في الاقتصاد والتمویل الإسلامي والباحثین 

  الدراسات العلیا.
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   أدبیات البحث

ة تناولت  هذا الموضوع ، إلا أن هناك بحسب اطلاع الباحث  لا توجد دراسات سابق

دراسات كثیرة  تناولت  بعض الأجزاء  ذات الصلة به ، كدراسة  محمد بوجلال 

 على جدیدة مقاربة إلى الإسلامیة والحاجة للبنوك التنظیري المجهود بعنوان "تقییم

، ودراسة منور إقبال وآخرون، بعنوان  المیدانیة التجربة من عقود ضوء ثلاثة

ب   Zamir Iqbal دیات العمل المصرفي الإسلامي، ودراسةتح

، التي Challenges Facing Islamic Financial Industryعنوان

تعرضت إلى بعض الجوانب النقدیة للمصارف الإسلامیة، ودراسة عمر حافظ 

بعنوان البنوك الإسلامیة أمام التحدیات المعاصرة. ودراسة محمد أنس الزرقا 

وطریق الإصلاح في الصناعة المصرفیة الإسلامیة، ودراسة عطیة  بعنوان: الخلل

السید فیاض بعنوان الرقابة الشرعیة والتحدیات المعاصرة للبنوك الإسلامیة. ودراسة 

محمد بلتاجي بعنوان "تقویم أداء المصارف الإسلامیة "، ودراسة عبد الحلیم غربي 

  .)827(بعنوان البنك الإسلامي بین التنظیر والتطبیق 

لیها علاحظ وعلى الرغم من أهمیة الدراسات السابقة واتسامها بالشمولیة، إلا أنه ی 

 قول إنكن الأنها قد نحت منحاً آخر خلافاً للمنحى الذي نحته هذه الدراسة، وعلیه یم

 اً منالإضافة العلمیة لهذا البحث تكمن في تفرده وطرقه لمجال جدید لم ینل حظ

  الدراسات   السابقة.

  عي اختیار الموضوعدوا

منذ فترة طویلة وأنا مهموم بهذا الموضوع، وأحاول أن أكتب فیه، لما رأیت من نقد 

شدید للمصارف الإسلامیة یتجاوز في كثیر من الأحیان الموضوعیة والمنهجیة 

العلمیة، ولست من المشفقین على هذه التجربة من هذه الانتقادات، بل من المتحمسین 

ي یعتریه النقص، وینتابه القصور، والرجوع للحق خیر من لها، فكل عمل بشر

                                                             
مجموعة دار أبي الفداء  عبد الحلیم عمار غربي. البنك الإسلامي بین التنظیر والتطبیق، 827

 العالمیة للنشر والتوزیع والترجمة، سوریا حماة
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التمادي في الباطل، وحسب ذلك أن یكون وفق الطرق العلمیة المتعارف علیها، بعیداً 

  عن الهوى والتعصب والذاتیة. 

  ةأولاً العوامل التي أزكت من الانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامی

كت ة أزة كثیرة ومتعددة وهناك عوامل كثیرالانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامی

  من هذه الانتقادات وعمقت من مفهومها نبسط أهمها في النقاط التالیة:

  الاختلاف حول نشأة المصارف الإسلامیة   )أ(

كتابة التاریخ من الأمور التي تحتاج إلى أمانة علمیة، وحیادیة تامة، وتجرد 

الصیرورة، ورسم معالم التطوُّر  وإنصاف، فالغایة من كتابتة الوقوف على تفاصیل

على تنوُّعها وتداخُلِها وتناسُبِها، واستِحْضار الماضي بكلِّ ما اتَّصفت به الأوضاع 

.  والمتتبع للكتابات التي تناولت  ) 828(السیاسیة من المواصفات الملموسة في إبَّانِها

أة،  فبعضهم یشیر میلاد المصارف الإسلامیة یلحظ تبایناً بین الباحثین حول هذه النش

إلى أن میلادها بدأ في المناطق الریفیة في باكستان من خلال المؤسسة التي تستقبل 

الودائع من الأغنیاء وتقدمها للمزارعین الفقراء دون فائدة ؛ مكتفیة  فقط بالمصاریف 

، بینما یشیر بعضهم إلى أن التجربة بدأها أحمد النجار من خلال بنوك  )829(الإداریة 

م بمحافظة الدقهلیة بجمهوریة مصر العربیة  التي توقفت في 1963خار في عام الاد

، و یشیر فریق ثالث  إلى أن التجربة بدأت في الهند من خلال  )830(م 1967عام 

كتابات مجموعة من الباحثین دعت  إلى  محاربة الربا ونبذ الفائدة ، منهم: حفظ 

لدعوة مجموعة من الباحثین منهم: الرحمن محمد، ومحمد حمید االله. وبلور تلك ا

محمد نجاة االله صدیقي، ومحمد باقر الصدر وآخرون. بینما یري فریق رابع أن 

الجوانب التطبیقیة للمصارف الإسلامیة كانت في السودان، وفقاً لدراسة محمد هاشم 

عوض، التي بین فیها أن أول من طبق العمل المصرفي الإسلامي بمفهومه المعاصر 

م من خلال الشراكة 1926د عبد الرحمن المهدي في السودان في عام هو السی

                                                             
2-  http://www.alukah.net/culture/0/48498/#ixzz3rPP06eBS 
لفداء م عمار غربي. البنك الإسلامي بین التنظیر والتطبیق، مجموعة دار أبي اعبد الحلی   -3

 6. ص العالمیة للنشر والتوزیع والترجمة، سوریا، حماة
 لمرجع السابق ا-  -4
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بینما یرى  *.)831(المتناقصة مع كنتو میخالوس لتمویل مشروع الجزیرة الزراعي 

فریق خامس أن فكرة المصرف الإسلامي بدأت في الجزائر، وفقاً لدراسة عبد 

م تدعو إلى 1928الرزاق بلعباس التي كشفت عن مقالة یرجع تاریخها إلى عام 

إنشاء مصرف إسلامي بالجزائر بعد أن تم إعداد قانونه الأساسي وجمع رأسماله 

الإسمي من قبل عدد من رجال الأعمال الجزائریین، إلا أن المبادرة أحبطت من قبل 

  .*) 832( سلطات الاحتلال الفرنسي

أن  ومن خلال عرض السیاق التاریخي لنشأة  المصارف الإسلامیة؛ یلحظ المتأمل

ارب اك تجهناك تقارباً  تاریخیاً  بین تجربتي السودان والجزائر،  وربما تكون هن

 بأن  أخرى  مماثلة في بلدان لم تصل إلیها أقلام الباحثین ، لذلك یصعب الجزم

انت كأیاً والتجربة أول ما بدأت في هذه البقعة الجغرافیة من العالم؛ أو في تلك ، 

  لاأن   هند، أو في السودان، أو في الجزائر، فینبغيبدایات العمل المصرفي في ال

سعاً، مدى واویأخذ الخلاف  بین الباحثین حول هذه الجزئیة  التاریخیة حیزاً كبیراً  

ا؛ قییمهوینبغي أن توجه الجهود إلى مضامین  هذه التجربة  وأهدافها وغایاتها وت

 لي ، أوعلى المستوى المحللوصول  إلى مفاهیم وقناعات تحدث  تحولاً فیها، لیس  

  ة  إلىسلامیالإقلیمي ، بل على مستوى العالم،  فما أحوج القائمین علي المصرفیة الإ

  إعادة قراءة التاریخ  من منظور جدید. 

                                                             
ن تمویل بالصیغ الإسلامیة في القرن العشریالامام عبد الرحمن رائد ال  .محمد هاشم عوض -5

  .للندوة العلمیة للإحتفال المئوي للامام عبد الرحمن المهدي مقدمة ورقة
بیوتات الم فرعاً له في الخرطوم لیمول الشركات و1912كان بنك باركلیز قد اقام منذ عام   *

ي عام فرطوم والأفراد بالفوائد، كما كان یفعل البنك الأهلي المصري الذي أقام فرعاً في الخ
د هاشم محم .م، وأصبح بنك الحكومة الذي تضع فیه ودائعها وتقترض منه بنظام الفوائد1919

. وقد اقتضى عقد الشراكة أن یقوم السید عبد الرحمن بشراء نصیب كنتو 205عوض ص 
لكاً دوریاً، وخلال فترة وجیزة استطاع شراء كل حصة الشریك لیصبح المشروع م میخالوس

 له، ثم قام من بعد ذلك بتمویل المزراعین من حوله بالطریقة نفسها. 
ریخ المصرفیة الإسلامیة مبادرة مبكرة لإنشاء مصرف صفحات من تا .عبد الرزاق بلعباس  -6

 لامیةقرن الماضي، مجلة دراسات اقتصادیة اساسلامي في الجزائر في أواخر عشرینیات ال
 ص     2، ع 19المجلد 

زائر إلى مصرف بعنوان "حاجة الج ، الشیخ إبراهیم أبو الیقظان" كتب المقالة المشار إلیها،    *
یونیو  ٢٩ه الموافق  ١٣٤٧محرم  ١١أهلي"، نشرت في صحیفة "وادي میزاب" بتاریخ 

 م   ١٩٢٨
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یجسد هذا التباین حقیقة واحدة أن المصارف الإسلامیة نشأت باجتهادات خاصة في 

مة والتشریعات التي تحكم عملها، لذلك كل بلد، واختلفت تبعاً لذلك القوانین والأنظ

اتجهت بعض الدول نحو التطبیق الكامل للعمل المصرفي الإسلامي، كالسودان 

وإیران وباكستان، في حین استخدمت دول أخرى النموذج المزدوج، حیث أتاحت 

السلطات المالیة للمصارف الإسلامیة العمل بجانب المصارف التقلیدیة. وهنالك 

ن الدول، تعتبر أن المصارف الإسلامیة حالة استثنائیة، وإن كانت نموذج ثالث م

تحاول جاهدة أن تعتمد النموذج المزدوج، بإیجاد قانون خاص لها بجانب القوانین 

التي تنظم عمل المصارف التقلیدیة. كما أن هناك نموذجاً رابعاً، حیث أوجدت بعض 

ین التي تعمل في ظلها البنوك التقلیدیة، البنوك التقلیدیة نوافذ إسلامیة تعمل وفق القوان

  .  )833(باعتبارها جزءاً من الجهاز المصرفي 

س في لمداروولد الاختلاف في النشأة اختلافاً في الممارسة والتطبیق، لذلك تعددت ا

ة، مالیزیسة الالصناعة المالیة، فهناك المدرسة الخلیجیة، والمدرسة السودانیة، والمدر

تجربة خر للالمدارس نهجهها وتطبیقها. كما ولد أیضاً تصنیفاً آ ولكل واحد ة من هذه

المصرفیة من حیث توجه الحكومات؛ فهناك المصارف الإسلامیة المدعومة من 

؛ الحكومات، كالسودان وباكستان، وهناك نمط من المصارف فرضتها ظروف السوق

عد ث یُنمط ثال كمالیزیا   ودول الخلیج العربي، وعدد من الدول الأوربیة. وهناك

  وسطاً بین النمطین في الدول الغربیة.  

  اختلاف المفاهیم حول ماهیة المصرف الإسلامى   )ب(

من الأمور التي عمقت من هذه الانتقادات الاختلاف الكبیر حول مفهوم المصرف  

الإسلامي، وقد طُرحت العدید من الأسئلة حول هذا الموضوع منذ فترة طویلة وما 

     )834(ى الآن وتحتاج إلى جواب، منها ما یلي:تزال مطروحة حت

                                                             
  .  98ص  –م 1988یة، كتاب الاهرام الاقتصادي، أكتوبر نوك الإسلاممحمود الأنصاري، الب -7

ق، كریم  البشیر، وعبد الرزاق بلعباس. الاقتصاد الإسلامي على مفترق الطرفضل عبد ال  -9
هـ) 1434م/2013، (1ع 26مجلة جامعة الملك عبد العزیز: الاقتصاد الإسلامي، العدد، م

  145ص 
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م أعیًا هل یعتبر النموذج النظري الذي وضعه الرواد للعمل المصرفي الإسلامي واق

ناك نماذج ههناك نموذجاً نظریاً واحداً للعمل المصرفي الإسلامي؟ أم  مثالیًا؟ وهل

زیة لمالیاالطریقة متعددة تختلف باختلاف بیئة العمل، بحیث توجد مثلاً مصرفیة على 

  وأخرى على الطریقة الخلیجیة؟  

  هل المصارف الإسلامیة معنیة بالمسؤولیة الاجتماعیة؟ و 

نا سلم اأم أن دورها ینحصر في تعظیم عوائد مالیة لملاكها والمساهمین فیها؟ وإذ

ات جدلا بأنها معنیة بالمسؤولیة الاجتماعیة، هل یعني ذلك أن تكون المجتمع

  من أولى أولویاتها؟  الإسلامیة 

لقائم اهناك مقولة شائعة مؤداها انحراف المصارف الإسلامیة عن النموذج  كما أن

وإذا  قولة؟على المشاركة ومجاراتها للمصارف التقلیدیة؛ فهل یمكن التسلیم بهذه الم

ن أكان الأمر كذلك فما هي مظاهر هذا الانحراف؟ كما أنهناك رأي آخر مفاده 

سیر میة تم على المشاركة لیس النموذج الأوحد، وأن المصرفیة الإسلاالنموذج القائ

صحة  في الاتجاه الصحیح؛ وكل ما هنالك اجتهادات یختلف الناس حولها، فما مدى

ه هناك اشكالات في تطبیق العمل المصرفي الإسلامي بنماذج هذا الطرح؟  وهل

بر عالتطبیق الجزئي المختلفة؟ كنموذج النظام المصرفي الإسلامي الكامل، أو 

في ي؟  والفروع المصرفیة المستقلة، أو النوافذ الإسلامیة بجانب المصرف التقلید

تهم نطلقاضوء عدم وجود الإجابة المقنعة عن تلك الأسئلة استوحي كثیر من النقاد م

  النقدیة لهذه التجربة كل بحسب توجهه وخلفیته العلمیة.

  ظمة للمصارف الإسلامیة (ج) اختلاف الانظمة والتشریعات المن

من الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص منذ فترة ولم یُجاب عنها حتى تاریخه وأزكت 

نقد التجربة بشكل أو بآخر؛ منها: هل شكلت البیئة القانونیة والإشرافیة عائقًا للعمل 

 المصرفي الإسلامي دفعته إلى مجاراة المنتجات المالیة التقلیدیة؟ وقد أجاب الكثیرون

على هذا السؤال بطرق مختلفة منها: أن الاختلاف في القوانین شكل عائقاً للعمل 

المصرفي، إذ قاد إلى اختلاف القواعد التي تطبقها السلطات النقدیة في كل دولة على 
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هذه المصارف، كاختلاف أسالیب الرقابة والإشراف، واختلاف السیاسات النقدیة، 

مة. فلكل دولة قوانینها المستمدة من بیئتها ومذهبها، واختلاف الأدوات المالیة المستخد

كما أنه  قاد إلى تفاوت في  التشریعات  التي تحكم علاقة المصارف الإسلامیة  

بالبنك المركزي وعلاقتها  بالمصارف التقلیدیة، مما تسبب في عدم انسجام المنتجات 

أو في إجراء  المالیة الإسلامیة  مع هذه النظم؛ سواء في مضمون المنتجات

المرافعات أمام المحاكم، فمثلا القوانین في بعض البلاد لا تقر عقد المضاربة ( حیث 

یكون البنك مضارباً ، والمودعون أصحاب رأس المالّ) إذ یفرض القانون ضمان 

الودیعة من قبل المصرف حتى ولو كان إسلامیاً، لذا تلجاء بعض المصارف 

ضافة إلى ذلك عدم إفصاح القانون بأن ضوابط الإسلامیة إلى عقد التورق . إ

المؤسسات المالیة الإسلامیة، أو أحكام الشریعة لها الأولویة إن تعارضت مع إحدى 

مواد القانون، وإن نصت بعض القوانین على هذه الأولویة، فإنها لم تفصح عن 

بلبلة كذلك من الآثار السلبیة لهذا الاختلاف في القوانین، ما یحدثه من  .مداها

وتشویش لدى المتعاملین مع هذه المصارف، خاصة في ظل غیاب الشفافیة 

والإفصاح التي تعتبر ضروریة لزیادة ثقة العملاء في العمل المصرفي الإسلامیمما 

  وزاد من حدته. عمق من وتیرة النقد

  بروز التمویل الإسلامي وتراجع الاقتصاد الإسلامي   )د(

م الذي نشأ وتربى فیه التمویل الإسلامي، غیر أن یُعد الاقتصاد  الإسلامي هو الرح

المتتبع لتاریخ انطلاقة الاقتصاد الإسلامي كعلم،والتمویل الإسلامي كتطبیق، یلحظ 

فارقًا زمنیاً قلیلاً بینهما، ففي منتصف السبعینیات من القرن الماضي،بدأت مسیرتا 

في وقتٍ متقاربٍ المصرفیة الإسلامیة، والتنظیر المؤسسي للاقتصاد الإسلامي 

تقریباً، فانعقاد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد  الإسلامي في مكة المكرمة كان في 

م، وتأسیس البنك  الإسلامي للتنمیة وبنك دبي الإسلامي كانا في عام 1976عام 

والمتتبع للتطور الذي حدث في هاتین المسیرتین یلحظ بوضوح أن ، )835(م5197

                                                             
ر وتقری   3م، ص2014بنك الإسلامي للتنمیة، جمادي الثانیة للمحة موجزة عن مجموعة ا -10

 بنك دبي الإسلامي.
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قتصاد  الإسلامي قطع شوطاً بعیداً، وسار بخطى حثیثة، التطبیق العملي في الا

وأصبح تجربة یشار إلیها بالبنان، في حین أن الاقتصادي الإسلامي كفكر لا یزال 

محل خلاف بین الباحثین ، وما تزال الأسئلة نفسها التي أثیرت في بدایة المسیرة  

ین في الاقتصاد  وما یزال الخلاف قائماً بین الباحث،  )836(مطروحة حتى الآن

هل -، )837(الإسلامي حول عدة محاور منها ما یتعلق بتعریف الاقتصاد  الإسلامي

ینبغي تعریفه بناء على ما یجب أن یكون؟ أم بناء على ما هو مطبق فعلیاً في 

فهل یهدف التنظیر لإیجاد حلول  -ومنها ما یتعلق بالنظریة  -المجتمعات الإسلامیة؟ 

المطروحة في المجتمعات الإسلامیة؟ أم لإیجاد بدیل للنظریات للمشكلات الاقتصادیة 

فهل قصر الباحثون في رسم  -ومنها ما یتعلق بالمنهجیة   -الاقتصادیة الغربیة، 

ونتیجة لهذا الاختلاف تركت القضایا   -معالم المنهجیة الإسلامیة للاقتصاد؟ 

صل بدوره لحركة التأصیلیة والأصول الكلیة في الاقتصاد الإسلامي الذي یؤ

المصارف الإسلامیة، وقد انعكس هذا التباین على مسیرة التمویل الإسلامي، فتعددت 

النماذج التطبیقیة في المصارف الإسلامیة وفق رؤى مختلفة واجتهادات خاصة في 

  كل بلد بحسب ظروفه، مما أوحى للناقدین بالإستفادة من هذا الاختلاف.

  . احدةوانب عدم الاحتكام إلى مرجعیة فقهیة (ه) تعدد المدارس الفقهیة بج 

شأنه  -تعدد المدارس الفقهیة شأن عام في العلوم كلها، ولم یسلم فقه المعاملات المالیة 

من هذا التعدد، بل كان له نصیب وافر فیه، ولیس في ذلك ما ینقص  -كبقیة العلوم 

والرأي الآخر.  من قدر هذا الفقه أو یعیبه، فهناك أمور خلافیة تحتمل الرأي

والاختلاف الفقهي لا ینطلق من فراغ بل له أسبابه الموضوعیة، فحركة التعاملات 

في الأسواق كثیرة ومتعددة؛ وتختلف جزیئاتها وتفاصیلها؛ ومن الصعب حمل الناس 

على رأي واحد فیها، لذلك تجد تبایناً واضحاً في الفتاوى التي تصدرها هیئات الرقابة 

فاً ظاهراً في المسألة الفقهیة الواحدة. فقد تفتي هیئة بجواز عملیة ما، الشرعیة، واختلا

في حین ترى هیئة أخرى عدم جوازها. وهناك خلافات مقبولة، یسوغ فیها الخلاف 
                                                             

 28-27براهیم تاج الدین، ورشة عمل مستقبل الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة إسیف الدین   -11
  م.2012نوفمبر  13-12هـ الموافق 1433ذي الحجة 

 .21الإسلامي للتنمیة، ص حمد عمر شابرا. ما هو الاقتصاد الإسلامي، البنك م  -12
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ویتعدد فیها الاجتهاد والنظر الفقهي، وهناك خلافات غیر مقبولة تؤدي إلى 

ة، وقد نتج من جراء تعدد الاضطراب والتشویش والریبة في المعاملات المصرفی

المدارس الفقهیة اختلافات كثیرة حول منتجات الصناعة المالیة أعطت انطباعاً سالباً 

عن هذه الصناعة. ونتیجة لهذا  التباین  برزت العدید من الملاحظات حول انتشار 

فتاوى متساهلة وضعیفة تخدم السوق و لا تخدم الهدف الشرعي،  وهي فتاوى 

ط أو مهتمة فقط بالأثر الجزئي على المؤسسة الواحدة دون رعایة مترخصة بافرا

المآلات الاجتماعیة للفتوى،فعندما تسمح هیئة شرعیة منفردة بصیغة تمویلیة فیها 

ترخیص مفرط،فإنها كثیراً ما تجذب العملاء من المؤسسات المالیة غیر 

یهددها بالخسارة إن المترخصة،مما یولد ضغطاً تجاریاً قویاً على هذه المؤسسات أو 

لم تجار المترخصین،كما یولد ضغطاً نفسیاً على هیئتها الشرعیة بأنها تتسبب في 

تراجع نشاط المؤسسة أو خسارتها. وبهذا التنافس نحو الذي هو أدنى تنحدر السوق 

كلها نحو أدنى المستویات الفقهیة. فتعدد الاجتهادات الذي عده بحق بعض كبار 

. لذلك یرى كثیر من الباحثین )838( ة، قلبته قوى السوق أذیة ونقمة.الفقهاء مزیة ونعم

في الاقتصاد الإسلامي أن المشكلة التي أدت إلى تراجع الثقة في المصرفیة الإسلامیة 

لیست تعدد فتاوى هیئات الرقابة الشرعیة واختلافها، بل تقاعس صناعة التمویل 

زة، ومحاكاتها لمنتجات البنوك الإسلامي عن تطویر منتجات مصرفیة أصیلة ومتمی

  التقلیدیة.

  (ز) غیاب الشفافیة في الصناعة المالیة الإسلامیة  

من الانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامیة انخفاض مستوى الإفصاح المالي 

والمعلوماتي لعملاء هذه المصارف، فالعمیل لا تتیح له قواعد العمل في المصرف 

ي المعمول به؛ وبیان درجة قوته مقابل الآراء الأخرى، الاختیار الفقه الإطلاع على

ذلك أن الأمر واضح في العقود التي یوقع علیها العمیل. ومعلوم  وحجة المصرف في

عمیل یمكنه التدقیق في العقد والتعرف على ما فیه من تفصیلات  بداهة بأنه لیس كل

                                                             
میة لزرقا. الخلل وطریق الإصلاح في الهیكل الشرعي للصناعة المالیة الإسلامحمد أنس ا  -13

  .7محاضرة منشورة، كرسى الشیخ محمد الراشد لدراسات المصرفیة الإسلامیة، ص 
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غ بطریقة تجعل الشروط الخبیر بهذه العقود یدرك أنها تصا قانونیة وشرعیة، كما أن

صالح المؤسسة، وأن العمیل في الغالب ما یصدر موافقته دون  تصب دائماً في

  ).839(العقد من شروط وتفصیلات قد تضعف من موقفه  الإدراك الكامل بما یحویه

علاوة على ذلك  أن  منهج الاستثمار فیها قائم على المشاركة في المخاطر، وعدم 

لعائد علیها، والواقع أنه كلما ظلت هذه الأموال بدون حمایة، ضمان أصل الودیعة أو ا

زادت أهمیة الإفصاح والشفافیة، حتى یتمكن أصحاب هذه الودائع من تقویم الأداء. 

فما أحوج المؤسسات المالیة الإسلامیة إلى الإفصاح والشفافیة، ذلك أن الناس 

وقد أعطى غیاب  لقائمین علیها.یتعاملون معها من منطلق الالتزام الدیني، والثقة في ا

  من تكرار هذا الموضوع في مناسبات كثیرة. الشفافیة فرصة للمنتقدین للتجربة

  ثانیاً: نمذجة تصنیفیة للانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامیة

  مفهوم النمذجة   )أ(

الذي یفید  Modulus) في اللغة مشتقة من الجذر الیوناني Modelingالنمذجة (

غر والمبسط والسهل الإستعمال، أما في الاصطلاح فهي سلوك ینتهج التصمیم المص

إزاء معطیات الواقع، وأسالیب الإحاطة بكلیات الموضوع المدروس؛ والاهتمام بكل 

عناصره وهي تعتمد إستراتیجیة الإهمال وإسقاط بعض الجزئیات والاختزال 

. والنقد العلمي )840( والانتقاء والتخصیص على نوعیة من معطیات الواقع دون غیره

هو: دراسة الأعمال وتفسیرها وتحلیلها وموازنتها بغیرها المشابِه لها، والكشف عما 

والنقد في  فیها من جوانب القوة والضعف، ثم الحكمُ علیها ببیان قیمتها ودرجتها.

الرديء. وبالرجوع إلى الكلمة  من الجیّد تمییز وھ المعقّد غیر البسیط ومهھمف

أو الیوناني  Criti-cus، نجد أنها مشتقة من الأصل اللاتیني Criticalالإنجلیزیة 

Kritikos الذي یعني ببساطةٍ القدرةَ على التمییز أو إصدار الأحكام. وقد یفسِّر هذا ،

                                                             
یتها، أهم داد العیاشي. الرقابة الشرعیة ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامیةف  -14

الیة للهیئات الشرعیة للمؤسسات الم ورقة مقدمة للمؤتمر السابع شروطها، طریقة عملها
 الإسلامیة المؤسسات المالیة الإسلامیة معالم الواقع وأفاق المستقبل.

 مقال منشورعلى زهیر الخویلدي العلم بین الحقیقة والنمذجة  -15
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المدلولُ اللغوي للكلمة الیونانیة النظرةَ التقلیدیة القدیمة للتفكیر، التي تتلخَّص في أن 

  المجادلة كافیة للوصول إلى الحقیقة.مهارات التحلیل والحكم و

ها، ناقشتسیتم في هذا الجزء عرض لأهم الانتقادات دون التوسع فیها أو تحلیلها وم

ا مضوء  وإنما ایرادها كما قدمها أصحابها، وقد أوردتها مختصرة في شكل نقاط، في

ا إلى مهقسییسمح به هذا الحیز من البحث أملا أن تُحلل وتُناقش فیما بعد. وقد تم ت

ركة جي لحثلاث فئات، الفئة الأولى: الانتقادات الموجهة للبناء الفكري والأیدولو

ه ات هذالمصارف الإسلامیة، والفئة الثانیة عبارة عن الانتقادات الموجهة لمنتج

 جمعها قد تمالمصارف، والفئة الثالثة الانتقادات الموجهة لهیئات الرقابة الشرعیة و

محكمة   ودراسات أصیلة، كما تم تصنیفها بحسب  وحصرها من كتب وبحوث

  الموضوعات وهي كالتالي: 

  ة  سلامیف الإ(ب) الفئة الأولى الانتقادات الموجهة للبناء الفكري لحركة المصار

ذه یها هیقصد بالبناء الفكري للمصارف الإسلامیة الأسس والمرتكزات التي قامت عل

نشاة ریخي لالأوائل، وقد تباین السیاق التاالمصارف وفقاً لرؤیة الرواد والمنظرین 

هذه المصارف كما أشیر إلى ذلك سابقا، كما تباینت المنطلقات وتجسدت هذ 

  الانتقادات في النقاط التالیة:

اصد هم المقهناك خلل في الالتزام بأساسیات النموذج الاقتصادي الإسلامي، وفي ف-1

  تطبیق.والغایات، وفي التبعیة في آلیات وإجراءات ال

 لة حاجةتتسابق المصارف والمؤسسات المالیة نحو تحقیق الأرباح الفاحشة مستغ-2

  الناس إلى مؤسسات شرعیة.

 ن تمویلتركّز المصارف الإسلامیة على التمویل الاستهلاكي للأفراد مبتعدة ع-3

  المشاریع التي تنفع المجتمع.

 جتماعیةالمسؤولیة الا محدودیة إسهامات المؤسسات المالیة الإسلامیة بجوانب-4

 للمصارف.

  فة. المختل عدم توسع المؤسسات المالیة الإسلامیة في تعاملها مع شرائح المجتمع-5
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ات تكریس التمویل تجاه الموسرین وذوي الملاءة من الذین یملكون الضمان-6

ـراء لفقــبأنواعها المختلفة. مما یؤدي إلى زیادة ثـــــراء الأغنیاء على حساب ا

 ار التجـــار لافتـــقارهم لتلك الضمانات.وصغ

البیوع بإذا لم تستطع البنوك الإسلامیة أن تعمل بالقِراض، وأرادت أن تعمل - 7

كن أن لا یمالآجلة بدل القروض الآجلة، فإن علیها أن تكون محلات للتجارة بالسلع، و

 تكون بنوكًا أو مصارفَ بحال.

لى عن یقوم دة، ولا یمكن للبنك الإسلامي أالبنك التقلیدي یقوم على القرض بفائ- 8

  ري. القرض بفائدة. وإذا قام على القرض بغیر فائدة فهو بنك خیري لا بنك تجا

 لربوي،لا یمكن أن یكون المصرف الإسلامي في وضعه الحالي بدیلا عن البنك ا- 9

رعین لمتولوإنما یمكنه أن یتعایش مع البنوك الربویة بشرط بقاء الدوافع العاطفیة 

زع عن الربا على تأثیرها كقوة خارجیة تسند المصارف الإسلامیة في مجال تنا

  البقاء.

 كان ذلكإذا كانت المصارف الإسلامیة لم تستطع حتى الآن تحقیق أهدافها، و- 10

ك قیة لذللمنطابسبب أن الاتجاه العام السائد لدیها في استخدام الموارد، فإن النتیجة 

 تقبل ما عجزت عنه في الماضي. أنها لن تحقق في المس

لإسلامیة المالیة ا انخفاض مستوى الإفصاح المالي والمعلوماتي بین المؤسسات- 11

  وعملائها. 

دیها لموالها أتتعامل المصارف الإسلامیة مع البنوك الأجنبیة والتقلیدیة وتودع - 12

وجد تلا  التيبفائدة، وتحتفظ بأرصدة فى حساباتها الجاریة مع مراسلیها فى البلاد 

  بها مصارف إسلامیة.

 اللجان اداتاجته باختلاف اصطدم للمسلمین یةھاختلاف المشارب الفق- 13

  ها.عمل طبیعة فهم في كبیراً إرباكاً خلق مما المصارف، ذهھ لدى الشرعیة

  میة الثانیة: الانتقادات الموجهة لمنتجات المصارف الإسلا ج) الفئة (

لامیة صیغ التمویل بشقیها القائمة على المشاركة یقصد بمنتجات المصارف الإس

هذه الانتقادات الاختلافات الفقهیة؛ فبعض  والقائمة على الدیون وقد عززت من
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الصیغ التمویلیة كان تطبیقها مثار خلاف فقهي، وتعددت فیها الأقوال وتباینت فیها 

المرابحة للآمر  الاجتهادات ولا یزال الحوار الفقهي فیها مستمراً، ومن هذه الصیغ

بالشراء، والتورق المصرفي، والتنضیض الحكمي في السلع الدولیة وغیرها من 

ففي التورق البسیط والمركب (المصرفي) اختلف العلماء  صیغ التمویل.

المعاصرون في حكمه مابین مجیز للتورق البسیط، ومانع للتورق المصرفي، ومانع 

ف الهیئات الشرعیة في تكییف الوعد. ، وفي المرابحة یرجع اختلا)841(لكلیهما 

على الرغم من أن مجمع الفقه الإسلامي )842(ومدى إلزامیة المواعدة للطرفین 

واحد دون المواعدة الملزمة  الدولي قد حسم الخلاف بجواز الوعد الملزم من طرف

، ومع ذلك ظل الخلاف بین المصارف )843( للطرفین التي تكون بمثابة العقد

   اً. الإسلامیة قائم

  ما یلي: ومن أهم هذه الانتقادات الموجهة لمنتجات المصارف الإسلامیة

ابتعدت المنتجات المالیة عن تحقیق مقاصد الشریعة الأمر الذي أفقدها  . 1

 المصداقیة. 

وم بها ي یقالعملیات التي یقوم بها المصرف الإسلامي تشابه كثیراً العملیات الت  . 2

 التجار.

  یة أعلى سعراً من المنتجات التقلیدیة.المنتجات المالیة الإسلام . 3

 یدیة.لتقلاتقوم المنتجات المالیة الإسلامیة على محاكاة وتقلید منتجات البنوك  . 4

هناك أخطاء في بعض تطبیقات المرابحات الدولیة والصكوك التي یضمن  . 5

  مصدرها رأس المال.

                                                             
بن حامد على الحامد. تطبیقات التورق المصرفي في المصارف السعودیة  عبد الرحمن  -15

م على السالوس، ورفیق منه19م ص2009-هـ 1430وآثاره الاقتصادیة الطبعة الاولى 
 یونس المصري، وسامي السویلم وغیرهم.

 95فیق یونس المصري.  التمویل الإسلامي مرجع سابق ص ر -16
رار رقم ه الإسلامي الدولي.  قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي القمجمع الفق   -17

 .175ص  2011 -1432)   الطبعة الأولى 3/5و 2/5( 41 – 40
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ي شكله أو عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك أو الإجارة مع الاقتناء: لا یختلف ف . 6

جوهره عن عقد البیع أو الشراء التأجیري الذي تمارسه الشركات في العالم 

 الرأسمالي.

عن  یقل نظام المرابحة أكثر كلفة من نظام الفائدة؛ في حین أن عائد المرابحة . 7

  عائد الفائدة أو على الأقل لا یزید عنه. 

بنك ال فما یسمیه لم یعد هناك فرق بین البنك الإسلامي وبین البنك التقلیدي، . 8

ي فهما التقلیدي خصمًا (أو حسمًا) یسمیه البنك الإسلامي مرابحةً، ولا فرق بین

 الجوهر. 

مة لقائالم یستطع البنك الإسلامي أن یعمل بنظام القِراض بل عدل عن الودائع  . 9

ائع في الودعلى القِراض إلى الودائع المضمونة الأصل، بل المضمونة العائد أیضًا. ف

 بنكین مضمونة الأصل ومضمونة العائد.كلا ال

نات، مدایعدل البنك الإسلامي عن التمویل بالقِراض إلى التمویل القائم على ال . 10

ى ض إلكالبیع الآجل، والمرابحة الآجلة، والإجارة، والتورق، أي عدل عن القِرا

ى ا علالبیوع الآجلة تحت صور ومسمیات مختلفة لهذه البیوع، ولكنها تقوم جمیعً

  اس البیع الآجل الذي یزاد فیه الثمن لأجْل الأجَل.أس

ل ستعمإن المجال الرئیسي لبیع المرابحة هو في القطاع التجاري، وإن كان ی  . 11

لك ذكذلك في تمویل رأس المال العام في القطاعین الصناعي والزراعي، إلا أن 

  محدوداً مقارنة بالتجارة.

 لامیة قصیرة المدى؛ كبیعطبیعة الأنشطة الاستثماریة في المصارف الإس . 12

لى وشراء العملات والمعادن وتمویل التصدیر والاستیراد بدلاً من التركیز ع

  .المشاریع الانتاجیة طویلة المدى 

عدم مقدرة المصارف الإسلامیة على مواكبة الفن المصرفي الذي تقدمه   . 13

 یثح من أو تهاث طبیعة الخدمات المصرفیة وملاءمالمصارف الغربیة سواءً من حی

  . تسویقها
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 عن فضلاً نهاة لدى المصارف الإسلامیة في بلداعدم وجود استراتیجیة تسویقی . 14

    .الغربیة الدول في المسلمین لدى منتجاتها تسویق

  (د) الفئة الثالثة: الانتقادات الموجهة لهیئات الرقابة الشرعیة

ي ي فالإسلام هیئات الرقابة الشرعیة هي صمام الأمان لسلامة العمل المصرفي   
مالیة ت النظر الكثیرین، وتعد أعمالها واحدة من أهم الفروق الجوهریة بین المؤسسا

ظن في سن الفالتعامل معها قائم على الثقة وحالإسلامیة والمؤسسات التقلیدیة، لذلك 
ستوى لى مكفاءة وأمانة القائمین علیها، سواء على مستوى الإدارة التنفیذیة، أو ع

ذا ، أو حتى على مستوى الإداریین وذلك في نظر من یوافق على همجلس الإدارة
  الرأي. 

الانتقادات الموجهة لهیئات الرقابة الشرعیة كثیرة جدا، أبرزها عدم الاستقلالیة،          
، على التوالي.   وتتمثل عدم )844( والأهلیة، والمرجعیة، والآلیات والصلاحیات.

ضاء الهیئات، ودفع مكافآتهم من قبل المؤسسة الاستقلالیة في اختیار وتعیین أع
المالیة نفسها، إضافة إلى تضارب المصالح ووجود ارتباطات وظیفیة، أو خدمیة مع 
المؤسسة.  بینما تعني الأهلیة عدم وجود المام بالجوانب الفنیة والتنفیذیة والمصرفیة 

ة المتخصصین وضعف المعرفة باللغة الإنجلیزیة لدى عدد من الأعضاء، بجانب قل
كما ونوعاً وعدم وجود آلیات لتأهیل أعضاء الهیئة الشرعیة، مصحوبا ذلك بتكرار 
وجود الأعضاء أنفسهم في الهیئات المختلفة واستمرار عضویتهم لفترات طویلة. 
وتعني المرجعیة عدم وجود جهات مختصة لوضع قواعد سلوك مهنیة، وغیاب 

الآلیات والصلاحیات فتعني محمودیة نطاق مرجعیة تشرف على أعمال الهیئة.  أما 
عمل الهیئات، فهي مقتصرة على مستوى الأفراد المتعامل معهم (الإدارة العلیا أو من 
یعینونهم فقط) وكذلك على مستوى المسائل المعروضة علیهم (فقط على ما یتم 
عرضه)، وعلى مستوى مجالات الاختصاص (العقود، والصفقات دون باقي جواني 

  ).845(تزام الشرعي) الال

                                                             
تدریب.  الإسلامي للبحوث وال م للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة والمعهدالمجلس العا ،-19

 9تقریر ورشة العمل حول الالتزام الشرعي في صناعة الخدمات المالیة الإسلامیة ص 
 11المرجع السابق ص -20
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وقد كثر الحدیث في الآونة الأخیرة عن احتكار مجموعة من أعضاء هیئات الرقابة  

الشرعیة لأغلب وظائف الرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة على كل المستویات 

الأقلیمیة والعالمیة، ومما یؤید هذا الادعاء التقریر الصادر من المجلس العام للبنوك 

للاستشارات المالیة الأردن حول  BDOالمالیة الإسلامیة بالتعاون مع والمؤسسات 

الهیئات الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة الذي یبین أن أعضاء هیئات الرقابة 

عضواً  321%من المجموع الكلي البالغ عددهم 3الشرعیة العشرین الأوائل یشكلون 

% وذلك 40منصبا،أي ما نسبته  1767منصباً في الهیئات من أصل  708یشغلون 

  .)846( دولة 40دولة من أصل  26من خلال تواجدهم في 

  ومن أهم الانتقادات الموجهة لهیئات الرقابة الشرعیة ما یلي:

ن ماحتكار عدد محدود من أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة لنسبة كبیرة  . 1

 .میةالوظائف المتاحة في الرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلا

عدم استقلالیة هیئات الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة عن  . 2

 مجالس الإدارات في هذه المصارف.

لیس لحملة الأسهم أو المستثمرین أي دور في اختیار أعضاء هیئات  . 3

 الرقابة الشرعیة.

 ة إلىیعاب على بعض الهیئات الشرعیة في البنوك الإسلامیة أنها متساهل . 4

 هذه المصارف.حد ما مع إدارات 

كل عدم تخصیص أعضاء هیئات الرقابة الشرعیة ما یكفي من الوقت والجهد ل . 5

  مؤسسة مالیة یقدمون لها خدماتهم. 

 نقص في الأخذ بمقاصد الشریعة ومالآت الأفعال عند إصدار الفتوى، . 6

دى إلى ما أوعدم الأخذ بقاعدة العبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني م

 دید من المعاملات.صوریة الع

 عدم المراعاة بالقدر المطلوب لمسائل الفتاوى المجمعیة والجماعیة.  . 7
                                                             

ریب   التدالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة و المعهد الإسلامي للبحوث و 21
لیة الأردن للاستشارات الما BDOیة الإسلامیة و تقریر حول الهیئات الشرعیة في المؤسسات المال

  9ص 
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عدم وجود منهجیة في اصدار الفتاوى من ذلك عدم وجود لائحة تبین  . 8

طریقة إصدار الحكم الشرعي، وعدم وجود منهجیة في إصدار صیغة 

زت وهي القرارات، وإصدار الفتاوى بالتمریر، والقیاس على منتجات أجی

 محل اشكال.

الإفراط بالأخذ بالرخص الفقهیة (المذهبیة) والمخارج عند إصدار  . 9

الفتاوى)، والتوسع في تبریر الواقع والمبالغة في فقه التیسیر دون اعتبار الحجة 

 )847(والدلیل مقصدا مهما في النظر والاجتهاد 

معیار المشروعیة  وقد اقترحت عدة معاییر لتقییم عمل هیئات الرقابة الشرعیة منها 

الحقیقیة والغرض منه أن تكون الفتوى شرعیة ولیست حیلة من الحیل، ومعیار 

الكفاءة بحیث لا تكون الفتاوى عالیة التكلفة وتنقص من كفاءة البنك وتنافسیته، 

ومعیار القبول لدى الجمهور، ومعیار الأجر على الفتوى، ومعیار المصداقیةالذي 

  .  )848( قابة مصداقیة وسمعة طیبة لدى الجمهوریعني أن یكون لهیئة الر

  ثالثاً: نماذج من كتابات المنتقدین للصناعة المالیة الإسلامیة

اتهم في الجزء التالي عرض لنماذج أبرز المنتقدین لهذه التجربة من خلال كتاب

  المنشورة، وقد حاولت تقسیم هؤلاء المنتقدین إلى ثلاثة فرق وفق التالي:

ت ممارسان الریق الأول الداعم للتجربة ولدیه تحفظ على كثیر مانتقادات الف   )أ(
  المصرفیة 

یشكل هذا الفریق هذا الفریق أعلى نسبة من المنتقدین للصناعة المالیة الإسلامیة  

بحسب إطلاع الباحث، ویضم هذا الفریق مجموعة من الباحثین في الاقتصاد 

نذكر منهم على سبیل المثال لا الإسلامي، والفقهاء، والخبراء، ورجال الأعمال، 

الحصر الأسماء التالیة، محمد نجاة االله صدیقي، محمد أنس الزرقا، عبد الرحمن 
                                                             

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة.  تقریر ورشة العمل حول الالتزام   847
 14الشرعي في صناعة الخدمات المالیة الإسلامیة، مرجع سابق ص 

وار حى أم في التطبیق فیق یونس المصري.  اختبار الفتاوى المالیة، هل المشكلة في الفتور -23
لملك ام، مركز النشر العلمي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة 24/10/2007الأربعاء 

  .26-19عبد العزیز    ص ص 
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یسري، منذر قحف، شوقي دنیا، سامي السویلم، وغیرهم، ویرى هذا الفریق أن هناك 

أخطاء في التجربة ولكن یمكن تداركها وإصلاحها.  أحاول أن أورد مقتطفات من 

 ادات لإثنین من كل فریق وفق التالي: هذه الانتق

  یقيمحمد نجاة االله صد-1

محمد نجاة االله صدیقي من الرواد في الاقتصاد الإسلامي،ولدیه رؤیة واضحة في 

العمل المصرفي الإسلامي ضمنها مؤلفاته الكثیرة،ومما ورد في كتاباته (أنه تم خلال 

في دول مختلفة،وتم إلغاء  السنوات الماضیة تأسیس عدد من المصارف الإسلامیة 

العمل بالفوائد في العدید من الدول،غیر أن الممارسات المصرفیة الإسلامیة قد 

اختلفت عن الرؤیة النظریة في بعض الجوانب المهمة، فبعض المصارف الإسلامیة 

انخرطت بشكل مباشر في العمل،مثل التجارة والإجارة،فبدلاً من الاعتماد على 

 –وبشكل واسع  –باح كقاعدة أساسیة في التمویل كانت تؤثر المشاركة في الأر

المرابحة كأسلوب للتمویل. وهكذا أخذت المضاربة حیزاً متواضعاً من نشاط هذه 

. ویمضي صدیقي في حدیثه عن الرقابة الشرعیة فیقول (أوجدت )849( المصارف

سب ثقة هیئات الرقابة الشرعیة في أكثر البنوك الإسلامیة لتصحیح المسار، وك

الناس، وقد نشرت المصارف الإسلامیة فتاوى هذه الهیئات الأمر الذي یستحق الثناء، 

ولكن لا تزال أعمال هذه الهیئات وموقف إدارات البنوك منها محاطة بشئ من 

الغموض، كما تفتقر هذه الهیئات إلى جهة تنسق بینها، وتسعى لرفع الخلاف في 

 .)850( .الفتوى في أمور تعم الجمیع

  یوسف كمال -2

یعد یوسف كمال من أشد المنتقدین لتجربة المصارف الإسلامیة، وقد ألف كتابا   

بعنوان المصرفیة الإسلامیة الأزمة والمخرج ضمنه هذه الانتقادات، ونقتبس من 

                                                             
الله صدیقي، المصارف المركزیة في إطار إسلامي ضمن بحوث في النظام محمد نجاة ا -24

 .114لمي، ص المصرفي الإسلامي تحریر رفیق المصري. مركز النشر الع
 الله صدیقي، مشكلات البنوك الإسلامیة في الوقت الحاضر، ضمن كتاب بحوثمحمد نجاة ا -25

 .226في النظام المصرفي الإسلامي تحریر رفیق المصري. مركز النشر العلمي، ص 
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"وحتى لا نحمل النموذج الإسلامي ما لیس منه، ننبه   )851(الكتاب المذكور ما یلي

لحالیة في مؤسسات المصرفیة الإسلامیة المعاصرة لا یعبر إلى أن أسلوب الممارسة ا

عن الفن المصرفي الإسلامي من قریب أو بعید. فقد اتجه للأسف نحو سلبیات 

المصرفیة الوضعیة في التطبیق، فمن ناحیة مواردها من ودائع وحسابات استثمار 

تتمثل في بیوع نجدها كلها قابلة للسحب المباشر تحت الطلب، واستخداماتها الغالبة 

المرابحة. وهي مطابقة لأسلوب الضمان والعائد الثابت الموجود في المصرفیة 

الوضعیة. كما نشطت الاجتهادات لإباحة بیع الكالئ بالكالئ حرصا على بقاء الودائع 

بالدولار، وفتح الطریق لاستثمارها في البورصات العالمیة، ففتحت طریقا واسعا أمام 

تطیع القول دون تجاوز أن المصرفیة الإسلامیة المعاصرة قد المقامرة، بحیث نس

أخذت من الإسلام الشكل، ومن المصرفیة الوضعیة المضمون، فأصبحت اسما على 

  ”.غیر مسمى

ویضیف یوسف كمال في نقده فیقول في موضع آخر من الكتاب (أن المصارف 

 جرة:اركة والمتاالإسلامیة قد انحرفت عن قاعدتي عمل المصارف الإسلامیة، المش

تفوق لإلى أسلوب الإقراض تحت مسمى المرابحة، مما سبب انحسار القاعدة الأولى 

كالئ یع البالمصرفیة الإسلامیة. وكان الانحراف من المتاجرة إلى المقامرة، بإباحة 

ه، بالكالئ وخروج الأموال المسلمة إلى أسواق الغرب في مضاربات السلع وغیر

 ثانیة لتفوق المصرفیة الإسلامیة. وكان أي صوت یرفعسبب تخلف القاعدة ال

یقول ویمضي الكاتب ف”). بالمعارضة لهذا الانحراف یوصف بقصور الرؤیة والتشدد

ظیر التن لقد كانت التبریرات الخاطئة لممارسات البنوك الإسلامیة أسوأ الأثر على

قد وأف ف التجربةللبنوك الإسلامیة فأصبح الواقع مخیفا، والمثال بعیدا، مما أضع

  الحماس لها والاقتناع بها.

  لربا امل بایتع (ب) انتقادات الفریق الثاني الذي یرى استحالة قیام بنك إسلامي لا

                                                             
لثالثة احمد. المصرفیة الإسلامیة الأزمة والمخرج دار النشر للجامعات الطبعة یوسف كمال م -26
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ن یأتي في مقدمة هذا الفریق رفیق المصري، والشیخ صالح الحصین، وربما یكو

لى لاع عهناك منتقدون آخرون یوافقونهم هذا الرأي ولكن لم یتمكن الباحث من الإط

  أعمالهم، وفیما یلي عرضاً لأهم انتقاداتهم: 

  رفیق المصري -1

رفیق المصري من المشهود لهم بغزارة العلم، وسعة الإطلاع، والصدع بما یراه  

صواباً، وهو من أكثر المنتقدین للصناعة المالیة الإسلامیة، وأقواهم حجة، وهو یرى 

ارف التقلیدیة بمسمى جدید، وأنه أن المصارف الإسلامیة ما هي إلا نسخة من المص

یتعامل بالربا، حیث إن فكرة البنك تقوم على  من المستحیل قیام بنك إسلامي لا

الفائدة. وقد ضمن مؤلفاته الكثیر من هذه الانتقادات. إضافة إلى نشرها في موقعه 

الإلكتروني، وقد اقتبست من مقال منشور له بعنوان (مقال مبكّر عن المصارف 

م بصحیفة الشرق الأوسط 4/2/1984میة) تعلیقاً على مقال منشور بتاریخ الإسلا

بعنوان: (البنوك الإسلاربویة طلاء إسلامي لواقع غیر إسلامي)، ومن كتابات نشرها 

الفقرات التالیة: (إن المسارعة إلى نقد التجربة من  )852( على موقعه الالكتروني

لام والمسلمین إن شاء االله. إن وجهة نظر إسلامیة تنطوي على خیر حقیقي للإس

المسارعة إلى نقد التجربة تسدّ الطریق الذي ینفذ منه الخصوم إلى التشنیع على 

الإسلام ذاته، بمعنى أنهم یربطون بخبث بین فشل التجربة وبین مبادئ الإسلام 

بین نفسها. بادرنا إلى نقد التجربة لكي نثبت ابتداءً أن الإسلام لا یؤاخذ بأخطاء المنتس

إلیه. ومن الخیر أن یعلم الناس جمیعًا أنه لا قداسة لتجربة بشریة، لأن الناس 

خطاؤون! لماذا تفرغ قداسة وهمیة على تجربة البنوك المضافة إلى الإسلام؟ لنتصور 

أن الأفكار التي تعمل بموجبها هذه البنوك صدرت في كتاب، فهل من الشرع، وهل 

لكتاب مقدس لا یجوز نقده؟!المسلم الصادق یتمنى من العقل، أن یزعم أحد أن هذا ا

أن یرى الإسلام مطبقًا في مجالات الحیاة جمیعًا، طاعةً الله تعالى وسعادةً للنفس 

                                                             
لمصري. مقال مبكّر عن المصارف الإسلامیة. وهل یمكن قیام بنك إسلامي رفیق یونس ا -27

 ?http://drmasri.atwebpages.com/index.phpحقیقي؟ 



409  
 

وراشدًا في المجتمع. لكن من الإثم المغلظ إجهاض آمال  وبركةً ونماءً واستقرارًا

  المسلمین).

بدو تجربة هذه البنوك كأنها فمن بعید ت "ثم یمضي رفیق المصري في نقده فیقول: 

وثبة عظیمة في طریق الالتزام بالإسلام، ومن قریب تظهر فیها ملامح تدل على أنها 

قد عمدت إلى استغلال أماني الناس الطیبین! أثبت الواقع أن هذه البنوك لا تسیر في 

الطریق السلیم، ومن غیر المقبول تفسیر هذه الاتجاهات والتصرفات بأنها خطأ 

د أو مجرد زلة قدم. فكل تجربة لها شروط موضوعیة لنجاحها. من هذه مجته

الشروط: العلم الصحیح. فنحن أمة یسبق علمها عملها. العلم یسبق العمل في الإسلام. 

ولا یصح الاندفاع في العمل دون علم كاف. یخطئون ثم یقولون: نحن لسنا في 

لى الربا بشتى الصور والأسالیب مجتمع ملائكة! نفي الملائكیة لیس معناه التحایل ع

  )853(" والأشكال والوسائل.

  الشیخ صالح الحصین -2

صالح الحصین عضو عدد من هیئات الرقابة الشرعیة، كشركة الراجحي 

المصرفیةسابقاً (حالیاً مصرف الراجحي) والبنك الإسلامي للتنمیة.  وهو من 

نتجات هذه المصارف، المنتقدین لتجربة المصارف الإسلامیة، ولدیه رؤیة تجاه م

ومما ذكره بهذا الشأن (...أدركنا حجم ونسبة المعاملات التي تتم في المصارف 

الإسلامیة وأدركنا بالتالي خصائص الاتجاه العام للمصارف الإسلامیة، وهو تركیز 

اختراع منتجات تبعد عن صورة الربا، ولكنها لاتبعد عن المقصود  الهم والعمل على

الأمر بالمصرفیة الإسلامیة  وقد انتهى .عن آثاره الاقتصادیة تبتعدمنه، وبالتالي لا

اقتربت آلیة استخدام الموارد  إلى اختراع منتج تیسیر الأهلي أو التورق المبارك حیث

صحیحاً، فیجب أن یكون صحیحاً أن الاتجاه  بهذین المنتجین، وإذا كان كل ماتقدم

الموارد لم یسمح ولن یسمح للمصارف  مالعام السائد للبنوك الإسلامیة في استخدا

                                                             
فیق المصري مقال مبكّر عن المصارف الإسلامیة ر -28
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الإسلامي في وضعه الحاضر  فلا یمكن أن یكون المصرف) .854 (بتحقیق أهدافها

الربویة بشرط بقاء الدوافع  بدیلاً عن البنك الربوي، وإنما یمكنه أن یتعایش مع البنوك

میة تسند المصارف الإسلا العاطفیة للمتورعین عن الربا على تأثیرها كقوة خارجیة

  في مجال تنازع البقاء. 

ي فقد عجزت المصارف الإسلامیة عن تحقیق أ ویمضي فیقول:" ومن ناحیة ثانیة

وظیفته  فاستعمال المال في غیر .القرآنیة الثلاثة للتعامل في المال من المبادئ

لاستجابة عملیات المضاربة في الأسهم والعملات والمعادن وا الطبیعیة بالإغراق في

 لدى الناس." ستهلاك الطائشلدواعي الا

لمسلمین ا لم تتمكن المصارف الإسلامیة  من تلبیة تعطش المدخرین ومن ناحیة ثالثة

 في هاإلى قنوات استثماریة ملائمة،وكان ذلك نتیجة طبیعیة للآلیة التي تعمل ب

 ذيئد الاستخدام الموارد والتي ما كانت لتسمح لها بالحصول على عائد ینافس العا

 أدوات علیه البنوك الربویة إذ كانت الأدوات التي تستخدمها أقل كفاءة منتحصل 

ى أن ائدة نرالربویة، فحین نقارن على سبیل المثال: نظام المرابحة بنظام الف البنوك

ائد ل عن عالمرابحة أكثر كلفة من نظام الفائدة، في حین أن عائد المرابحة یق نظام

جاد المناخ دور المصارف الإسلامیة  في إی ذلك فإنول.،أو على الأقل یساویه الفائدة

 بویة. یكن أفضل من دور البنوك الر الاستثماري الملائم،في العالم الإسلامي لم

في  فإنه نتیجة لكل ما سبق لم تؤثر المصارف الإسلامیة  الكثیر ومن ناحیة رابعة

 ن تدعي أن أداءهاتنشیط النمو الاقتصادي في العالم الإسلامي،بل إنها لا تستطیع أ

إذا كانت المصارف الإسلامیة  لم تستطع .في هذا المجال أفضل من البنوك الربویة

أهدافها،وكان ذلك بسبب أن الاتجاه العام الغالب لدیها في استخدام  حتى الآن تحقیق

من ذلك على نحو ما وضح فیما سبق، فإن النتیجة المنطقیة لذلك  الموارد لا یمكنها

                                                             
مجلة  ،7الإسلامیة ما لها وما علیها، ع  حمن الحصین. المصارفالشیخ صالح بن عبد الر 29

  هـ،  1431تجارة مكة المكرمة، رمضان 
  



411  
 

یثبت أن المصارف  والواقع.ما عجزت عنه في الماضي ق في المستقبلأنها لن تحق

   .فشیئاً الإسلامیة  بهذا الاتجاه ظلت تقترب من البنوك الربویة شیئاً

بنك ة ال(ج) انتقادات الفریق الثالث الذي یرى اختلاف الجانب النظري لنظری

  الإسلامي عن الجانب التطبیقي ومن هؤلاء:

  أحمد النجار -1

النجار من المؤسسین للمصارف الإسلامیة، ومن أبرز منتقدیها الذین یرون  یعد أحمد

اختلاف الجانب النظري عن الجانب التطبیقي، وقد أفرد الفصل الحادي والعشرین 

من كتابه المشهور حركة البنوك الإسلامیة حقائق الأصل وأوهام الصورة وعنونه بـ 

كره في هذا الفصل (منذ أن بدأت (نظرات حول أزمة البنوك الإسلامیة)، ومما ذ

التجارب المصرفیة الإسلامیة عملها والخلل واقع في الأداء، والمفارقات قائمة بین 

النظریة والتطبیق، وذلك هو المعنى الذي أقصده حین أقول وأكرر القول بأن البنوك 

لى . ویمضي النجار في حدیثه إلى أن یقول (.... وصلت إ)855(الإسلامیة لم تبدأ بعد 

مرحلة اقتناع باستحالة تصحیح مسار المؤسسات المالیة الإسلامیة القائمة فأعلنت في 

م، أن هناك 1987المؤتمر العالمي الإسلامي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي عام 

خللاً قد وقع، خللاً في الالتزام بأساسیات النموذج الاقتصادي الإسلامي، وخللاً في 

ت، وخللاً بالتبعیة في میكانزم وإجراءات التطبیق. وطرحت على فهم المقاصد والغایا

المؤتمر طریقین للعمل، الطریق الأول أن ننظر بأمانة وموضوعیة وتجرد إلى 

مؤسساتنا المالیة الإسلامیة، فنحلل أعمالها وننفي عنها شوائبها، ونردها إلى الالتزام 

لثاني وهو الذي یعمد رأساً إلى بأساسیات النموذج الاقتصادي الإسلامي المطلوب. وا

الإفادة مما أصاب التجارب القائمة من خلل وقصور فیتلافاها، مقدمین النموذج 

 الصحیح للمؤسسة المالیة الإسلامیة التي تلتزم بأساسیات الفكر الاقتصادي الإسلامي

  ).597(ص )856(

                                                             
 .595حمد النجار .حركة البنوك الإسلامیة حقائق الأصل وأوهام الصورة صأ   -30
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  جمال الدین عطیة -2

من ساهم في تأسیسها و كان وهو من أبرز الداعمین لفكرة البنوك الإسلامیة  وم 

بین  -داعماً لأحمد النجار، ومن أهم انتقاداته التي وردت في كتابه البنوك الإسلامیة  

) ما یلي: 187النظریة والتطبیق،ص ( -التقویم والاجتهاد  -الحریة والتنظیم 

 –على تعبیر المراقبین الدولیین  -(أصبحت البنوك الإسلامیة  واقعاً وجد لیبقى 

قضیة الآن هي في ترشید هذه الحركة،والتخطیط لها،وتصحیح مسارها حیثما كان وال

في حاجة إلى تصحیح،وأن النظام المصرفي جزء من النظام الاقتصادي 

الإسلامي،بل جهاز من أجهزته،ولا یمكن توقع نجاحه الكامل إلا في ظل نظام 

ول (إن كل ویواصل جمال الدین عطیه حدیثه إلى أن یق )857(اقتصادي إسلامي

 -المحاولات المبذولة لتعدیل مسمیات الأنظمة والعقود السائدة في البنوك الإسلامیة 

التي تعمل في ظل النظام القائم على أسس وعلاقات اقتصادیة رأسمالیة تابعة للنظام 

لن تؤدي إلى إیجاد نظام اقتصادي إسلامي،حتى وإن استخدمت  –الرأسمالي العالمي 

نظمة والعقود المستمدة من النظم القانونیة الإسلامیة ،لأن هذا مسمیات ووسائل الأ

التغییر الشكلي في إطارات الوسائل المستخدمة لعمل البنك لن یغیر من طبیعة البنك 

  .)858(ولو سمي نفسه بنكا إسلامیا

  (د) انتقادات بعض المؤسسین للمصارف الإسلامیة 

 الشیخ صالح عبد الله كامل

م أحد أبرز 1997ز على جائزة البنك الإسلامي للتنمیة لعام یعد صالح كامل الحائ

المؤسسین للمصارف الإسلامیة ،  وهم الأمیر محمد الفیصل آل سعود ، والشیخ 

سعید لوتاه ، والشیخ أحمد بزیع الیاسین،  ولعل النقد الذي وجهه لتجربة المصارف 

وك، ومما قاله في هذا الصدد الإسلامیة یبین المشاكل الواقعیة التي تواجهها  هذه  البن

: "أقولها لكم بكل الصدق والتجرد إنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أیدت 

                                                             
النظریة  -ویم والاجتهاد لتقا - ین الحریة والتنظیم ب -مال الدین عطیة. البنوك الإسلامیة ج -32
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اختیار نموذج البنك كإطار لتطبیق تعالیم الإسلام في مجال الاقتصاد والاستثمار 

والسبب في ذلك یرجع إلى أننا لم نكتف باختیار اسم البنك فقط، ولكن اخترنا كذلك 

هومه الأساسي وهو أنه وسیط مالي، وبالتالي لم نستطع أن نوجد لمؤسساتنا المالیة مف

مفهوماً ونمطاً یتجاوز مسألة الوساطة المالیة ؛والذي حصل أن الصیغ المفضلة لدى 

بین القرض والاستثمار وهو هجین یحمل معظم  البنوك الإسلامیة  أصبحت هجیناً

  سمات القرض الربوي

الرأسمالي الغربي ویعجز عن إبراز معالم الاستثمار الإسلامي وعیوب النظام  

المبني على المخاطرة وعلى الاستثمار الحقیقي ولا یعترف بضمان رأس المال أو 

  )859(عائده".

خصائص والنتیجة التي وصلنا إلیها.. أننا لم نتقدم في إبراز ال«ویمضي فیقول: 

نا اكتفیوالمعالم المتمیزة له، و الأساسیة للعمل المصرفي والاستثماري الإسلامي

وي.. الرب بتطهیر أعمالنا من الربا ولكن لم نتجاوز واقع وتأثیرات النظام المصرفي

 أعتقدإن النقیض للربا لیس مجرد تجنبه، فالطهر من الربا هو إبطال الباطل.. و

ري نظاس الجازماً أننا لو استمررنا في هذا الاتجاه فستفقد البنوك الإسلامیة الأس

  » والعملي لقیامها واستمرارها

ویمضي فیقول في نقده للمصارف الإسلامیة  فیقول:  ومن الجوانب السلبیة في   

… تجربه البنوك الإسلامیه ضعف البعد الاجتماعي،ممثلا في محاربه الفقر و البطالة

 والذي یشكل أیضا أحد الأبعاد الاساسیه للمفهوم الاسلامى للمال، حیث  ركزت   هذه

المصارف جهدها على الفرار من الربا ولكنها وبكل أسف لم تبرز لنا بوضوح 

الفوارق بین ثمرة تطبیق النظام المصرفي الإسلامي ونتاج العمل الربوي نتیجة 

لمحدودیة نجاح هذه المصارف في استخدام الموارد بعیداً عن محاكاة البنوك 

یس أداة للتعامل، ولأنها في خضم التقلیدیة، ولأنها جعلت النقود محلاً للتعامل ول

                                                             
ة عبد االله كامل.  تطور العمل المصرفي الإسلامي: مشاكل وآفاق المحاضر الشیخ صالح  -34

م ص   1997میة التي ألقاها ببنك التنمیة الإسلامي بمناسبة منحه جائزة البنك في البنوك الإسلا
11.  
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منافستها للمصارف التقلیدیة محلیا وعالمیا أهملت الاهتمام بقضایا الأمة الكبرى مثل 

  )860(تخفیف المعاناة في مجال الفقر ومحاربة البطالة وإیجاد فرص عمل للناس ) 

  (ه) انتقادات   بعض الممارسین للعمل المصرفي الإسلامي

    سمیر عابد شیخ . 1

ي فاله قحد الخبراء والممارسین للعمل المصرفي الإسلامي لفترة طویلة ومما هو أ

 انتقاد المصارف الإسلامیة   ما یلي:

عند انطلاقة هذه المؤسسات كان بعض أعضاء الهیئات الشرعیة یصورون هذه " 

البنوك وكأنها مؤسسات تجاریة (ولیست تمویلیة). ولذلك فهم بعض مسؤولي هذه 

الحق في تحدید أتعاب خدماتهم لتعظیم أرباحـــهم دون ضوابط، تماماً  البنوك أن لهم

كما یفعل بعض التجار أحیاناً. ولقد أدت تلك النظرة إلى قیام عدد من البنوك بوضع 

رســـوم تمویلیة مرتفعة نسبیاً على خدمــــاتها التمــــویلیة، مما دفع الكثیر من 

ادها بل ووصفها بأنها مسالخ إســــلامیة. المنتفعین من خدمات هذه البنوك بانتق

ولهــذا ودون الإخلال بآراء المشــــایخ الأجــلاء، على البنــــوك الإسلامیة أن تعي 

وتستوعب دورها ونظــــرة المجتمع لها، خاصــــةً أن البنوك الربویة تتخذ من 

لى بالبنــوك معــــیار الفائدة (رغم حرمانیته) مؤشراً لتسعیر خدماتها. فالأو

الإسلامیة إذن أن تحدد أسعار خدماتها لیس لتعظیم أرباحها فحسب، بل لتؤدي 

  ". ) 861(خدمات مجتــــمعیة مهمة، وتكون قــدوة حسنة حتى للبنوك الربویة 

ویضیف في موضع آخر أن هـذه الأنماط من الهیئات الشرعیة ینبغي أن تزول 

بمرحلة نشأة الصیرفة الإسلامیة  بالتدریج حیث إن وجودها كان یرتبط أكثر

وضرورة دراسة العدید من التعاملات المالیة الأساسیة، أما الیوم وبعد أكثر من 

ثلاثة عقود على بزوغ هذه الظاهرة، فلقد أثمرت هذه العقود عشرات المعاملات 
                                                             

أمول، الرابعة والعشرین للاقتصاد الإسلامي، المصارف الإسلامیة الواقع الم ندوة البركة -35
 م.2003أكتوبر  27 -25مكة المكرمة 

ایو م شیخ البنوك الإسلامیة في ثلاثین عاماً عتاب محب، مجلة أهلا وسهلا   سمیر عابد   -36
  35م ص2007
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التي تم دراستها وإجازتها بل ونشرها لتكون متاحة للعوام فضلاً عن الصیرفة 

وعلیه فإني أقترح تطویر هذه الهیئات لتأخذ أحدى هاتین الصیغتین، أمّا  .الإسلامیة

أن تكون هیئات مستقـلة بمعنى الكلمـة وتعمل ضمن أطر شبیهة بمكاتب التدقیق 

الخارجي، وتكون بهذا مسؤولة أمام الدولـة عـن أي تقصیر یصدر منها یعرّض 

ذه الهیئات، والشكل الآخر أموال الناس لسوء الإدارة مع قطعي بحسن الظن في ه

هـو أن البنك المركزي بالدولة یؤسس هیئة شرعیة علیا تحال إلیها جمیع تساؤلات 

واستفسارات مؤسسات الصیرفة الإسلامیة، وهذه الهیئة تكون شبیهة مع الفارق 

بهیئات كبار العلماء التي تستفتى في مصالح المواطنین، ولقد سبقت إحدى الدول 

ذلك وتشكیل هیئة شرعیة مرتبطة بالبنك المركزي هناك، فأراحت  الإسلامیة بفعل

الناس من تضارب الفتاوى وكانت صمام أمان یمنع الزلات التي وقعت فیها هذه 

الهیئات حسب رأي مجمع الفقه الإسلامي وهیئة المحاسبین والمراجعین الآنفـة 

  الذكر.

مــــیل یل العي تفضفوك التقلـــیدیة لعل انتـــهاج البنــوك الإسلامیة نهـــج البنــــ  

ر وصغا الغني على الفقـــیر، زیادة لثـــــراء الأغنیاء على حساب الفقـــراء

 ن تنظرأتمنى أالتجـــار لافتـــقارهم لضمانات مرضـــــیة. وهذا انتـــقاد آخـــر، 

  البنوك الإسلامیة في شأنه!  

  حسین كامل فهمي-2

ي رفي فبه المعنون بـ " حتمیة إعادة هیكلة النظام المصحسین كامل فهمي، في كتا

  الإسلام ویرى ما یلي: 

أنه لا یوجد فارق كبیر بین الشكل النهائي للهیكل والأدوات في البنوك الإسلامیة   . 1

ویبرر ذلك بأن  .إعادة هیكلة القطاع بشكل شامل» حتمیة«والتقلیدیة ویرى 

نواة لخلق سوق آجلة، یتلاقي فیها العرض الأدوات الحالیة للبنوك الإسلامیة تعد 

للسلع، مما یؤدي في النهایة » توسیط وهمي«والطلب على الائتمان من خلال 

إلى تفشي الربا في المعاملات المالیة، والإضطرار إلى الإعتراف به بطرق 
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مستترة، الأمر الذي یتناقض مع الهدف الذي قامت البنوك الإسلامیة لأجله، وهو 

  .)  862( ل متوافق مع الشریعةتقدیم بدی

 البنوك الذي یشكل الجانب الأكبر من معاملات» بیع المرابحة«ینتقد أدوات مثل  . 2

یك وعقد الإجارة المنتهیة بالتمل» عقد الشراكة المتناقصة» الإسلامیة، و

 والإستصناع والتورق الفردي والمنظم، ویخلص إلى أنها تؤول جمیعها إلى

   .هي عنه في الإسلام، ویوصي بضرورة إلغائهاالغرر وبیع العینة المن

ت لا یقف عند رفض الأدوات بل ویوجه سهام إنتقاده إلى ما یصفها بالمشكلا . 3

ریة، تثماالهیكلیة للبنوك الإسلامیة، مثل ظاهرة خلط الأموال في الحسابات الإس

مول لمعیة اوغلبة أرصدة الدیون على المراكز المالیة، وعدم فعالیة الأدوات النقد

  .بها

 –إلى جانب إلغاء العمل بالأدوات سالفة الذكر –یقترح إعادة هیكلة تتضمن  . 4

بیع یة كأفكارا جذریة، مثل إقتصار البنوك الإسلامیة على نشاط الخدمات المصرف

یل وشراء العملات، وتحویل الأموال للخارج وفتح الحسابات الجاریة على سب

   .مغطاة بالكاملالأمانة المحضة، وإصدار بطاقات ائتمان 

ئمة ة القامشارككما یقترح إلغاء نشاط التمویل الائتماني كلیة، واستبداله بعملیات ال . 5

 أو المشاركة في الربح الخسارة.» الغنم بالغرم«على مبدأ 

  رابعاً: إصلاح الخلل وتعدیل المسیر

ر من الأمور المهمة في هذه الدراسة هو تقدیم رؤیة لإصلاح الخلل وتعدیل المسی  

في تجربة المصارف الإسلامیة ، وبعد الطواف  على الانتقادات التي صوبت  تجاه 

بأن المؤسسات المالیة الإسلامیة حدیثة النشأة  مقارنة هذه  التجربة ، علینا الإقرار 

بالمؤسسات التقلیدیة  ومن غیر المناسب مقارنة أعمالها وخدماتها بتلك المؤسسات 

تجربة بشریة یعتریها النقص  لا محالة ، وهي تواجه التقلیدیة  الراسخة ، وهي 

تحدیات كثیرة ، ولكن یبقى السؤال المحوري هل    نترك الفرصة لهذه التجربة أن 
                                                             

اعة یكلة النظام المصرفي في الإسلام: دار السلام للطبمیة إعادة هحسین كامل فهمي. حت -37
  56، ص2013القاهرة  1والنشر والتوزیع والترجمة، ط
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تمضي في طریقها ونُزیح عنها الغبار ، ونُصحح أخطائها ونتقبل اجتهادات علمائها، 

عض جوانب الاقتصاد أم  نقف في وجهها ونعتبرها مسخاً مشهوهاً وتطبیقاً خاطئاً لب

الإسلامي ونعید صیاغة الفكرة من جدید، أو نعید المنطلقات التي خطها روادها ،ثم 

نقترح آلیات جدیدة؟ وقبل الإجابة عن السؤال دعنا نأخذ حلاً وسطاً، نقدم مجموعة 

من المقترحات ربما تقرب المسافة بین الفریقین، ثم ننظر فیما بعد إلى مآلات الأمور 

یر وإلى أي وجهة تتجه، وبعدها یمكن النظر في الأمر من جدید، وكما هو وكیف تس

معلوم فإن أولى خطوات الإصلاح الاعتراف بوجود المشكلة، وعدم المكابرة، 

والإقرار بالأخطاء، ومن ثم الانتقال إلى الخطوة الثانیة حول كیفیة معالجة هذه 

  وهكذا.  المشكلة، ثم الانتقال بعد ذلك للخطوة الثالثة ...

  ومن الآلیات المقترحة لإصلاح المسیرة ما یلي: 

 تقنین المعاملات وتنمیط العقود   -1

التقنین هو صیاغة أحكام المعاملات وغیرها من عقود ونظریات ممهدة لها، جامعة 

القضاة . یتعامل وفقها )863(لإطارها في صورة مواد قانونیة تسهل الرجوع الیها 

أبرز التحدیات ولعله من نافلة القول بأنه من  هموالمحامون والمصرفیون وغیر

القانونیة والشرعیة التي تواجه المصارف الإسلامیة الحاجة إلى تقنین فقه المعاملات 

على أن یراعى في التقنین عدم التقید بمذهب  المالیة الإسلامیة وتنمیط عقودها ،  

ومن الأمثلة العملیة   فقهي  معین لأجل الاستفادة من رحابة وسعة الفقه الإسلامي

''أیوفي'' للمرابحة للواعد بالشراء الذي تضمن  على معیاریة  العقود   معیار

المرابحة بالوعد الملزم والمرابحة بالوعد غیر الملزم، مع أن الذین یقولون بالوعد 

وقد  .)864(غیر الملزم یرون أن الوعد الملزم حرام ومع ذلك تضمنهما معیار واحد،

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة خطوات في سبیل تقدمت هیئة 

التقنین، فأنشأت لجنة للعقود النمطیة، وهي لجنة تصدیق العقود، ووجهت طلباً 

                                                             
  .26م ص 1968جهود تقنین الفقه الإسلامي مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى –لي وهبة الزحی  -83
یة، تفسیروى جهات استشاریة عبد البارئ مشعل المعیرة والتنمیط یحولان الهیئات الشرعیة إل 93

  /http://www.raqaba.co.ukموقع رقابة 



418  
 

للمؤسسات المالیة الإسلامیة أن ترسل عقودها الخاصة بالمنتجات لتصادق على 

  مطابقتها، 

كلف لیة في المجلس الشرعي الموقد نبه بعض الباحثین إلى   ضرورة الاستقلا  

 بوضع المعاییر فذلك أدعى إلى نزاهة القرار، 

  حوكمة أعمال هیئات الرقابة الشرعیة  -2

ت من ي نالتعد الانتقادات الموجه لهیئات الرقابة الشرعیة من أعمق الانتقادات الت

وقد  تتقاداهذه التجربة ولذلك إرتأت الدراسة تقدیم بعض المقترحات لتجاوز هذه الان

 ورد بعضها في ورش وندوات تقییم عمل هیئات الرقابة الشرعیة من ذلك ورشة

 ي:التالعمل حوكمة الالتزام الشرعي في صناعة الخدمات المالیة الإسلامیة، وهي ك

وجود هیئة شرعیة علیا للرقابة الشرعیة في كل دولة تختص بالنظر في مدى  . 1

رعیة، واستقلالیتهم وكذلك تحدید توافر المؤهلات اللازمة لعضویة الهیئات الش

ویمكن الاستفادة في ذلك  ) 865( مستوى مكفآىتهم ومراجعة حالات تضارب المصالح

من   تجربة السودان في تأسیس الهیئة العلیا للرقابة الشرعیة للجهاز المصرفي 

 والمؤسسات المالیة، والهیئة الشرعیة الموحدة لمجموعة البركة.

اركة في عضویتها مدراء تنفیذیین في المؤسسة أو مش ألا تتضمن  هذه الهیئات . 2

 أحد أعضائها في اللجان الاداریة التي لها صلاحیات تنفیذیة في العمل. 

 ب عدمألا یكون عضو الهیئة مساهماً في المؤسسة بأي شكل من الأشكال، كما یج . 3

ت حصول عضو الهیئة على مزایا الموظفین، أو الحصول من المؤسسة على تسهیلا

 تمویلات لاحتیاجاتها   المالیة. و

أن یكون للجهات الإشرافیة من بنوك مركزیة ومؤسسات نقد دور فاعل في  . 4

ضمان استقلالیة الهیئات الشرعیة وضبط عملها بالتنسیق مع الهیئات الشرعیة 

                                                             
صناعة  عام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة.  حوكمة الالتزام الشرعي فيالمجلس ال   -40

  .20الخدمات المالیة الإسلامیة، ص 
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المحلیة من خلال وضع القرارات الملزمة لتطبیق واحترام الضوابط والشروط 

 .) 866(المحددة 

في  فصاح والشفافیة في كل ما تستحقه الهیئات الشرعیة من مكافآتتحقیق الا . 5

 القوائم المالیة 

زمة وأن تتوافر في أعضاء الهیئات الشرعیة الخبرات والمؤهلات العلمیة اللا . 6

فنیة نب الوالسلامة الأخلاقیة، كما یجب حصولهم على التاهیل المناسب لمعرفة الجوا

 المصرفیة.

لبات ایدة تعتمد أعضاء الهیئات وتضع الضوابط والمتطلابد من توافر جهة مح  . 7

 للعضویة. 

 أن یكون من بین أعضاء الهیئات الشرعیة فنیین وخبراء متخصصین في مجال . 8

 ت.الصیرفة الإسلامیة والنظر في تحدید صلاحیاتهم في التصویت وأخذ القرارا

  اتباع منهجیة جدیدة في تأهیل العلماء والاقتصادیین  -3

ماع بین المهتمین بصناعة الخدمات المالیة أن هناك نقصاً في الفقهاء في هناك شبه أج

هذا المجال ویعللون ذلك بان أعداد الفقهاء اللازمین للإشراف على البنوك الإسلامیة  

لا یجاري نمو القطاع، مع أن هناك أعداد كبیرة من الخریجین في العلوم الشرعیة 

أعداد هؤلاء العلماء هي جزء من أزمة  وهناك من یري أن هناك أزمة واضحة في

عامة في التأهیل الشرعي والثقافة الإسلامیة  وهي أزمة أمة ابتعدت عن منهج الدین 

ولم تول اهتماما كافیا للدراسات الشرعیة المعمقة،وقد عزت المجلة الاقتصادیة قلة 

ن أن تستغرق أعداد الفقهاء إلى أسباب عدة،أولها "إن دراسة الشریعة الإسلامیة  یمك

عاماً،ویلزم أعواما أخرى للتدریب على الأمور المالیة قبل أن یصبح الشخص  15

قادراً على إصدار حكم یعتد به. وللتغلب على هذه الإشكالیة لابد من النظر العمیق 

في المنهجیة التي تخرج لنا الفقیه العالم، ولا یهم إن كان ذلك في أقسام الدراسات 

ات والمعاهد العلیا، أو عن طریق الدراسة على المشایخ في الشرعیة في الجامع

حلقات العلم في المعاهد الدینیة، أو في المساجد، أو في غیرها من المؤسسات 

                                                             
  المرجع السابق   -41
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التعلیمیة. ولا یهم كذلك إن كانوا هؤلاء الفقهاء یحملون شهادة الدكتوراه أم لا، 

العلمیة." فالفقیه هو من  فالعلوم الإسلامیة لم تنتقل عن طریق الشهادات أو الدرجات

له إطلاع واسع على الأحكام الشرعیة، ویستلزم تأهیل الفقهاء قیام مؤسسة تعنى بهذا 

الجانب وترعاه.  كذلك لابد من إقامة دورات في الفقه المالي للاقتصادیین العاملین 

في في المؤسسات المالیة خاصة أؤلئك العاملین في هیئات الرقابة الشرعیة والعاملین 

  تطویر المنتجات المالیة الإسلامیة.

  الخلاصة

تعرض البحث إلى مسیرة الصناعة المالیة الإسلامیة والتحدیات التي تواجهها، وكان 

محور اهتمام البحث منصباً على عرض ومناقشة الانتقادات الكثیرة التي وجهت 

التالي: القسم  للصناعة المالیة الإسلامیة. وتم تصنیف هذه الانتقادات إلى قسمین وفق

الأول تم تخصیصه للانتقادات التي وجهت لهذه الصناعة، وقد جرى تقسیمها إلى 

ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى الانتقادات الموجهة لهیكل الصناعة المالیة 

الإسلامیة، والمجموعة الثانیة: الانتقادات الموجهة للمنتجات المالیة الإسلامیة، 

تقادات الموجهة لهیئات الرقابة الشرعیة. كما تم تصنیف والمجموعة الثالثة الان

الكتاب الذین تعرضوا لنقد هذه الصناعة إلى ثلاثة فرق: فریق یمدح التجربة 

ویباركها ولكن یرى في الوقت نفسه أن فیها أخطاء وعیوباً یمكن إصلاحها، وفریق 

لبنك في الأساس تقوم ثانٍ یرى أنه یستحیل قیام بنك لا یتعامل بالربا، حیث إن فكرة ا

على الفائدة وبالتالي یتعذر التفریق بین تقلیدي وآخر إسلامي، أما الفریق الثالث فیرى 

أن هناك مفارقة قائمة بین النظریة والتطبیق، وقد حدث انحراف كبیر في الجانب 

التطبیقي ویرى إعادة النظر في التجربة برمتها والعود ة إلى تطبیق النموذج 

د بینت الدراسة خطورة هذه الانتقادات وتأثیرها على الصناعة المالیة النظري. وق

ضت الدراسة إلى انتقادات بعض المؤسسین للمصارف كما تعر الإسلامیة.

الإسلامیة، وكذلك الممارسین للعمل المصرفي الإسلامي، وفي الختام خلصت 

ات والإفادة منها الدراسة إلى عدد من المقترحات علها تساهم في توجیه هذه الانتقاد

  بما یحقق نمو وتطور صناعة الخدمات المالیة الإسلامیة.
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  ،شابرا، محمد عمر. ما هو الاقتصاد الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمیة 
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  م2007
 یة في إطار إسلامي ضمن بحوث في النظام صدیقي، محمد نجاة االله، المصارف المركز

 114المصرفي الإسلامي تحریر رفیق المصري. مركز النشر العلمي، ص 
 وث فيصدیقي، محمد نجاة االله، مشكلات البنوك الإسلامیة في الوقت الحاضر، ضمن كتاب بح 

 .226النظام المصرفي الإسلامي تحریر رفیق المصري. مركز النشر العلمي، ص 
 النظریة  -جتهاد التقویم والا -التنظیم وبین الحریة  -ال الدین. البنوك الإسلامیة عطیة، جم

 والتطبیق، كتاب الأمة الطبعة الأولى الدوحة قطر. 
 لعشرین االامام عبد الرحمن رائد التمویل بالصیغ الإسلامیة في القرن   .عوض، محمد هاشم

 .م عبد الرحمن المهديللندوة العلمیة للإحتفال المئوي للاما مقدمة ورقة
 اء الفد غربي، عبد الحلیم عمار. البنك الإسلامي بین التنظیر والتطبیق، مجموعة دار أبي

  العالمیة للنشر والتوزیع والترجمة، سوریا حماة.
 تها، أهمی العیاشي، فداد الصادق. الرقابة الشرعیة ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة

ة الإسلامیة للهیئات الشرعیة للمؤسسات المالی قة مقدمة للمؤتمر السابعور شروطها، طریقة عملها
 المؤسسات المالیة الإسلامیة معالم الواقع وأفاق المستقبل.

 طباعةفهمي، حسین كامل. حتمیة إعادة هیكلة النظام المصرفي في الإسلام: دار السلام لل 
  .2013القاهرة     1والنشر والتوزیع والترجمة، ط

  ،حه سبة منصالح عبد االله.  تطور العمل المصرفي الإسلامي: مشاكل وآفاق، محاضرة بمناكامل
  م.1997جائزة البنك في البنوك الإسلامیة 

 وث للبح المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة بالتعاون مع المعهد الإسلامي
 میة.الخدمات المالیة الإسلاوالتدریب، تقریر ورشة العمل حول الالتزام الشرعي في صناعة 
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 وث للبح المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة بالتعاون مع المعهد الإسلامي
لبنوك عام لوالتدریب، حوكمة الالتزام الشرعي في صناعة الخدمات المالیة الإسلامیة، المجلس ال

  الإسلامیة.
 40قم رار رع الفقه الإسلامي الدولي، القمجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارات وتوصیات   مجم 
 175ص  2011 -1432ى )   الطبعة الأول3/5و 2/5( 41 –
 الثة، ة الثمحمد، یوسف كمال. المصرفیة الإسلامیة الأزمة والمخرج دار النشر للجامعات الطبع

 القاهرة.
  م. 1988محمود الأنصاري، البنوك الإسلامیة، كتاب الاهرام الاقتصادي، أكتوبر  
 ار یق حوالمصري. رفیق یونس. اختبار الفتاوى المالیة، هل المشكلة في الفتوى أم في التطب

لملك ام، مركز النشر العلمي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة 24/10/2007الأربعاء 
  عبد العزیز.     

  ص  م،2012 -هـ 1433، دار القلم، دمشق،1المصري. رفیق یونس. التمویل الإسلامي، ط
5. 
 ي المصري. رفیق یونس. مقال مبكّر عن المصارف الإسلامیة. وهل یمكن قیام بنك إسلام

 حقیقي؟ 
   المصري، رفیق یونس. مقال مبكّر عن المصارف الإسلامیة منشور على الموقع

http://drmasri.atwebpages.com/index.php?        
 كة النجار، أحمدعبد العزیز. حركة البنوك الإسلامیة حقائق الأصل وأوهام الصورة. شر

 م.1993هـ/1414، 1سبرینت، القاهرة، ط
 مكة /مأمولندوة البركة الرابعة والعشرین للاقتصاد الإسلامي/ المصارف الإسلامیة الواقع ال

 م.2003أكتوبر  27 -25المكرمة 
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  أستاذ ورئیس قسم التشریعات الاقتصادیة والمالیة 

  بأكادیمیة شرطة دبي
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  المقدمة

د البحري الصی على كلیًا اعتمادًا اقتصادها یعتمد نائیة بلدة دبي كانت أن بعد

تحتجز  ،867عامًا)، أضحت الآن وكأنها واحة مزدهرة وسط الصحراء 50 (منذ نحو

شهدت طفرات ؛ حیث 868مكانة مرموقة بین المقاصد السیاحیة العالمیة المعاصرة
 واسعة كمقصد سیاحى خلال مدى زمنى قصیر نسبیا؛ بعدد بلغ ـ طبقا لتقدیرات

ملیون زائر (في  15.3ـ » رد البنكیةماستركا«المؤسسة المالیة المصدرة لبطاقات 

)، وبزیادة نسبیة قدرها 2015ملیون زائر (في نهایة  14.2) مقابل 2016نهایة 

، متجاوزة متوسط معدل النمو السنوي العالمي لقطاع 2015% مقارنة بعام 7.0

: 1995عاما ( 15السیاحة الذي تم قیاسه لدى منظمة السیاحة العالمیة على مدار 

؛ مما جعلها تحتل لعدة 869سنویا المتوسط في ٪ 4.3مقدر بنحو ) وال2010

سنوات متتابعة المركز الخامس ضمن قائمة أكبر الوجهات السیاحیة العالمیة (بعد كل 

، 870من المدن العالمیة التالیة على الترتیب: لندن ـ بانكوك ـ باریس ـ سنغافورة)

  . 871مالیزیافي السیاحة العائلیة بعد  والمرتبة الثانیة عالمیاً

                                                             
، كما هو 2014كینغز عام راجع: تقریر مترو مونیتور العالمى الصادر عن معهد برو  867

بي، د في مشار إلیه في: مجموعة ذا فیرست جروب، تقریر الاستثمار الفندقى في دبي، الاستثمار
  .8، دبي، ص 2015

والسریع بین حالة الإمارة قبل وبعد  في عبارة وجیزة توصف حجم التفاوت الصارخ  868
 لعاقلل قلنا رؤیتي: "لو كتابه في مكتوم آل راشد بن محمد الشیخ السمو التطور، یقول صاحب

 ماك الضحك، من ظهره على طاح لكان دبي في السیاحة بتطویر نفكر سنة إننا 15 قبل المتزن
 نخطط لرفع ناإن وقلنا العام في سائح ملایین ستة نحو استقبلت ـ  2006في الخلیج!؛ دبي ـ في نقول
 :يرؤیت مكتوم، آل راشد بن دمحم الشیخ "،  2010العام بحلول سائح ملیون  15 إلى العدد

  .161 ص م، 2009، 4ط للنشر، موتیفیت دبي، التمیز، سباق في التحدیات
نه إنترست غروب عن دهشته مما حدث من تطور سریع في الإمارة، یالتصریح أ ویعبر هیومان

 السنین وشیكاغو، مئات وطوكیو وباریس كنیویورك المدن الكبرى، مسیرة استغرقت حین في
 ا، خلالإلى منافسة له بسرعة الراهنة لتتحول مكانتها دبي إلى قفزت هي علیه، ما على لتصبح
 بحرال وبیئة والتجارة الأعمال على صعید نیویورك تملك مناخ الیوم وهي سنة، وعشرین خمس

 كتومم آل جذور :الأسطورة راشد رحیم، شكري تعریب ویلسون، السیاحیة، راجع: غریم الكاریبي
  .492ص م، 2006 بریما، دبي، میدیا دبي، وتاریخ

  . 3، ص 2ط  2013منظمة العمل الدولیة، دلیل الحد من الفقر من خلال السیاحة،  869
 .74، الإصدار الرابع، ص 2015راجع: مجلس دبي الاقتصادي، تقریر اقتصاد دبي   870
 نتدىعالمیة، م عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد عبد : د. عادلانظر 871
  .4 بدبي، ص الخیري والعمل الإسلامیة الشؤون م، دائرة 2015 الإسلامي الاقتصاد فقه
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وتعیر إمارة دبي السیاحة العائلیة أهمیة كبرى داخل مكونات الخطة 

، 2013872التي تم إطلاقها عام ” دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي“الاستراتیجیة 

، باعتبارها الركیزة الثالثة 873تحت رعایة "مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلامي"

ا، وترجمتها عملیا مبادرة دبي السیاحیة من الركائز الكبرى السبع التي انبنت علیه

ملیون سائح (نهایة  10لمضاعفة عدد السیاح من  2013التي أطلقت عام  2020

)، بأن اعتبرتها أولى المحاور الثلاث 2020ملیون سائح (نهایة  20) إلى 2012

  .874التي تعتمد علیها في تطویر النشاط السیاحي

لعائلیة تخاطب قطاع عریض من وبلغة الأرقام، فقد لوحظ أن السیاحة ا

المسلمین أصحاب الدیانة الثانیة في العالم بعدد یزید ـ وفقا لإحصاءات مركز بیو 

ملیار (عام  1.6) مقابل 2015ملیار مسلم (نهایة  1.8لأبحاث الدین والحیاة ـ عن 

، ویقدر وفقا للتقریر 876% من حركة السیاحة العالمیة10، یشكلون نحو 875)2010

                                                             
فیما  تمثلت هذه الركائز السبع، كما وردت في استراتیجیة دبي عاصمة الاقتصاد الإسامي ،  872
لرقمیة، ة التحتیة اـ البنی4ـ السیاحة العائلیة، 3ـ الصناعات "الحلال"، 2ـ التمویل الإسلامي، 1: یلى
انظر: د.  لامیة،ـ المعاییر والشهادات الإس7ـ المعرفة والبحوث الإسلامیة، 6ـ الفنون والتصامیم، 5

سلسلة  عبید على أحمد الحجازى، دبي عاصمة عالمیة للاقتصاد الإسلامي، أكادیمیة شرطة دبي،
  .18، 17، ص 2016ـ  1ـ  2016اقرأ 
لعام  13بموجب القانون رقم  2013ي في عام تأسس مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلام 873

  .، لتدعیم وترسیخ مكانة دبي كعاصمة عالمیة للاقتصاد الإسلامي2013
ـ تكریس 2ـ تعزیز مكانة دبي وجهة رائدة عالمیة للسیاحة العائلیة. 1تتمثل هذه المحاور في:  874

ركز دبي مراجع: موقع . ـ تكریس دبي وجهة للأعمــال3دبي وجهة للترفیه والفعالیات العالمیة. 
 لتطویر الاقتصاد الإسلامي، رابط:

http://www.iedcdubai.ae/page/view/2/about_the_centre  
% من سكان العالم، ویقدر 35نحو  2030یتوقع هذا المركز أن یبلغ نسبة عدد المسلمین عام  875

ملیار نسمة في نهایة  2أن عدد المسلمین تجاوز ال  www.muslimpopulation.comموقع 
مسلمین ل ال، لیصبح هو الدین الأول عالمیا مدفوعا ـ في رأینا ـ بعاملین: تكاثر أكبر لنس2105

فع دمما  مقارنة بذلك الحادث في البلدان الأوربیة التي تفضل شرائح واسعة منهم حیاة التحرر
رم واله رة ذلك بنظریات عدة منها: نظریة انتحار الشعوب الأوربیةمفكریها إلى التنبیه لخطو

 ادتهاالسكاني المقلوب من ناحیة، وكثافة اعتناق الإسلام بشكل أزعج الكثیر من ساستها وق
  ومفكریها من ناحیة أخرى.

 حالة دراسة  :الإسلامیة الدول في الحلال السیاحة تسویق إستراتیجیةفوزیة بوصفصاف، 876
عدد  ـ 4جلد مندن، لالمجلة العالمیة للتسویق الإسلامي، الهیئة العالمیة للتسویق الإسلامي،  مالیزیا،

   .104، ص2015ـ  2
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ه مؤسسة تومسون رویترز، أن یصل الإنفاق السیاحى العالمي لهؤلاء إلى الذى أعدت

  .2021877ملیار دولار عام  243،  2019 عام أمریكي دولار ملیار  238نحو 

وتحتل السیاحة العائلیة أهمیة خاصة في دول الجوار الخلیجي، لما لوحظ من 

ت إنفاق السیاح تزاید متوسط معدلات إنفاق السیاح الخلیجیین عن متوسط معدلا

منظمة السیاحة العالمیة، وهم یشكلون  تقریر%، بحسب 50% إلى 10العادیین، من 

  .878ملیار دولار 12ن بها بإنفاق مقدر بنحو نسبة لا یستها

وتفسر هذه الحقائق والأرقام، تصاعد الأهمیة النسبیة لتلك "السیاحة الصدیقة 

للأسرة" بالإمارة، بحیث حرصت على أن تكون حاضنة طبیعیة للسیاحة العائلیة 

% 28حتى قدر أنها تحتل نحو مستوى العالم،  المتوافقة مع المعاییر الإسلامیة على

)، مع توقعات بنمو قوي لهذه الفئة؛ مرده 2015خلال عام لدیها (من حجم السیاح 

الحرص على استغلال المقومات والإمكانیات الاستثنائیة التي تمتلكها الإمارة في 

من وجهات ترفیهیة عائلیة ومقاصد سیاحیة تطلقه  تلبیة متطلبات العائلات، سواء فیما

لمعاییر السیاحة الإسلامیة، أو فیما توفره الإمارة  وفنادق ومنتجعات جدیدة تستجیب

من بنیة تحتیة متطورة تضفى مزیدا من الراحة لضیافة الأسر، أو ما تقدمه من قیم 

  . 879مضافة للعائلات متأصلة في الثقافة المحلیة..إلخ

وهكذا، فى ظل هذا الاهتمام غیر المسبوق بتنمیة وتشجیع السیاحة العائلیة 

یكن غریبا أن تعد الإمارة من الوجهات السیاحیة العائلیة الأهم في بالإمارة، لم 

باحتلال دبي  2013المنطقة، إذ یشیر مؤشر التنافسیة لمنظمة التعاون الاسلامي في 

المرتبة الأولى في فئة السیاحة العائلیة في المنطقة، بل وتبؤها مركزا متقدما في 

 Crescentكریسنت ریتنج “حلیل مؤسسة مجال السیاحة العائلیة العالمیة، فطبقا لت

rating ” الرائدة في مجال السفر، تحتل دولة الامارات المرتبة الثانیة عالمیاً في
                                                             

عالمیة، مرجع  عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد عبد د. عادل  877
  .36سابق، ص 

المجلة العالمیة  د. سعاد دولى وآخرون، تجارب ناجحة في تكریس مفهوم التجارة الحلال،  878
  .42، ص 2016ـ  3ـ عدد  5للتسویق الإسلامي، الهیئة العالمیة للتسویق الإسلامي، لندن، مجلد 

مرجع  عالمیة، عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد عبد د. عادلانظر:   879
  .33سابق، ص 
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على مؤشر عشرة، ولا یتقدم  7.0السیاحة العائلیة وفقا للمعاییر التي یعتمدها بتقییم 

، من عشرة 8.4علیها سوى مالیزیا التى استحوذت على أعلى تقییم وصل الى 

ألف زائر من منطقة الخلیج وحدها  170والذي ساعدها على استقطاب أكثر من 

یعدان مصدرا ، مما یشیر إلى أن كلا البلدین (مالیزیا والإمارات) 2013خلال 

  .880رئیسیا للسیاح المسلمین

  تقسیم الدراسة:

میة، لعالاإذا كانت السیاحة العائلیة كمنتج جدید نسبیا في مجال صناعة السیاحة 

 سلمةالم العائلات أركانها، وأصبحت تقصدها تثبیت في وجیزة فترة خلال نجحت قد

دى الشریعة، للحصول على "متعة خالیة من المحرمات"، مما ح بقواعد الملتزمة

ك إن ذلبإمارة دبي أن تكون سباقة فى تلقف خیط ذلك النوع من النشاط السیاحى؛ ف

  یحدونا إلى طرح التساؤلات التالیة: 

  نشأت فكرة السیاحة العائلیة وإلام یشیر معناها؟ كیف 

  ما هي دوافع اهتمام الإمارة بالسیاحة العائلیة؟ 

  وما هي الرؤیة السیاحیة التي تبنتها لتحقیق هذا الهدف؟ 

  العالم؟ في المسلمین مئات الملایین من  طموحات تلك الرؤیة  تلبي وهل

 ى ثلاثةا إلرقة البحثیة، التي نقسمهذلك ما نحاول الإجابة علیه، من خلال هذه الو

  مباحث رئیسة، كما یلي:

  ـ ماهیة السیاحة العائلیة. المبحث الأول

  ـ دوافع اهتمام إمارة دبى بالسیاحة العائلیة. الثاني المبحث

  .ائلیةـ الجهود التي بذلتها الإمارة لتشجیع السیاحة الع الثالث المبحث

  
                                                             

 .2  ص م، 1420 أغسطس 19 دبي، العائلیة، السیاحة دبي، تجارة غرفة المصدر:  880
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  ئلیةماهیة السیاحة العا:  المبحث الأول

 هذه إلى طبیعةتعزى تسمیة هذا النمط من السیاحة ب "السیاحة العائلیة"، 

ى فغبین السیاحة التى تقدم خدمات السفر والسیاحة وفقًا لمتطلبات المسلمین الرا

یضا یها أالترویح عن النفس وفقًا للتعالیم والمُمارسات الإسلامیة، لهذا أطلق عل

 " أو "السیاحة المحافظة" Halal Tourism: "السیاحة الحلال اصطلاح

ة الإسلامیة" أو "السیاحة الصدیق الشریعة بضوابط الملتزمة أو"السیاحة

  للأسرة".

م لیا، معنى ذلك، أن السیاحة العائلیة التى نبتت بذورها الأولى في مالیز

ن تكن ولیدة فكر نظرى، وإنما حس دیني وتنامي شعور أخلاقى لدى شرائح م

الراغبین فى المتعة والترفیه الحلال، وعلى الأخص السیاح المسلمین 

ى فالخلیجیین الوافدین من مجتمعات محافظة؛ لهذا اتخذت شكل تدریجي بدأ 

فهوم شكل ضمان تقدیم "الطعام والمشروبات الحلال"، ثم ما لبث أن توسع الم

اكن لیشمل تقدیم خدمات أخرى تستجیب لمعاییر الترفیه الإسلامى كتوفیر أم

 شریحةت عائلیة دون اختلاط، وتقدیم بنود تنزه توائم أمزجة ورغبات الإقاما

  المحافظة من المسلمین.

ارة بإم ثم تطورت فكرة السیاحة العائلیة تطورا آخر حینما بُدئ فى تطبیقها

ة لم على ید فنادق الجوهرة الإسلامیة، إذ التجربة المالیزی 1976دبي عام 

ة لشریعداریة والخدماتیة الموافقة لأحكام اتأخذ بعین الاعتبار الجوانب الإ

 سائیةالإسلامیة، أما فى دبي فقد امتدت للجوانب الإداریة، بتخصیص عمالة ن

دة عناطق لإدارة وصیانة الأقسام النسائیة، لتجد التجربة قبولا وانتشارا فى م

  من الإمارة، خاصة تلك التى یرتادها المواطنون الخلیجیون.

لى مزید من الانتشار فى العدید من بلدان العالم الإسلامیة ثم اتجهت الفكرة إ

وغیر الإسلامیة، لتثبت أن السوق لا یناصر نشاطا ولا یعرف قداسة لمبدأ أو 

ثقافة، وإنما یستبدل ذلك كله بثقافة تجاریة محضة تنبنى على الربح والخسارة؛ 
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لغرب أن تجد فطالما أنه یحقق ربحا ترتاده المشروعات؛ فكما قد یتكرر فى ا

فى الفنادق نسخة من الإنجیل، فرضت السیاحة العائلیة معاییر من نوع آخر 

.. كل ذلك یبرهن .881كوضع المصحف والسجادة واللاكحول واللاقمار..إلخ

إمكانیة أن یمثل المسلمین الغیورین على دینهم عنصر ضغط اقتصادى فعال، على 

ا لمعاییر الحل والحرمة التي بدأت یرمى إلى "أخلقة الأنشطة الاقتصادیة" بخضوعه

فعلا تنشط في مجالات لم یكن یتخیلها أحد (كالصیرفة الإسلامیة، والتأمین الإسلامي، 

  والأطعمة الحلال).

وهكذا بات ینظر إلى الوفاء بالمتطلبات المحافظة للعائلات المسلمة كأحد أهم روافد 

 تومسون مؤسسة أعدته لتقریر وفقاًتطور حركة صناعة السیاحة العلمیة؛ إذ 

 بشكل في الاهتمام المسلمون یزورها البلدان التي في العالمیة الفنادق بدأت رویترز؛

 خاصة تجهیزات بما تتطلبه من توفیر بكاملها، للأسرة تروق بیئة بتوفیر كبیر

 إلى إضافة للسیدات، ومعزولة ومنتجعات خاصة أماكن للصلاة، مثل: للمسلمین،

  .882تراثیةال السیاحة برامج

الدینیة  السیاحة من نوعا لیست العائلیة أو الحلال معنى ذلك، أن السیاحة

التى تركز على المزارات والعبادات الدینیة لأیة طائفة (كزیارة مكة المكرمة 

للمسلمین، أو زیارة حائط المبكى للیهود أو بیت لحم والمدینة المنورة 

 عادیة سیاحة مجرد هي بل لبعض،ل یتراءى كما ..إلخ)،والفاتیكان للمسیحیین

 أن یتم الترفیه والترویح عن النفس وفق أحكام تتحرى أنها غیر تقلیدیة؛ أو

 للمخالفات تعریضهم شأنه من ما كل المسلمین تجنیب أي الاسلامیة، الشریعة

   .883الشرعیة

                                                             
 الإسلامي، وزارة الوعي المجتمعات، مجلة تشكیل واعادة السیاحةراجع: هبة رؤوف،   881

  .44ص ، 2008ـ أغسطس  516ـ عدد  45الكویت، سنة  الإسلامیة، والشئون الأوقاف
عالمیة، مرجع  عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد عبد : د. عادلانظر 882

  .38سابق، ص 
 بین  :الجزائر في الحلال السیاحة منتجات اجع: الحبیب ثابتى وجیلالى بن عبو، ترقیةر 883

تسویق العالمیة لل الشرعیة، المجلة العالمیة للتسویق الإسلامي، الهیئة الاستثماریة والمحاذیر الفرص
  .44، ص 2013ـ شباط  1ـ عدد  2مجلد الإسلامي، لندن، 



431  
 

عن  راكثی العائلیة أو السیاحة الحلال السیاحة وعلى ذلك، لا یختلف تعریف

 في إطار ما یعرف "بثقافة الدارج للسیاحة؛ سوى في أنها تجرىالتعریف 

 ة شرعا،القیم والعادات المرعی الترفیه الإسلامي"؛ أى الترفیه الذى لا یخرق

اعاة أمر معمول به في مختلف نظم وشرائع العالم التي تلزم السائح بمر وهو

 .عادات وتقالید البلد والتقید بأحكامها

جهات و ا بأنها: "ذلك النمط من السیاحة، الذي یوفرومن هنا، یمكن تعریفه

ة وتضم أنشط المسلمة للمتعة والترفیه الحلال، العائلات تقصدها أن یمكن

 بالمعاییر الشرعیة فى الأوامر ترفیه متنوعة یجمعها فقط ضابط التقید

  والمنهیات".

  وبالتالى، تهدف السیاحة العائلیة إلى تحقیق هدفین:

 محرمات، من به علق مما السیاحي النشاط راف للمنهیات: بتنقیةـ ترفیه بلا اقت

 ما ومنع والشهوات، الغرائز وإثارة الفاحشة إشاعة عن التام بالابتعاد وذلك

  .884واختلاط ومیسر من خمر االله حرمه

ـ ترفیه بلا إغفال للمأمورات: باقتران السیاحة الترفیهیة بالعبادات الدینیة، 

على الفرائض والواجبات، بحیث لا تكون المتعة  حتى لا تطغى المباحات

 .  885والترفیه المباح على حساب الواجبات الدینیة من صلاة وصوم وزكاة..إلخ

وعموما، فإن هناك بعض المیزات المشتركة فى مقاصد السیاحة العائلیة، 
وهى أنها تقوم على برامج سیاحیة مستمدة من "الثقافة والهویة الإسلامیة" فیما 

، إذ تتمیّز باتباعها ترك 886لق بالمسلك والمسمع والملبس والمأكل والمشربیتع
، واستبدالها 887المنكرات "سیاسة اللاكحول، واللاقمار، واللااختلاط، ..إلخ"

                                                             
 الإسلامي، الاقتصاد في المستدامة التنمیة تحقیق بلاغ، مقوماتال احمد صالح باالله انظر: المعز 884

  .2012 /12 /4: 3قالمة،  جامعة الإسلامي ـ  الاقتصاد حول الدولي الملتقى
 دراسة  :الإسلامیة الدول في الحلال السیاحة تسویق إستراتیجیةانظر: فوزیة بوصفصاف، 885
   .99، صمالیزیا، مرجع سابق حالة
   .104لسابق، صراجع: المرجع ا 886
 FULFILLED PROPHECY, HALAL TOURISM, Tourismانظر:  887

Review, December 2008, p. 42.   
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بالمشروبات والطعام الحلال، والفصل بین الرجال والنساء في حمامات 
 علاقات بالاطلاع..إلخ، وإثبات سلامة ال الصحیة والنوادي والمرافق السباحة

الأسرة، وعرض برامج تتناسب  أفراد بین الصلة تثبت التي الهویة أوراق على
مع المحتوى المحافظ على القنوات الفضائیة المتوفرة في الغرف، كما یجب أن 
تخصص هذه المقاصد جزءاً من أرباحها للزكاة والمساعدات الاجتماعیة 

 أیضا تاكسى نساء تقوده سیدات، الحلال السیاحة صناعة وتقدم المختلفة، 
 الخنزي، لحوم أو الكحولیة المشروبات على متنها تقَدم لا جویة ورحلات

 في مصاحف وتوفِّر ترفیهیة، دینیة برامج وتعرض الصلاة، أوقات عن وتعلن
. 888والإناث الذكور المسافرین بین الفصل تتیح خاصة المقاعد، وأماكن جیوب

 البرامج دعم مع العائلة خصوصیة فیها باحتراموفى الجملة، یتمیز التعامل 
  .889المسلمة تتواءم مع طبیعة هویة وثقافة العائلات التي والفعالیات

لكن یجب التأكید على أن القواعد العامة في الفنادق العائلیة، تختلف من فندق إلى 
ق آخر، بسبب غیاب المواصفات والمعاییر الدقیقة التي یجب توافرها لیندرج أي فند

تحت صفة "الإسلامي"، بینما نجد الفنادق العادیة تحرص على استیفاء شروطا معینة 
(كالالتزام بوضع الخمور في ثلاجة الغرف) للحصول على عدد من النجوم تتماشى 

  .   890مع مقدار ما یلتزم به

 السوق؛ عن ظروف ناجمة عدة شوائب من وهو ما جعل السیاحة العائلیة لا تسلم
 للضوابط غیاب من ذلك یستتبع وما الحالات، معظم في رسمیة غیر قاسو باعتبارها

 الاعتبارات حساب على الأرباح مما سهل تغلیب رغبة تعظیم الرسمیة، المعاییر و
ورغبات الزبائن ذوى المطالب والخصوصیات  الجودة ومتطلبات الشرعیة
   .891المحافظة

                                                             
د. سعاد دولى وآخرون، تجارب ناجحة في تكریس مفهوم التجارة الحلال، المجلة العالمیة   888

  .39للتسویق الإسلامي، مرجع سابق، ص 
عالمیة، مرجع  عائلیة سیاحیة وجهة دبيالكردوسي،  محمد الجواد عبد : د. عادلانظر 889

  .40سابق، ص 
  .45ص المجتمعات، مرجع سابق،  تشكیل واعادة السیاحةراجع: هبة رؤوف،  890
 الفرص بین الجزائر: في الحلال السیاحة منتجات الحبیب ثابتى وجیلالى بن عبو، ترقیة 891

  .43، ص الشرعیة، مرجع سابق الاستثماریة والمحاذیر
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  الحلال: السیاحي طتطور النشا بأن من أهم عوائق ـومن هنا یمكن القول،

 الحلال المرافق تمیز تضمن أن شأنها من التي الرسمیة والضوابط المعاییر ـ غیاب1

اح، لما السی من الفئة هذه لمتطلبات فعلیا وتأمین تقدیم خدمات تستجیب غیرها، عن

ح تتمیز به من تطابق مع أحكام الشریعة، من جهة، ولا تستغل احتیاج الشرائ

  السعر أو الجودة. المحافظة سواء في 

ـ الحاجة الملحة إلى سلوك المسلك الوسطى المعتدل الذى تمتاز به الشریعة، للحد 2

 في المندرجة والمنتجات الخدمات حول والمواقف والفتاوى، الرؤى من تضارب

المسلمین  عامة أذهان في حتى لا تثار البلبلة والشكوك الحلال، السیاحة نطاق

  .892مو هذا النوع من السیاحةن وتنعكس سلبا على آفاق

نادق تصنیف عالمي خاص للفولمعالجة العائق الأول؛ أطلقت الإمارة مبادرة ل

لقدرة سین ا، تتولى إدارتها دائرة دبي للسیاحة والتسویق التجاري فرصة لتحالعائلیة

المي عنادق دبي في مجال السیاحة العائلیة، من خلال إطلاق تصنیف التنافسیة لف

ن القانو(نادق للفنادق التي تقدم خدمات تشجع السیاحة العائلیة وفقا لقانون تصنیف الف

 بحیث یكون مشابهاً للنظام العالمي لتنصیف الفنادق. )،2013لعام  17رقم 

صد أنه یمكن تصنیف المقا وعلى كل، تشیر تجارب وممارسات السیاحة العائلیة،

 السیاحیة التى توفر خدمات السیاحة الحلال إلى ثلاثة أقسام.

جود وهو مو”: Halal light“القسم الأول: فنادق السیاحة العائلیة البسیطة 

، لحلالابالعدید من فنادق أوروبا، وعلیه إقبال عال، ویشمل توفیر المأكولات 

  نسخة من القرآن الكریم. وعدم وجود خمر بثلاجة الغرفة، ووجود

د عن "، ویزیHalal Normalالقسم الثاني: فنادق السیاحة العائلیة العادیة "

حیة الأولى باشتماله أوقاتاً خاصة للنساء بحمامات السباحة والنوادي الص

  وغیرها.

                                                             
  .48، ص سابقالمرجع ال  892
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ون في "، وهو یكHalal Strongالقسم الثالث: فنادق السیاحة العائلیة الأعلى"

مد تى تعتبالأساس لهذا النوع من السیاح "فنادق إسلامیة"، والالفنادق المعدة 

على توفیر مجموعة من الخدمات التى تبتعد بها عما یخالف الشریعة 

افق فتكون أماكن الإقامة منفصلة للرجال والسیدات، كذلك المرالإسلامیة، 

ي فتقدیم الأطعمة الحلال، ووجود قبلة وأذان كحمامات السباحة وغیرها، و

ة غرف، وحذف القنوات غیر المناسبة، وتوفیر حمامات سباحة ونوادٍ صحیال

تقي لوخلو هذه الفنادق من البارات من أهم عناصر الجذب لها؛ للنساء فقط. 

  الأطفال، من رؤیة مرتادي البارات وهم في حالة سكر.

 ببحس أبرز الدول التي یتبعها جنسیات سیاح مقاصد السیاحة العائلیة أما

، ثم السعودیة، ثم إیران العربیة المملكة فهي ،2013 لعام الإنفاق بیانات

  الإمارات، كما هو موضح في الجدول التالى.

  )1جدول رقم (

  ) 2013امالإنفاق (لع بیانات ترتیب جنسیات دول زوار مقاصد السیاحة العائلیة بحسب

  الترتیب  حجم إنفاق مواطنیها  الدولة
  الأولى  ملیار دولار 17.8  السعودیة العربیة المملكة

  الثانیة  ملیار دولار 14.3  إیران
  الثالثة  ملیار دولار 11.2  الإمارات

  الرابعة  ملیار دولار 7.8  قطر
  الخامسة  ملیار دولار 7.7  الكویت

  السادسة  ملیار دولار 7.5  أندونیسیا
رجع سابق، م عالمیة، عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد عبد د. عادلالمصدر: 

  .37ص 
  دوافع اهتمام إمارة دبي بالسیاحة العائلیة:  المبحث الثاني

  تتمثل أهم هذه الدوافع فیما یلي:

  أولا ـ الدوافع الدینیة:

  تدور هذه الدوافع حول أمرین:
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لال   1 ة أو الح ة المباح م   ـ توفیر مقاصد سیاحیة للمتع اك ك وحظ أن هن ل  : ل  هائ

یاحیة  المنتجات  من ي  الس ارض یت الت ر  ع ا  كثی ع  منه ا  م ا  ثوابتن داتنا  وهویتن ، 893ومعتق

ائحین        ن سلوكیات بعض الس ع م ة للمجتم مما یتعین معه العمل على حمایة القیم الدینی

ا      894غیر المقبولة ن خلاله ة م ادى الدول یاحة، تتف ، من خلال اتباع سیاسة انتقائیة للس

دیني          ع المورث ال ارض م رز ممارسات تتع ي تف یاحة الت ین   أشكال الس الى المقیم للأه

  .895فى المناطق السیاحیة

یاحة    لامیة، الس ات الإس یم المجتمع ع ق ا م یاحیة تعارض كال الس ر الأش ن أخط وم

لام،        ادئ الإس ا مب ات تأباه ا ممارس ب معه ي تجل ررة الت ات  المتح ر الممارس وأكث

غار أو        ات الص ع الفتی واء م ى س ذوذ الجنس ة الش ق بممارس ا یتعل ارا م یاحیة ع الس

اءت            الأطفال ي ج یویة الت دان الآس رارا البل ه م ت من ا عان أو متَّحِدِى الجنس، وهو م

ات     طرت آلاف الفتی ارجى، إذ اض الم الخ ى الع اح عل اع الانفت احبة لأوض مص

ات،         ات، والكازینوه ع الحمام اء، ومواق وت البغ ارات، وبی ى الب املات ف الع

تج  ة اس دان الغربی یاح البل ع س اهل م ى التس ازل..إلخ، إل ة والمن غوط معین ابة لض

  .896(كالحفاظ على وظائفهن، أو شعار الدیمقراطیة والتحرر، أو حقوق الإنسان..) 

                                                             
د. سعاد دولى وآخرون، تجارب ناجحة في تكریس مفهوم التجارة الحلال، مرجع سابق، ص   893
35.  
  :انظر 894

Marie – Claire BARTHET, Tourisme equitable ; mode d`emploi, in : 
tourisme les initiatives qualite decollent, Enjeux, no 250 – decembre 

2004/ janvier 2005, p. 47. 
انظر: د. جلیلة حسن حسنین، تقییم استراتیجیة التنمیة السیاحیة فى مصر من خلال الخطط  895

ة )، مجلة الحقوق للبحوث القانونی2012ـ  1997السیاحیة الرابعة والخامسة والسادسة (
نى ل والثا، والأو1995والاقتصادیة، كلیة الحقوق ـ جامعة الإسكندریة، العدد الثالث والرابع 

  .212ـ 211، ص 1996
 Franck MICHEL, Le tourisme sexuel en Asie; du couchemarراجع: 896

al`horreur, op. cit., p. 207: 209. 
J. BERTRAND et al., Tourisme sexuel : pour que l`exploitation 
cesse, teoros – Montreal – universite de Quebec, vol. 16, no 3, 

automne 1997, p.p. 16 – 18. 
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وإذا كان حكم السیاحة بدون قیم أخلاقیة هو الحرمة؛ لأنها تصبح فحشا ورذیلة 

 یصح ، فإنه لا897وحرام ممحوق ومال من كسب منها یأتي ما وكل وانحلالا وتسیبا،

 غیر من للمأمورات والمنهیات، ترس خلف التنظیر والتقعیدبالتم المسلمین یكتفي أن

 بدائل لتكون علیها الناس ویرشدوا العملیة المتوافقة مع الشریعة، النماذج یقدموا أن

المستقیم، حتى یتحقق النفع لهم بضوابط  عن الصراط الناكب المسلمین واقع من لكثیر

ح الحیاة من جملة مقاصد دینهم الصالح لكل زمان ومكان، على اعتبار أن إصلا

الشرع، وهو ما تحقق على أرض الواقع السیاحى من خلال نموذج السیاحة العائلیة، 

، 898التي تعبر عن حق المسلم في الترفیه البرئ والترویح المباح والتمتع المسموح

للحدیث الشریف: "روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلَّت عمیت" 

  ماجه).(رواه ابن 

 ة التىسلامیومما لا شك فیه، أن الاهتمام بالسیاحة العائلیة یتماهي مع الأهداف الإ

تصبح  ، بغیة أن»دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي«أطلقتها الإمارة في ظل مبادرة 

ة لشریعامنصة عالمیة لقیادة مسیرة نمو الأنشطة الاقتصادیة المتوافقة مع أحكام 

باعتبار  وقة لثقافة وأصول وأخلاقیات الاقتصاد الإسلامي،الإسلامیة، ومرجعیة موث

 لسیاحةا "باأن السیاحة العائلیة متوافقة مع المعاییر الإسلامیة، حتى اشتهر تسمیته

  الحلال".

ویظهر أهمیة هذا الاعتبار في ظل تنامي وعى المسلمین السلوكي المستجیب 

أن » إینا«وكالة الأنباء الإسلامیة  للمعاییر الإسلامیة، إذ توقعت دراسة حدیثة نشرتها

یرتفع حجم السوق الاستهلاكیة للمنتجات والخدمات العالمیة المتوافقة مع أحكام 

الشریعة الإسلامیة، التي تشمل قطاعات الغذاء والمصارف وتصنیع الأدویة ومواد 

                                                             
 من مصر في السیاحة ندوة ابحاث، للسیاحة الشرعیة انظر: د.حسین حسین شحاتة، الضوابط 897

 26لأزهر، ا جامعة - الإسلامي للاقتصاد كامل عبداالله صالح واقتصادي، مركز إسلامي منظور
  .5ص  ،2005نوفمبر 

 الفرص بین  :الجزائر في لالحلا السیاحة منتجات الحبیب ثابتى وجیلالى بن عبو، ترقیة 898
  .44، هامش ص 42ص  الشرعیة، مرجع سابق، الاستثماریة والمحاذیر



437  
 

 6بلغ التجمیل والخدمات اللوجستیة والسیاحة العائلیة، من تریلیوني دولار حالیاً، لت

  .2030899تریلیونات دولار في  10، وإلى 2020تریلیونات دولار في 

: لم تتعرض ـ توفیر منبر سیاحي لتصحیح المفاهیم حول النظرة للإسلام 2

دیانة ولا أنصارها في عصرنا الحدیث لهجوم مثلما تعرضت له الدیانة الإسلامیة 

ها أعداء الإسلام، من والمسلمین، منشؤها شبه واعتقادات باطلة أو مغلوطة ینشر

خلال الأبواق الإعلامیة التي یتمیز بها العصر الحالي، وتعد السیاحة العائلیة فرصة 

والتعریف بصحیح الإسلام، وإزالة ما علق بالأذهان من  االله، لدین الدعوة لنشر

تشوهات؛ إذ حینما یجد نمطا سیاحیا مختلفا عما اعتاده من الأنماط التحرریة، یجرى 

اء عائلیة مرحة، ومتعة وتسلیة منضبطة بضوابط أخلاقیة تحكمها موروثات في أجو

وقیم راقیة، ویرتاده عائلات ذات سلوكیات حضاریة، فإنه یتفاعل مع هذا التعامل، 

ویتساءل عن مستنده وأصله، فیزول ما كان عنده من معتقدات خاطئة قد تدفعه إلى 

  .  900إعلان الإسلام

ریخیة، أنه بدون السیاحة یصعب تبلیغ دعوة االله إلى ویمكننا أن نقرر حقیقة تا

الناس؛ لهذا كانت السیاحة من أهم وسائل سفراء الإسلام الأوائل الذین أرسلهم النبى 

صلى االله علیه وسلم لنشر الدین، ویمكن اعتبار المراكز والهیئات والمؤسسات 

، ومن هنا یتعین على 901الإسلامیة العالمیة حالیا امتداد لسفراء الإسلام إلى العالم

دعاة العصر ألا یتقوقعوا في المنتجعات والفنادق لمجرد الراحة والاسترخاء، وإنما 

یتحولوا في أسفارهم إلى "شعوب سیاحیة"، تستغل السفر للاختلاط بالأجناس 

  والشعوب الأخرى لتعریفهم بدینهم قولا وسلوكا. 

 أفضل وسائل الحلال) منوفوق ذلك، تعتبر السیاحة العائلیة (أو السیاحة 

 خلقه أجناس في الخالق على والتقارب بین الشعوب، والتعرف الناس، بین التعارف

                                                             
 ، رابط: 25/12/2016البیان الاقتصادى،   899

http://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-12-25-1.2805914  
 حالة دراسة  :الإسلامیة الدول في الحلال السیاحة تسویق إستراتیجیةفوزیة بوصفصاف، 900

   .97، صمالیزیا، مرجع سابق
  .4: 3ص  مرجع سابق،، للسیاحة الشرعیة انظر: د.حسین حسین شحاتة، الضوابط 901
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 سلوكیاتهم وفي وثقافتهم، وأفكارهم وتقالیدهم عاداتهم وفي وألسنتهم، وألوانهم

 وعظمته االله كون في التأمل إلى إضافة وقدرته، إیمانا بعظمته یزیدهم مما وهوایاتهم،

   .902خلقه توإبداعا

  ثانیا ـ الدوافع الاقتصادیة:

مي لإسلاتتمثل أهم الدوافع الاقتصادیة لاهتمام مبادرة دبى عاصمة الاقتصاد ا

  بالسیاحة العائلیة، فیما یلى:

  مة:ستداـ توافق السیاحة العائلیة مع رؤیة الإمارة في تحقیق التنمیة الم1

ع أو أنواع السیاحة التى یتعین أن تحرص دولة المقصد السیاحى على اختیار نو

تتفق مع أهداف التنمیة المستدامة، وبناء على دراسة انعكاساتها الاجتماعیة والثقافیة 

 Agence de rating social et enviromental sur lesقد لاحظت وكالة ف، والبیئیة

entreprises (ARESE) )1999 أن هذا الهدف مهمل للغایة بالرغم من ارتفاع ،(

لسیاحة المستدامة؛ حتى أنها أحصت أن من بین كل ثمانیة دولارات یتم صیحات ا

توجیهها للاستثمار السیاحى، یوجد فقط دولار واحد یراعى فیه متطلبات السیاحة 

  .903المستدامة فى مكونها المعنوى

 أقل البیئة عى سلبیاتها نظیفة، كصناعة إلیه ینظر الجمیع بات أما قطاع السیاحة، فقد

الأخرى، ولكونه قطاع كثیف العمالة، فإنه یرعى أهداف المكون  اتمن الصناع

، ویوضح الشكل التالى الأبعاد التي تسعى التنمیة 904الاجتماعى للتنمیة المستدامة

  المستدامة إلى تحقیقها في النشاط السیاحي.

  
                                                             

 حالة دراسة  :الإسلامیة الدول في الحلال السیاحة تسویق إستراتیجیةفوزیة بوصفصاف، 902
   .97، صمالیزیا، مرجع سابق

ourisme, Economica, paris, Line Bergery, Qualite globale et tانظر:  903
2002, p.125. 

عالمیة، مرجع  عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد عبد انظر: د. عادل 904
  .13سابق،  ص 
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  يأبعاد النشاط السیاح )1شكل رقم (

  

ة ت السیاحلاقیامعالم أساسیة لمدونة إسلامیة لأخ أخلقة الأنشطة السیاحة:المصدر: د. رحیم حسین، 
، سلامیةلمالیة الإالمجلس العام للبنوك والمؤسسات ا)، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة، 2(الحلقة 

  .20. ص 2014ـ  21، عدد سوریا

ویشیر كل بعد من الأبعاد الثلاثة إلى الأهداف المتضمنة في الأنشطة السیاحیة. فالبعد 

الاجتماعي والثقافي یتضمن ضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي والقیمي 

للمجتمعات وصیانته، أما البعد الاقتصادي فیضمن المردود الاقتصادى للسیاحة في 

الحاجات الإنسانیة من السیاحة، كالحاجة إلى  حین یرمز البعد النفسي والإنساني إلى

الاستجمام والراحة، حب الاطلاع والاكتشاف، العلاج (السیاحة العلاجیة)، التعلم 

  .905(السیاحة العلمیة)..إلخ

ة وفى هذا الصدد، لوحظ أن السیاحة العائلیة من أنماط الأنشطة السیاحی

  المسئولة، والمتوافقة مع أهداف استدامة التنمیة:

ا أولا ي    : لأنه یاحیة الت اط الس ن الأنم ة   م ات الاجتماعی طدم بالموروث لا تص

رامج    ي الب للمجتمعات، بل على العكس تشجعها وتنمیها، باعتبارها تشكل جزءا هاما ف

لبى          أثیر الس ي الت اهمت ف ي س یاحة المتحررة الت السیاحیة الصدیقة للأسرة، بعكس الس

یر       على موروث الدول الثقافى والاجتماعى و ى تفس و ف ار والغل ة الانبه ى، نتیج الأخلاق
                                                             

أخلقة الأنشطة السیاحة: معالم أساسیة لمدونة إسلامیة لأخلاقیات المصدر: د. رحیم حسین،  905
  .20السیاحة، مرجع سابق، ص 
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ر      ى كثی ر ف ى تغیی الحضارة والتمدن المصاحبة مع سیاح الدول المتقدمة، بشكل أدى إل

  .906من الأخلاق الموروثة لدیها، وقلبها رأسا على عقب

ولتوضیح الأهمیة الخاصة للمحتوى الاجتماعى داخل مكونات التنمیة المستدامة، 

رة الخاصة التى تشكلها ظاهرة العولمة الحریصة الآن على نشیر فقط إلى الخطو

الثقافات بمعاییر "ثقافة القوة"؛ أى الثقافة الأمریكیة ومن بعدها عولمة الأوربیة، 

وذلك على حساب الثقافات الأخرى، ومن هنا لابد أن تسعى تنمیة القطاعات ـ وعلى 

خلال تبنى نمط یة للبلد، من الأخص قطاع السیاحة ـ إلى المحافظة على الذمة الثقاف

، وهو ما عبر 907یتوافق مع المحتوى الثقافى للبلد المضیف Style de vieللحیاة 

  عنه كلمات العدید من المفكرین بشأن أهمیة المكون الثقافي، منها:

ـ كلمات الزعیم الهندى المهاتما غاندى بقوله: "أرید أن تهب ـ بكل حریة ـ ثقافات 

  .908منزلى، لكننى أرفض أن أنقلب بهبوب أى واحدة منها"كل العالم بمحاذاة 

) في التعجب من تضحیة الدول الفقیرة Luc MAZUEL )2003ـ كلمات المفكر 

بمواردها ورأسمالها الثقافى؛ إذ أن إقدامها على مثل هذا السلوك أقرب ما یكون إلى 

، أو على أقل الانتحار بذوبان الإرث الثقافى الذى تبنى علیها حاضرها ومستقبلها

  .909تقدیر أقرب ما یكون إلى بیع حقوق الأجیال المقبلة بأبخس الأثمان

                                                             
  انظر: 906

Georges CAZES, Tourisme et developpement: du modele “integre” 
au modele “soutenable”, in: Tourismes – touristes – societes, 

l`Harmattan, 1998, p.99. 
  :انظر 907

Franck-Dominique VIVIEN, Jalons pour une histoire de la notion 
de developpement durable, Mondes en developpement, vol. 31 – 

2003/1 – no 121, p.15. 
  انظر: 908

Jean – pierre WARNIER, La mondialisation de la culture, Casbah 
editions, 1999, p. 5.  

  راجع: 909
Luc MAZUEL, Developpement durable; l`exemple priviligie du 

tourisme rural, l, Harmattan, paris, 2003, p. 344. 
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) الذى أكد: "أن علینا التزام أخلاقى R. DWORKIN )1985ـ كلمات المفكر 

بتوصیل هیكل ثقافى لأطفالنا، على الأقل غنى ومتنوع، بالقدر الذى وصل إلینا من 

  .910حیاتهم"آبائنا، حتى نخلف لهم عمقا وثراء لشكل 

البیئة (الطبیعیة والاجتماعیة) التي استدامة  : لأنها تسهم في تحقیق أهدافثانیا

لا تجیز أن یؤدى نمو النشاط السیاحى فى یرعاها نمط التنمیة المستدامة، والتي 

الوقت الحاضر إلى تحمیل الأجیال المقبلة بأوضاع بیئیة أو اجتماعیة تحول دون 

ى تتحقق العدالة بین الأجیال (الجیل الحالى فى مجموعه ـ تمتعها بثمرات النمو، حت

الوجه القبیح للسیاحة الفردیة المتحررة التي قد فهى تتنافى مع والأجیال المقبلة)؛ 

ممارسة كل أشكال الرذیلة والسلوكیات الخطرة والخاطئة، سواء تعلقت تسمح ب

ات السلوكیة التي قد تؤثر بالمشروبات أو المأكولات أو الاختلاط الفاضح أو الانحراف

على الناشئة من أفراد المجتمع ، فتدمر أجیالا كاملة تتحلل من موروثاتها القیمیة 

  .911وتصاب بمختلف الأمراض

تشجیع النوع الجدید من المشروعات السیاحیة التى تسمى : لأنها تتلاءم مع ثالثا

؛ فهذه 912وجمالا بمشروعات قطاع الأعمال البیئي؛ كتلك التي تكسب البیئة نظافة

المشروعات أحرص على مراعاة تنظیمات حمایة البیئة، باعتبارها مشروعات 

صدیقة للأسرة، وتشیر التجارب فى الدول المتقدمة إلى أن مراعاتها لتلك التنظیمات 

خفض مستویات التلوث فیها إلى حد كبیر؛ فالیابان مثلا استطاعت عن طریق بأسهم 

%، 83نظیمات أن تخفض انبعاثات الكبریت بنسبة مراعاة المشروعات لتلك الت

%، وتركیزات أول أكسید الكربون بنسبة 29وانبعاثات أكاسید النتروجین بنسبة 

  . 913%، كما تحقق تقدم مماثل فى تحسین نوعیة الهواء60

                                                             
  راجع: 910

Bernard GRAND et Philippe GRILL, Developpement durable; ethique 
et entreprise: une approche critique, Economies et Societes, no 14, 

4-5, 2004, p. 687. 
  .9ص  ،1995، نوفمبر 35د. سعید النجار، السكان والتنمیة، رسائل النداء الجدید، رقم  911
  .88ـ  87، ص 1995مدخل لدراسة الاقتصاد، دار النصر للتوزیع، د.محمود الباز،  912
مجلة  د.عبدالهادى مقبل، البعد البیئى للتنمیة، د. عبدالهادى محمد مقبل، البعد البیئى للتنمیة، 913

  .51ص ، ر، السنة الثالثة عش1999البحوث القانونیة والاقتصادیة، حقوق بنى سویف، عدد یولیو 
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ومن هنا، یمكن التفكیر في إنشاء تجمعات سیاحیة تحاكى "ضواحي السیر على 

الولایات المتحدة " المنتشرة بالمئات في عصر التصنیعأو ضواحى ما بعد الأقدام 

وخارجها، للتخفیف من التلوث الناشئ عن عوادم السیارات ومشاكل ازدحام المرور، 

والتى تمتاز بشوارع ضیقة مزینة بالأشجار، وتقع محطات الأتوبیس وخطوط 

من معظم الأتوبیسات الكهربائیة الخفیفة (التروللى) والحدائق والمحلات بالقرب 

   .914المنازل بحیث یمكن الوصول إلیها بسهولة سیرا على الأقدام خلال دقائق معدودة

وعلى أیة حال، فقد أولت الإمارة اهتماما كبیرا بمشروعات السیاحة العائلیة، 

باعتبارها صدیقة للبیئة، وتتفق مع أهدافها في التأثیر على التوجهات العالمیة لحركة 

ن خلال الترویج الواسع لمفهوم الثروات المستدامة التي الرسامیل والثروات، م

یحفظها وینمیها الاستثمار المسؤول، وذلك انطلاقاً من نهجها في توظیف الموارد 

المادیة والطبیعیة بما یخدم البیئة الطبیعیة، من جهة، ورفاهیة الإنسان، من جهة 

  .915أخرى

میة المستدامة، لم تعد وهكذا، مع الاعتراف بأهمیة المكون الاجتماعى للتن

الشركات السیاحیة تعتمد فى بناء سمعتها على مراكزها المالیة (معدل الربحیة)، من 

واقع ما یلقى على كاهلها من "مسئولیة اجتماعیة"؛ فهى غیر معزولة عن المجتمع 

الذى تعمل فیه، لذا یتعین أن یسند إلیها من قضایا المجتمع ما یتجاوز المفهوم 

ممارسة الأنشطة الإنتاجیة؛ مما یحتم علیها القیام بواجباتها الاجتماعیة وفقا التقلیدى ل

  ، وهو ما ترعاه تماما أنشطة السیاحة العائلیة.916للمفاهیم التنمویة الحدیثة

                                                             
حسن بن حسین المهنا، الاقتصاد الأخضر، مجلة الفیصل، دار الفیصل  لمزید من التفصیل: 914

وى)، . دونالد اتكین (ترجمة هشام العجما61: 59، ص 1996ـ  234الثقافیة، الریاض، عدد ـ 
عة ة، الطبلشمسیالتحول إلى المستقبل: الطاقة المتجددة، الكتاب الأبیض، المنظمة الدولیة للطاقة ا

. د.عادل عبدالرشید عبدالرزاق، التخطیط البیئى ودوره 57 ـ56، ص 2005العربیة، 
د الدولیة، ، سلسلة بیئیة تصدرها جائزة زای8الاستراتیجى فى الحفاظ على البیئة، عالم البیئة 

 .110: 104، ص  2008الإمارات العربیة المتحدة، 
، رابط: 25/12/2016البیان الاقتصادى،   915

http://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-12-25-1.2805914  
راجع: د. جلال أمین، فى: المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات والشركات، مجلة المعهد، معهد  916

 . د.هشام عشماوى، فى: المسؤولیة الاجتماعیة21، ص 2012أبریل /10دبى القضائى، عدد 
  .21، ص 2012یل أبر/10للمؤسسات والشركات، مجلة المعهد، معهد دبى القضائى، عدد 
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أیضا، تحقق السیاحة نفعا اجتماعیا طویل الأمد، من خلال الدور الفعال في 
  :917محاربة البطالة

المنتجعات ووالموتیلات،  المنشآت السیاحیة (كالفنادق سواء بطریق مباشر؛ إذ تُعدُّ
 الاتالعطلات، ووك ومراكز السیاحیة، والمعسكرات السیاحیة، والمدن الترفیهیة،

 اهي،والمطاعم، والمق السیاحیون، السیاحیة، والمرشدون الرحلات السفر ومنظمي
  ل.العم لفرص ومولِّد العمالة كثیف الخفیفة قطاع الوجبات وأماكن

 :ثلها (مأو بطریق غیر مباشر، من خلال تأثیرها على عمالة القطاعات المتشابكة مع
 ناعةفي ص الواحدة والمرافق، والنقل)؛ إذ قدر أن الوظیفة والتشیید، الزراعة،
 القطاعات في مباشر غیر بشكل إضافیة وظیفة 1.5 الأساسیة تولِّد السیاحیة

 یونمل 260 من أكثر العالمي السیاحة اداقتص أوجد2012 عام المرتبطة بها؛ ففي
 روغی المباشرة(الإجمالي للوظائف  العدد من ٪ 8.7 نحو یعادل ما أي وظیفة؛

 أو ،العالم أنحاء جمیع ثانیة في 2.5المباشرة) بما یعادل فرصة عمل جدیدة كل 
  عمل.  فرصة 11 كل في واحدة عمل فرصة

  ما بعد النفط:ـ اعتبارها أحد المكونات الرئیسة لاقتصاد 2

ل، لاشك أن قطاع السیاحة أضحى رافعة للاقتصادات الوطنیة من الطراز الأو
  في الفكر والتطبیق على حد سواء:

 ، بات ینظر إلى القطاع كصناعة للمستقبل وقاطرة تقدم كثیفةففي الفكر الاقتصادى

ن وتعد خدمة تصدیریة تغذى میزا مختلفة، وتخصصات كوادر إلى وتحتاج العمالة
 والخدمات المكملة الصناعات من العدید زیادة ونمو على المدفوعات، وتساعد

 الاقتصاد أن نیبزت" ـ بحق ـ إلى المستقبلیات "جون عالم ولهذا یذهب الأخرى، 

 صناعة خدمیة، وهي صناعات ثلاث القرن الواحد والعشرین، ستقوده في العالمي

 وصناعة السیاحة المالیة، صارفالم وصناعة المعلومات، وتكنولوجیا الاتصالات

  .918والسفر

                                                             
  .4، 3، ص 2ط  2013منظمة العمل الدولیة، دلیل الحد من الفقر من خلال السیاحة،  917
عالمیة، مرجع سابق،  عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد عبد انظر: د. عادل 918

  .13ص 
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 والدوائر الهیئات عن الصادرة والأرقام الإحصاءات ، شهدت وفى الواقع العملي

 رقم أصبحت حتى السیاحة تتمتع بها صناعة التي باتت الأهمیة العالمیة بمدى السیاحیة

ید مجمل العالم، بحیث تتوقع الإحصاءات الحدیثة تزا في الأول الاقتصادي التداول

 ملیوناً  618(مقابل  2020 بحلول العام سائح ملیار 1.7عدد السیاح في العالم لیصبح 

 ملیار 1600 إلى نفسه العام في السیاحي الإنفاق حجم سیصل ) فیما1997عام 

  . 919دولار

وتتنامى أهمیة قطاع السیاحة في العالم النامى إلى درجة یمكن القول معها أنه 

الاقتصادیة، وفى قلب برامج محاربة الفقر، خاصة بعد فشل  یشكل رافعة للتنمیة

السیاسات الصناعیة للبلدان النامیة، من جهة، والعجز عن تغییر أساس التبادل بین 

الشمال والجنوب، من جهة أخرى، إلى درجة أن بعضها تولدت لدیه قناعة بأن 

 Equationإنقاص الفقر فاعلیة سیاسات التنمیة یعتمد بالأولویة على معادلة السیاحة/ 

tourisme/diminution de la pauvrete وإن كان ینقص هذه السیاسة الرؤیا ،

  .920الإجمالیة الشاملة

وقد انبنت خطط العدید من البلدان النامیة في تمویل التنمیة، منذ وقت مبكر، على 

تعظیم مكاسب القطاع السیاحي، تمكنت من خلالها أن تكتسب خبرة ومصداقیة 

یة طویلة الأمد، تصدت خلالها لتلبیة حاجات القطاع من البنیة الأساسیة، مما سیاح

مكنها من جذب ملایین السیاح إلیها (مثل: السنغال، وجنوب إفریقیا، وكینیا، 

  . 921وزمبابوى، وتنزانیا..)، ومن ثم جنى ثمارها المالیة

كل خارطة ، التى باتت تش2020وبنفس المنطق السابق، فإن رؤیة دبي السیاحیة 

طریق استراتیجیة لنمو قطاع السیاحة، ومواصلة تحقیق أداء قیاسي من حیث أعداد 

السیاح والغرف، تعتمد على جعل قطاع السیاحة رافعة مهمة للنمو الاقتصادي 
                                                             

ص  بق،د. سعاد دولى وآخرون، تجارب ناجحة في تكریس مفهوم التجارة الحلال، مرجع سا  919
33.  

  :انظر920
Frederic LEJEAL, Le continent peut – il s`ouvrir au tourisme?, 

Prob. Econ., 16 mai 2001, no 2.713, p. 16. 
 .Loc., cit :انظر 921
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المستقبلي في دبي، وقاطرة لنمو قطاعات عدیدة یبلغ عددها وفق منظمة السیاحة 

، على 922ق مباشر أو غیر مباشر بالسیاحةنشاطا ترتبط بطری 185العالمیة نحو 

رأسها القطاع الفندقي وقطاع الطیران وقطاع تجارة وقطاع الطیران وقطاع تجارة 

الذى تستضیف  2020ملیون زائر بحلول عام  20التجزئة، على استقطاب نحو 

، ومن ثم رفع المساهمة السنویة لقطاع السیاحة 923الإمارة فیه معرض إكسبو الدولى

ملیار دولار (عام  60) إلى 2012ملیار دولار (عام  20تج المحلى لدبي من في النا

2020(924.  

وهو ما یدل على مدى الأهمیة الاقتصادیة التي بات یلعبها القطاع السیاحي 

باعتباره الرافعة الاقتصادیة الأولى لاقتصاد ما بعد النفط، وأحد الروافد الهامة للدخل 

اقتصادیا أن تحرك أحد القطاعات الاقتصادیة  المحلي، خاصة وأنه من المعروف

الهامة في المجتمع، سیدفع بباقى القطاعات نحو التفاعل الإیجابى، للتشابك القطاعى 

  .925بین العدید من الأنشطة الاقتصادیة

وتعتمد الرؤیا السیاحیة السابقة على محاور ثلاث، یتصدرها محور السیاحة 

، بمعدل 926الأنشطة السیاحیة نموا في العالمالعائلیة التي تتربع على عرش أسرع 

) بنحو DinarStandard & Crescentrating )2012دراسة  سنوي قدرته

 %حدود  العالمیة للأنشطة السیاحیة الأخرى النسبة تتجاوز بینما لا %،4.8

مجتمعا  57، والتي تخاطب قاعدة عریضة من السیاح المحتملین تمثل نحو 3,8927

ملیار نسمة یشكلون أكثر  1.8الم الإسلامى یقطنه ما یربو على مسلما في منظمة الع

                                                             
 وزارة - الإسلامي الوعي الإسلامیة، مجلة للدول البینیة السیاحة عبدالحافظ الصاوى، محدودیة 922

  .84ص ، 2014ـ مایو  587ـ عدد  51الكویت، سنة  – الإسلامیة والشئون الأوقاف
دبي،  في راجع: مجموعة ذا فیرست جروب، تقریر الاستثمار الفندقى في دبي، الاستثمار  923

  .10مرجع سابق، ص 
  conomye-https://news.travelerpedia.net/tourism/tourismانظر رابط:   924
  .86ص الإسلامیة، مرجع سابق،  للدول ةالبینی السیاحة عبدالحافظ الصاوى، محدودیة 925
 حالة دراسة  :الإسلامیة الدول في الحلال السیاحة تسویق إستراتیجیةفوزیة بوصفصاف، 926

   .103، ص مالیزیا، مرجع سابق
 الفرص بین الجزائر: في الحلال السیاحة منتجات الحبیب ثابتى وجیلالى بن عبو، ترقیة 927

  .47، ص مرجع سابقالشرعیة،  الاستثماریة والمحاذیر
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، بالسعى نحو جعل الإمارة وجهة رائدة 928من ربع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة

عالمیة للسیاحة العائلیة، من خلال تحمل دائرة السیاحة والتسویق التجاري في دبي 

ة الرامیة إلى توسیع الفعالیات مع الشركاء في القطاع مسئولیة تنسیق الأنشطة السیاحی

والتجارب السیاحیة ومناطق الجذب الحالیة التي تلبي احتیاجات العائلات، وما 

یستلزمه ذلك من ابتكار باقات مصممة خصیصاً للعائلات للاستفادة القصوى من 

المقومات السیاحیة لدبي تشمل المدینة، وصحاریها وشواطئها، وبیئتها البحریة، وذلك 

ل التسویق الفعال للمواقع التاریخیة والتراثیة، والمرافق والمنشآت الریاضیة من خلا

  . 929العالمیة المستوى، والقدرات الكبیرة في قطاع الرحلات البحریة

 عن الصادر المتحدة العربیة لدولة الإمارة والسیاحة للسفر المعیاري للتقریر ووفقا

والسیاحة الإماراتي،  السفر قطاع ، فإن2014والسیاحة عام  للسفر العالمي المجلس

بنسبة تبلغ نحو  2013 عام في أمریكي دولار ملیار 54 بلغت قد حقق إیرادات

 الذي الأمر وهو ، 2013 عام في الإماراتي المحلي الناتج إجمالي % من14.2

 الرئیسیة، النمو قطاعات على الإجمالي المحلي الناتج من القطاع تفوق حصة ضمن

 مقدار سوى المالیة الخدمات قطاع حصة عن یفصله لم الذي الوقت فيالتعلیم،  مثل

 بین ٪ 268 ضئیل، وعلاوة على ذلك فإن القطاع یشهد نموا سریعا بنسبة تبلغ نحو

 نسبته بلغت الإجمالي الذي الاقتصادي النمو بمعدل مقارنة 2013 و1990 عامي

  .930والسیاحة  للسفر للمجلس العالمي وفقًا وذلك ٪ 156

أنشطة  مارة،قع في قلب الإسهام في التطورات المالیة المتوقعة لقطاع السیاحة بالإوی

محور كل الالسیاحة العائلیة التي یشغل روادها أكثر من ربع عدد زائري دبي؛ لهذا ش

  . 2020الأول في رؤیة دبي السیاحیة 

                                                             
  .84ص الإسلامیة، مرجع سابق،  للدول البینیة السیاحة عبدالحافظ الصاوى، محدودیة 928
الطلب على الفنادق العائلیة یحفز الاستثمار بقطاع الضیافة انظر: مصطفى عبدالعظیم،   929

  .2013مایو  18الإسلامیة في دبي، الاتحاد، 
لاستثمار الفندقى في دبي، مرجع سابق، راجع: مجموعة ذا فیرست جروب، تقریر ا  930
  .9ص 
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ت نامكو ـ استغلال تصاعد دور السیاحة العائلیة "أو السیاحة الحلال" داخل3

  السیاحة العالمیة:

أصبح تلبیة متطلبات السیاحة العائلیة أحد العناصر الرئیسة في حركة نمو الأنشطة 

الاقتصادیة الإسلامیة، عموما، ومن أهم عوامل حركة نمو صناعة السیاحة، 

خصوصا؛ إذ تعد السیاحة العائلیة من أكثر القطاعات حیویة في صناعة السیاحة على 

صة في ظل ما تشهد به الممارسات السیاحیة من أن المسافرین الصعید العالمي، خا

المسلمین یمثلون جزءاً كبیرا من حركة السیاحة العالمیة المعاصرة، لهذا بات العالم 

ینظر إلى تلبیة متطلبات العائلات، كأحد أهم عوامل نمو صناعة السیاحة في شتى 

  .931بقاع الأرض

لعائلیة بإمارة دبي، المستقبل الواعد للسیاحة التوجه نحو تنشیط السیاحة اومما یدعم 

العائلیة في اقتصاد ما بعد النفط، والذى كشف عنه تحلیل أعدته غرفة تجارة وصناعة 

  دبي المعتمد على بیانات شركة طومسون رویترز والذى یتوافق مع دراسة

DinarStandard & Crescentrating )2012عنوان ) تحت Global 

Muslim Lifestyle  Travel Market 2012 : Landscape and 

consumer needs study932، للأسباب التالیة:  

ـ حدوث طفرة نمو هائلة في السیاحة العائلیة على المستوى العالمى؛ إذ توضح 

% من سوق السیاحة العالمي 12.3الدراسة أن السیاحة العائلیة تستحوذ على نحو 

 ملیار دولار (باستثناء 126.1بإنفاق قدره  العالمیة، السیاحة منظمة تقدیرات حسب

ملیار  1034والعمرة) من إجمالي إنفاق عالمى على السیاحة یقدر بنحو  الحج نفقات

دولار عام  ملیار 200إلى قرابة  المبلغ هذا یرتفع أن )، وینتظر2012دولار(عام 

سوق  ، ووصف التحلیل حجم وإمكانات سوق السیاحة العائلیة بأنها أكبر من2020

الولایات المتحدة الامریكیة، الذي یعتبر أهم سوق في السیاحة التقلیدیة، بنسبة 

% من حجم سوق السیاحة العالمیة. وقد تطور الإنفاق 11.4استحواذ لا تتجاوز 
                                                             

  .1 ص سابق، مرجع العائلیة، السیاحة دبي، تجارة انظر: غرفة  931
 بین  :الجزائر في الحلال السیاحة منتجات انظر: الحبیب ثابتى وجیلالى بن عبو، ترقیة  932

  .47، ص الشرعیة، مرجع سابق الاستثماریة والمحاذیر الفرص



448  
 

 140ملیار دولار أمریكي (مقابل  151نحو  2015السیاحي العائلى لیبلغ في نهایة 

 للسیاحة السنوي النمو الدراسة نسبة وتقدر)، 2013ملیار دولار في نهایة عام 

% حتى عام 4.8 بنحو الحلال، مدفوعة بتزاید الطلب علیها في العالم الإسلامي،

، مما یعكس الأهمیة المتنامیة 3,8 %حدود  العالمیة النسبة تتجاوز بینما لا ،2020

 .933لذلك النوع من السیاحة

بیة كبرى داخل مكونات السیاحة، إذ ـ أن السیاحة العائلیة في دبي تحتجز أهمیة نس

، ووصلت متوسط نسبة 2015% من حجم السیاح خلال العام 28شكلت ما نسبته 

% من نزلاء الفنادق خلال السنوات القلیلة 70إشغال الفنادق من هذه الشریحة نحو 

الماضیة، مع توقعات بنمو قوي لهذه الفئة مع إطلاق العدید من الوجهات الترفیهیة 

مفضلة عالمیا للعائلات  یة والفنادق الجدیدة، مما سیرسخ من مكانة دبي كوجهةالعائل

  . 934من مختلف الجنسیات

% من حجم الانفاق 31ـ أن سیاح دول مجلس التعاون الخلیجي یسهمون بما یقدر بـ 

الاجمالي على الأنشطة السیاحیة، رغم نسبة الكثافة السكانیة المنخفضة في المنطقة، 

% من المسلمین في العالم، وتعتبر السعودیة واحدا من أهم 3قط والتي تشكل ف

ملیار دولار أمریكي  17.1مصادر السیاحة العائلیة بدبي، بإجمالى إنفاق یقدر بنحو 

. في حین أنفق مواطنو الامارات الذین یفضلون قضاء 2012من حجم الإنفاق في 

یار دولار أمریكي، مما یؤكد مل 10.1فترة الأعیاد بالدولة على سیاحة العائلات نحو 

الدور الذى لعبته السیاحة العائلیة فى تعزیز مفهوم السیاحة الداخلیة بشكل كبیر لدى 

ملیار دولار أمریكي للمسافرین من  7.4. مقابل 935المواطنین والمقیمین

  .936الكویت

                                                             
 الفرص بین  :الجزائر في الحلال السیاحة منتجات لى بن عبو، ترقیةالحبیب ثابتى وجیلا 933

 مرجع یة،العائل السیاحة دبي، تجارة غرفة. 47، ص الشرعیة، مرجع سابق الاستثماریة والمحاذیر
  .3 ص سابق،

ورابط:  http://www.holidays4arab.com/vb/r13959.htmlراجع: رابط:  934
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-09-09-1.2712394  

  http://www.holidays4arab.com/vb/r13959.htmlانظر:  935
  قطاع السیاحة العائلیة یعزز مكانته كأحد ركائز نمو الاقتصاد الإسلامي، رابط: المصدر:  936

http://www.dubaichamber.com  
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  مارة:للإ ـ توافق نمط السیاحة العائلیة مع الإمكانات السیاحیة الواعدة4

تي یل غرفة دبي الضوء على المقومات والإمكانیات الاستثنائیة السلط تحل

لمرتبة احتل یمتلكها السوق الإماراتي في مجال السیاحة العائلیة، والتي جعلتها ت

ج كریسنت ریتن“الثانیة (بعد مالیزیا) في فئة السیاحة ضمن مؤشر مؤسسة 

Crescent rating ” كما هو موضح في الجدول التالى2013في ،.  

  )2جدول رقم (
” Crescent ratingكریسنت ریتنج “ترتیب بعض الدول حسب معاییر تصنیف مؤسسة 

  10) على مقیاس 2013المختصة في مجال السفر (

  الترتیب  التقییم  الدولة
  الأولى  8.4  مالیزیا

  الثانیة  7.0  الإمارات العربیة المتحدة
  الثالثة  6.5  المملكة العربیة السعودیة

 الرابعة  6.4  المغرب
 غرفة. 2015ـ   التقریر السنوي لزوار دبيدائرة السیاحة والتسویق التجارى ـ دبي، المصدر: 

 .2  ص م، 2014 أغسطس 19 دبي، تجارة غرفة دبي، العائلیة، السیاحة دبي، تجارة

  ومن هذه الإمكانات: 

یث الكم *ما شهده قطاع الفندقة من تطور كمى ونوعى في المشاریع الفندقیة؛ فمن ح

ألف غرفة والمستهدف ان تصل الطاقة  100 زادت عدد الغرف الفندقیة فیها إلى

، ومن حیث 2020937ألف غرفة تزامنا مع تنظیم معرض إكسبو  160الفندقیة إلى 

النوع تمكن قطاع الفنادق أن یحقق توسعا كبیرا في المشاریع من مختلف التصنیفات، 

طویر الفندقي المتوسطة وذلك بهدف ترسیخ خاصة فیما یتعلق بتشجیع مشاریع الت

مكانة دبي عالمیا كوجهة مفضلة لسیاحة العوائل، نظراً لما تتمتع به الإمارة من 

مقوماتٍ ومرافق سیاحیة تلائم كل الفئات والأعمار، وبالتالي وضع الإمارة ضمن 

  .938وجهات عالمیة لجهة الخیارات الفندقیة المتاحة 10 قائمة أبرز

                                                             
 .72ار الرابع، ص ، الإصد2015راجع: مجلس دبي الاقتصادي، تقریر اقتصاد دبي   937
http://www.holidays4arab.com انظر:  938

.http://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-09-09-  
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اه ي اتجفاریع الضخمة التي أعلنت عنها الإمارة في الآونة الأخیرة تركز *أن المش

ا، إلیه ترسیخ القدرات السیاحیة لإمارة دبي الكفیلة باستقطاب السیاحة العائلیة

 لأخرى؛ئات ابالاستجابة لاحتیاجات السیاحة العائلیة التى تمیز العوائل عن باقي الف

..)، سوق، والمطاعم، والمرافق الترفیهیةوالتى تفضل وجهات معینة (كمراكز الت

ا، مت بهوهو ما راعته الإمارة، وذلك عبر المجهودات والمشاریع السیاحیة التي قا

  ومنها:

لى فتح أبواب إأشهر، بالإضافة  3یوماً إلى  40ـ زیادة أیام عمل القریة العالمیة من  

  ة. ساع 24بعض المولات لفترات أطول، بلغت في بعض أیام العام، 

ـ تملك الإمارة مرافق عدة تراعي الشروط الملائمة لاستیعاب العوائل، كمدینة محمد 

بن راشد ومشروع جزیرة بلو واترز، وما تملكه  من أفضل وسائل ترفیه وبنیة تحتیة 

الاتصالات)  شبكات إلى وصولاً الطرق والمواصلات من سیاحیة فى المنطقة (بدءًا

  .939ة التي تلائم بها باقي الفئاتتلائم هذه الفئة بنفس الطریق

ـ ما تتمیز به فنادقها ومنتجعاتها من مرافق للأطفال وحجوزات خاصة وعروض 

عائلیة، فضلا عن قربها من المولات، وعلى رأسها فنادق ومنتجعات جمیرا الشاطئیة 

التي تمثل الوجهة المثالیة للسیاحة العائلیة في دبي، والتي تشكل متوسط نسبة 

% سنویا، لما توفره من مرافق ترفیهیة ممتازة للعائلات، بما 75بها نحو الإشغال 

فیها الأندیة المخصصة للأطفال التي تقدم برامج تعلیمیة وترفیهیة تناسب جمیع 

الأعمار، إلى خدمة الرعایة الخاصة من خلال جلیسات الأطفال اللواتي یتحدثن لغات 

التي » وایلد وادي«محدود إلى حدیقة مختلفة، إضافة إلى الدخول المجاني وغیر ال

یتمتع بها جمیع النزلاء، والمطاعم العائلیة التي توفر جمیعها قوائم طعام خاصة 

بالأطفال، والعروض التشجیعیة التى توفرها كالإقامة المجانیة للأطفال في الفنادق 

 والسفر بسعر مخفض على طیران الإمارات، وخدمة الحافلات للعائلات إلى أماكن
  . 940التسوق والتسلیة القریبة مثل دبي مول وبرج خلیفة وحدیقة شاطئ الجمیرا

                                                             
  .3راجع: مجموعة ذا فیرست جروب، تقریر الاستثمار الفندقى في دبي، مرجع سابق، ص   939

  http://www.holidays4arab.com/vb/r13959.htmlانظر:  940
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  ثالثا ـ الدوافع الاجتماعیة: 

  من أهم الدوافع الاجتماعیة لتشجیع السیاحة العائلیة:

: تعتبر العائلات ـ توفیر مناخ تمتع یستجیب لطبیعة المجتمعات الخلیجیة

على وترحالا، وقد فرضت نفسها بقوة  الخلیجیة من أكثر العائلات العربیة سفرا

الساحة السیاحیة في التوصل إلى منتج جدید في صناعة السیاحة العالمیة، یتواءم مع 

مجتمعات الإسلامیة المحافظة، التى یقوى فیها نازع التمسك بالقیم احتیاجات ال

ي والتقالید المستمدة من تعالیم الشریعة الإسلامیة، وتبحث عن سیاحة ترفیهیة ف

أحضان الطبیعة، دون أن تخالف عاداتها أو تقالیدها أو تعالیم دینها، فكان ذلك في 

، ینأى بها عن نمط 941نمط السیاحة العائلیة التي شكلت متنفسا سیاحیا حلالا لها

  .942السیاحة الغربیة، وسلوكیاتها الشائنة المعروفة (كالدعارة والكحول والاختلاط)

الإسلامیة غیر العربیة هذا البدیل السیاحى  وقد وفرت العدید من المجتمعات

الذى أقبلت علیه الجالیات الخلیجیة، ویأتي في مقدمتها مالیزیا التي اتخذتها العائلات 

الخلیجیة كمقصد مثالى للبحث عن السیاحة الممتعة بین أحضان الطبیعة والمجتمعات 

، مما حفز 943تقالیدهاالعصریة، دون أن تضطر إلى مخالفة تعالیم دینها أو عاداتها و

                                                             
الغرابة، أنه في الوقت الذي سعت فیه المجتمعات الخلیجیة إلى استغلال رغبتها  مما یدعو إلى  941

یاحیة اصد السالمق في التنزه وقدراتها المالیة، في الحفاظ على قیمها الدینیة، أجبرت معها العدید من
احة لسیهو اولفه، في العالم أن تستجیب لمتطلباتها إلى الحد الذى أفرز نوعا جدیدا من السیاحة لم تأ

دان عض بلالعائلیة الذى لاقى رواجا واسعا ونموا یفوق الأشكال التقلیدیة من السیاحة، نجد ب
 طبیعیونال یجد بتونس جربة ، ففيLes naturistesالمسلمین تتسابق لإقامة منتجعات للطبیعیین 

تخلص من شذوذهم ولا حول ولا قوة إلا باالله، ونحن نؤید بقوة ضرورة ال لممارسة حریتهم كامل
 الحلال في أن الشهیرة القاعدة تلك الأصولیون فلئن: "قرر هذا العار بالتحول إلى الأنشطة الحلال؛

 یعیشها يالت التحولات و بموضوعیة للمستجدات والدارس برویة المتابع فإن الحرام، عن یغني ما
 الحلال ما يف لنا أن میجز أن إلا یستطیع لا والعالمي المحلي الصعیدین على والأعمال المال عالم
الاجتماعیة". راجع: رابط  قیمنا یحفظ و الاقتصادیة إمكاناتنا ینمي

http://www.mondialnaturisme.comمنتجات ، الحبیب ثابتى وجیلالى بن عبو، ترقیة 
 8ق، هامش الشرعیة، مرجع ساب والمحاذیرالاستثماریة  الفرص بین : الجزائر في الحلال السیاحة

  .51، 48ص 
 حالة دراسة  :الإسلامیة الدول في الحلال السیاحة تسویق إستراتیجیةفوزیة بوصفصاف، 942

   .97، صمالیزیا، مرجع سابق
   نفس المرجع، نفس الموضع. 943 
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إمارة دبي على نهج ذات السبیل، فظهرت كمنافس قوى للعدید من المقاصد السیاحیة 

  العائلیة، حتى أنها احتجزت المرتبة الثانیة بعد مالیزیا مباشرة. 

: فالسفر العائلى ـ توظیف السیاحة العائلیة في تقویة أواصر العلاقات العائلیة

یعتبر فرصة حقیقیة للتقارب والتفاهم العائلة؛ إذ  صفوف في تضامنیا" حسا یحدث"

والتعرف على نقاط الخلل التي توجد في العلاقات الأسریة، لأن الوضع العائلى 

الأكثر شیوعا أن تكون فرص الالتقاء والمحاورة الیومیة محدودة بین أفراد الأسرة؛ 

ـ الأولاد بهموم لانشغال كل منهم بحاله (الأب بهموم عمله ـ الأم بهموم المنزل 

الدراسة)، أما السفر فهو إحدى الوقفات التي یلقى بها الجمیع بأعباء الدنیا ومشاغلها، 

ویتفرغ الكل للكل، مما یمنح فرصة أكبر للتفاهم والتقارب الذى یحقق الراحة النفسیة 

   .944وتعزیز العلاقات الأسریة، ویعمق مفهوم الأمومة والأبوة والبنوة والأخوة

لیة العائ سیاحةتمثل الالسیاحة العائلیة في حمایة القیم الاجتماعیة:  ـ توظیف

 عائلةحصن أمان للمجتمع، فباعتبارها عائلیة بالدرجة الأولى، تحترم خصوصیة ال

 ع فیهاي ترفالمسلمة وقیمها وأعرافها، ولهذا یطلق علیها اصطلاح السیاحة الحلال الت

یة، ت روحعار اللاءات المحرمة "لا مشروباالمدن الترفیهیة والمنتجعات والفنادق ش

  لا موسیقى خلیعة، لا قمار، لا اختلاط بین الرجال والنساء".

في  الكثیرة التى برزت فقد ظهور هذا النوع من السیاحة، كردة فعل للمحاذیر

 بمظاهر التي ارتبطت المجتمعات المحافظة بمقاطعة المقاصد السیاحیة التقلیدیة

؛ إذ رغبة في إرضاء السائح 945تتنافى مع قیمها الاجتماعیة  یةأخلاق لا وممارسات

 الضوابط و الاعتبارات كل في سباق محموم لتجاوز السیاحیة وشهواته دخلت المرافق

 السیاحي النشاط مرافق و میادین تغزو كافة المحرمات جعل مما الدینیة، و الأخلاقیة

                                                             
مي، محمد سالم الصوفى، السیاحة العائلیة: هل تقوى الترابط الأسري؟، الوعي الإسلا 944

  .16، ص 1998ـ أغسطس/سبتمبر  393الكویت، عدد 
 بومدین هواري الأسبق الجزائري الرئیس أبداه الذي المبدئي الموقف ذلك یفسر ما هذا لعل945

جیلالى بن الحبیب ثابتى و ،"للبغاء لیست الشمس الجزائریة"الشهیرة أن: مقولته في السیاحة من
الشرعیة،  الاستثماریة والمحاذیر الفرص بین : زائرالج في الحلال السیاحة منتجات عبو، ترقیة

  .41مرجع سابق، ص 
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اعیة التي یمكن أن تخلفها یكفینا أن نتخیل الانعكاسات الاجتمو ،946سافر بشكل

أنواع أخرى من السیاحة التى قد تتجاهل البیئة الثقافیة المحلیة فى البلد المضیف 

السیاحة ، وعلى رأسها 947والتقالید والأخلاقیات المتوارثة للسكان المحلیین) (العادات

ولیة القذرة (السیاحة التحرریة)؛ تلك السیاحة المرتبطة أساسا بأجواء المشروبات الكح

ومختلف أنواع الدخان، والتي تجد بغیتها في المواخیر والحانات وشواطئ العراة 

. فهذا النوع من السیاحة یعد مصدر صراع 948التي تستعرض فیها الأجساد..إلخ

وسحق لثقافة الشعوب النامیة بعاداتهم وتقالیدهم المحافظة، لإحلال ثقافة ذات 

ة متنوعة: كانتشار الجرائم، وانتشار متطلبات أخرى، تسهم فى تحقق ظواهر سلبی

  . 949المخدرات والكحولیات، وانتشار الأمراض الجنسیة والشذوذ

اط    لهذا، حینما  ة النش اب ممارس أغمضت الحكومات الأسیویة أعینها تاركة ب

ك          ى ذل ب عل یوى، ترت ع الآس اة للواق ى مراع راعیه دون أدن ى مص ى عل الجنس

ة    انعكاسات ذات تأثیر هدام للمجتمعات  ة هام الیف اجتماعی د تك ، 950المستقبلة وتولی

ك         ى تل یاح إل ه الس ذى جلب واط ال حاق والل ا والس ر الزن ص انتش ى الأخ وعل

ب    ) اتضح1996؛ ففى تحقیق حول صناعة الجنس فى تایلاند (951البلدان ا تجل أنه

ین   ا ب ن     21: 8م د ع ا یزی ون دولار (م ارة     6: 5ملی ه تج ا تجلب رات م م

ین     المخدرات!)، وأن عدد م راوح ب ت یت  800ن یمارسن البغاء لكل أو بعض الوق

وازى نحو    2ألف إلى  ى       48ملیون (ما ی د واللات ى تایلان ات ف اء البالغ ن النس % م

                                                             
  .41ص المرجع السابق،   946
  :انظر 947

Dora VALAYER, Le tourisme sous le regard de l`autochtone, in: 
Tourismes – touristes – societes, l`Harmattan, paris, 1998, p. 109.  

  .2016مایو  4ل، جریدة عكاظ السعودیة، حمود أبوطالب، السیاحة الحلا 948
راجع: د. عبدالباسط وفا، الأساس الفكرى للتنمیة الاقتصادیة المستدامة ـ دراسة مقارنة بالفكر   949

  .55: 54، ص 2015التنموى الإسلامي، دار النهضة العربیة، 
  

  انظر: 950
Leon BERTRAND, Maitriser le tourisme a l`heure de la 

mondialisation, Prob. Eco., No 2.818, 16/07/2003, p. 24. 
: Franck MICHEL, Le tourisme sexuel en Asie; du couchemarراجع 951

al`horreur,op. cit., p. 207: 209 
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ى   40سنة)، وأن هناك ما یتراوح بین  24: 14یتراوح عمرهن بین   200ألف إل

ة الص       ى الحال یئة عل ارا س رك آث حیة ألف طفل تایلاندى یمارسن الشذوذ، وهو ما ت

ن     1998لهؤلاء الأطفال؛ إذ فى تحقیق أجرى عام  ر م ح أن أكث نهم  40اتض % م

  .952یحملون فیروس الإیدز

اء،   ك حس نع ل ن أن تص ار، یمك ل الن یاحة مث یوى: "الس ل الآس دق المث ذا ص وهك

ك       ن أیضا أن تحرق بیت ا یمك  Le tourisme est comme le feu, ilلكنه

peut faire cuire ta soupe, il peut aussi bruler ta maison ؛ وهو"

ؤذى            ة أو ت دمر حضارة أو بیئ ى لا ت یاحیة حت ن الممارسات الس رض التحرز م ما یف

  .953نظم وقیم المجتمع المضیف

سوق السیاحة  تتیحها التي الاقتصادیة الفرص اقتناص على سعي المستثمرین ومن هنا

راغبین في الحفاظ على العائلیة، باعتبارها تحقق رغبة شریحة عریضة من السیاح ال

،  كما انطوت برامجهم على إحیاء شتى مكونات الذمة الثقافیة لبلد ما 954قیم المجتمع

(كالفنون والرقصات الشعبیة، والآثار التاریخیة، والمواقع السیاحیة..إلخ)، فمنظمى 

برامج السیاحة العائلیة مثلا یستأجرون من یقدم الأنشطة المحلیة فى حفل یثیر 

لعائلات ویمتعهم، باعتبار أنه یستجیب لملكة حب الاستطلاع لدیهم والرغبة إعجاب ا

فى التعرف على المظاهر الثقافیة الغریبة، وهم مستعدون فى سبیل ذلك لبذل المزید 

من الأموال...، وفى هذه الحالة یتعین استغلال تلك الرغبة فى تصمیم برامج سیاحیة 

فیة، ولیس فقط الظواهر الاستثنائیة أو الأكثر تأخذ فى الحسبان كافة الظواهر الثقا

  .955أهمیة

                                                             
  Ibid, p. 218: 225.:راجع 952
  : انظر 953

Jean – Pierre LOZATO – GITART, Mediterranne et tourisme, 
Masson, paris, 1990, p.p. 173, 175.  

 الفرص بین  :الجزائر في الحلال السیاحة منتجات الحبیب ثابتى وجیلالى بن عبو، ترقیة 954
  .41، ص مرجع سابقالشرعیة،  الاستثماریة والمحاذیر

راجع: د. عبدالباسط وفا، الأساس الفكرى للتنمیة الاقتصادیة المستدامة ـ دراسة مقارنة بالفكر   955
  .32، ص 2015دار النهضة العربیة،  التنموى الإسلامي،
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  ئلیةالجهود التي بذلتها الإمارة لتشجیع السیاحة العا:  المبحث الثالث

 لجهودابذلت الإمارة جهودا مضنیة لدفع وتفعیل نشاط السیاحة العائلیة، وتركزت 

  بصفة خاصة على أربعة محاور، كما یلى:

  : الاستثمار في أنشطة السیاحة العائلیةالمحور الأول ـ تشجیع 

 بادرةتعمل دائرة دبي للسیاحة والتسویق التجاري، في إطار جهودها لدعم م

مي، عاصمة الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع مركز دبي لتطویر الاقتصاد الإسلا

خطة جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر إلى قطاع  على بحث وتطویر

ي دبي لال فالسیاحة العائلیة التي تستهدف القطاع الخاص، وتحدید أهداف الإقامة الح

  وفقًا لذلك، مستندة على نوعین من العوامل:

   الأولى ـ عوامل متصلة بقطاع السیاحة ككل:

بنوعیه المحلى والدولي  فقطاع السیاحة في الإمارة قطاع جاذب للاستثمار

الاستثمار  أن حجم والسیاحة للسفر العالمي المجلس باعتباره قطاع واعد؛ لهذا قدّر

أو  أمریكي دولار ملیار 5.71 بقیمة  2013 عام في والسیاحة السفر قطاع في

 النسبة قد  جمیعه، وأن للقطاعات الشامل الإجمالي الاستثمار حجم من % 6.2 بنسبة

الاستثمار  حجم ، وأنه من المتوقع أن یواصل  2014 عام في % 9.7 إلى ارتفعت

 دولار ملیار 10.29 إلى یصل القادم بحیث العقد مدى على سنویًا 5.1 بنسبة نموه

  .956)الاستثمار حجم من إجمالي % 7.3 نسبته (ما  2024 عام في

  : 957ولعل تلك التوقعات الإیجابیة تجد مصدرها فیما یلى

ن لیة م: بمیزة البیئة الاستثماریة الخاس أكبر اقتصاد حضرىتمیز دبى كخام ـ

الضرائب العقاریة وضرائب الدخل على الأشخاص الطبیعیین، مما ساهم في 

 استقطاب المستثمرین الحریصین على خفض الضرائب على أصولهم وثرواتهم. 

                                                             
دبي،  في راجع: مجموعة ذا فیرست جروب، تقریر الاستثمار الفندقى في دبي، الاستثمار  956

  .10مرجع سابق، ص 
  .15، 14، 12، 10، 7راجع: المرجع السابق، ص   957



456  
 

ـ  2015ل غلوبا آر تي إس ـ وفقا لبیانات شركة ـ ارتفاع نسبة الإشغال الفندقى:

 )، في ظل زائرین یبلغ عددهم2014% عام 78.6(مقابل  2015% عام 85ـلتبلغ 

بنحو د )، مع الاتجاه لمضاعفة هذا العد2007ملیون عام  6ملیون زائر (مقابل  10

الذى تستضیف فیه الإمارة معرض إكسبو  2021ملیون زائر بحلول العام  20

في  ونملی 38 نحو  فدین لیصل إلىالوا السائحین عدد یرتفع بأن الدولى، وتوقعات

إذ  . فهذا المعرض الذى تستضیفه دبى سیعزز اقتصاد دولة الإمارات،2024  عام

هو ما ملیار دولار في مختلف أنحاء البلدان، و 940یخطط لإنشاء مشروعات بقیمة 

لیون تری 1.9یمثل نحو نصف الاستثمارات المزمع تنفیذها في كل منطقة الخلیج (

مع  یًاتماش الكبیرة من هذه الاستثمارات دبي في الفنادق قطاع سیستفیددولار)، و

جذب  في یتمثّل مزدوجًا هدفًا تضع والتي ، 2020السیاحیة دبي رؤیة استراتیجیة

 سنویًا ةالسیاح قطاع في دولار ملیار 60 بقیمة إیرادات وتولید سائح ملیون20 نحو 

  ).2012 ملیار دولار عام 20(مقابل  2020 عام بحلول

من تحقیق قفزات مهمة في معدلات النمو السیاحیة تمكّن دبي  التالى إلى ویشیر الجدول

سنویا، وهى تساوي ضعف معدل نمو السیاحة العالمیة   %8و 7تراوحت ما بین 

) 2010: 1995عاما ( 15الذي تم قیاسه لدى منظمة السیاحة العالمیة على مدار 

  . 958سنویا المتوسط في ٪4.3 والمقدر بنحو 

  تطور عدد السیاح بإمارة دبى )3جدول رقم (

  معدل النمو السنوى  العدد الإجمالى (بالملیون)  السنة
  ــــــــــــــ  7.58  2009
2010  8.29  9%  
2011  9.09  9.7%  
2012  9.96  9.4%  
2013  11.01  10.6%  
2014  13.2  8.2%  
2015  14.2  7.5%  
2016  15.3  7.0%  

                                                             
  .3، ص 2ط  2013منظمة العمل الدولیة، دلیل الحد من الفقر من خلال السیاحة،  958
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 فقه عالمیة، منتدى عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد دعب د. عادلالمصدر: 

دائرة . 4بدبي، ص  الخیري والعمل الإسلامیة الشؤون م، دائرة 2015 الإسلامي الاقتصاد
توقعات المؤسسة  2016عام . 2015، 2014التقریر السنوي لزوار دبي ـ السیاحة والتسویق التجارى، 

  http://ae.arabiaweather.comبط: المالیة لماستر كارد را

ه وهو ما أثر على معدل إشغال الغرف والشقق الفندقیة بشكل غیر مسبوق یوضح
  الجدول الشكل التالى. 

  )2شكل رقم (

  

 ضح فيولهذا جاءت دبي من أعلى معدلات نسب إشغال الفنادق في العالم كما هو مو

  ول التالى.الجد

  )4جدول رقم (

  )2016المدن الأعلى متوسط إشغال فندقى في العالم (الربع الأول من عام 

متوسط معدل الإشغال   المدینة  المرتبة
(%)  

  86.7  دبي  الأولى
  77.6  أبوظبي  الثانیة
  74.5  لندن  الثالثة
  67.9  برلین  الرابعة
  67.9  الریاض  الخامسة

العالمیة عن بیانات نسبة الإشغال خلال الربع الأول من عام المصدر: تقریر مؤسسة هوستات 
  ، كما هو مشار إلیه في رابط:2016
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   https://news.travelerpedia.net/tourism  

ستوى كما احتلت دبي المركز الخامس من بین المدن الأكثر جذبا للسیاح على الم

 ضح فيلعالمي في تصنیف ماستر كارد للمدن الأكثر زیارة في العالم، كما هو موا

  الجدول التالى.

  )5جدول رقم (

  )2014: 2013المدن الأكثر زیارة في العالم (عامي 

عدد زوار   الترتیب  المدینة 
2013 
  بالملیون

عدد زوار 
2014 
  بالملیون

 2013التغیر بین عامي 
  (%) 2014و

  إنفاق السیاح 
  بالملیار دولار)(

  19.30  8  18.69  17.3  1  لندن
  13.00  11ـ  16.42  18.46  2  بانكوك
  17.00  2  15.57  15.29  3  باریس

  14.30  3  12.47  12.1  4  سنغافورة
  10.90  8  11.95  11.12  5  دبي

  18.60  7  11.81  11.08  6  نیویورك
 كما هو مثبت في: مجلس، Master Card’s “Global Destinition Cities Index” 2014المصدر: 

 .74، الإصدار الرابع، ص 2015دبي الاقتصادي، تقریر اقتصاد دبي 

 أكبر فتأتي مارة:الإ إلى المصدِّرة أسواق المنبع لتنویع المستمرة دبي إمارة جهودـ 

 زیادة(أسیا  شرق جنوب وهي الناشئة، أسواق المنبع من الزائرین أعداد في زیادة

وأفریقیا بنسبة  %)12.9الأقصى (بنسبة  شرق آسیاو %)،14.4بنسبة  سنویة

  %. وهو ما یوضحه الجدول التالى.10.8

  )6جدول رقم (

  )2013قارنة ب م 2014معدل الزیادة السنویة لأسواق المنبع السیاحیة المصدرة إلى الإمارة (

  معدل الزیادة السنویة  الجهة 
  أسیا شرق جنوب

  الأقصى وشرق آسیا 
  أفریقیا 

  العربیةالبلدان 
  أوربا

  أمریكا الشمالیة والمكسیك
  أمریكا الجنوبیة

14.4%  
12.94%  
10.84%  
3.19%  
2.77%  
2.28%  
2.01%  
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  ).2014المصدر: بیانات دائرة السیاحة والتسویق التجاري بدبي (

   الثانیة ـ عوامل متصلة بقطاع السیاحة العائلیة:

  تتمثل أهم هذه العوامل فیما یلي:

  الفندقي الموجه للعائلات: ـ تنامي الاستثمار 

وق جاه سلوحظ بصفة عامة الارتفاع النسبى لمعدل ثقة المستثمرین الدولیین ت

 شركة فنادق دبي؛ إذ یشیر تقریر استطلاع ثقة المستثمرین الدولیین الذى أجرته

لفندقي ، أن دبي من بین أفضل وجهات آفاق الاستثمار ا2014جونز لانغ لاسال عام 

  ي العالم، كما هو ملخص في الجدول التالى.متوسط المدى ف

  )7جدول رقم (

في  ط المدىمتوس استطلاع معدل ثقة المستثمرین الدولیین تجاه وجهات آفاق الاستثمار الفندقي

  )2014العالم (

الوجهة التي یحرص المستثمرین على التوظیف 
  بها

  متوسط نسبة الثقة

  إمارة دبي
  أوربا والشرق الأوسط وإفریقیا

  وسط النسبة للبوابات الدولیة الكبرىمت

86.7%  
72.0%  
65.9%  

ر الفندقى في الاستثما ، كما هو مثبت في: تقریر2014المصدر: استطلاع شركة جونز لانغ لاسال عام 
  .11، دبي، ص 2015دبي، ذا فیرست جروب،  في دبي، الاستثمار

لاستثمار الفندقى ویقع الاستثمار الفندقى الموجه للعائلات فى قلب الاهتمام با

المذكور، لعدة أسباب، أهمها: أن الإمارة تركز بصفة خاصة على رفع نسبة السیاحة 

العائلیة من النسبة الكلیة المستهدفة لزوار دبي، وهى عوامل كلها تصب في خانة 

تشجیع الاستثمار الفندقى الموجه للعائلات؛ فمن المقدر أن یتزاید الطلب على الإقامة 

الصالحة للسیاحة العائلیة بوتیرة سریعة بحیث تتوقع الآراء المتفائلة أن  في الفنادق

، وطبقا لبعض الإحصاءات بلغت 959یعجز المعروض منها عن اللحاق بها
                                                             

ظر: دائرة السیاحة والتسویق التجاري بدبي تكشف النقاب عن خطة التسویق السیاحي ان  959
  لدول مجلس التعاون الخلیجي، رابط:

http://www.thefirstgroup.com/ar/news/2015  
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)  أعلى معدلات إشغال في العالم إذ 2012إشغالات الفنادق الإسلامیة في دبي (عام 

واصلا طوال العام، بما % في المتوسط، ویكاد یكون الإشغال بها مت90بلغت نحو 

یحقق هدف استدامة نمو الإشغال الفندقي عند مستویات مرتفعة، لتنوع النزلاء بتنوع 

المواسم، حیث ترتفع نسبة النزلاء من رجال الأعمال والمشاركین في فترات 

المعارض، وفي مواسم الأعیاد والصیف تغطي فیه السیاحة العائلیة التراجع خلال 

  .960رض، مما یجعل الإشغال متواصلاً على مدار العامفترات توقف المعا

ومما ـ امتداد الاهتمام بالسیاحة العائلیة لفئات متنوعة من غیر المسلمین: 

یقوى التوقع بمستقبل زاهر للسیاحة العائلیة، أن تفضیل فكرة الفنادق الإسلامیة لم تعد 

میة)، بل قد بدأت تنحصر في طائفة واحدة من السیاح (عائلات ذوى الدیانة الإسلا

تلقى رواجا حتى لدى عائلات غیر المسلمین المحافظین، حیث تصل نسبة من نزلاء 

بعض هذه الفنادق في دبي من غیر بلاد المسلمین (كالصین، والهند، واسترالیا 

% من النزلاء في بعض 40وجنوب أفریقیا، وبعض البلدان الأوربیة) نحو

نة تعزى إلى نظرة الباحثین عن بیئة خالیة من ، لاعتبارات اجتماعیة معی961الفنادق

الكحول والتدخین للمشروبات الروحیة والتدخین على أنهما من العادات السیئة 

والضارة ویفضلون تجنبهما خاصة أمام الأطفال، أو الخروج عن أجواء الصخب 

والتفلتات اللا أخلاقیة، أو بغرض الحفاظ على خصوصیة النساء، أو حتى الرغبة 

مجردة فى الاستمتاع بالأعمال والرفاهیة التى تخلقها أجواء هذه الفنادق لأسرهم من ال

ثقافة وعادات وتراث الشعوب المسلمة،  مما یشیر إلى انتشار قبول فكرة الضیافة 

  ، وإن كان هؤلاء یمثلون أقلیة.962الإسلامیة العائلیة لدى غیر المسلمین

الاستشارات الفندقیة یتوقع أن  ولهذا، ووفقاً لتقدیرات شركات متخصصة في

% من إجمالي الفنادق 25% إلى 20تبلغ حصة الضیافة الإسلامیة من الفنادق بین 
                                                             

بالمفهوم العائلي للفنادق التي لا تقدم المشروبات الكحولیة، أو قطاع الضیافة  یعرف ذلك أیضا  960
  الصدیق للعائلة.

د. سعاد دولى وآخرون، تجارب ناجحة في تكریس مفهوم التجارة الحلال، مرجع سابق، ص   961
43  
الطلب على الفنادق العائلیة یحفز الاستثمار بقطاع الضیافة انظر: مصطفى عبدالعظیم،   962

  .2013مایو  18الإسلامیة في دبي، الاتحاد، 
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وهو الأمر الذى وجد  أعوام المقبلة، 10في منطقة الشرق الأوسط والخلیج خلال الـ 

ة صداه في قطاع الفندقة بدبي؛ إذ ارتفع عدد الفنادق التي لا تقدم المشروبات الكحولی

% من إجمالي عدد الفنادق العاملة 49,6، تشكل نحو 963فندقاً 198في دبي إلى نحو 

  . 964فندقاً 399نحو  2012في الإمارة البالغ بنهایة عام 

ـ استحواز الاستثمار في الأنشطة السیاحیة العائلیة على اهتمام المستثمرین 

حافظین، الذین أشارت الدراسات إلى استجابة شریحة المستثمرین المالمحافظین: 

لدیهم سیولة عالیة وكانوا یترددون في الاستثمار في القطاع الفندقي لأسباب دینیة، 

بتوجیه بوصلة استثماراتهم المستقبلیة إلى هذا القطاع المتنامي في دبي، والذى یتمیز 

بالاستجابة في منتجعاته وفنادقه لمعاییر الضیافة الإسلامیة المتنوعة (كتقدیم الأطعمة 

حلال، ومنع المشروبات الكحولیة إما في المنتجع أو الفندق بأكمله أو على الأقل في ال

بعض المناطق به، وتوفیر مسابح خاصة مُنفصلة للسیدات، وكذلك النوادي الصحیة 

(السبا) ومرافق الاستجمام والصحة المُنفصلة للسیدات، وبعضها یتضمن مناطق 

ناطق شاطئیة مُختلطة للعائلات مع شاطئیة خاصة للسیدات فقط، والبعض به م

مراعاة السباحة بالزي المحتشم. كما أن هناك أیضًا مرافق للصلاة. وتحتوي الكثیر 

من المنتجعات على مرافق وبرامج ترفیه مناسبة للعائلات.... وفى الجملة مراعاة 

                                                             
كام الشریعة الإسلامیة قد تواجه كسادا في حذر عدداً من الخبراء من أن الفنادق المطابقة لأح 963

 روباتصناعتها وتراجعا في عائداتها، لما تنطوي علیه من محاذیر لا یرغبها السیاح (كالمش
وأن   حذیر،الروحیة، وحریة الحركة والاختلاط) . إلا أن الدراسات الواقعیة أثبتت زیف هذا الت

جذب  مصدر ه من الأنشطة السیاحیة؛ باعتبارهاقطاع السیاحة العائلیة في نمو وازدهار یفوق غیر
 ومن لحلال".انادق متنام للعائلات التى ترید الاستفادة من نزعة الاقتصاد الإسلامي التى تمثلها "الف

الدراسات یورو  وشركة لندن في العالمي السفر سوق منظمو معرض دراسة الدراسات هذه
) World Travel Market and Euromonitor Internationalمونیتور انترناشیونال (

السیاحة  السیاح الراغبین في التمتع بمقاصد عدد أن الدراسة م؛ إذ أكدت هذه 2007 نوفمبر في
 الدول من ینحدرون السیاح من كبیر عدد یقابلهم العائلیة في بلدان المسلمین في ازدیاد مستمر،

آخر  افدارأنهم یشكلون  رغم الغربیة، الإسلامیة محرومون من هذه الخدمة حینما یزورون البلدان
ي فب ناجحة السیاحة العائلیة حال تمددها في العالم. انظر: د. سعاد دولى وآخرون، تجار لتنمیة

ویق للتس تكریس مفهوم التجارة الحلال، المجلة العالمیة للتسویق الإسلامي، الهیئة العالمیة
 یةلحبیب ثابتى وجیلالى بن عبو، ترق. ا40، ص 2016ـ  3ـ عدد  5الإسلامي، لندن، مجلد 

، جع سابقالشرعیة، مر الاستثماریة والمحاذیر الفرص بین : الجزائر في الحلال السیاحة منتجات
  .47ص 

  الإحصاءات الصادرة عن دائرة دبي للسیاحة والتسویق التجاري. 964
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، خاصة في ظل 965الحفاظ على قیم وحُرمات المسلمین فى جمیع الأنشطة)

ل الزوار المرتفعة علیها، فضلا عن سهولة الحصول على تمویلات لها مستویات إقبا

  .966من البنوك الإسلامیة

  ة:لعائلیحة االمحور الثاني ـ تبني استراتیجیة تسویق سیاحیة واعدة لمنتج السیا

 به تتمتع تعتمد على ما السیاحة الحدیثة أثبتت التجارب السیاحیة أن عصب

 معتدل وشمس ومناخ ساحرة الاستجمام، من طبیعةقدرة على الترفیه و  من الدولة

 وجودة وطیران من فنادق للسیاحة الأساسیة وشواطئ وما یستلزمها بالبنیة وبحر

 الأثر أو المكان السائح فیها یري التي الثقافیة لأنها ـ على عكس السیاحة وخدمات؛

كل إجازة،  في البلد نفس إلى وعودته السائح زیارة تكراریة تضمن واحدة ـ  لمرة

والترفیه،  والشواطئ والشمس أماكن البحر إلى السفر إلى إجازة كل حیث یحتاج في

 من لا والترفیه، الشواطئ یمتلك لمن الحدیثة السیاحة صناعة یعني أن مستقبل مما

 أساس هي التي والاستجمام یعیر الاهتمام للتاریخ والآثار مغفلا الحاجة للترفیه

  .967العالمیة الآن السیاحة

تنشیطیة  حملات كبري دولیة سیاحى إعلام لشركات تعهد الدول كل لهذا، بدأت

والاستجمام، وهو ما وعته  إمكانات الدولة في الترفیه  إبراز على تركز إلیها للسیاحة

، إلى تصمیم 968إمارة دبي التي عمدت، عبر دائرة دبي للسیاحة والتسویق التجاري

العائلیة، بهدف رفع نسبة السیاحة العائلیة من وتنظیم حملات ترویجیة عن السیاحة 

، من 2020ملیون زائر بحلول العام  20النسبة الكلیة  لزوار دبي التي تقدر بنحو  

لحاجتها الأساسیة من الترفیه خلال التركیز على السیاحة العائلیة، بالاستجابة 
                                                             

  http://ar.halalbooking.comالسفر والسیاحة للمسلمین، رابط:   راجع:965
الطلب على الفنادق العائلیة یحفز الاستثمار بقطاع الضیافة نظر: مصطفى عبدالعظیم، ا  966

  .2013مایو  18الإسلامیة في دبي، الاتحاد، 
عالمیة، مرجع  عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد عبد : د. عادلانظر 967

  .41سابق، ص 
التسویق التجاري، لإعطاء زخم إضافي لقطاع من المبادرات التي تبنتها دائرة دبي للسیاحة و 968 

یة رائدة لتعزیز مكانة دبي كوجهة سیاح السیاح، إنشاء مؤسسة دبي للتسویق السیاحي والتجاري،
 ، الإصدار2015راجع: مجلس دبي الاقتصادي، تقریر اقتصاد دبي على المستوى العالمى، 

  .69الرابع، ص 
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 التي یعیة الرائعةالطب البیئة واستثمار تحتیة، بنیة من فیها یتوفر والاستجمام، بما

 والمهرجانات، والفعالیات المعارض وصحراء"، وتنظیم وشمس بها "من بحر تتمتع

  .969الریاضیة..إلخ والتراثیة والأنشطة الثقافیة

جهة ومن أهم عوامل خطة الجذب السیاحي التي تسهم في تعزیز مكانة الإمارة كو

  للسیاحة العائلیة، ما یلي:

 السیاحیة یتعین استغلال مجمل المقوماتالسیاحیة:  أ) الترویج لمقومات الإمارة

  :970في خدمة أهداف السیاحة العائلیة، وعلى رأسها التي یمكن أن تستغلها دبي

اشتهرت دبي بمجموعة من العروض التي لم یسبق ـ عروض دبي الشهیرة: 1

  :لها مثیل في المنطقة، وأهمها

 ى، إلجانات التي تمیزت بهاتنظم دبي سنویا مجموعة من المهر ـ مهرجانات دبي:

 وىعلى مست والفعالیات المهرجانات لإقامة مدن 6 أفضل درجة أنها اختیرت ضمن

  العالم، سواء أكانت مهرجانات عامة أو متخصصة:

 فصی للتسوق، ومهرجان مفاجآت دبي مهرجانفمن أمثلة المهرجانات العامة: 

  دبي، كما یلى:

هذا المهرجان الذي یستغرق  :Dubai Shopping Festivalمهرجان دبي للتسوق 

شهرا، ویعد أحد أهم وأضخم المهرجانات على مستوى العالم، یركز على ثلاثة 

عناصر للجذب: الأول ـ التسوق في أفخم مراكز التسوق في العالم التي تضم طیفا 

واسعا من المنتجات المحلیة والعالمیة "مثل دبي مول ومول الإمارات وابن فطوطة 

بي فیستیفال مول ومركز وافى ومركز برجمان ومركز میركاتو ومردف مول ود

سیتي سنتر ودیرة سیتي سنتر ومركز الغریر". والثانى الترفیه: بالتمتع بالعدید من 

                                                             
عالمیة، مرجع  عائلیة سیاحیة وجهة سي، دبيالكردو محمد الجواد عبد : د. عادلانظر 969

  .50سابق، ص 
عالمیة،  عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد عبد لمزید من التفصیل: د. عادل 970

 2014 للإعلام، دبي مؤسسة دبي، عاماً، 43 :الخیر إمارات . البیان،29: 21مرجع سابق، ص 
  .71، الإصدار الرابع، ص 2015بي م، مجلس دبي الاقتصادي، تقریر اقتصاد د
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فاعلیة عام  300الفعالیات الترفیهیة العالمیة والكرنفالات "والتي بلغت نحو 

، وفرصة الحصول على جوائز والثالث الربح: بالتمتع بالتخفیضات الكبرى ،”2003

 قیمة من خلال السحوبات الیومیة والنهائیة التي تقدمها المولات والمراكز التجاریة

  والجهات المنظمة للمعرض.

 في : الحدث الصیفي الأكبر والأطول والأكثر شهرةًدبي صیف مهرجان مفاجآت

فة لإضاطعام باالمنطقة، والذي یتمیز ببرنامج حافل بالفعالیات وعروض التسوق وال

  إلى العروض الفكاهیة والترفیهیة العالمیة والجوائز المغریة.

 مهرجان دبي للمأكولات (المتضمن عرض ومن أمثلة المهرجانات المتخصصة:

 لأشهر الطهاة، وأنشطة متنوعة لعشاق الطعام، وعروض ممیزة من المطاعم في

لخیول االخیول (لأفضل  تسباقا لعشاق العالمیة دبي أنحاء المدینة) ومهرجان كأس

 ليالدو دبي كرنفال والسباقات والمدربین) وغیرها من سباقات، وتجرى منافسات

 لأكبرمضماره ا العالمیة الأخرى في "میدان" الذى یعد دبي كاس وسباقات للخیول،

 میدان وتغطي مدینة صقر، شكل على لیكون وصمم المساحة، حیث من العالم في

 یاً،عشب رملیاً وآخر مضماراً وتتضمن مربع قدم ملیون 76 مساحة الخیل لسباقات

ومهرجان  .الخیل سباقات هواة من ألفاً 80 لنحو تتسع مدرجات على ویحتوى

 والخلیج دبي للغولف، ومهرجان كلاسیك دیزرت للطیران، ومهرجان دبي معرض

 للتنس، ومهرجان "عالم دبي العروس، ومهرجان بطولة السینمائیان، ومهرجان

  دهش" الترفیهى للأطفال.. وغیرها.م

 للثقافة یةالعائل الوجهة هي العالمیة القریة:  Global Village القریة العالمیةـ 

 التسلیة أجواء من لزوارها تقدمه بما المنطقة، في شهرة والترفیه الأكثر والتسویق

 65ثر من كأالتجاریة التى تتمیز بها  والأنشطة المعارف الثقافیة وتبادل والترفیه،

 على ،1997منذ افتتاحها عام  العالمیة القریة ودأبت رحبة، مفتوحة أجواء في دولة

 مشكلة ،الزوار خلال الفترة الممتدة من نوفمبر إلى أوائل إبریل ملایین استقطاب

   .الناریة والألعاب الحیة والاستعراضات الفولكلوریة العروض لمشاهدة الأمثل المكان



465  
 

  وتنقسم إلى نوعین:الممیزة بدبي:  ـ مجموعة الحدائق2

  ومن أشهرها:النوع الأول ـ حدائق دبي الموسمیة: 

) وهي أجمل Miracle Garden( حدیقة المعجزة بدبيأو ال حدیقة الزهور:

رة على ملیون زه 45من  وأكبر حدیقة ورود طبیعیة فى العالم؛ إذ یوجد فیها أكثر

متر مربع، وهي معروضة في العدید من الأشكال والتصمیمات  72000مساحة 

  المذهلة (كالأهرامات والنجوم والأكواخ والقلوب..إلخ). 

دیقة : وتعد من الوجهات السیاحیة التي تعتبر ثاني أكبر ححدیقة الفراشات

بي، العر من نوعها في العالم فراشات بعد حدیقة كوالالمبور بمالیزیا، وأول حدیقة

ها فصیلة من الفراشات من عدة دول مختلفة من العالم على مساحة قدر 26وتضم 

ف متر مربع، وهى حدیقة مغطاة تتكون من تسع قباب، لكل منها لون مختل 4400

  عن الآخر.

 عبیل،ز مشرف، الممزر، وأبرزها: الصفاء، النوع الثاني ـ حدائق دبي الدائمة:

لتي ا حدیقة مشرف"الطفل، ومن أشهر هذه الحدائق " الجمیرا، مدینة شاطئ الخور،

لحدیقة اسنة، وتتوافر في  50تعد أكبر حدائق دبي، لكون عمر أشجارها یتجاوز الـ 

تمیز منطقة داخل الحدیقة، ت 30مرافق عدة لخدمة العائلات تتوزع على أكثر من 

ة. كما وذجا لمساكن عربیة وأجنبینم 13الحدیقة بوجود القریة الدولیة التي تضم 

نیة لكتروتحتضن الحدیقة مرافق ترویحیة وترفیهیة أخرى مثل الألعاب الترفیهیة الإ

 وخدمات مسابح الحدیقة ومناطق الرحلات والشواء وخدمة ركوب القطار ومسرح

  الحدیقة.

 هذا، ویتعین أن یراعى في مجمل الفعالیات المصاحبة للعروض السابقة، ألا تخلو

، مع الحرص على 971من عنصر الجدة والتشویق وروح المغامرة والمرح العائلي

                                                             
تشیر التجربة المالیزیة كسوق سیاحى إسلامى، إلى تنوع أسالیبها الترویجیة لجذب السیاح،  971

منها: إقامة مناطق ترفیهیة متكاملة للمرح العائلي، حیث نفذ مستثمرون عربا مشروعا لإقامة 
لار، بهدف جذب السیاح العرب ملیون دو 303مدینتین عربیتین في مالاكا التاریخیة بتكلفة 

الباحثین عن المرح العربي العائلى في مثل هذا النوع من المقاصد السیاحیة، كما تسوق مالیزیا 
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الإسلامي والتركیز على القیم  بالتراث للتعریف غنیة وبرامج متنوعة تقدیم عروض

الاجتماعیة والمعرفة العلمیة بأسلوب مشوق وجذاب (مثل فكرة القریة المروریة 

نظمته، ومدینة الطفل بحدیقة الخور التي بحدیقة الصفا لتعلیم الأطفال قواعد السیر وأ

تحتوي على أقسام عرض مختلفة كالعلوم الطبیعیة والكهرباء والفضاء والحاسوب 

والاتصال والقبة السماویة)؛ إذ یعمل ذلك على ترسیخ مكانة دبي كوجهة عائلیة 

لأغراض الترفیه والأعمال على حدٍ سواء ومن ثم زیادة أعداد الزائرین، ویحقق 

فقط من  مستدام للجهود الترویجیة، بأن تصبح الإمارة قبلة السیاحة للعائلة، لیس هدف

خلال استقطاب الزوار لسفرة واحدة، ولكن من أجل تشجیع الزیارات المتكررة إلى 

دبي وزیادة مدة الإقامة فیها وكذلك رفع معدل الإنفاق بما یساهم في دفع عجلة النمو 

  .972والتطور في الإمارة

 828 ولهط فیبلغ العالم، في برج أطول خلیفة برج یعد :خلیفة ونافورة دبي برج ـ3

 متر ملایین 4 الإجمالیة مساحته وتبلغ دولار، ملیار حوالي إنشائه وبلغت تكلفة متراً،

 ثلاثب أطول ویعد .متراً 828 وارتفاعه .عدة قیاسیة أرقاماً وحاز البرج مربع،

 95 دبع على البرج رؤیة ویمكن .ستیت بایرإم مبنى من ومرتین برج إیفل من مرات

 مصعد غهیبل ارتفاع وأطول .الطوابق من عدد وأكبر .ذاته بحد قائم وأطول هیكل .كم

  .العالم في

المیاه  قذف كنهاویم فداناً، 30 یعادل ما مساحتها فتبلغ دبي المجاورة له، أما نافورة

  قدم 500 ارتفاع إلى

                                                                                                                                                           
نفسها على أنها وجهة للتسوق معفاة من الضرائب الجمركیة، وإحیاء السیاحة التراثیة والدینیة 

% فوزیة 35عدل السیاحة العائلیة بها بنحو والثقافیة..إلخ، ویتوقع أن تنمى تلك البرامج التسویقیة م
مالیزیا، مرجع  حالة دراسة : الإسلامیة الدول في الحلال السیاحة تسویق إستراتیجیةبوصفصاف، 

   .106: 105، صسابق
دائرة السیاحة والتسویق التجاري بدبي تكشف النقاب عن خطة التسویق السیاحي لدول راجع:  972

  مجلس التعاون الخلیجي، رابط:
http://www.thefirstgroup.com/ar/news/2015 

http://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-09-09-1.2712394  
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 النافورة طول طابقاً، ویبلغ 50 من یتكون مبنى ارتفاع یعادل ما أي )متراً 150(

 مركزیین، مختلفة وقوسین أحجام ذات دوائر خمس وتتضمن )متراً 275 (قدم 900

 ملیون 1.5 بقوة كشافاتها العالم، وأضواء في راقصة نافورة أكبر  :فهي وبالتالي

 تتطایر هالمیا من جالون ألف  22  .قدم 500 إلى یصل فیها الرذاذ وارتفاع .شمعة

  .الهواء في

 لنخلةا فجزر :دبي جزر فتتمثل ـ جزر وشواطئ ومتاحف دبي ومدنها المتخصصة:4

 ذهلتأ التي أبرز التحدیات من العالم، لجزیرة إضافة على، وجبل وجمیرا دیرة في

 زیرةج وتضم عملاقة، ومنتجعات ضخمة فنادق 7 جمیرا نخلة وتضم .العالم دبي بها

  فهي شواطئها أما .العالم قارات شكل على جزیرة 300 الاصطناعیة العالم

 وتوثق تحكى متاحفبینما توجد عدة  .علي وجبل والمارینا، والممزر، جمیرا،

یخي، التار ومتحف الفهیدي الخیل، ومتحف الهجن، والأجداد (كمتحف الآباء معیشة

 العمارة ومتحف دبي، بلدیة ومتحف ومتحف المسكوكات، العقیلي، ومتحف

 دبي دینةوم للإنترنت، دبي مثل مدینة المتخصصة دبي مدنلیدیة). وأخیرا هناك التق

 ، ومدینةالطبیة دبي ومدینة العلاجیة، دبي ومدینة دبي الصناعیة، ومدینة للإعلام،

 .للأستودیوهات دبي

  ـ المقاصد السیاحیة الحدیثة:5

  وأهمها: لسیاحیة،وهى المقاصد التي تعمد الإمارة إلى إضافتها لتدعیم إمكاناتها ا

السیاحیة الحدیثة، حیث  دبيوتعتبر أحد أهم مشاریع  ):2016ـ قناة دبي المائیة (

، مرورًا بقلب دبي، بمسافة ثلاثة الخلیج العربيتربط منطقة الخلیج التجاري بمیاه 

حتى  80كیلومترات وتكلفة إجمالیة قدرها نحو ملیاري درهم، ویراوح عرضها بین 

بین تقاطع  شارع الشیخ زایدمترًا، إذ تمتد من منطقة الخلیج التجاري، لتعبر  120

الثانیة،  جمیراومنطقة  الوصلإلى شارع  بحدیقة الصفاالصفا والتقاطع الأول، وتمرّ 

، التي سیتم توسعتها شاطئ جمیراوصولًا إلى بحر الخلیج العربي وتحدیدًا عند حدیقة 

لواجهة البحریة لإمارة دبي، ویوفر كیلومترات إلى ا 6%، وتضیف القناة 25بنسبة 
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ألف متر مربع، مخصصة للأماكن العامة ومرافق  80المشروع مساحة تزید على 

حیویة سیتم تزویدها بالعدید من وسائل الراحة المتمیزة، التي تلاقي تطلعات الزائرین 

وتلبي متطلبات كافة فئات المجتمع. كما یشمل المشروع مركزا للتسوق، ومحال 

مطعمًا جدیدًا تتم  450ة، ومرافق ترفیهیة جدیدة، علاوة على أكثر من تجاری

إضافتها في محیط المشروع، الذي یحتوي أیضًا مجموعة من المرافئ للیخوت 

  والقوارب، وأربعة فنادق عالمیة.

 ق، وأولتسو مركز وأكبر سنویاً، زائر ملیون 180 یستوعب أن یتوقع :العالم ـ مول

 أكبر وبه مربع، قدم ملیون 48 تتجاوز ومساحات العالم، في لبالكام مكیفة مدینة

 طق للمسارحومنا .الشتاء خلال تفتح واحدة قبة تغطیها العالم في داخلیة ألعاب حدیقة

 منشأة 100من  أكثر مع المول وسیرتبط العلاجیة، والسیاحة الثقافیة، والفعالیات

 كاملاً المول أسبوعاً في یقضى أن للزائر ویمكن فندقیة، غرفة ألف 20 تضم فندقیة

 التي ةالمشا كافة ممرات وتكییف تغطیة وسیتم سیارته، استخدام ودون مغادرته دون

  مترات. كیلو 7 من أكثر طولها ویبلغ المول، مع تتصل

 الدولي دبي : بتوفیر عدة مطارات متطورة هي: مطارـ بنیة المواصلات الحضاریة6

أعداد المسافرین الدولیین للعام الثالث على  كأضخم مطارات العالم في3 -2 -1

 83.6)، مع ارتفاع إجمالي أعداد مستخدمیه إلى 2016، 2015، 2014التوالي (

 ، ومطار2015ملیون مسافر في  78.014% مقارنة مع 7.2ملیون مسافر، بنمو 

ر التي تعتب  )الحمریة - راشد میناء -على كجبل(الدولي، والموانئ البحریة  مكتوم آل

 .العالم أنحاء بكل دبي تربط التي الوصل حلقة جسدت البحریة، والتي الإمارة واجهة

 بدون آلیاً قیادته تتم العالم في قطار أطول الذى یعتبر 2009دبي عام  وافتتاح مترو

  .المستدام التحتیة للنقل عن البنیة والذى یعبر سائق،

ي أسالیب السیاحة منها: التوسع ف ب) اتخاذ حزمة من أسالیب الترویج:

الإلكترونیة للزائرین المحتملین، بزیادة التواجد على الإنترنت وجعل مواقعها أكثر 

جاذبیة وحداثة، فضلا عن التواجد الفعال في شتى وسائل الدعایة والإعلان الأخرى، 

مثل وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة، والمعارض والمؤتمرات المهتمة 
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، وهو ما حرصت علیه دائرة دبي للسیاحة والتسویق 973احة العائلیةبشئون السی

من التواجد المكثف عبر وسائل الترویج الإلكترونیة، والمعارض وعلى  التجاري

، في العائلیة فیهقسم للسیاحة رأسها معرض السفر العربى الذى حرصت على إطلاق 

  . 974إطار جهودها لتكریس دبي كوجهة للسیاحة العائلیة

یاحة الس جـ) اعتماد سیاسة التسویق قائمة على تنوع الجنسیات الراغبة في

تفادي ها، للیتعین أن تعتمد سیاسة التسویق السیاحى على تنواع الزائرین  العائلیة:

 مارة، التي حرصت على ذلكمخاطر التركیز على مصدر واحد، وهو ما وعته الإ

ة لآسیویثم ا مع إعطاء الأولویة للمناطق المجاورة للإمارة (الخلیجیة بالدرجة الأولى

، الثة)"كالهند وإیران والصین" بالدرجة الثانیة والإمارات الأخرى بالدرجة الث

  ى. باعتبارها تمثل المصدر الرئیسى للسیاحة بها كما هو موضح بالجدول التال

  )8قم (جدول ر

  )2013نزلاء المنشآت الفندقیة في دبي بحسب الجنسیة بالألف (

  العدد بالألف  جنسیة النزلاء
  730  دول مجلس التعاون

  610  دول آسیویة وإفریقیة
  460  دول أوربیة

  250  الإمارات العربیة المتحدة
  190  دول عربیة أخرى

  105  دول أمریكیة
  40  الأوقیانوسیة

، 2015بي للإحصاء، كما هو مثبت في: مجلس دبي الاقتصادي، تقریر اقتصاد دالمصدر: مركز دبي 
   .78الإصدار الرابع، ص 

                                                             
 الوعي العالمیة، مجلة السیاحة خارطة من موقعها این الاسلامیة السیاحةتمام الصباغ، 973

، 2009ونیو ـ ی 527ـ عدد  46الإسلامیة، الكویت، سنة  والشئون الأوقاف وزارة - الإسلامي
 : الإسلامیة الدول في الحلال السیاحة تسویق إستراتیجیةفوزیة بوصفصاف، ، 21، 20ص 

   .105، صمالیزیا، مرجع سابق حالة دراسة
الاطلاع على تطورات  الذي یتم تنظیمه سنویاً،یتیح معرض ومؤتمر سوق السفر العربي،   974

الم، ل العن أقطاب وصناع السیاحة في مختلف دوالسیاحة العالمیة، وتعزیز التواصل والتقارب بی
عارض خلال  2,800زائر وأكثر من  36,000وقد جذب المعرض في عامه الثالث، أكثر من 

  انظر: .منطقةفترة إقامته الممتدة لأربعة أیام، وهو یُعّد الفعالیة الأولى لصناعة السفر في ال
 http://www.iedcdubai.ae/initiatives/other_initiatives/29  
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لهذا انطوت خطة التنویع في الإمارة على التركیز عموما على ثلاثة مصادر رئیسة، 

  :975على النحو التالى

لموطن : فقد أضحت الرغبة في السفر سُنَّة تتكرر سنویا لدى اجذب السیاحة الخلیجیة

أكسفورد  ومنظمة العالمیة منظمة السیاحة إحصاءات قدرت الخلیجي عموما؛ فمثلا 

 تبلغ البلاد خارج لقضاء الإجازات یسافرون الذین الكویتیین نسبة غروب أن بیزنس

ثلاثة  نحو سنویاً الخارج في ینفقون المواطنین عدد إجمالي من % 75 - 70 بین

  .976سنویاً دولار ملیارات

ة القادمة من بلدان الخلیج الیوم لدبي، فرضت نمطا جدیدا وأعطت دبي میزة فالسیاح

وأفضلیة على غیرها من الوجهات لدى الأشقاء الخلیجیین؛ إذ أن دول مجلس التعاون 

الخلیجي تُعد واحدة من أكبر الأسواق المغذیة لقطاعات السفر والسیاحة والضیافة في 

% 25، وهو ما یمثل نحو 2015لال عام ملیون زائر خ 3دبي؛ فقد صدَّرت نحو 

، یأتي في مقدمتهم سائحي المملكة العربیة 977من العدد الإجمالي لزائري المدینة

ملیون  1.35% من إجمالي سیاح الإمارة بعدد إجمالي یبلغ 10السعودیة بنسبة 

  .978سائح، ثم سلطنة عمان

المهام الموكلة إلیها ولهذا، ركزت دائرة السیاحة والتسویق التجاري بدبي في تنفیذ 

على الأسواق المُصدِّرة  ،2020979عام ملیون زائر إلى دبي بحلول  20بجذب 

                                                             
market/2016-http://www.albayan.ae/economy/local-09-09-راجع:  975

1.2712394  
 وزارة - الإسلامي الوعي العالمیة؟ مجلة السیاحة خارطة على الإسلامیة السیاحة موقع أین   976

  .2010ـ سبتمبر  532 الكویت، عدد  الإسلامیة، والشئون الأوقاف
سویق التجاري بدبي تكشف النقاب عن خطة التسویق السیاحي لدول دائرة السیاحة والتانظر:   977

  مجلس التعاون الخلیجي، رابط:
http://www.thefirstgroup.com/ar/news/2015  

market/2016-http://www.albayan.ae/economy/local-09-09-راجع:  978
1.2712394  

دبي،  في ي دبي، الاستثمارراجع: مجموعة ذا فیرست جروب، تقریر الاستثمار الفندقى ف  979
  .10، دبي، ص 2015
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: الأول: 980للسائحین من دول مجلس التعاون الخلیجي، من خلال خطة ذات شقین

بذل جهود ترویجیة داخل دول مجلس التعاون الخلیجي، والثاني: إطلاق مبادرات 

باشر بغرض تعزیز أعداد السائحین من منطقة مجتمعیة جدیدة وعروض للبیع الم

  الخلیج.

: فمن المتوقع أن تحقق قفزة في القطاع خلال الفترة المقبلة، جذب السیاحة الآسیویة

إذ تخطط في دبي لنكون الوجهة الأولى للسیاح من آسیا. تماشیا مع متطلبات الزوار 

الصینیین، عبر الوفاء  من الأسواق العالمیة الجدیدة، لاستقطاب المزید من السیاح

بتطلعات الزوار خصوصا العائلات الصینیة من مختلف الشرائح والفئات، وتوفیر 

مقومات سیاحیة خاصة تسهم في إطالة مدة مكوثهم في الإمارة وإنفاقهم بشكل 

  .981عام

ى هم، حت: امتد الوعي السیاحى لدى مواطني الإمارات أنفسالداخلیة جذب السیاحة

ثل ف، تمن شریحة متنامیة من مواطني الإمارات، تقدر بمئات الألویمكن القول بتكو

. لشقیقةاخرى ذراعا قویا مغذیا للمقاصد السیاحیة العائلیة بدبي من كافة الإمارات الأ

لك شیط ذوهو ما وعته الإمارة فبدأت تعیرها أهمیة متنامیة كى تقوم بدورها في تن

  المنتج العائلى من السیاحة.

  ـ الاهتمام الواسع بالاعتبار الأمني في الإمارة:  المحور الثالث

 لا ائحلأن الس السیاحة، صناعة دعم في المهمة الأسس أحد السیاحي الأمن یمثل

 لمقصدا لهذا لحظة قدومه منذ الأمن، فیه توفر إذا إلا سیاحي مقصد أي إلى یذهب

  الدولة؛ مما  لهذه مغادرته لحظة حتى السیاحي

                                                             
دائرة السیاحة والتسویق التجاري بدبي تكشف النقاب عن خطة التسویق السیاحي لدول انظر:   980

  مجلس التعاون الخلیجي، رابط:
http://www.thefirstgroup.com/ar/news/2015  

market/2016-http://www.albayan.ae/economy/local-09-09-راجع:  981
1.2712394  
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 في الأفراد بین الأمني والوعي الأمنیة الثقافة لدعم الإجراءات یستوجب اتخاذ كافة

  .982المجتمع

وقد شهدت الأحداث المعاصرة بالهشاشة الواضحة لهذا القطاع تجاه أدنى 

 للسیاحة) أن العالمي المجلس أجراه مسح بحسبالحوادث الإرهابیة، حتى أنه ثبت (

% 62وإن  الجرائم، فیها ثرتك التي المناطق تجنب وجهة السیاح هي اختیار عامل

  .983وجهتهم اختیار في هو الأساس الأمان أن اعتبروا هؤلاء من

مما یعنى أن هناك علاقة عكسیة واضحة بین حجم حركة السیاحة لدولة ما 

والحوادث الإرهابیة؛ فالحوادث الإرهابیة الدامیة قد أصابت ـ على سبیل المثال ـ 

التسعینات، خاصة فى المناطق السیاحیة  السیاحة المصریة بانتكاسات خطیرة فى

الذى  1997بجنوب الوادى، یأتى فى مقدمتها الاعتداء على ثلاثین سائحا فى خریف 

أدى إلى انحسار واضح فى حركة السیاحة الواردة إلى مصر من شتى بقاع 

، وتكررت الظاهرة حالیا في ظل ما یعانیه قطاع السیاحة المصرى من 984الأرض

على إثر الحوادث الإرهابیة، التي كان أشهرها تفجیر الطائرة الروسیة توقف شبه تام 

 33یبلغ نحو  هذه الأحداث ویقدر أن خسائر الاقتصاد المصرى بسبب، 2016عام 

  .2010ملیار دولار منذ 

خاص         ن للأش وفیر الأم ة لت ة قوی اب سیاس ى غی ه ف ك، أن ن ذل تنتج م ونس

ا   د عقب ان      والأموال، ستظل صناعة السیاحة تكاب ا ك دمها، مهم ة تعوق تق ت جوهری

  .   985حجم الجهد المبذول فى أوضاع أخرى

                                                             
عالمیة، مرجع  عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد عبد انظر: د. عادل 982

  .17، 15سابق، ص
 الدراسات مركز »في والثقافیة، الاجتماعیة أبعاده في السیاحي الأمن شیا، شفیق محمد 983

 للعلوم العربیة فنای بأكادیمیة والبحوث الدراسات مركز الریاض، ،« السیاحي والبحوث، الأمن
  .9 ص ، 2003الأمنیة، 

  ,Dora VALAYER, Le tourisme sous le regard de l`autochtoneانظر: 984
op. cit., p. 108.  

) Ecowasمن أمثلة هذه الجهود، خطة الجماعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا (الإكواس  985
حدود الساخنة بین غینیا/سیرالیون وكوت لبسط الأمان فى ربوع بلادها (كإنشاء نقاط مراقبة على ال
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وى        تهج أسلوب ق خمة، وتن ه أدوات ض أما الدول التى تستشعر الخطر، وتوظف ل

للحد من تلك الظواهر، فإنها سرعان ما تتوصل إلى إعادة الأمور إلى نصابها بسرعة   

داث    ك الأح ب تل ى تعق دات الت و التهدی ة، بمح دعملحوظ ر 986ورأب الص و الأم ، وه

  المشهود له للإمارة من كل زائر أو مقیم. 

فقد لعب عنصر الأمن السیاحى، الذي تتمتع به دبي بشكل خاص والإمارات 

 إنشاء بشكل عام، دورا واضحا في تدعیم تصدر الوجهات العائلیة في المنطقة، إذ تم

 ،)السیاحي الأمن ارةمسمى (إد تحت )،2001عام السیاح (منذ بأمن متخصصة إدارة

 من وحمایتهم لدبي، القادمین للسائحین والاطمئنان بتوفیر الأمن تهتم الإدارة وهذه

تنقلهم  لهم، خلال الخدمات الأمنیة تواجههم، وتوفیر التي قد والجرائم المشاكل

 علیها والمنشآت یترددون التي والأماكن إقامتهم وأماكن والمواصلات، النقل بوسائل

 ترافق التي الجرائم من المضیف البلد ووقایة والترفیه، الزیارة، وأماكن ة،السیاحی

 وجرائم العملة وتزییف والتهریب المخدرات جلب (كجرائم بكل مخاطرها السیاحة

  .987إلخ..الأخلاقیة والجرائم الاحتیال التجسس وجرائم

  ة: یائلالمحور الرابع ـ الاهتمام بتطویر وجهات ترفیهیة ومبادرات واعدة ع

  فالإمارة كانت حریصة على تحقیق هذا الهدف من خلال عدة زوایا، منها:

ـ توجیه المطورین العقاریین بتطویر وجهات ترفیهیة عائلیة واعدة لجذب 1

، على أن 988المزید من فئات السیاح الراغبین في التمتع ببرامج السیاحة العائلیة

  تعتمد على تنویع المنتجات السیاحیة للإمارة.

                                                                                                                                                           
دیفوار/ لیبیریا والكامیرون/تشاد/ وسط إفریقیا..)، وتعزیز التعاون الدولى بشأن مكافحة الجریمة 

  عن طریق الإنتربول..، والمساعدة الطبیة العاجلة للسیاح الذین یسقطون ضحایا الإرهاب، انظر:
Frederic LEJEAL, Le continent peut – il s`ouvrir au tourisme?, op. 

cit., p. 18.   
 Loc., cit .انظر: 986
عالمیة، مرجع سابق،  عائلیة سیاحیة وجهة الكردوسي، دبي محمد الجواد عبد انظر: د. عادل 987

  .49، 18: 17ص 
market/2016-http://www.albayan.ae/economy/local-09-09-راجع:  988

1.2712394  
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إطلاق حزمة من المبادرات الممیزة التي تهدف إلى الارتقاء بأهم عناصر  ـ2

والغِنَى  ،الجذب السیاحي الموجهة لقطاع السیاحة العائلیة، مثل: الترفیه العائلي

الثقافي والحضاري للإمارة وتنوع المأكولات وقطاع التجزئة وقطاع الفعالیات.. 

ضحة في جذب مزید من السیاح، نجاح وغیرها؛ وبالفعل فقد كان من العوامل الوا

دائرة السیاحة والتسویق في إقامة العدید من الفعالیات والمهرجانات والأنشطة 

  .989السیاحیة العائلیة

كما یتعین أن تتضمن هذه المبادرات: تطبیق تصنیف جدید للفنادق وقانون بیوت 

وسیع إصدار العطلات واستراتیجیة الترویج التجاري وتطویر الدرهم السیاحي وت

تأشیرات الدخول عند الوصول للعدید من الجنسیات، وإطلاق وتعمیم نظام التصاریح 

الإلكتروني وكذلك نظام التذاكر الإلكتروني. كل ذلك من أجل توفیر خیارات أشمل 

للسیاح بدءا من البنیة التحتیة الحدیثة (كشبكة الطرق المتطورة، والموانئ والمطارات 

ت الحدیثة التي تساعد السیاح على التنقل بین نقاط الجذب والمواصلا الضخمة،

السیاحى بسهلة ویسر، والمدن الترفیهیة، والمنتجعات السیاحیة، والفنادق، وشبكات 

الاتصال الحدیثة، والمطارات الضخمة..) مرورا بقطاع الطیران، ووصولا إلى 

  . 990قطاع تجارة التجزئة والترفیه والأعمال

  الخاتمة

 بیا،حدیثا نس سیاحیا أن مفهوم السیاحة العائلیة، یعد مفهوما بالرغم من

بل قا من مقارنة بغیره من الأنشطة السیاحیة المعاصرة، إلا أنه نال اهتماما كبیر

تعة قطاع عریض من المنتجین والمستهلكین، الذین یبحثون عن الاستثمار أو الم

  الحلال.

حتى یقدر بأن نصف فنادقها  وكانت دبي من المدن السباقة في هذا المضمار،

یندرج في إطار الفنادق العائلیة. وقد حاولنا أن نوضح تجربة دبي في هذا 

، من خلال 2020الخصوص، والتي حرصت على تجسیدها رؤیة دبي السیاحیة 
                                                             

  .69، الإصدار الرابع، ص 2015تقریر اقتصاد دبي  انظر: مجلس دبي الاقتصادي، 989
  .71، 69راجع: المرجع السابق، ص  990
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بیان دوافع الإمارة في الاهتمام بهذا النشاط، والعرض للمحاور الرئیسة التي استندت 

  علیها.

  النتائج:

  ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:توصل

تها ي عرفـ تمثل السیاحة العائلیة واحدة من أهم المنتجات السیاحیة الحدیثة الت1

لدول، اد من صناعة السیاحة العالمیة، والتي تشهد تزایدا في معدل التنافس بین العدی

  وتركیا. لمتحدة،على رأسها: مالیزیا مهد هذا النمط السیاحي، والإمارات العربیة ا

لى إالعالمیة،  السیاحیة العائلیة الواجهات إحدىـ یعزى تمكن دبي من أن تكون 2

 نبما وفرته م لمتطلباتها الأساسیة من الترفیه والاستجمام والمتعة الحلال، استجابتها

 مسوش بها "من بحر تتمتع الطبیعیة التي بیئها واستثمار بنیة تحتیة متطورة،

 الضیافة الأصیلة، وتنظیم المعارض وتقالید عربي، ثقافي وصحراء"، وتراث

  الریاضیة..إلخ. والأنشطة الثقافیة والمهرجانات والفعالیات

یجیة ستراتـ  حظیت السیاحة العائلیة باهتمام دبي واتخاذها أحد ركائزها السبع لا3

ت داوالعا التراث "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، تأسیسا على تمسكها بثوابت

 من أصلا عتنب التي الثقافات الموروثة تلك والتقالید في الترفیه والترویح الحلال؛

  الإسلامي. الدین

م، بما تحقیق أهداف التنمیة بمعناها المستدا ـ تسهم أنشطة السیاحة الحلال في4

یاحي، د الستنطوى علیه من مراعاة اعتبارات البیئیة الطبیعیة والمجتمعیة في المقاص

ت، جتمعالعروض المستمدة من التراث والعادات والتقالید المتأصلة في الموتشجیع ا

 .في البرامج السیاحیة المقدمة لها

 على توسیع رقعة الاستثمار الإسلامي، والاهتمام بدفع  العائلیة السیاحة تساعد ـ 5

مما  .تتوافق مع المعاییر الإسلامیة في الاستثمار كبرى مشاریع الاقتصاد نحو حركة

جعلها صورة جدیدة من صور نجاحات التجربة الاقتصادیة الإسلامیة؛ فبعد النجاح ی

الذي حققه "الإسلام الاقتصادى" في مجالى: الصیرفة الإسلامیة والتأمین الإسلامي 
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أو التكافلى، تأتى تجربة السیاحة العائلیة او السیاحة الحلال لتضیف نجاحا آخر له، 

% في 80فعة للفنادق العائلیة التي تدور حول تشهد به نسبة الإشغالات المرت

 للمجتمعات الحلال الغذائیة المواد لتجربة صناعةالمتوسط، وهى تعد تطویرا واسعا 

  المهجر. في الإسلامیة

لى عجدیدة رحبة  آفاق العائلیة كمشروع، من الممكن أن یكون له السیاحة ـ أن6

رامج لمي للسیاحة المزدحم ببسوق العا قادرة على المنافسة في الساحة الدولیة

ضرة حا الإسلامیة السیاحیة المنتجات النوعیة، بشرط أن تكون ومشاریع السیاحة

سیاحیة؛ ال المنتجات أنواع كل فیها تبرز التي في مختلف الفعالیات والمعارض بقوة

 یاحیةالس تتنافى مع الأخلاق وأن تتأید بالخطط التي أو تلك منها، الغریبة حتى

عایة الإعلامیة المتطورة، لا أن تظل مطمورة تحت غبار الد والوسائل جوالبرام

  المحلیة المحدودة.

ها عتبارـ أن تفعیل الاعتبار السابق یستوجب الاستعانة بجهات تسویق عالمیة، با7

ى الأقدر على تحقیق مزید من التنوع في أسالیب الترویج المخطط، الإلكترون

وى السیاحیة على مست الوكالات في السیاحیة المنتجات عرض والمطبوع، وتحسین

شاط العالم، وتصمیم برامج سیاحیة جذابة ومغریة تسلط الضوء على مثل هذا الن

دة لقاع السیاحى، وتسهم في تدعیمه، حتى یسمع به القاصى والدانى، في ظل مخاطبته

 ملیار نسمة عام 1.8عریضة من السیاح المسلمین المحتملین یقدر بأكثر من 

ة نامی؛ خاصة وأن سوق السیاحة العائلیة العالمي سوق واعد یخاطب قواعد مت2015

ن ملایین ه الممن الزوار المحتملین، إذ یتزاید الإقبال علیه في بلاد المشرق، ویحلم ب

 ل التيالحلا حتى تتوافر لهم أجواء المتعةأبناء الجالیة الإسلامیة في بلاد المغرب، 

عة قدر الخارج، وتمكن من أن یحوز على قنا رحلاتهم إلى دیانتهم خلال مع تتوافق

  میة.% من رواد بعض الفنادق الإسلا40من الزوار غیر المسلمین قدر عددهم بنحو 

ـ تحتاج سوق السیاحة العائلیة، لتدعیم قدراتها التنافسیة في سوق السیاحة العالمیة، 8

 وفنون وسائل ادة من كلإلى التسلح بمزید من قواعد التشویق والإثارة، بالاستف
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 في كل مجالات وأنشطة وفعالیات السیاحة العائلیة، طالما لم والإبداع الابتكار

  الهویة الإسلامیة والثوابت المقررة فیها، وتم ضبطها بضوابط الشرع. مع تتعارض

 والضوابط المعاییر الحلال غیاب السیاحي تطور النشاط أن من أهم عوائق ـ9

قدیم وتأمین ت غیرها، عن الحلال المرافق تمیز تضمن أن أنهاش من التي الرسمیة

ن تطابق مالسیاح، لما تتمیز به  من الفئة هذه لمتطلبات فعلیا خدمات جیدة تستجیب

ر السع مع أحكام الشریعة، من جهة، ولا تستغل احتیاج الشرائح المحافظة سواء في

  أو الجودة. 

طى س الحاجة إلى سلوك المسلك الوسـ أن تطویر هذا النشاط السیاحى في أم 10

 حول ى،والمواقف والفتاو الرؤى المعتدل الذى تمتاز به الشریعة، للحد من تضارب

بلة حتى لا تثار البل الحلال، السیاحة نطاق في المندرجة والمنتجات الخدمات

ن نمو هذا النوع م المسلمین وتنعكس سلبا على آفاق عامة أذهان في والشكوك

  السیاحة.

ل التوسع في المجال الدعوي، سواء للزوار من خلا السیاحة من ـ یتعین الاستفادة11

شوق في البرامج التثقیفیة الاجتماعیة والدینیة، على أن تعرض بأسلوب عصرى م

 هم منوجذاب یراعى فیه طبیعة الظرف "السفر للتمتع والتسلیة الحلال"، أو لغیر

لى ن التجار والسیاح الذین حرصوا عخلال التأسى بتجارب الرحالة المسلمین م

 عرض مبادئ دینهم وقیمه النبیلة على الشعوب الأخرى، بأسلوب وسطى معتدل،

 .فرحبت به

ظلة فیر مـ أن الأمن السیاحي من أهم دعائم السیاحة العائلیة، لما یشكله من تو12

واجههم ت التي قد الجرائم من وحمایتهم لدبي، للعائلات القادمة والاطمئنان الأمن

 التي ئمالجرا من المضیف البلد تنقلهم وترحالهم، من جهة، ووقایة خلال إقامتهم و

  بكل مخاطرها، من جهة أخرى. السیاحة ترافق
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  التوصیات:

لحلال، اإسلامیة"، للارتقاء بمنظومة السیاحة  سیاحة "منظمة یوصى الباحث بإنشاء

ة سلامیة تبنیها للمعاییر الإتمنح للمقاصد السیاحیة شهادة بتصنیفها طبقا لدرج

 تتخذ المتعارف والمتفق علیها، على غرار ما هو متبع في الفنادق العادیة، حتى

  صورة العلانیة والإلزام معا، فتحقق الغایات المرجوة منها، وعلى رأسها:

لك على ذ بناء ـ ثقة السائح في المقصد السیاحى العائلى، بما یسمح له من اتخاذ القرار

  دد.دون تر

ا ـ منح میزة تنافسیة، حیث تسمح للمقاصد السیاحیة من استخدامها في حملته

  التسویقیة.

من  باشرةـ التدقیق والمراقبة، حیث تخضع المقاصد السیاحة للإشراف والمتابعة الم

   لیها.عالمنظمة، للتأكد من التزامها بالمعاییر التي منحت الشهادة إلیها بناء 
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